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المقدمة 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. والصلاة والسلام على من أوتي 


جوامع الكلم.. سيدنا محمد وعلى آله وصضصحية: ومن سأر على دريهة. إلى يوم 
الدين. 


أما بعدء فلقد كانت أمنية عزيزة لدي حين أردت اختيار موضوع نحويٍ 
للماجستير أن يكون متصلاً بكتاب الله عزّوجِل طمعًا في أن أحصل على ثواب 
للجهد الذي سيبذل بجائب الإسهام قي تجلية غامضء أوكشف سين غاب عني 
وعن أمثالي من الذين مازالوا قي أول الطريق.. 

وحين كاشفت الأستاذ المشرف بهذه الرغبة فتح لى صدره وشجعني على 
ذلك مادمت مستعدة للبذل والخّصَّبء وأخذ بيدي إلى أن كان هذا الاختيار.. 


وقدساعد عليه ما كنت أشعر به من حرج وأنا أقرأ عن معنى الإضراب 
في كثير من الأساليب العربية من خلال دراستي الجامعية أن فيه معنى إبطال 
المتكلملما صدر عثه حين يدرك أنه نسي أى أخطأ أو توهم.. شم أجد أدوات 
الإضراب المستخدمة في العربية هي هي المستخدمة في كلام الله عزوجل بحكم 
أنه نزل بلسان عربي مبين في الوقت الذي يستحيل عقلاً وشرعا أن يراد هذا 
المعنى في كتاب الله سبحائه.. وقد كنت أتحرج أن أسأل أساتذتي عن ذلك 
وأترك هذا الأمر الشائك إلى أن يأتي الوقت المناسب لأدرك سسره. 


قلما عرض لي هذا الموضوع وصارحت أستاذي برغبتي فيه حذرني أن 
أكون مستسهلة إياه, فئي بحث يتعلق بكتاب الله لابد فيه من التسلح بأدوات 
البحث فيه وأن ذلك سيقتضي مني آلا أكتفي بكتب التحو المتداولة بل 
سيضطرني إلى استقراء كل أساليب الإضراب والاستدراك في القرآن الكريم 
والوقوف على معانيها وسياقاتها من كتب التفسير المعتمدة وكتب اللفة والتحو 
وغيرها بل سنحتاج الى بعض المخطوطات .. 
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قلما وجد عنبي الاستعداد والإصرار وافقني مشكوراعليه. واستعنت 
بالله في خوض غماره .. وكان مماساعدني على الاستقراء كتابان: 


أحدهما: معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم للدككور إسماعيل 
عمايرة والدكتور عبد الحميد السيد. 


من أدوات الاضراب والاستدراك. | 


وكانت الخطة مشتملة على مقدمة وتمهيد ييين معنى كل من الإضراب 
والاستدراك في كلام العرب وكلام الله عزوجل والقرق الجوهري بينهماء وباب 
يخص أساليب الإضراب في قفقصلين: أحدهما عن «بل» ومواضعها ومعاتيها, 
والآخر عن «أم» المنقطعة ومواضعها ومعائيهاء ولكن أستاذي نبهني في أثتاء 
البحث إلى مجيء «أو» و«بلى» بمعنى «بل» وتفيدان الإضراب فأضفت إلى هذا 
الباب فصلين آخرين عنهما لاستكمال الاستقراء. شم خ ت الباب الثاني 
بأساليب الاستدراك وجعلته في قلاثة فصول: أحدهما: لكنّ المشددة ومواضههاء 
والثاني: لكن الخفيفة ومواضعهاء والثالث: إلا في الاستثناء المنقطعء وكانت 
الخاتمة في نتائج البحثء والفهارس العلمية الضرورية لمثل هذه الرسالة. 





أطلع على أمهات المراجع قي النحو واللفة والتفسير والقراءات والطيقات 
ودواوين الشعراء. مما سيلمسه القاريء لهذا البحث في الهوامش والمصادر. 
حتى يتيين ماأضافه اللاحق للسابقء: وتطور المفهوم لدى علمائنا الأقذاذ الذين 


كما التزمت يعدم التكرار في نقل النصوص؛ حيث كنت أجد أحيانا أن 
المفهوم واحد بين عالمين أى أكثر غير أن عبارة كل مختلفة: فاكتفي بالإشارة إلى 
المراجع ونقل نص واحد متها أراه مبينا للغرض سواء كان سايق أم لاحقاء 
أوأعبر عن رأيهم بعبارة موجزة من عنديء وكثيراً ماكنت أجد رأياً لعالم متقدم 


يتناقله من يهده ولايشيرون إلى صاحيه. 


وكان تر جيحىي لأجد الآراء ميثيا على قاعدة: مالايحتاج إلى تقدبر أو 
تأويل خيرمما يحتاج» وعلى وضوح المعنى وقربه من معائي آيات أخرى فخير 
مقسر للقرآن هو القرآن نفسه. وأحيانًا كنت المح أن سبب الاختلاف قائم على 
اختلاف التقدير المحذوف», أوعلى تعيين المضرب عنه أوالملستدرك مثه أوالملستثنى 
مثة. 

وقد قسّمت الآيات المدروسة إلى مااتفق فيها على رأي واحدء ومااختلف 
فيها وترجح قيها رأي محددء ومااختلقف فيها واستوت أطراف الترجيح. 
قالكمال المطلق لكلام الله ق حكشل ف > فإن كنت قد وفقت فذلك فضل الله وتوفيقه: وإن 


كنت قد قصّرت فشفيعي أن الإنسان محل الخطأ والنسيان» وصدق الأصفهاني ‏ 


حين قال: (إني رأيت أنه لايكتب إنسان كتابًا في يومه إلا قال في غده لى غير هذا 
لكان أحستن,ء ولى زيد كذا لكان يستحسنء ولو قدم هذ | لكان أجملء وهذا من 


أعظم العبر؛ وهى دليل على استيلاء النقص على جملة البشر)!. 


ولايسعني في هذا المقام إلا أن أتوجه بشكري الجزيل لجامعة أم القرى 
والمسكولين فيها على الرعاية والعناية بالطلاب والطاليات ولأستاذي الفاضل 
ومعلمي الرائدء الأستاذ الدكتور محمد المختار محمد المهدي الذي مافتىء يقدم 
لي الإرشاد والتوجيه السديد طوال مدة عملي في هذا اليحثء جزاه الله خير 
الجزاء وزاده علمًا وتوفيقًاء كما أتوجه بشكري للدكتور عياد الثبيتي الذي أمدني 
يبعض مافي مكتبته الخاصة. وللأيستاذين الفاضلين عضوي لجنة المناقشة على 
مابذلاه من جهد في قراءة هذه الرسالة وعلى قبولهما للمناقشة والتقويم وعلى 
ماسييديانه من إرشادات وملاحظ أعتزّ بها وأستقيد منها إن شاء الله. 


وأخيرا أسال الله تعالى أن يجعل هذا العمل المتواضع خالصا لوجهه الكريم وأن 





1( معجم الأذباء/ملياقوت الحموي. 






































“* زعضبيد: 


دعن ببان معنى كل من الإضراب والاستدراك فى كلام العرب وكلام 
الله عز وجل والنرف الجوهرى بينهما 


الاصطلاحين معنى يخصه. 

فالاضراب في اللغة: هوالكف والإعرّاض. يقال: أَضْرَيْت عن الشيء أي: 
كَقَفْتٌ وأَعْرَضْتُء وضرب عنه أي: أ أَغْرَّض. قال تعالى:!أَقَتَكْربٌُ عنكم الذكر 
صَفْحَا أن كنتم قَومًا رفيو( 1 ي: تُهُعِلّكم فلا تُعَرٌفُكم ما يجب عَلَيْكمْ لأنَّكُم 


كدْتُمٍ قوم مسر فين( ا 


أما الاستدراك فهو: طَلَبٌ التّدازكء يقال: تَدَاركَ القوم: تلاحقوا أي أحق 
آخرهم َو لَهِم. واستدرك الشي*ة بالشيء: حاول إذراكه يةه: واستدركت ما فاتث 
ومثه: استدرك النجاة بالفرار: أي حاول الدِّجَاةَ بفراره. 


أمًا من حيث المعتى الاصطلاحي للإضراب فيقول الجرجاني فيه هو: 

(الإعراض عن الشيء بعد الإقبال عليه نصو: ضربت زيدًا بل عمرا9) 
أردت أولاً أن تخبر عن ضرب زيد ثم ظهر لك أنك غلطت فأضربت عنه إلى عمرو. 
وإلى هذا التعريف ذهب أيضًا الكفوي في «الكليات])) والتهاتوني في ظ 
«كشاف أصطلاحات الفنوت؛(!). 


قفأئنت 





(1) سسورة الزخرف/ه. 

(؟) تنظر مادة «ضرب» قي الصحاح/ للجوهري. تحقيق الشيخ أحمد عبد الغفور عطارء «ولسان 
العرب» لابن منظظلور: و«المصياح المثير » للفيومي:» «والقاموس المحيط» » للقيروزأيادي.: و«تاج 
العروس » للزبيديء و«المعجم الوسيط» لمجمع اللفة العربية بالقاهرة. 

(؟) تنظر مادة «درك» في المعاجم السايقة. 

(4) التعريفات/ للشريف علي بن محمد الجرجاني/؟؟. 

(5) ينظر:اثرة ؟ ؟, #//ا؟ ١‏ . 

(1) ينظر: "/.8؟: وينظر معجم المصطلحات التّحوية والصرفية/ للدكتور محمد اللبدي/.؟1١.‏ 





١ 


والاستدراك اصطلاحًا يعني في هذه المراجع الثلاثة: رفع توهم تَولد من كلام 
سابق7) فإذا قلت (ما جاءني زيدٌ لكن عمر مثلاً فعدم مجيء زيد باق على حاله, 
ولم يكن الحكم عليه غلطاء وإنما جئت ب «لكن» دفعا للتوهم إذ يمكن أن يتوهم 
المخاطب أن عمرا لم يأت أيضاء لما بيثهما من الإلف فرفعت ذلك الوهم بقولك: 
لكن عمرى. أما إذا لم يكن بينهما علقة تجوز المشاركة لم يجز استعمال «لكن» 
لآن الاستدراك إنما يقع فيما يتوهم أنه داخل في الخبر فيستدرك المتكلم إخراج 
المستدرك مثه. ولتحقيق معتى الاستدراك يجب أن تقع «لكن» بين كلامين ‏ 
متغايرينء إمّا من حيث المعنى كقولك: «فارقني زيهدٌ لكن عمرًا حاضر»»: وإما من 
حيث اللفظ كقولك: «جاءني زيدُ لكن عمروٌ لم يات»)).(") 


ومن هنا يتضح لنا الفرق بين «لكن» و«بل» في الاستعمال, إذ (أن « لكن» 
لابد فيها من نفي وإثياتء إن كان قبلها تفي كان بعدها إيجابء وإن كان قبلها 
إيجاب كان بعدها نفي» وهذا الحكم لايراعى في «بل» لأنه رجوع عن الأول حتى 
يصير بمنزلة مالم يذكرء ومالم تذكره فليس فيه نفْيّ ولاإشبات) (؟) 


ومع أن أصل استعمال «يل» للإضرابء و«لكن» للاستدراك نجد أن «يل» 
تخرج عن الإضراب إلى الاستدراك في الاستعمال فتنوب مناب «لكن» في مقام 
يتحقق فيه معنى الاستدراك سواء كان ما قبلها منفيًا أم مثبثا. فبعد النفي 
مثلاً تقول: «ما قام زيدٌ بل عمرىئ» فأنت نفيت القيام أولاً عن زيهد وخفت أن 
يتوهم نفي ذلك عن عمرو لما بينهما من الإلف فرفعت ذلك الوهم بقولك: بل 
عمرو. أي: بل عمروقام ؛فجاءت «بل» للاستدراك؛ إذ وقعت بين كلامين 





(1) يتظر:التعريقات :1١/‏ والكليات2176/1 177/54) وكشاف اصطلاحات الفنون ؟/رؤلا؟. 
)9( شرح المفصل/ لابن يعيش 8./8: ١١5‏ «بتصرق». وينظر؛ القوائد الضيائية شرح كافية اين 
الحاجب/ لنور الدين عيد الرحمن الجامي ؟/791/ تحقيق الدكتور/ أسامة طه الرقاعي. 
(؟) التبصرة والتذكرة/ للصيمري 2377/١‏ تحقيق الدكتور: فتحي أحمد مصطفى علي الدين, 
وينظلر شرح المفقصل .١١//8‏ 
(4) هذا ها عليه الجمهور وإن كان الميرد يرى فيما تقل عنه أن حكم النفي فيما قيلها في مكل هذا 
المثال يمكن أن ينتقل إلى ما بعدهاء وسياتي مزيد تقصيل لهذا الرأي. 





١ 


متغايرين: وهذا ماأشار إليه ابن مالك يقوله:(بل كلكِن يَعْدَ مَمْصُوجَكه))(1) يعنى: 

ج + 0ف م لان : 7 
(لِتَفْرِيرِحُكم ما قَبْلَهَا وجعل ضِدّه يا بَعْدَها)!". ومن ثم قال أبن هشام: (بل: حرف 
| استدراك وإضراب فإتّها بعد النفي والنَّهِي بمنزلة «لكن» سواء)(). 


وبعد الإثيات تقول: «قام زيد بل عمرولم يقم» فأنت أردت أن تشيت أولاً 
القيام لزيدء ثم استدركت ب «بل» لتنفيه عن عمروحتى لايظن المخاطب أن عمرا 
أيضمًا قام, ولعل هذا ماذهب إليه الفراء( ). والمبرد.حيث يقول المبرد: (بَلْ حُكْمها 
الاستدراك أينما وقعت في جَحْد أوإيجاب)1") وتبعهما الفارسي إذ يقول: ( «يل» 
أعم في الاستدراك بها من «لكن»)0').(لأن «بل» يستدرك بها بعد إيجاب وجحهد. 
أما «لكن» فيستدرك بها بعد كفي)!". 


إلا أن ابن يعيش يرد هذا الرأي الذي يطتئق معنى الاستدراك على «بل» بعد 
النقي: فيقول:(ومن قال من التنحويين إن «يل» يُستدرك بها بعد النفي كه« لكن» 
واقتصر على ذلك فالاستعمال يشهد بخلافه)4). 


على أنه إذا لم يتأت معنى الاستدراك المقتضي لإمكان الجمع بين ما قبلها 
ومابعدها قي وهم السامع بأن كان ما قبلها ضد ما بعدها فإن «بل» حينئذ تكون 
للإضراب فقطء كقولك: «قامَ زيد بل سافر » إذ لا يمكن الجمع بين قيام زيد وسفره 
فيتحتم والحالة هذه أن تكون «يل» إضرابًا عن الأول وإيجابًا للثاني؛ ولا يصح أن 
تكون استدراكا. 


.27 آلفية أبن مالك في النحو والصرف/‎ )١( 

(؟) شرح الكافية الشافية/ لابن مالك «١774/7‏ بتصرف»: تحقيق الدكتور/ عبد المنعم هريدي. 

(؟) مغني اللبيب عن كتب الأماريب 8/7؟// تحقيق الدكتور/ مازن المبارك؛ والأستاذ محمد علي 
حمد الله. 

(4) ينظر مادة «بلل» في لسان العرب. 

(©) المرجع السابق. 

(1) الإيضاح العضدي/ للفارسي 0 تحقيق: الدكتور حسن شاذلي فرهود. ‏ 

(/) المقتصد في شرح الإيضاح / للجرجاني 443/7: 441 «بتصرف». تحقيق: الدكتور كاظم بحر 
المرجان. 


(4) شرح المقفصل ثش/ره١١.‏ 


هذا ما استطعت بفضل الله أن أصل إليه من خلال التامل في نصوص 
النحاة والأساليب الفصحى في العربيّة. وإشارات الأئمة من اللّفويين 
والمقسرين؛ وبعد إعمال القفكر ومحاولة الفصل بين تعبير بعضهم بالاستدراك 
اللُغفوي تارة والاصطلاحي تارة أخرى. ذلك أنْنا لوتتبيعنا تعبير النحاة عن 
الإضراب والاستدراك لوقع الناظر المتعجل في بلبلة واضطراب. فسيبويه مثلا 
يقول: (مررت برجلٍ راكع بل ساجدء إما غلط فاستدرك, وإمًا نسيّ فذكنّ)(). 
ويقول في موضع آخر: (مررت برجل صالح بل طالح, ولكنه يَجِيء على التّسيان 
أوالقلطِ. فَيتداركٌ كلامّه؛ لأنّه ابُتَدا بواجب)[") 


قيفهم من كلام سييويه السايق أثئه يقصد بالاستدراك معنى الإضراب إذا 
سيقت بإثبات وكان في الكلام غلطٌ أونسيان؛ وذلك إذا بدا للمتكلم أن هناك ما 
هوأولى مما قاله فيأتي ب «يل» مضريا بها عن الكلام السابقء: وأن سييويه هنأ 
لايقصد الاستدراك الاصطلاحي بل يستعمل اللّفقظ بمعناه اللّغوى العام لأن 
الامستدراك لايأتي في الاصطلاح بعد الفلط أوالنسيان. 


ويقول عن «لكن» (ومثله «مامررت برجل صالع و("الكن طالح»: أبدلت 
الآخرّ من الأول فجرى مجراه في «بل» فإن قلت: «مررت برجل صالح ولكن 
طالح» فهومّحال؛ لأنّ «لكنْ» لايُتدارك بها بعد إيجابءولكتّها يُشْبِتَ بها بعد 
النفي)! ).وهنا يستعمل سيبويه الاستدراك في معناه الاصطلاحي. يوضّح هذا 
ما قاله المبرد:(إن «بَل» لا تأتي في الواجب في كلام واحد إلا للإضراب بعد قلط 
أوئنسيانء 3 اتقائل إذاقال: مررتً بزيد فاستدرك: أوتناسيا فذكرء قال: بل 
عمرو. ليضرب عن ذلك, ويشبت ذا)(). ويقول: («ديل»: للإضراب عن الأول 








)١(‏ الكتاب ١‏ .47: تحقيق الاستاذ /ر عيد السلام هارون. 

(؟)الكتاب ١ر1‏ ؟4. 

(5) هذه الواوساقطة من النسخة المحققة. وموجودة في طبعة بولاق: وإنما ذكرت هذا لأنه سيأتي 
في الحديث عن« لكن» أن سييويه لم يذكر «لكن» إلا مسيوقة بالواو. 

(؟) الكتاب ككره ؟2. 


(0) المقتضب ”ره .؟: وينظر 791/5 744 تحقيق الاستاذ محمد عبد الخالق عضيمة. 
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والإيجاب للثانيء ى «لكن» للاستدراك) (') وإلى هذا أشار ابن فارس 
يقوله:(ويزعم ناس أنها إذا جاءت في الإثبات كانت استدراكاء تقول: لقيت زيدا 
يل عمراء وهذا عند القلط)!), وتبع سييويه والمبرد القارسي () والجرجاني (©) 
وغيرهما! كما سبق 


فالنحاة الأوائل كانويجعلون «بل» للإضرابء و«لكن» للاستدراك: ومع 


ومن أقضل من حدد مفهوم الإضراب الاصطلاحي العلامة الرضي حيث يقول: 
(الإضراب جعل الحكم الأول موجبًا كان أوغير موجب كالمسكوت عنه بالنسبة إلى 
المعطوف عليهء قفي قولك: ما جاءني زيد بل عمرى. أفادت « بل» أن الحكم على زيد 
بعدم المجيء كالمسكوت عنه. يحتمل أن يصح هذا الحكم فيكون زيد غير جاء. 
ويحتمل ألا يصح: فيكون قد جاءك, كما كان الحكم على زيد بالمجيء في ذجاءني 
زيد بل عمرى» احتمل أن يكون صحيحا ثاء وألاً يكو: 1 

فقوله: «كالمسكوت عنه» يعني: آلا نحكم على المعطوف عليه بشيء لا بنفي 
ولا بإثبات ذلك أن إبطال الحكم عند”الرضي" لايعني إثبات نقيضه لأنه يقول: 
يحتمل مجيء زيد فلايكون إبطالاً له. بخلاف ما نجده عند ابن مالك والجمهور إذ 
يقول ابن مالك: (إن وقع بَعْدَ «يل» مفردٌ وليس قَبْلّه نفي ولانهيّ فهي لإدّالة حكم 
ما قَيْلَهًَا وجَعَلِهِ لما بَعَْدَها نحو: «جاء زيد بل عمرى». فإن كان قَبِلَ المفرد نفي 


أونهي آذنتث مه بتفريرحكمه ؛ ويجِغل ضِدّه لما بَعْدَهء ف «زيد» من قولك: «ما قام زيد 


ع1 


.١5 ءر/ث١بضتقملا)١(‎ 

(؟) الصاحبي/ 5.؟: تحقيق:السيد أحمد صقر. 

(5)الإيضاح العضدي .551/١‏ 

(4) المقتصد في شرح الإيضاح ”/ر"4ة, 5217. 

(0) اين قتيبة في «تأويل مشكل القرآن»/ 451: تحقيق السيد أحمد صقر. والزجاجي في 
«حروف المعاني والصقات» / 5؟: تحقيق الدكتور: حسن شاذلي فرهود. 


(9) شرح الرضي على الكافية 4117/4: 24148 تحقيق: الشيخ يوسف حَسَن عمر. 





- 


: َه تج اس 8 » اس اع يم |( 
بل عمرو» قد قُرّر نفي قيّامه. «وعمررٌ» قد أَثْبِتَ قيّامُه)["). 
مسايرة للعلماء الذين سأورا على ذلكء: وريما ترجيحي لم يكن هوالأولى. 


ومن خلال تحديدنا لمقهوم الإضراب تلحظ أن هناك قرقًا جوهريًا بين كلام 
العرب وكلام الله عن وجلء فكلام الله لايقع فيه غلط أونسبيان حتى يضرب عنه 
كما يقع ذلك من بني البشرء وهذا ما دعا ابن الحاجب(). وابن مالك( إلى القول 
بأن «يل» في كل مواضعها في القرآن انتقالية, ولا وجود للإبطالية قيهء يقول 
الزركشي: (زعم صاحب البسيط وابن مالك أنها لاتقع في القرآن إلا بهذا المعنى ‏ 
أي الانتقالي وكذا قال ابن الحاجب في "شرح المقصل"(): «إبطال ما للأول, 
وإشباته للثاني, إن كان في الإثيات نحو: جاءزيد بل عمرىء, فهومن باب الغلط. 
فلايقع مثله في القرأن, ولا في كلام قصيم. وإن كان ما في النفي نحو: ما 
جاءني زيدٌ بل عمرئ. يجوز أن تكون من باب الغلط ويكون عمروغير جاءء ويجوز ‏ 


أن يكون مثبثًا لعمرى المجيء فلا يكون غلطًا.)7 


ومن خلال تناولنا للنصوص القرآئية المشتملة على «بل» وجدنا فيه 
الإضراب بنوعيه: الإبطاليء والانتقالي. إلا أن الإبطال الواقع في القرآن لم يكن 
ناشمًا عن غلط أونسيان من الله عر وجلء وإنما هوإبطال لكلام الكفرة. فمن 
المتفق عليه بين جميع العلماء أنه لا وقوع للغلط في القرآن لأنه كلام الله وهذا 





17714 شرح الكافية الشافية ”/ر7؟5؟1:‎ )١( 

() الإيضاح في شرح المقصل / لاين الحاجب :7١4/7‏ تحقيق الدكتور: موسي يناي العليلي. 

(؟) ينظر: شرح الكافية الشافية 1777/7 [ 

(8) الإيضاح في شرح المفصل ؟/8١؟:‏ وعبارته فيه كالتالي: (وأما «يل» فللإضراب مطلقا مثبتا 
كان الأول أومنقياء قإذا قلت: جاءني زيدٌ يل عمرى» فقد أضربت عن نسبة المجئْ إلى «زيد» 
وأثبته لعمروءفهو إذّن من باب القلط؛ فيكون عمرى قير جاء, كاتك قلت: ما جاءني عمرو, 
ويجوز أن يكون مثينًا لعمرو المجئ فلا يكون غلطأً). 


(5) اليرهان في علوم القرآن ؛555/4. تحقيق: محمد أيوالفضل إيراهيم. 
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0 ظ 
ابن قتيبة() من العلماء المتقدمين يقول بعدم وقوع الغلط فيهء وكل ما في الأمر 
أن الغلط إنما لحق كلام الكفرة فيما ادعوه كذيًا ويهتانًا على الله. 


ويقول الميرد: (إن «بل» لاتأتي في الواجب في كلام واحد إلا للإضراب بعد 
غلط أونسيانء وهذا منفي عن الله عن وجلء لأن القائل إذا قال: مررت بزيد 
غالطًا فاستدركء أوناسيًا فذكر, قال:بل عمروء ليضرب عن ذلك: ويثيت ذا...فإن 
أتى يعد كلام قد سيق من غغيرهء فالخطأ إنما لحق كلام الأول كما قال الله عز 
وحل:! وَكَالُوا أَتَخَسّ الرَحْمَن ولَذا ا(" فعلم السامع أنهم عنوا الملائكة بما تقدم من 
قوله:( وَجَحَلُوأْ المائْكَة الذين هم عباط الرّحْمَل إِنَانا )(') وقال:(أم اتَخَصّ مما 
يَخْلقٌ بِنات )() وقال:! بل عباد مكرّفوخ )ل أي: بل هؤلاء الذين ذكرتم أنهم ولد 
عبادٌ مكرموت)[1) 
وهذا ما يفهم أيضًا من كلام أبي حيان وابن هشاء/!"..وغيرهماء إذ يقول 
أبوحيان: («بل» للإضراب والانتقال من شيءمن غير إِبْطَالٍ لما سبق وهكذا 
تجِيءٌ في كتاب اللّه تَعالىء إذا كان مَا بعدها من إخبار الله لا على سبيل الحكاية 
عن قوم)(. 
ثم جاء الصبان ووفّق بين هذين الرأيين القائلين بعدم وجود الإبطال في 
القرآن ووجوده فقال: (إذا كان المضرب عثه الكلام المقول كانت «بل» للاضراب 


الإبطائيء إما إذا كان المضرب عنه القول ف «١‏ بل» للإضراب الانتقاليء إذ الإخبار 


)١(‏ ينظر: تأويل مشكل القرآن/7.؟. 
(؟) سورة مريد/راة. 
(؟) سورة الزخرف/ ؟ا. 


(؛) سورة الزخرف/15. 


(1)المقتضب ره . ؟. 
(4)البيحر المحيط .١‏ 


قي 
بصدور ذلك منهم ثابت لا يتطرق إليه إبطال)!'). 


والحاصل أن ابن الحاجب وابن مالك راعيا القولء والمبرد وأبوحيان وابن 
هشام راعوا المقول. 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى:! ١‏ وَقَالُوأْ اتَخَطّ الرَحْمَوُ ولد سُبْحَاتهُ يل يجام 
مُكرَموقٌ)! ), فكما ذكرنا من قبل أنه يجوز أن تكون فيه «بل» للإبطال للدلالة 
على إبطال ما ادعوه على الله من اتخاذ الولهء فتكون إبطالا للمقول: ويجوز أن 
تكون للانتقال على سبيل الإخبار عنهم: فما يخبر الله به ثابت لايتطرق إليه 
شككء فتكون إضرابا عن القول. 


ف «أم» ترد كثشيرً في كلام العرب وتأتي مرّة متصلة كقولك: أزيد عندك أم 
عمرى؟ء ومرة منقطعة نحو: أزيهد عندك أم عندك عمرى؟. ولوتأملنا في كتاب الله 
لوجدناها قد وقعت بثوعيهاء ومع ذلك يرى السهيلي أنها في كل مواضعها في 
كتاب الله متصلة لا منقطعة بل ويمنع وجود المنقطعة في القرآنء فيقول: 


(وهذه «أم» التي هي مشوبة المعنى بالإضراب والاستفهام, لاينبغي أن تكون 
في القرآن. وإن كانت فعلى جهة التقريرء نحوقوله: آَم أَنَا كَيْرُ مُنْ هذا الضي 
فوَمَهين) '. وأحسب جميع ما وقع منها في القرآن إِنّما هوعلى أصلها الأول من . 
المعادلةء وإن لم يكن قبلها ألف استفهام, نحوقوله: !آَم يُقُولُوَ شاعر)! .و (أم 


حسبت أ أصحاب الكهف وَالركيم.. 1 لأن القرآن كله مبني على تقر 
الجاحدين وتبكيت المعاندينء, وهوكلّه كلام واحدء كأنّه معطوف بعضه على 


.117/7 حاشية الصيان على شرح الأشموني‎ )١( 


(؟) سورة الأنبياء/ 58. وسياتي ذكرها قي موضعها. 
(؟) سورة الزخرف / ؟5. ظ 
(#)سورة الطور/ .؟. 

(ة)سورة الكهف/5. 


5 


بعض, فإذا وجدت «أم» وليس قبلها استقهام في اللفظء فهومْتضَمن في المعنى 
معلوم بقوة الكلام. كأنه يقول: «أتقولون كذا أم تقولون كذا؟ وأيلغك كذا؟ أم 
حسبت أن الأمر كذا»؟. ونظيره ما يتكرر في القرآن من قوله سبحانه:! وَإدْ 
ْنَا 0 واواث قُوَقَنَا/(") بواوالعطف من غير ذكر عامل يعمل في «إذ» لأن الكلام 
في معرض تعداد التّعم وتكرار الأقاصيصء فيشير بالواوالعاطفة إليهاء كأنها 
مذكورة في اللّفظء لعلم المخاطب بالمراد)( ) وتبعه في هذا الرأي ابن القيم (©) 


غير أن هذا الحكم حين نضعه في الميزان فإننا نرى فيه تكلفا لأنه لايمكن 
حمل «أم» في جميع مواضعها على الاتصالء: قمنها ما يحمل على الاتصال دون 
تكلفء. ومنها ما يحمل على الاتصال يتقديرات وتأويلاتء والقاعدة تنص على أن 
مالايحتاج إلى تأويل خير مما يحتاج. ظ 


ومنه مثلاً قوله تعالى:!...والله يَهِدي مَن يشاء إلى صرّاط مستقيم * أم 
م || “فده ه# جهارظ اندي ردت مضي * يوئر ى ع ده 11 ان * قد عم ماكر ساو 
حسبتم أم تدخلوا الحنة وا يَأتَكم مثل الذين حخُْلَوًا من قبلكم مستهم البأسَاء 


تي رس ضيق3 1 سرك مك سرس ع الى سمي اث مي 5 تر و *ساة 
وَالصْرَاء وَرِلْرلُوا حنى يقول الرُسول وَالْؤِينَ آمَنُوا مَحَه متى نصر الله ألا إن فصر اللو 


قريب 
فم أم » فيها قولان: 


الأنبياء والمؤمئثون من قيلكم دون أن تبتلوا يما ايتلوا به. 


والثاني: أن تكون متصلة: بتقدير معادل محذوف عند السهيلي وابن القيم 
وغيرهما أي: أفهدى الله الذين آمنوا لما اختلقوا فيه من الحق قصيروا على 


)١(‏ سورة اليقرة/ثمة. 

(؟) سورة اليقرة/ .5. 

(؟) نتائج الفكر/ ,78١‏ تحقيق الدكتور: محمد إبراهيم البنًا. 
(4) ينظر: بدائع الفوائد١/”.‏ ؟, /9.؟. 


)5( سوره البقرة/ 51 ١4‏ وسياتي ذكرهما. 





وحين نتعرض لهذه الآيات الموهمة سيتضح ما رجحتاه بالدليل إن شاء 
الله. 
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معنص «بل» 


ظ )1( 
من المتفق عليه بين التحاة أن «يل» حرف اضرابء والإضراب له معتيان: 


2 3# ماله 0 


3 3 5 ل 0 
والثاني: انتقالي وهو(الخروجٌ من قصَّة إلى قصَّة من غير إبطال) ' على 


رأى الجمهور خلافًا للميرد الذي يجوز انتقال الثفي إلى ما بعد «بل» وكلاهما . 


يتأتى وروده إذا كان ما بعد «بل» مفرداء وإذا كان ما بعدها جملة, فمثال مجيئها 
للإضزاب الإبطالي وبعدها مفردٌ قولك: «جاءني زيد بل عمرى» إذا أردت أن تخبر 
عن مجيء عمرو فغلطت وسبق لسانك إلى ذكر زيدء ثم أضريت عنه وقللت: «بل 
عمرى» ف «يل» جاءت هنا لإبطال الحكم عن «زيد» وجعله ل «عمرى» يقول ابن 
مالك: (قَهِي لإرّالة الحكم عَما قَبِلَها وجَِعْلِه لما يَعدها) 0 


ومثال مجيئها للإضراب الانتقالي ومابعدها مفرد أيضاقولك: «ما جاءني 
زيديل عمرو» فبعد ما أخبرت عن عدم مجيء زيد خفت أن يتوهم ذلك عن 
«عمرو» فقلبت: «يل عمرو» أي «يل عمرق جاء» فجاءت «بل» هنا للاستدراك 


والانتقال من خير إلى خبر دون أن تبطل الأول. 
ومثال مجيكها للابطال ويعدها جملة: قولك: «جاء فد بل ساقر » إِذْ لايمكن 
الجمع بين مجيء زيد ومسقره. 


ومثال مجيئها للانتقال قولك: «جاء زيد بل أكرمت خالد! » إذا أردت أن 


,١5 ./ل١ مثهم على سبيل المثال لا الحصر: سييويه في الكتاب ١/رة47: والمبرد في المقتضب‎ )١( 
.؟1,‎ ء.١١‎ 5/١ وابن مالك في شرح الكافية الشافية ؟/؟؟17: وابن هشام في مغني اللبيب‎ 


و غيبرههم. 
(5) .شرح المفصل 4ثره ١١‏ 
5( ينظر مادة دبلل» في المصياح المثير. 
(4) سيأتي ذكره في موضعه. 


(4) شرح الكافية الشافية 1955/7 بتصرن». 
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تخير عن مجيء زيد ثم أضربت عنه.ء ورأيت أن الأولى أن تخبر عن إكرامك ل 
«خائد» ويصلمٌ هذا المثال أيضمًا للإبطال إذا أردت أن تخبر من الأول عن إكرام 
خاكد. فغلطت وسيق لسائك إلى ذكر مجيء زيدء فتكون «بل» للإضراب عن 
الغلط أي لإبطال ذلك الغلط أوالتسيان:ء وتحقيق هذا ثئراه عند اين يعيش حيث 
يقول: (إِنَّ الإضرابٌ تارة يكون عن المحدّث عنهء فتأتي يعد «بل» بمحدث عنه ثحو: 
ضربت زيدا بل عمرًء وماضريت زيدا بل عمراء وتارة عن الحديث؛ فتأتي بعد 
«بل »بالحديث المقصودٍ إليه نحى: ضربت زيدا بل آكرمتهء كانك آردت أن تقول: 
أكرمت زيد! فسبقٌ لسائك إلى ضربت؛ فأضربت عنه إلى المقصود وهوأكرمته. 
وتارة تضرب عن الجميع وتأتي بعد «بل» بالمقصود من الحديث والمحدث عنه وذلك 
تنحو: ضريت زيدا بل أكرمت خالداء كأائك أردت من الأول أن تقول: أكرمت 
خالدافسبق لسانك إلى غيرهء فأضربت عنه ب «بل» وأتيت بعدها بالمقصود هذا 


هوالقياس) 


والإاضراب بنوعيه السابقين قد ورد ذكره في القرآن الكريم. 


0 








لل 
مقارنة بين معانى «بل» والبدل المباين 


امستصحابًا لمعنى الإضراب الذي فصلناه في التمهيد نسوق ما قاله العلماء 


اليحث: 

يقول الميرد: (يل للإضراب عن الأول والإثبات للثانيء سواء سيقت بإيجاب 
١ 1‏ 5 0( 
أو شفي) وهومعنى كلام سيبويه وغيرة : 

والإاضراب عن الأول إما أن يكون لغلط أونسيان أوبداء. فالغلط هو: (وضع 

5 قي ش خْ 

بالمتبوع من غير قصد يتبين هذا الغلط. كقولك: «رأيت رجلاً بل حمار! » فأنت 
حمارا. 


هابر - 1 )0( 
والنسيان: هى (وضع شيءٍ على غيره من غير علم به ولا خطور باليال) 


إذ يذكر المتكلم المتبوع قصدا ثم يتين له فساد قصده فيعدل عنه. كقولك: عندي 
رجل بل حمار. حيث قصدت أولاً أن تخبر أن عندك رجلاً ثم ظهر بطلان قصدك, 
فإن الذي عندك إنما هوحماى. ظ 


وخلاصة الفرق بين الغلط والنّسيان: (أن الغلط: خطأ اللسانء والنسيان: 





(١)المقتضب‏ اث/. 15. 

(5) ينظر:الكتاب ١ر475‏ 5]غ. 

(5) متهم على سبيل المثال: الصيمري في كتابه «التيصرة والتذكرة»١/1؟1١2‏ واين فارس في 
«الصاحبي» / ا وانن عصقور في «شرح جمل الزجاجي» ارشقأال تحقيق: الدكتور/ر 

(4) رصف المباني/ لامالقي / تحقيق الدكتور/أحمد محمد الخراط؛ وينظر: المصباح المندٍ 
مادة «غلط»»: ومعيم المصطلحات الندوية والصرفية/ 2137 .١31/‏ 

(©) رصف المباني/ .*,: وينظر المصياح المثين مادة «نسا». ومعجم المصطلحات النحوية 
والصرفي/ 39.155 .١‏ 


١ 
١ عا )031( د‎ .- 


وأما التداء: قهى (وضعٌ شيءٍ على معنى بالقصد ثم يتبين أن الأَوْلَئْ غير 
ذلك الشيء)7 , فبعد أن يذكره المتكلم قصدأء يضرب عنه من غير أن يتعرض له 
بنفي أوإثبات. كقول القائل: «هند كوكبء بل بدرء بل شمس» لما شبهها 
بالكوكب عن قصد وتعمدء أضصرب عن هذا التشبيه بعد أن بدا له أنه غير واف 
بالغرضءفقال: «بل هي بدر » ثم وجد أث. تشييهها بالبدر لايفيها حقهاء قال: «يل 
هي شمسس» وهذا مايعرف بالإضراب الانتقاليء إذ يبدأ فيه المتكلم بالأدنى شم 
يترقى إلى الاعلى ا" 


ويفيد البداء أيضا الإضراب الإبطاليء فبعد أن يكون قد ذكره المتكلم يضرب 
عنه إلى آخرء والبداء بهذين النوعين لايكونان في كلام الله عز وجلء لأن الله 
يقصد كل ما يقوله؛ فلم يبد له شيء حتى ينتقل منه إلى آخر. 

هذا وقد ربط سييويه وغيره بين العطف ب «بل» والبدل المياين حيث إن 
مايجري على الاسم الواقع بعد «بل» يجري أيضنا على البدل المباينء مبدل الغلط 
كقولك: « مررت بزيد عمرو » وبدل النسيان ك «مررت برجل حمار» إذا أردت أن 
تخبر عن مرورك بعمروور أوحمار. فتئسيت وذكرت زيدا أورجلا ثم أبدلته 
يعمروأوحمارء وبدل البداء كقولك: جاءني زيد عمرى. وهما قد جاءاك فأخيرت 
أولا عن مجيء زيد ثم انتقلت عنه إلى الإخبار بمجيء عمرودون أن تبطل الأول. 

ومثله ما رزوي عن رسول الله صلَّى اللَهُ مَلِيهِ وَسَلم:(إنَّ الرَّجُلَ لينصرف 


انر قر خراص عر ترا ارس تراك #ر رار 


ومَاكُتِبَ لَه إِلّا حشر صَّلَاتِهِء تسههاء كُمنهاء سبعهاء . سدسهاع؛ لحخمسهاء رمعهاء 





)١(‏ شرح اللمحة البدرية/ لابن هشام ؟//!15: تحقيق الدكتور: صلاح رواي. 

5( صف المياني/ للمالقي/. ؟؟, ومتظر هاذة ديدا» في لسسان العرب»: والمصياح المثير: و معجم 
المصطلحات النحوية والصرفية/ ١8‏ 15. 

(0) ينظر: إصلاح الخلل الواقع في الجمل ير «للبطليوسي »٠٠.:49/»‏ تحقيق الدكتور/ حمزة 
النشرتيء. وشرح الرضي على الكافية ”/47؟. 
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كلذهاء نِضقها) .ومعلوه أنه ليس المعنى: (وما كتب له العشر مع التسع وهكذا 
مع سائر الآجزاءء لأن ذلك لايوجد لشيء من الأجزاء واحدء وأيضنا فأنّه مناقض 
لمقصود الحديث من أنَّ الرجل قد يُصلي الصلاة وما كتبّ له إلا بعضهاء وكأنّه لم 

قال: : إنّ الرجل ليصلي الصلاة وما كتب له عشرها أضرب عن ذلك وأخير أنه قد 


يُصلي وماكتبٌ له تسعهاء كذلك يتنزل ما بعد ذلك إلى الخصف)!". 


قإذا سبق اليدل المباين بإيجاب فيمكن أن تأتي به على طريقة البدل: وأن 
تأتي يه على طريقة العطف. فتدخل «بل» وتقول: «مررت يزيد بل عمروء 
ومررت برجل بل حمارء وجاءثئي زيد بل عمرىئ» وهكذا يقول سيبويه: («مررت 
برجل حمار »»؛ فهو على وجه محالء وعلى وجه حسَن. فأمًا المال: فأن تعني أن 
الرّجِل عاد وما الذي يحسن فهى أن تقول: مررت برجلء ثم تَبْدِلَ الحمار مكان 
الرجل ذ فتقول: حمارء إِما أن تكون لطت أونّسيت فاستدزكتث, وإمًا أن يَبُدوّلك 
أن تضربَ عن مرورك بالرجل وتجعل مكاته مرورّك بالحمار يعد ما كنت أردت 
غير ذلك....ومن ذلك قولك: مررت برجل يل جمار وهوعلى تفسير: مررت برجلا 
7 قيوجود بل» يمتنع أن تكون كلمة «حمار » نعتا ٠‏ «لرجل» فذلك الاحتمال 


اليدل الى العطف. يقول اين عصفور: (والاحسن في مثل هذا أن تأتي ب «يبل» 
فتشعر بالإضراب عن الأول لثلا يتوهم في ذلك أك قصدت الصفة. ألا ترى أشك 
إذا قلت: رأيت رجلاً حماراء أوثورا أمكن أن تت تتوهم أنّك رأيت رجلاً جافلا 


)١(‏ هذه رواية الحديث كما في ستن أبي داود/ كتاب الصلاة, باب ما جاء في تنقصان الصلاة 
ألر؟.ة: برقم 5ثلاء وفي الجامع الصغير/ للسيوطي ١/؟.؟,‏ وحسنه الألبائي في صحيح 
الجامع ١05/7‏ يرقم .١1777‏ وليس كما روي في شرح جمل الزجاجي ١/81؟؛‏ وهمع الهوامع قي 
شرح جمع الجوامع 5/5١؟:‏ تحقيق: الدكتور عبد العال سالم مكرم(إن الرجل ليصلي الصلاة 
وما كُتب له نصفها ثلثها ربعها إلى عشرها). 

(؟) شرح حمل الزجاجي :785/١‏ بتصرف». 


(؟) الكتاب ١/رة؟ة.‏ 


8ط 


ولب ومثله أيضا بدل البداءء إذ يمكن أن تأتي به علئ سبيل البدلء ويجوذ 
أن تعتيره من باب العطف مع حذف حرف العطفء وبه قال ابن جني '(والصميع 


أن الوجهين ممكثان)! ' 


أما إذا سبق بنفي ففيه قولان:إما: 


١‏ - أن تأتي به على طريقة قة البدل فقط يقول ابن أبي الربيع: (ف] إن وقع في 
الخفي فيظهر من كلام أبي علي انلك لاخاني به إلا على طريقة البدلء ولاتأتي ب 
«بل» قتقول:ما مسررت بزيد بل عمروء على معثى: ما اضر ر نت بعمروء وإثئما يقال: 
ما مررت بزيد بل عمرو على معثئى: مررت بعمرى)ة قإذا أبدلثا «عمرا» من 
«زيد» أمكئنا تكرير الفعل المنفى مع عمرى. أما إذا جئنا ب «بل» فلايمكن تكرير 
القعل المنقي إلا على رأي امبرو . لأنه جَوّز نقل النفي والنهي لما بعد «بل»»: أما. 
عند الجمهور قلا يصح لأن «بل» » (تكون حرف عطف مشركً ما بعده مع ما قبله في 
اللفظ؛ ولوقدرنا النفي بعدها لجعلناه مشركًا في المعنى)!) 


5 - أوتأتي به على طريقة بقّة العطف ب «بل» وتكون «بل» بمعثى الاضراب عن 
الأول والإيجاب للثاني. تقول: ما مررت بزيد يل عمرو:؛ أي: ما مررت بزيد بل 
مررت بعمرى. فجاءت «بل» عاطفة من حيث اللفظء ولاتأتي كلمة «عمرى» والحالة 


 ء؟؟غرلثأ وينظر؛ المقتضب 4/لاذة؟, 753584, والإيضاح العضدي‎ .,» 45/١ شرح جمل الزجاجي‎ )١( 
وأسرار العربية/ لابن الأنباري/..؟: تحقيق: محمد بهجة البيطار.‎ 
(؟) الخصائص ١//ر.55؟, ”؟/.54؟, تحقيق الشيخ محمد علي النجار: وينظر:؛ شرح ألفية ابن مالك/‎ 
لابن الناظم/ 4051, تحقيق/ الدكتور عبد الحميد السيد محمد عبد الحميد.‎ 
وينظر:اليسيط في شرح جمل الزجاجي/ لابن أبي الربيع‎ :144/١ (؟) شرح جمل الزجاجي‎ 
؛؛ تحقيق الدكتور/ عياد الثبيتي. ئ‎ .ةرل١‎ 
.؛.ةر/١ البسيط قي شرح جفل الزجاجي‎ )4( 


(5) نسبه إليه ابن يعيش في شرح المفصل 1.5/8. والرضي في شرحه على الكاقية 418/5: وأبن 


)0 رصف المباني «دبتصرف » /ر. ؟؟, غرف 


١ 
١ الأول وجعلته مكاكه)!‎ 


وهما سبق يتضع لنا أن «بل» تأتي عاطفة إذا وليها مفردء نهو: «قام زيد 
بل عمرى» ويمكن أن تأتي استئنافية: فكلمة «عمرى» من قولك: «مررت بزيد بل 
عمرى» يمكن أن تعرب بالجرٌ إذا عطفناها على كلمة «زيد ». وبالرقع على أنه خير 
لبتداً محذوف تقديره: «مررت بزيد بل هوعمرو», ومأمررت يزيد بل هوعمرو» 
سواء سبقت بإيجاب أم نفي يقول سييويه: (مامررت برجل بل جمار... وقد 
يكون فيه الرفعٌ على أن يَذْكَرَ الرجلء فيقال: من أمره ومن أمْرهء فتقولٌ أنت: قد 
مررت يهء قما مررت برجل يل حمارء أي بل شوحمار) ١‏ 

ويقول في موضع آخر:(مررت برجل ب صالح بل طالع: لأنّها من الحروف التي 

مَبْتّدأ ا ب . ومن ذلك قوله تعالى ١‏ وَكَالوأ اتَخْك الرَحْمن ولَذّا سبحاته بل عباما 

0000 أي أن كلمة «عباد» رفعت بتقدير مبتداً محذوفء أي: «بل هم عبات » 


/ 8 
(فالرقعٌ ههنا بعد النصب كالرقع بعد الجرٌ) 





؛؟ةر/١ الكتاب‎ )١( 

(؟) الكتاب ١ك/رة؟4:‏ وينظر المسائل المنثورة/ للقارسي/١4:‏ تحقيق الأستاذ /رمصطفى الحدري. 
(5) الكتاب ١/رة”اء.‏ 

(4) سورة الأنبياء آية 1؟. 


(4) الكتاب ١/ر0؟4:‏ وينظر المسائل المنثورة/21. 























3 
أنواع «بل» 


تقع «بلهبين مفردين أوجملتينء. فإذا وليها مفرد كانت عاطفة: أما إذا وليها 
جملة ففيها قولان: إما أن تكون معطوفة, وإما أن تكون استئنافية في بدء الكلام. 


أولاً: «بل» بين مفردين. 


تقع «بل» عاطفة بين مفردينء ولا تخلى أن تكون بعد إيجاب أوأمر أوذفي 
أونهي. 
١ / َ '‏ 
فإن جاءت بعد إيجاب أوأصر فهي (للاضراب عن الأول والإثبات للثاني) 
-كما سبق بيانه- كقولك: «قام زيد يل عمرى ».وى «اضرب زيدا بل عمرا» ف 
«زيد» مضروب عنه: ولايحكم عليه بشيء: و«عمرو» قد أثبت له القيام. كما 
أثبت له الضرب. والمعنى: يل قام عمرر» وبل اضرب عمرا. 


يقول ابن مالك: (َإِنْ وقع بَعْدَها مفرد وَلَيْس قبله نفيولانهيّ فهي لازال 
حكم ما قَبَّلّها وجَّعْلِه لما بَعْدَهَا) 


وإن جاءت بحد نفي أونهي ففيها خلاف: 


١‏ - أنها توجب للثاني ما نفي عن الأول. فمعنى قولك: «ما قام زيد بل 
عمرو» أي:بل قام عمرو. ف «زيد» قد تقرر نفي قيامه؛ و«عمرى» قد أثبت قيامه. 
وكذلك قولك: لاتضرب خالدا يل بشرا»: ف «خالد» تقرر النهي عن ضربه: 
و«بشر» قد أمر بضربه يقول ابن مالك: (فإِنَ كان قبل المفرد نفي أونهي آذنت 
بتقرير حكمهء وبجّغْل ضدّه خا بَعْدَه) 


(؟)المقتضب ١كثر.5١:‏ وينظر:المقري/ لابن عصفور/ه55؟. تحقيق الدكتور/ أحمد عيد الستار 
الجواري: والدكتور عبد الله الجبوري» وينظر ارتشاف الضرب مسن لسان العرب/ لأبي حيان 
(؟) شرح الكافية الشافية 1777/7. 


(5) شرح الكافية الشافية "/رغ؟؟١ء‏ وينظر مغني اللبيب أثر.؟!أ. 
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- أن تكون بعد النفي على حالها بعد الواجب. تقول: «ماجاءني زيد بل 

ظ عمرو» أي: بل ماجاءني عمرو. وبه قال الميرد. فكلمة «بل» هنا جاءت لصرف 
الحكم المنفي أوالمنهي عنه عن المعطوف عليه إلى المعطوفء والمعطوف علي» في 
حكم المسكوت عنهء وقد نسب ابن مالك في «شرح الكافية الشافية» إلى 
المبرد أئه يجوز أن تكون «بل» ناقلة حكم النفي والنهي لما بعدهاء ثم علّق على 


هذا الرأي بأنه إمخالفف لامسْيَمْمَالٍ القرب)" واستدل على ذلك يقول 
0( 





الشاعر: 
لواعة ب بِنّا لم تعتصه بعدا 
1 . 5 # اس 7 سس رغ( 
بل أولياء كقة نتغخير أوغاد 
ا )م 


وما اذ د نتصيّت إلى خورر لا كت ب 
وَلايِئّام غداة الرّوْع أوّْذَاع 
بل ارين ويك الريض إن لحقوا 5 
- ؛ 
شمالعانين عثد الموت ت الداع 
)١(‏ شرح الكافية الشافية .١1774/”‏ 
(؟)المرجع السايق. 
(؟) قائله مجهول. 

ظ (4) البيت من البحر البسيط؛ والشاهد في البيت الحجة على المبرد في تجويزه أن تكون «يل» 
ناقلة لحكم النفي أوالنهي لما بعدهاء فعلى مقتضى قوله: إذا قال لاتضرب زيدا بل عمراء يكون 
نهيًا عن ضرب كل واحد مثنهماء وهذا مخالف لاستعمال العرب. 
يتظر هذا البيت في شرع الكافية الشافية “/رئ9؟7!., والدرر اللوامع على همع الهوامع./ 
للشنقيطي 177/6: تحقيق وشرح الدكتور عيد العال سالم مكرم. 

(5) قائلهما: ضرار بن الخطاب. 

(1) والبيتان من البحر البسيطء والشاهد فيه أن «بل» هنا لم تثقل حكم التقي لما بعدهاء 
وشوحجة على المبرد كالبييت السابق. 
رع" ؟. ظ 
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ا 3 
وكقول الآخر: 


سنا حر عسس - الل ل ل ل كم م - 
لا تلق ضيفا إِدَا أنلقلت مر 


0 


هكذا امستشيد ابن مالك بتلك الأبيات للرد على قول المبرد إن «بل» تنقل 
حكم ما قبلها لما بعدها في التفي والنهيء كما يحتج على المبرد أنه قد وافق 
النحاة في عدم جواز نصب ما عطف على خبر «ماء ب «بل» و«لكن» وأنه لايجوز 
فيه(إلا الرفع لآن «ما» لاتعمل إلا في منفي )9 


نكيف يجوز هنا أن تكون ا بعدها؟ 


بالعكس قصح أن دبل لاتنقل عده ده القيوت إلى ما بعدها وأن ما ما بعدها محقق 
18 


وممن رد على المبرد أيضا اين عصفورء وابن أبي الربيع حيث قال الأول: 
8 6 
جوازه وعلى أنه كلام العربء وما انفرد به لايحفظ له ما يدل عليه) 


وقال الثاني: (ولآن الإقداع على إنشاء كلام بالقياس ولم يثيت عتد العرب 
بالسماع ‏ لايُقدم عليهء ولعل العرب رفضته واستغنت عن ذلك باليدل؛ لما في 
١‏ 
ذلك من الإبهام) 


)١(‏ قائله مجهول. 


() البيت من البهر البسيط. وهذا البيت حجة على المبرد أيضما, 





وينظر هذا البيت في شرح الكافية الشافية 70/7؟؟7١.‏ 
(5) المقتضب 144/4« بتصرف»»: وينظر شرح الكافية الشافية ”/ر4؟؟١.‏ 
(؛) شرح عمدة الحاقظ وعدة اللافظ/ لابين مالك/١؟5,‏ تحقيق/ عدنان الدوري» وينظر: المسائل 
البصريات/ للقارسسي ؟رهمم/!: تحقيق الدكتور/محمد الشاطر أحمد محمد أحمد. 
(0) شرح جمل الزجاجي ١/رة؟؟:‏ وينظر: رصف المباني/1؟؟: وهمغني اللبيب ١ا/.؟١.‏ 
(1) البسيط في شرح جمل الزجاجي ١/؟.1.‏ 





5 


وقد ينتصر للمبرد في رأيه بقياس انتقال الحكم فيما قيل «بل» إلى 
مابعدها في الإثباتء فحين تقول: «جاء زيد بل عمرو» ف «يل» هنا كما يقول ابن 
مالك (لإزالة حكم ماقَّبْلهًا وجَعْله لا بَعْدَها) '' ني أن المجيء الذى يثبت لزيد قبل 
«بل» ينتقل بنفسه إلى «عمرى» ب «بل» قلماذا لا يجوز في النفي حين تقول: 
ما جاء زيد بل عمرى؟ بأن يكون المتكلم بعد أن أثبت عدم المجيء لزيد تذكّر أن هذا 
الحكم ليس واقعا على «زيد» ولكنه على «عمرو» فالغلط حينئذ ليس ف في الحكم 
ولكثه قي المحكوم عليه؟! 


أما الجرجاني فثراه يجمع بين هذين الرأيين على الرغم من أنه قي باب 
«ما»ه تراه يوجب ما بعد «بل» إذا سبقت بنفي يقول: (ويستدرك ب «يل» يعد 
النفي. قال شيخنا رحمه الله: إن هذا على وجهين: 

أحدهما: أن يكون التقدير: «ما جاءني زيد بل ماجاءني عمروى» فكانك 
قصدت أن تثبت نفي الجيء لزيد ثم استدركت فأثيته لعمروء وإذا كان كذلك كان 
المعنى في قولك: ما جاءني زيد بل عمرئء إن عمرا ما جاءك: وإن الذي تخبر عنه ‏ 


75 
تك ١‏ , بأنك, 
يشر أجيء شوعمرنق دون ريك 


والوجه الثاني: أن يكون المعنى: ماجاءني زيد بل جاءني عمروء فيكون نفي 
اأجي» ء كابمًا لزيد؛ وي إثياته لعمرى؛ ويكون الاستدراك قفي القعل وحدة دون 


ويؤيد رآي المبرد أيضا قول الرضي: (وعند المبرد أن الغلط في الاسم 
المعطوف عليه فقط فيبقى الفعل المثقي مسندا إلى الثاني فكأنك قلت: بل مأ 


جاءني عمروء كما كان في الإثبات, الفعل الموجب مسندا إلى الثاني)! ( 


/ شرح الكافية الشافية الشافية 87/9؟17.‎ )١( 
.477- 451/١ ينظر'المقتصد في شرح الإيضاح‎ )5( 
.441 المقتصد في شرح الإيضاح 7/ر145‎ )١( 


(4) شرج الرضي على الكافية ؛/416. 


م 


كما وافق ابن يعيش على رأي المبرد فأطلق حكم «بل» بأنها (للإضراب عن 
الأول وإثبات الحكم للثانيء وسواء كان ذلك الحكم إيجابا أوسلبا. تقول في 
الإيجاب: قام زيدٌ بل عمرى. وتقول قي النفي: ماقام زيد بل عمرى. كأنك أردت 
الإخبار عن عمروفغلطت وسبق لسائك إلى ذكر زيد فاتيت ب«بل» مضربًا عن 
ريد ومثبتا ذلك الحكم لعمرو) "شم ذكر قول المبرد مصدقًا لرأيه. 

ويقول أبوحيان:(فإن كان اللسان سيق إلى ذكر الخبر غلطًا فاستدركت 
نصبت فقلت: «بل قاعدا» في «ما زيد قامما بل قاعد» كما تقول: «ما ضربت 


ع 1س( 2 هر 
رجلاً بل امرأة».إذا غلطتء قاله يعض أصحاينا) وربما كان يقصد الميركد. 


وهكذا نرى من ينتصر للميرد. كما نرى من ينقده ‏ كما تقدم ‏ والقول عندي 
هوما قاله سيبويه وذهب إليه الجمهور لأني لم أعشثر على نص من كلام العرب 
يؤيد ما قاله الميرد. والله أعلم. 


(1) شرح المفصل5/8.١.‏ 
































ان 


رأفي الكوقكيين فقس العطق ب «بل» بعد النقي والاثبات 


)0( 
ذهب البصريون والكوقب ل إلى جواز مجسيء «بيل» بعد الاثيات 


والنفي: وممع هٍ نحك ابن فارس يقول: (والكوقيون لاننسقون ب «بل» إلابعد 


نفي. قال هشاء! دمحال ضربت أخاك بل أباك» لأن الأوّل قد قت له الشدت)| ( 
- 51 ف 4( 
ونتيعة المجاشعي” ' وأبوحيان أ والمرادي عوآبن هشام وأين ميرلا 


)١(‏ ينظر: «التبصرة والتذكرة» ١/ر177,‏ و «المقتصد في شرح الإيضاح» 588/7» وغيرهما. 

(5) ينظر:« الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين» لابن الأنباري ؟444/7: تحقيق 

(؟) هى هشام بن معاوية. أبوعيد الله الضرير النحوي الكوقي: صاحب أبي علي الكسائي. أخذ 
عنه كثيرًا من النحىء وله فيه مقالة تعزى إليه؛ وله فيه تصائيف منها: مختصر الندوى,: 
والحدوب: والقياس» توفي سنة تسع ومائتين 
ينظر: بغية الوعاة في طيقات اللغويين والتحاةذ/ر للسيوطي ارام أ تحقيق :محمد أبوالقفضل 
إبراقيم. وأكباه الرواة على أشيأة الثنحاة للقفطي ا . 42 5 نحة تحقيق :| محعد أبوالفضل 
إبراهيم. ويتظر تاريخ العلماء النحويين هن البصريين والكوقيين وغيرهم/ لآبي المحاسن 
التنوخي /145/ تحقيق الدكتور/ عبد الفتاح الحلى. 

(4)الصاحبي/ة..؟. 

0( يفظر: شرح عيون الأعراب/رةة؟ تحقنوق تحقيق الدكتور: حذا جميل حذاك. 

والمجاشعي هو: أبوالحسن على بن فشال بن علي بن غالب المشهور بالمجاشعي تسبة إلى مجاشع 
ابن دارمء جد جاهلي: ينسب إليه خلق كثير كما يشتهرهبالقيروائي» نسبة إلى مدينة 
القيروان: و« بالفر زدقي» نسبية إلى الفرزدق الشاعر المشهور, نحوي لخوي: من مصنتقاته: 
شرح عدون الاعراب, والاشارة إلى تحسين العبارة: وشضرح معاثني الحروف: دلي ببقداد 
سرثة تسبع وعستحعس وأريعمائة للوجرة. 
ينظر: بفية الوعاة ا/ر؟14. 

(1) ينظر:ارتشاف الضرب من لسان العرب ؟/545. 

() ينظرءتوضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك 120/5. تحقيق الدكتور/ عبد الرحمن 

(8) ينذظر:مغني اللبيب .١١/١‏ 

(9) ينظرءالمساعد على تسهيل الفوائك 414/7؛ تحقيق الدكتو ر/محمد كامل يركات. 

)٠6(‏ يتظر:همع الهوامع 6/را 0؟. 





نف 


وبالرغم من أن هذا العدد الهائل من العلماء يتسبون إلى الكوفيين ذلك 
نرى ابن الأنباري ينقل اتفاق الكوفيين والبصريين على غير ذلك في «بل»» وأن 
الخلاف في «لكن» يقول ابن الأتباري عن الكوفيين: (أجمعنا على أن «بل» يجوز 
العطف بها بعد التفي والإيجاب فكذلك «لكن» وذاك لاشتراكهما في المعنىء آلا 
ترى أنك تقول: ما جاءني زَيِد لَكِنْ عمَرو, فتثيت المجيء للثاني دون الأول» فإذا 
كانا في معنى وأحدء وقد اشتركا في العطف بهما في الخفي فكذلك في 
الإيجاب)! ووافقه الرضي والإر بلي ينقل أيضا عن المجاشعي عن الكوفيين 
أنهم يقولون باختصاصها بالتنفيء ويرد عليه بجواز ذلك في اليدل عندهم؛ نكيف 
يمنعونه مع «بل» يقول:(ونقل قي المطارحات عن المجاشعي عن الكوقيين 
اختصاصها بالنقي, وليست مختصة به لاتفاقهم على أن بدل الغلط مقدر ب 
«سل» وقد تقع بعد النفيء وبعد الإثيات: فكما يجوز أن يقول: جاء زيد عمرى ‏ إذ 
نغلط بذكر «زيد» فيجوز أن يقول: بل عمروء مع أنه إثبات» ولكن ورودها بعد 
الشفى تكش )7 

ويتمادى أبوحيان في إثبات ذلك عن الكوفيين فيستدل برأيهم هذا على عدم 
ورود السماع بذلك أوقلته لأنهم أهل سماع قيقول: (وكون الكوفيين وهم أوسع 
من البصريين في اتباع كلام شواذ العرب يذهبون إلى أن «بل» لاتجيء في 


النسق يعد إيجاب دليل على عدم سماعه من العرب أوعلى قلّة سماعه) 


وإذا رجعنا إلى ماسبق في وقوع «يل» بين مفردينء وجدنا النصوص التي 
أوردها ابن مالك ردًا على المبرد واضحة في ورود «بل» عاطفة بعد النفي. 


, 1 0( 
وإذن فلنا أن نستنتج أن هشاما من الكوفيين ومعه أيوجعفر بن صاأير 4 


هما اللذان قالا بالمنع ونسب إليهما رأي الكوفيين خطأ. 


(1) الإنصاف قي مسائل الخلاف "/رئ8ة. 

(؟) ينظر؛ شرح الرضي على الكاقية 411//4. 

(؟) جواهر الآدب في معرفة كلام العرب/١"!؟:‏ تحقيق الدكتور/ حامد أحمد نيل. 
(5) ارتشاف الضرب؟/545. 


(©) راجع ارتشاف الضرب ؟/141, وهمع الهوامم 5/6 ؟. 


4 
* ثانيا: بل بين جملتين 


سبق أن ذكرنا اتفاق التحاة على مجيء «بل» عاطفة بين المفردات لورودها 
كذلك في أكثر الأساليب العربية: ولظهور أثر العطف الإعرابي فيما بعد «بل». 
أما في الأحوال التي تأتي فيها «بل» بين جملتين فقد وقع الخلاف بين النحويين 
في عدها عاطفة جملة على جملة أواعتبارها حرف ابتداء واستكناف لجملة جديدة: 
أواحتسابها عاطفة إذا أقادت الانتقال فقط. وقد عبّر عن ذلك المرادي قي الجنى 
الداني بحيث قال: (فإن قلت: هل هي قيل الجملة 0 أولا؟ قلت: ظاهر كلام ايبن 
مالك أنها عاطفة, وصرح به ولده في شرح الألفية , وصاحب رصف المباني ' 
وغيرهم يقول: إنها قبل الجملة حرف ابتداء فليست بعاطفة). ‏ 2 


غير أن ما قائه المرادي عن المالقي ليس على إطلاقهء ذلك أن ما يفهم مما ورد 
في رصف المباني أنه يفرق بين حالتين: 


الأولى: أن يكون بين الجملتين من الصلات المعنوية ما يجعل بينهما تشريكًا 

يقتضي العطف, ويمثّل لذلك بقوله تعالى: 
ابل هم في شلك يد ؤِكْرِي. بَل نا يَدُوفُوا دابا 

حيث أن الجملة الأولى تصمهم بالشكء والثانية تتوعدهم بالعقابء وبينهما 
رابطة السيبية فشكهم سبب عقابهمء كما أن كلتا الجملتين تفسر أن ما هم فيه 
من حيرة وتردّد وإعراض مرده إلى. الشك مرة وإلى تآخّر العذاب عنهم مرة 
000 
)١(‏ ينظر تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد »١79/‏ تحقيق الدكتور/ محمد كامل بركات. 
(؟) ينظر /.8ة. 
(5) ينظ ر/؟77. 
(؟) كأبي حيان في "ارتشاف الضرب" ؟/ر؟54, وأبن هشام في "مغني اللبيب” ١ر5 .١١‏ 
(0) الجنى الداني/767ء تحقيق الدكترر:طه محسن. 
(1) سورة ص آية 8. 


(/) يرى الآلوسي أن «بل» في هذه الآية إضراب عن الكلامين السابقين "كلما .١‏ 


9 


الحالة الثانية: آلا يكون بين الجملتين.من الروابط المعنويّة ما يقتضي 
التشريكء بل يكون معنى الإضراب عن الأولى هوالبارز فتكون الثانية بداية 
لكلام جديد مستائفء وهنا تكون «بل» استئنافية:ء ويمثل لذلك يقوله: اضرب 
زيدا بل أنت قائم. فلا علاقة بين طلب ضرب زيد وقيام المخاطبء وكذلك قوله 
تعالى: 


اع وذ )١(‏ 


ٍ قَ وَالْقَرَمْ | حيط بل غجبو ا 


وقوله: 


اص وَالْقآَمٍ ضي الذكر» بل الذين هَفَرُوا فم عرتروشقاق /"" 
1 0 
ومنه قول الشاعر 
وَحْشا سوى أن قْرَادَ السباع بها 
كأنّها من تَبَغْي الناس أطلاح 
بَلْ هل أرِيكَ حمول الح َادية < 
كالتفْل رَيُنَها يدم وإفمّا !ا 


ت 
وقول آخر: 
ف ا سير 


قهوكقدح ااأتنيح أحوذهة القا 





(1) سورة ق آية 5:3. 
(؟) سورة ص أآية 5:1, . وسيآتي الجديث عتها. 
() قائله أبوذؤيب الهذلي. 
(5) البيت من البسيط؛ وهذه رواية الكتاب ؛/؟؟؟: ورصف المباني/ 557 وروايته في ديوان 
الهذليين ١ك/ره؛ء‏ «يا هل أريك » وعليه فلا شاهد فيه. 


(0) قائله لبيد بن ربيعة. 





كن 


عير 


بل من يرَى اليبّوق بت أرقبه 
يُرْجِي حَبَيًا إذا حَبَا قَقجَ" 
وشول ثالث 
بل بلد ملء الفجَاج قتمه 
لايُشترى كِتّانه وجهرمة 3( 
ف «بل» في هذه الأبيات الثلاثة جاءت حرف ابتداء واستثئناف لأن الشاعر 
ايتدأ بها كلامًا جديدا دون أن يبطل كلامه السابق. ْ 
كما أن فيها رد على من قال( بأآن « بل» إذا وليها اسم تكون حرف خفضٍ 
للنكرة بمنزلة «ربْ» (وليس كذلك بل ما بعدها مخفوض ب «رْب» مضمرة)! ). 


وحكى ابن مالك ' وان عصف ا ' الاتفاق على ذلك. 


وأول من قال بأن «بل» بين الجملتين حرف استئناف لا غيرء إمام الثحاة 
سييويه؛ حيث يفهم ذلك من قوله:(وإن شئت رفعت فابتدأت على هوفقلت: ... 
مامررت يرجل .صالح بل طالح؛ ومررت برجل صالح بل طالح؛ لأنها من الحروف 
الحى يُبتَدا بها 


)١(‏ البيت هن المنسرح وهذاه رواية الكتاب 5/6 وروايته في رصف المباني/ ؟؟؟ ديل من 
رأى ». وفي ديوائه /ي؟؟ «فاأ هل ترى» وعليه قلا شاقد نس ء 


(؟) ينظر هذا الرجز في ديواته ومغني اللبيب ١ا/ر.؟١.‏ 


(5) وربما يقصد أبن قتيية في تأويل مشكل القرآن/51ة -579: والزجاجي في "حروف المعاني 
والصفات/؟؟: وأين خالويه في "إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم /؟1 

(©) رصف المباني/ ؟؟؟: وينظر: شرح شواهد الإيضاح / للفارسي/ 581 تحقيق:عبد الله بن بري. 
والجنى الداني/ر غ59: 5ه 

(1) ينظر+ تسهيل الفوائد وتكميل المقأصد/ .١154‏ 

(0) ينظر: شرح جمل الزجاجي ./١‏ /ا2. 


(4) الكتاب 45/١‏ وقد سبق إيراد هذا النص في المقارنة بين معاتي «بل» والبدل المباين. 






























































غظ 1 

وابن هشام يرجح هذا الرأي على القول بالعطف, إذ يقول:(وهي في ذلك 
كله حرف ابتداء لا عاطفة على الصحي)() 
ظ وللصقاء ' أوالزركشي أ "وبي حيان” '» رأي يختلف عما سبق خلاصت: أن 
«بل» إذا أكتت للإضراب الإيطالي فهي حرف ابتداء مثل قوله تعالى: . 

انوا اص اليَحْمق وما سَبِحَائه بَلنْ عام مُصْوْمُوج +" 
وإذا كان الإضراب انتقاليًا كانت حرف عطف مثل قوله تعالى: 
١م‏ يَقُولُوقَ اقتَرَاد بل شُوَالْحَق'مِو رَبك .. /!1 

وأبوحيان على الرغم من أنه لايجعل «بل» الإبطالية عاطفة نراه يقول 
بعطفيتها في قوله تعالى: 

١‏ قَالَ هَمْ لَبنْتَ قَالَ لَبنْثُ يَوَْا أَوْبَْضصَ يَوِْ قَالَ بل لَبنْتَ أنه 


عن 


كام ... 0 


فجمل «يبل» «عاطقة لجملة لبثت مائة عام » على جملة محذوفةء والتقدير: 
4 ْ 
(ها لبخت. هذه المدة بل لبثت مائة عام)” ' وريما يقصد أنها تكون عاطفة إذا قَدر 
قملها جملة أخرى تعطف عليها لاعلى الجملة المذكورة. 
وبعد ذكر هذه الآراء المتعددة فإني أرى ما قاله المالقي أقرب إلى الدقة 


ة تطابق الشواهد القرآنية عليه, كما أنه وضع حدا معيئا للعاطفة وغيرها. 


.اؤ١ة/6 مغن اللبيب‎ )١( 


(؟) ينظر: البرهان في علوم القرآن 54/4؟. وجزم محققه أن الصقار في كلام الزركشي 


هوأ بوجعفر النحاس؛ وعندما رجعت إلى كتابيه" معاني القرآن الكريم” و"إعراب القرآن” لم 
أجد هذا الرآي له. وريما يكون المراد بالصفار هى: قاسم بن على بن محمد ين سليمان 
الأنصاري البطليوسي الشهير بالصفار: شارح كتاب سيبويه:؛ والمتوفى بعد الثلاثين 
وستمائة. ينظر بغية الوعاة #ثراه؟. 

() ينظ البيرهان في علوم القرآن 108/5. 

() التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل ؛ ورقة .١.‏ 

(0) سورة الأنبياء/ة؟. 

(1) سورة السجدة/ ؟ 

0) سورة البقرة/ 5ة19؟. 

(4) البحر المحيط ار.ة؟. 


ا 
وكوع | » كيل «بل» 


نجيء «لا» قبل «يل» سواء سيقت بايجاب أم أمر أم نفي أم نهي» فَإِذا 
سيقت بإيجاب أوأمرتفته كقولك: «اضرب زيدًا لا بل عمرًا» و « قام زيد لا بل 
عمروً» ف «لا» أقادت نفي الضرب عن زيد في المثال الأول. كما أقفادت نفي 
قيامه في المثال الثاني. 


أما إذا سيقت بنفي أونهي فتكون لتاكيد بقاء ذلك النفي والنهي ‏ 


السابقين كقولك: «ما جاء زيد لا بل 'عمروئ» وى «لاتضرب زيدا لا بل عمرا» وإليه 
ذهب الجزول 7". والرضيء: يقول الرضي: (وإذا ضممت «لا» إلى «بل» بعد 
الإيجاب أوالأمرء نحو: «قام زيدٌ لايل عمرى, واضرب زيد! لا بل عمراً» فمعنى 
«لا» يرجع إلى ذلك الإيجاب أوالأمر المتقدمء لا إلى ما بعد «بل».: ففي قولك: لا 
يل عمروء. نفيت ب «لا» القيام عن «زيد» وأثبته ل «عمرى» ب «بل»: ولولم 
تجيء ب «لا»؛ لكان قيام زيد كما ذكرنا في حكم المسكوت عنه؛: يحتمل أن يثيت 
وألا يشبتء وكذا في الأمرء نحو: اضرب زيدًا لا بل عمراء أي: لاتضرب زيداء بل 
اضرب عمراء ولولا «لا» المذكورة لاحتمل أن يكون أمرا بضرب زيدء وألا يكون مع 
الأمر يضرب عمروء وكذا «لا» الداخلة علي «بل» يعد النفي والنهي راجعة إلى 
معنى ذلك النهي والنفي مؤكدة لعناهما)!' 


. وأضاف ابن أبي الربيع قائلاً: (ومن قال: إنها تكون بعد النفي على وجهين, 


فلا معها تكون أيضمًا على وجهين: تكون توكيدا؛ وتكون نَفْيّاء فتقول: ما قام زيدا لا ٠‏ ' 


١ 


بل عمرو, فيكون قولك «لا» ثقيا للأوّلء ويكون قولّك: بل عمرو, أي بل عمرو 
١ , -‏ 
هوالذي ماقام) وتكون توكيدا بحيث تؤكد النفي السابق كما قال الرضي 





)١(‏ ينظر: المقدمة الجزولية في النحو/ ١!؛‏ تحقيق كبة تحقبيق الدكتور: شعيان عيد الوهاب محمد. 
(5) شرح الكافية 518/4 415. 


(؟) البسيط في شرح جمل الزجاجي ١/45؟.‏ وهذا الرأي محمول على قول المبرد والجمهور. 


نذا 


)01 0( 0 0( 
بيئما شي 3-9 مالك والمرادي وأبوحيان وقأآبن هفشام وآين 


عقيل / 0 والسيوط لا . إلى كوئها زائدة مؤكدةء يقول ابن هشام '(وتزاد قبلها 


- 


دلا » لتوكيد الإضراب بعد الإيجابء ولتوكيد تقرير ما قبلها بعد النفي) ٠‏ ورد 
عليهم الدماميني لا ١‏ لأنها عند الرضي بعد الأمر والإيجاب مؤسسة: وبعد الثتفي 
والنهي مؤكدة. حيث يقول: (ما ذكره المصنف من أن «لا» تزاد قبل «بل» لتوكيد 
الإضراب بعد إيجاب؛ محل نظر بل هي لنفي الإيجاب لأن كلام الرضي نص في أن 
دلا» الواقعة قبل «بل» فيما ذكر ليمست بزائدة بل أتي بها لتأسيس معنى 
لم يكن)! .ومع هذا فقد قال اين هشام عندما ذكر شروط «لا» العاطفة(فإذا 
قيل: جاءني زيد لا بل عمرىء قالعاطف وبل »و «لا» ره حا قيلها. وليست 
عاطلقة (: ' (وهذا يقتضي أن لا تكون زائدة فهومعارض كا هنا) (") 
كما نجد أبا حيان يقول: (إن «لا» رد للإيجاب الذي قبلهاء وذلك حملاً على 

رأي الكوفيين بأن «بل» لا تأتي إلا بعد نفي وعليه خرج قول الشاعر: 0 

)١(‏ ينظ شرح عمدة الحافظ / ؟77: وتسهيل القوائد وتكميل المقاصد//ا/ا1, 

(5) ينظر: توضيح المقاصد والمسالك يشرخ ألفية ابن مالك /رة"؟؟. 

0) ينظن ارتشاف الضرب ؟/544. 

(8) ينظر مغني اللبيب ١/.؟1.‏ 

(5) ينظر: المساعد على تسهيل القوائد ؟/رة1ة. 

(1) ينظر: همع الهوامع 01/6؟. 

() مغني اللبيب ١/ر.؟١.‏ 

(4) هومحمد بن أبي بكر ين عمر بن أبي بكر بن محمد ين سليمان بن جعفر القرشي المخزومي 
الإسكندرائي المعروف باين الدعامينيء ولد عام ثلاث وستين وسيعمائة, ومات سنة سبع 
وثلاثين وثمائمائةء آديب نحوي تصدر بالجامع الأزهر لإقراء النحو. من مصئقاته: شرح 
التسهيل.ورشرح لامية المعجم للصفدي. ينظر بقية الوعاة 31/1. 

(9) حاشية الدسوقي ١/1؟١,‏ وينظطر حاشية الصبان 11/7. 

.؟؟5/١ مغني اللبيب‎ )١١( 

.١؟ار/١ حاشية الدسوقي‎ )1١( 


(؟1) قائله مجهول. 





١ 


بد رن بيده 


وجهك اليسدر لابلالشئفس لولم 0 
يُقْعنَ لدم مس كسلقة اؤائول 
0( 
بن «» ره لقول «وجهك البدر ) 
لق 


ومذهب ابن درستويه في "الهداية" (أن «لا» تزاد بعد الإيجاب لابعد 
النقيء لأنها حرف نفي فأغنى عنها تقدم حرف النفي. ففي الإيجاب تحو: جاءني 
زيه بل عمروء ويجوز «لا بل عمرو». وفي النفي: ماقام زيد بل عمرى وليس 
إلا. وذهب الجزولي إلى أن زيادتها بعد الإيجاب والأمر ثنفيء وفي النقي والنهي 
تأكيد) كماسيق. 


وقد نسب أيوحيان إلى ابن عصفور أنه قال:(إن زيادة «لا» على «بل» في 
النفي والنهي لاينيغي أن يُقال به إلا أن يشهد له السماع. لأن الجمع بين أداتي 
نفي على جهة التأاكيد قليل في كلام العرب اه وما ذهب إليه ابن درس تويه 
واستيعده اين عصفور مسموع من كلام العرب:؛ قال الشاع ل في التنفي: 





١ 

ظ بروايةه و أفول» بالواو لا ب« أو »والدرر اللوا مع أ/رة؟١.‏ 

ظ 

ظ (؟) التذييل والتكميل ؛ ورقة 5 «يتصرقف». 

١ | 

ظ (؟) ابن درستويهه؛ ولد سنة ثمان وخمسين ومائتين» ومات سنة سبع وأربعين وثلاثمائة للوجرة: 

ظ ابن ماكولا بالفتح) اين المرزيان,. أبومحمد من علعاء اللغة؛ قارسسي الأصل. له تصاتئيف 
كثيرة: مثها: تصحيح الفصيح: ويعرف بشرح فصيح ثتعلبء وكتاب الكتاب, والإرشاد في 
النحى (وهوماورد في كشف الظنون: ولم يرد فيه اسم الهداية فلعله كتاب آخر لمويقف عليه 
صاحب الكشف): ومهعائي الشعرء: وأخيار التحويين» وتقض كتاب العين. وغير ذلك. 

ظ ينظر: بغية الوعاة ؟ /5, والأعلام/ للزر كلي ؛لراا 

(؟) التذييل وال لتكميل 5 ورقّة أل7!أ. 


(0) قائله مجهول. 





حنى 000 هين 0 د 
5 ل ص م م حم ١‏ سيد الو 
يا 


ومن زيادتها بعد النهيء قول الآخر: 
لاتَعَلَنٌ طاعة الله لاء بل 
طامة الله ما احيبيت اسحديت" 
ومن وردشا في الموجب: 
وَجْهّكَ البَدْ لا بل الشمّسٌ لَوْلَمْ 
عن لقنس عق ون 0000 
بينما نجد ابن عصفور في «المقرب» يقول: (وأما «بلهو «لا بل». فإن ( 
وقع بعدها جملة كانا حرفي ابتداءء ويكون معناهما الإضراب... و«لا» المصاحبة 
لها لتأكيد معنى الإضرابء وإن وقع بعدها مفرد.ء كانا حرفي عطف ويكون 
معناهما الإضراب .... ودلا» المصاحبة لها في الإيجاب والأمر نفي ... » وفي النهي 


وبهذا النص ينتمي ابن عصفور إلى رأي القائلين بأن «لا» قيل «بل» 
مؤسسة, وإنها واردة عن العرب في الإيجاب والأمر وفي النفي والنهي على 
سواءء وهو الراجح عنديء ولا ندري مم أخذ أبوحيان رأي ابن عصفور ؟ هل له في 
المسالة. رأيان اطلع أبوحيان على أحدهما في كتاب آخر؟ 


ا في د لا بل » نابن يايدال اللامين نون 2 وتابيلء ولاين. 


,١؟.ر/أ وقفي مقتي اللبيب‎ 2١90/56 البييت من البحر البسيط؛ وينظر في الدرر اللوامع‎ )١( 


برواية: 
وماهجرتك لايل زاشي شففًا هجر وبعد تراخئى لا إلى أجل 
ومثله في همع الهوامع ه/لاه؟. 
(؟) قائله مجهول. 
(6) البيت من الخقيفء وينظر البيت في همع الهوامع 701/5؟: وقي الدرر اللوامع 9//5؟١.‏ 
(5) تقدم ذكره. 


(0) التذييل والتكميل 4 ورقة 11١‏ بتصرف. 


' (5) المقربك/ر؛ 5 ؟, 0 


9) ينظر الخصائص ”/ر.؛؛: وجواهر الأدب/97/5. 


10 


ا / 
07 يا 1 اق قار 27 
ا 


الله 


5 ك1 
عر ود 


الابات ا 


والفرق الجو 


أن / 
كلام العرب و 
شرى سنضماء والآن سنتناول مواضعها 
بطالي. 


اليا 
لتي 


مواضع « ه 
الآبيات الدالة 
ال 


لنينا 
“مي 


: 
3و 

3 ظ 

5 5 | 5 [1 3 


اب 


ين 
» سس 
شاورة عن مجصء «, 


:// 


لم 


كىن 


لى ثلاثة أقكسام 
خر 
ف 


اب ازا 
أب ااانئءة 


الأبطالي والانتة 


بهم 


5 





1 1 اف اب ا 0 
3 
, 1 2_0 31 0 : )1 : ار 0 3 
1 / / ا الل 40 اق ع 0 
5 .0 اد وو 8 . . ل ال م ا ٠.‏ 0 1 0 1 - 6 لا أرا 0 
اها بل ١‏ 2 1 7 ا" ا يو ل 
00 33 لي 2 ا 


ل 








* القسم الأول: 
الآيات الدالة علص الإضراب الا بطالي 


شك ع “داع 


(وَقَالوأ ملو بنَا قُلف بل لَحَنَجْم الله يِكُفْرهُمْ فقليل عق يُؤْمنْوة 0 


أي إوقالت اليهود قلوبنا في أكثة مما تدعونا إليه يا محمدء فردٌ الله عليهم 
, 0( 
عنها وأخزاهم بجحودهم له ولرسله فقليلا ما يؤمنون) 


ف «بل»: حرف إضراب (وليس إضرابًا عن اللّفظ المقول لأته واقع لا محالة 
فلا يضرب عنه وَإِنّْمًا الإضراب عن النسبة التي تضمنها قولهم إن قلوبنا غلف؛ 
لأنّها خلقت متمكنة من قبول الحقء مفطورة لإدراك الصواب فأخبروا عثها يما لم 
تخلق عليه ثم أخبر تال أنه لعنهم يسبب ما تقدم من كفرهم ' قاله أبوحيان. 
وسبقه الى هذا الرأي الزمخشري! 0 والعكبري!". والقرطبي," ووافقهم 


0( اد 
أبوالسعود والألوسي. 
وعليه فأقادت «بل» هنا إضرابًا عن دعوأاهم وإيطالاً لهاء كما أقفادت العطف 
على ماقبلها لما بينهما من روابط معذوية. 





)١(‏ سورة البقرة/48. 

(؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن/ للطبري ١/ة.؛:‏ بتصرف. 

(؟) البحر المحيط ١/1.؟.‏ ظ 

(4) ينظر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل /رة؟؟. 

(0) ينظر. التبيان في إعراب القرآن 49/١‏ تحقيق:علي محمد البجادي. 

(1) ينظر الجامع لأحكام القرآن ؟لرة؟. 

) ينظر:تفسير أبي السعود المسمى إرشاد العقل السئيم إلى مزايا القرآن الكريم ١/0؟١.‏ 
(4) ينظر:ر وح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني اك/رؤذ؟, 


ل 


د 


/ وَقَالُوأ كونوا هوذ! أَوتصَارو تتم 
1 لَهَ إيَرَاهِيمَ حفيفا وَمَا كام 0 


ب - 


دعا اليهود والتّصارى المؤمنين في هذه الآية إلى الأخذ بدينهم.ء فرد اللّه 


عليهم دعوتهم تلك حيث قال4ل مله ايم أي قل لهم يا ٠‏ محمد: لن نكون كما 


أضرب اللّهُ عن مقولتهم ب «بل» 30 فجاء ت يل لايبطال مقولتهم ' ووأ 57 : 


أؤَنصَارَو), إذ كانت لا تأتي للإبطال فِي القرآن إلا على سبيل الحكاية عن قوم 
يقول أبوحياتن: («يل» للاضراب والانتقال من شسيء من غير إبطال لما سبق: 
وهكذا تجيء في كتاب الله تعالى: إذا كان ما بعدها من إخبار الله؛ لا على مسبييل 
0( 
الحكاية عن قوم). 
وما يعد «بل» جملة سواء كان لفظ «ملة» منصوبًا أم مرفوعاء وبالخنصب 


/ 5( ' 
قرأ الجمهورء وهوالأجود والأكثر ٠‏ وقيه أربعة أوجه: 


أما الأول: وهورأي البصريين: إذ يجعلون «ملة» مفعول فعل مضمرء على 
تقدير: بل نشّبع ملّة إبراهيم: لأن معنى كونوا هودًا أونصارى أي: اتبعوا اليهودية 
أوالنصر ا ب" ويه قال سيبوية7, وقدمه النحاس في كتايه «القطع 
والائتناف.» على رأي الكوقيين مصرحا بمذهب الكسائي وأبي عبيدة: كما قدمه 


أيضنا في «اعراب قدا واختاره العكبري. ' ولم يُشر إلى غيرةء كما قدمه 





.١؟0 سورة اليقرقك/ر‎ )١( 

(؟) ينظر:الجامع لأحكام القرآن ”/رة؟1: واليحر المحيط ١/رة.؛‏ -”.5. 

(؟) البحر المحيط ١١7/4‏ 

(4) ينظر: معاني القرآن وإعرابه/ للزجاج ١/؟١؟‏ تحقيق: عبد الجليل عيده شابي. 
(5) ينظر الكتاب ١/لاه؟.:‏ 

() ينظر/ة1١‏ تحقيق الدكتور: أحمد خطاب العمر. 

() ينظر 73/1 ؟ تحقيق الدكتور: زهير غازي زاهد. 

(8) ينظر التبيان ١/ر.؟١.‏ 


اذن 


() 0 09 
ابن الأنباري وابن عطيةء والقرطبي 

أما أبوحيان !ا فسوى بينه وبين رأي الكوفيين كما فعل الطبري! من قبل. 

والثاني: وهورأي الكوفيينء. وعلى رأسهم اعسات 7" إذ يقدرون فعل 
الكينونة فتكون كلمة «ملة» منصوبة على (أنها خبر كان أي بل نكون ملة 
ابراهيم أي: أهل ملة إبراهيم كما قال عدي بن حاتم أني من دين أي من أهل 
دين) ‏ واختاره الزمخشريء: © والآلوسيء كما أشارا إلى رأي البصريين. إلا 
أن ابن الأنباري رد رأي الكوفيين بقوله: (والوجه الأول أوجه الوجهين. لأنك 
تفتقر قي هذا الوجه إلى إضمار بعد إضمارء إضمار الفعلء وإضمار المضاق. 
والاضمار على هذا الحد من المتشاولات البعيدة قلايُصار إليها ما وجد عتها 


متدوحة)!” ( وشو الآأولى في نظري. 


إبراهيم انتصب لأن فيه ضمير فعل كان مجازه بل اتبعوا ملة إيراهيمء أوعليكم 
١١‏ 1 , 
؟١‏ 5 
العامل) 
(1) ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن 1 تحقيق الدكتور : طه عبد الحميد طه. 
(؟) يتظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 4.١/١‏ تحقيق: الرحالي الفاروق: والشيخ 
العناني. 
(؟) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ؟/رة؟١.‏ 
(8) يتظر البحر المحيط ١/رة.غ.‏ 
() ينظرءجامع البيان 15/١‏ 5. 
(1) ينظر:القطع والائتناف/رة178. 
() ينظر: البحر المحيط ١/رة‏ .5 4.5. 
(4) ينظر الكشاف ١ر4‏ ١؟.‏ 
60 يتنظرء:روح المعاني كرغ ة؟. 
)٠١(‏ ينظن البيان ١/رغ؟١.‏ 
01١1)‏ مجاز القرآن 2/١‏ عارضه بأصوله وعلّق عليه: الدكتور محمد فؤاد سزكين. 
)1١(‏ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون/ للسعين الحلبي "ره تحقيق الدكتور/أحمد الخراط. 





ءءٌٌ 


حذذّف حرف الجر صار 008 


وقوله: (بل هلها يحتمل أن يكون من كلام المؤمنين فيقدر ب« نتبع» أونكون 
أونهتدي كما تقدم,. ويحتمل أن يكون خطايًا للكفار فيكون المضمر اتبعوا 
5 
أوكونوا. 


و«يل» هذه جاءت عاطفة للجملة التي بعدها على ما قيلها على جهة 
الإضراب الإبطالي, والتقدير:(قالوا اتبعوا اليهودية أوالنصرانية قل بل اتبعوا 
ملة إبراهيم) يقول المالقي:(وتكون عاطقة جملة على جملة مضرب عن 
الأولى) 

أما رفع كلمة «ملّة» قدا" به اين هرمز !أ وابن أبي عبلة "ا وعليه تكون 
«بيل» حرف ابتداء واستئنافء (وأنت بالخيار في أن تجعله مبتدأً ادخبر))؟” ١‏ 
والتقدير: (بل ملة إبراهيم ملتناء أوأمرنا ملّته, أونحن ملّته أي زهل ملت )(1) 


()بنظرالجامع لأحكام القرآن ”/رة؟١.:‏ والبحر المحيط ١/ر".:‏ والدر المصون 5”/ره؟؟١.‏ 


(؟) ينظر:اليحر المحيط ١/ر”.5.‏ ظ 

(؟) تفسير الفخرالرازيالمشتهر بالتفسير الكبير و مفاتيحالغيب45/4 .و ينظرتجامع البيان١/014.‏ 

(؟) رصف المباني/ ؟77. 

(0) مختصر في شواذ القراءات من كتاب البديع/ لابن خالويه/١٠:‏ والبحر المحيط .4.”/١‏ 

(1) عبد الرحمن بن هرهز الأعرج أبوداود المدنيء تابعي جليلء أخذ القراءة عن أبي هريرة: ومعظم 
روايته عنه. روى القراءة عنه تافع ين أبي تعيم نزل الإاسكندرية؛ فمات يها سثة سيع 
عشرة ومائة: وفيل سنة تسع عشرة. 
ينظر:غاية النهاية في طبقات القراء/ لابن الجزري .541/١‏ 

(0) ابراهيم بن أبي عبلة.. شمر بن يقظان الدمشقيء تابعي ثقةء له الختيار شاذ. أخذ عن 
الزهري؛ وأخذ عنه موسى بن طارق»: وتوفي سنة إحدى وقيل سنة اثنتين» وقيل سنة كلاث 
وخمسين ومهاية. 
ينظر:غاية النهاية ١/رةا.‏ 

(4) التفسير الكبير 5//رة8. 

(5) يتقلر:معاني القرآن وإعرابه للزجاج 5١7/١‏ والكشاف ١/١‏ والمحرر الوجيز 084 6٠‏ والجامع 
لأحكام القرآن ؟/1؟١:‏ والبحر المحيط ١/ر”.4»‏ والدر المصون؟/1؟١.‏ 





لد 


0 تقولوأ لمك يقثل في هبيل الله أموّات بل نيه ولبحو نا تقششزوة‎ ١ 


(نزلت هذه الآية فيمن قُتل بيدر من المسلمين وكان الناس يقولون لمن فقتل 
في سبيل الله مات فلان, وذهب عنه نعيم الدنياولذاتها, فانزل الله تعالى هذه 
الآية للنهي عن قولهم عن الشهداء أموات» ثم أخبر تعالى أنهم أحيا 2 .حييث 
قال: (وَإَا د تَقُولُوأ يمن يَقْتَل فِي سَبيل الله أَعَوَاتٌ بل أَكْيَا) برقع (أَعُوَات) واأخيَاء] 
(لأن كل واحد منهما خبر لميتداً محذوف والتقدير: هم أموات بل هم أحيا م[ 
وجملة «هم أموات» (في موضع نصب بقوله ١‏ اَلَا تَقولُأا لانه محك 7 


وأما (بل هم أحياع). فيحتمل وجهين: 


أحدهما: (أآلآ يكون له محل من الإعراب؛ بل هوإخبار من الله تعالى بأثهم 
أحياء . ويرجحه قوله: ولكن لَإتَشُهَروُوً) إذ المعنى: لاشعور لكم يحيات تهم)! ' قاله 
الحلبي؛ وعليه ف «بل» حرف ابتداء واستئناف (لأنه لم يقع تشريك بين مابعدها 
وماقيلها)! ). لأن في الجملة الأولى يَنْهى الله عنّ وجل عن القول عن الشهداء أنهم 


أموات. وفي الجملة الثانية يخبرنا بأنهم أحياء. 
أما الآلوسي فيرى أنها عاطفة مايعدها على ما قبلها فيقول: (بل أَحْيَاء) ذي 
المفرد على المفرد ليكون في حيز القول ويصير المعنى بل قولوا أحياء ‏ لأن 


المقصود اثبات الحداة لهم لاأ بأن بقولوا قى شأثهم أثهم أحياء وإن كان ذلك 
2-0 د مرهم بان د في شائهم انهم احياء وي 


.1514 سورة البقرة/‎ )١( 
(؟) البحر المحيط ١//8غ44. «بتصرف».‎ 
تحقيق الدكتور/فائز فقارس: وجامع‎ ١57/١ وينظر: معاني القرآن/ للأخفش‎ ١79/١ (؟) البيان‎ 
,؟!/5/١ البيان »/ر.؛؛ ومعاني القرآن وإعرابه/ للزجاج ١/رة"7, وإعراب القرآن/ للنحاس‎ 
تحقيق//رياسين محمد السواس,‎ 5/١ ومشكل إعراب القرآن/ لمكي ين أبي طالب القيسي‎ 
.١44ر/ا ويتظر:الدر المصون‎ :174/١ التبيان‎ )5( 
. (©)الدر الملضون ؟"/رداا؛ ويتنظر:البحر المحيط أكرفة‎ 





و 
00 1 ا 0 
أيضا صحيحا) إلا أني أرى أن تكون «دبيل» اسكئافية أولى لقلة التقدير. 


الثاني: (آن يكون محله الخنصب بقول محذوف تقديره: «يل قولوا هم 
أحياء) فيعد مانئهاهم الله عن قولهم«هم أموات» أمرهم أن يقولوا 0 
أحياء » إلا أن أباحيان يرجح الوجه الأولء: (وهى كوته إخيار من الله تعالى) 
وربّما رجحه للعلة التي قالها الألوسي (أن المقصود إثبات الحياة لهم لا أمرهم 
بأن يقولوا في شأنهم أنهم أحياء) ' وللبعد أيضا عن التقديرات التي لا حاجة 
لها. (ولايجوز إعمال القول في «هم أحياء» لأنه ليس بينه وبينه تناأسبء كما 
صح في قولك: قلت كلاما وحجة)7 ويمكن على هذا الوجه الثاني أن تكون بل 
عاطفة للجملة التي بعدها «قولوا هم أحياء» على الجملة التي قبلها !3لا تَقَولوا 
لك يقت قي سَبيل الله أَمَوّات) لوجود علاقة بينهما وهوالقولء قبعد ما نهاهم 


الله عن قول: أمرهم يقول آخر. 


وواضح أن الإضراب هنا إيطال لزعم القائلين بأن الشهداء أموات فهوإبطال 
للمقول وليس تاشئًا عن غلط القائل أونسيائه. 


3 # قَ 


)١(‏ روح المعاني ”/.؟. 

(؟) الدي المصون ”/ر4ى :١‏ وينظر: البحر المحيط ١/راءة.‏ 
(؟) البحر المحيط ١/رة؛ع.‏ ظ 
(8) روح المعاني ؟/١7.‏ 


(0) المحرر الوجيز ”/ر١ا؛‏ تحقيق: الرحالي الفاروق, والشيخ عبد الله الأنصاري؛ والسيد عيدالعال 
أبراهيم, ومحمد الشافعي صادق العناني. وينظر: التبيان ١/58؟1/‏ والجامع لأحكام القرآن 
1 


آءٌ 


ل ا ا ع شسيي 


وَإِذَا قيل لَهُمْ اموأ مآ أَنوْلَ الله فَالُوابَلْ كتَِّحُ مآ قينا كيه آبتآعنا.. 030 


الضمير في قوله: وكا قيل لَهُهَا يعود على الناس من قوله : ايآ أَيهَا 
النَّامنَ كلُوا..!' ' قاله الطبري. ' واختاره الزمخشري, ' وأبوحيان حيث قال: 
(وهذا هوالظاهر ويكون ذلك من ياب الالكتفات: وحكمته أتهم أبرزوا سي صورة 
الغائب الذي يتعجب من فعله حيث دعي إلى اتباع شريعة الله التي هي الهدى 
والنورء فأجاب باتباع شريعة أبيهء وكأنه يقال: هل رأيتم أسخف رأيًا وأعمى 
بصيرة ممن دعي إلى اتباع القرآن المنزل من عند الله. فردٌ ذلك وأضرب عنه 
وأثبت أنه يتبع ما وجد عليه أباه).7 

ف «بل» في هذه الآية جاءت إبطالية إذ أبطل بها اتباعه لشريعة الله. 
وأشبت اتباعه لآبائه: ولهذا قال أبوالبقاء العكبري: (بل هنا للإضراب عن الأول 
أي: لانتبع ما أنزل الله وليس بخروج من قصة إلى قصة)! وهذا يعني أنها 
جاءت للإبطال وليست للانتقال لأنها تحدثت عن قضية واحدة وهوالاتياع؛ فبعد 
ما نفوا اتباعهم للحمد صلى الله عليه وسلم أثيتوا اتباعهم لآبائهم لأنه لا يمكن 
الجمع بين مأ بعد «بل» وما قبلهاء وهذا كقولك: لم أذاكر الفقه بل ذاكرت النحو, 
وهوموافق لما قاله النحاة عن بل (للإضراب عن الأول والإيجاب للثاني) بخلاف 
ما قيل عن لا أما لوكان في الآية قصتان لاحتمل أن تكون للانتقالء.كما 


أقول: ما خرج زيد بل قام عمرو. 


)١(‏ سورة البقرة/ر.17, 

(؟) سورةالبقرقث/يكاا. 

(9؟) ينظر: جامع البيان ؟/ي8/. 

(4)الكشاف رمم ظ 

(0) البحر المحيط ١/ر.44:‏ وينظر:الجامع لأحكام القرآن ؟/ر١١؟.‏ 
(3) التبيان ا/ية؟!. 

()المقتضب ١/ر.‏ 18. 


(4) مر ذكرهء بنظر ص:/ 


0 


)0 الوا 
وتبع العكبيري أبوحيان ع والسمين. 
كما جاءعت «بل» هنا (عاطفة جملة على جملة محذوفة:. والتقدير: لا نتيع ما 
0( 
أنزل الله بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا) ٠,‏ قاله أبوحيان فجعل «بل» الإبطالية 
, 0 
عاطفة مع أنه قال يعدم عطفيتها ‏ وقد سبق ويمكن التوقيق بين منعه 
العطف ب «بل» الإبطالية وإجازته لذلك هنا أنه يمنع المطف على الجملة المضرب 


عنها وهي (اتَبُِوأ مَآ أَنَزَل اللّها ولكنه لايمنعه مع الجملة المقدرة «لانتيع ما أنزل : 


الله » كما تقدم ذلك. 1 
ى 2# 2 
...١‏ قَالَ كم لبنت قال لبنت يَوْما أُوْبَعْض يَوْم قال بل أبنت ماثة عام فانظر إلى 


«بل» في هذه الآية إبطالية إذ نفت أن تكون مدة موته يوما أوبعض يوم 
وأثبتت أنها مائة عام. كما جاءت عاطفة؛ إذ عطفت ما بعدها على جملة محذوقة 
قبلها يقول أبوحيان (بل لعطف هذه الجملة على جملة محذوفة التقدير: قال 
ماليثت هذه المدة بل لبثت مائة عامل" . وهي عاطفة أيضا على رأي المائقي لوجود 


علاقة معنوية بين ما بعد «بل» الْبِثّت مان تَاما وما قبلها الَبِنْت يوَما أَوْبَعص 


ولايمكن أن تكون «بل» هنا انتقالية, لأننا في الانتقال ننتقل من خير إلى 
خبر دون أن تبطل الأولء وإبطال الأول هنا هوالأهم: وهوقول العزير. 


. (١)البحر‏ المحيط .48./١‏ 
(؟) الدر المصون . 
(5) البحر المحيطؤر44: وينظر: الدر المصون ؟/ر5؟؟. 
(4) يتظر التذييل والتكميل 5 ورقة .17. 
(©) سورة البقرة/ 29؟. 
(5) اليحر المحيط "/؟5؟,: وينظر:الدر المصون551/5. وتفسير أبي السعود ١/غ50:‏ وروج 
المعاني؟/؟؟. ظ 


26 


وَا تَحْسَبِنَ اين شَُنُوأ في سَبيل الله آفواتا بَلْ أَخْيَاء عند رَبَهِمْ يرون !1 


يتصب قوله وان أعلى أنها مفعول ثان ل ١‏ تخْضيك!, أما قوله اأحياع) 
في إلى أحياء) ففيها قراءتان: 


محذوف تقديره: «يل شم أحباء 0 و« يل » حرف استتناف وابتداء. 


فيعد ما أبطل الله عرٌ وجل حسبائهم بأن من قُتل في سبيل الله يعد من 
الأموات: أخبر بأنهم أحياء عند ربهم يرزقونء وهذا موافق لما قاله ابن مالك في 
حديثه عن وقوع المفرد يعد بل بأن (كان قَبْل المفرد نفي أونهي آذنت بتقرير حكمه, 
وبجعل ضده لما يَعْدَهِ) فبعد ما قرر نهي الحسيان عتهم بأنهم أموات, جاء بما 
هوضده وهوإثبات حياتهم. وهذا كقولك: لا تضرب خالدا بل بشراء فخالد قد قرر 


النهي عن ضربه» وبشر قد أمر بضربه. 
م سم 010 . ال.ء 
>" وأما قراءة النصبء حيث قرأ بها اين أبي عبلة؛. وخرجت على وجهين: 


الأول: جور أبوالبقاء القراءة (بالخنصب عطفا على ١‏ (أمواثاً!. كما تقول: ما 
ظننت زيدا قائما بل قاع" ' وهذا موافق لرأي المبرد. يقول أبوحيان: (فإن كان 
اللسان سبق إلى ذكر الخبر غلطًا فاستدركت نصيت فقلت: «يل قاعد!» في 
«مازيد قائمًا بل قاعد» كما تقول: «ما ضربت رجلاً بل إمراة» إذ غلطتء قاله 
بعض نانثا لأن المبرد يجوز انتقال حكم النفي والنهي لما يعد «بل», 


.1155 سورة آل عمرانت/‎ )١( 

(؟) ينظر:إعراب القرآن/ للنحاس ١8/١‏ 4: والدر المصون 48./7. 

(؟) ينظر:البحر المحيط 1177/7: والدر المصون 445/7. 

(8) ينظر: معاني القرآن/ للأخقش ا//ا9١ء‏ وإعراب القرآن/ للتّحاس أ/ره ا؛: والكشاف /رؤلاة, 
والتبيان ١لرة.لاء‏ والبحر المحيط 117/7.: والدر المصون 445/7: تفسير أبي السعود .١١ 7/١‏ 

(5) شرح الكافية الشاقية ؟/ر74؟1١:‏ ويتظر:المساعد على تسهيل الفوائه ؟/237. 

(1) البحر المحيط 7/؟١1:‏ والدر المصون ؟/ر445. 

0) التبيان كك/رة. ؟. 

(4) ا رتشاف الضر ب كرا . ؤء لكلا 


(5) تقدم ذكره. 





أ 


وذلك إذا حدث غلط في الخبرء والعكبري يجوز قي هذه الآية والمثال انتقال النهي 
والنقي لما بعدهاء وكلام الله بعيد عن الغلط والنسيان حتى يضرب عنه ويأتي بما 
هوصوابء وهذا ما عليه الجمهورء وقي هذا يقول الجمل: (إن «بل» ليست عاطفة 
على (أمواتاً), لأن المعنى يختل إذ يصير التقدير: لاتحسيتهم أحياء. والغرض 
الإعلام بحياتهم ترغييً في الجهاد)" 

الثاني: وجوز الزجاج” ' النصب بإضمار فعل تقديره: «بل أحسيهم أحياء» 
وحذف ذلك لتقدم ما يدل عليه ؛ وتبعه الزمخشرء ل وأشار إليه المكبري 9 
وغيرهما. إلا أن الأخفش والفارسي ردًا هذا القول بتقدير قعل الحسبان حيث 
قال الفارسي (ولايجوز ذلك لأن الأمر يقين فلا يجوز أن يؤمر فيه بمحسبة)" 
ورد أبوحيان هذا بقوله: : (قه يقع حسب لليقين كما تقع تقع ظن لكنه في «ظن» 
كثير, وفي «حسب» قليل. قال الشاعر 

حمسبت التُقَى والجود حير تجَارّة 
رباحا إِذَا مَاالمرء أصبيح دبي" 
ف «حسب» في هذا البيت لليقين لأن المعنى على على ذلك) 8 


لياه 


ويمكن أن تعد «يل» هنا عاطفة لحملة «أحسيهم أحياء «على ١لا‏ يُحسين 7 
انين قَتِلُوا في سَبِيل الله آمُوَاناًا. وسنواء كانت «بل» عاطفة لمفرد أم جملة آء 
استثنافية, قمعناها الإبطال لحسبائهم أمواتا. 


(١)القتوحات‏ الإلهية 6/١‏ ؟1. 

(؟) ينظر:معاني القرآن وإعرابه/ للزجاج .488/١‏ 

() ينظن الكشاف ١/رةلاء.‏ 

(4) ينظر:التبيان ١/9.؟,‏ والبحر المحيط ؟/؟١1:‏ والدر المصون445/7: وتفسير آبي السعود 
ارا 

(0) البحر المحيط ؟/117: ثقلاً عن كتاب الإغفال/ للفارسيء ويتظرءالدر المصون 447/7. 

(1) قائله لبيد بن ربيعة. 

) البييت من البحر الطويل. وينظر هذا البيت في ديوانه/2747 وقي البحر المحيط */؟١١,‏ 
والدر المصون 445/5, وهمع الهوامع 1./5؟: والدرر اللوامع 0/1 

(4) البحر المحيط ”/ر7١١.‏ «يتصرف». 


الله تعالى أنّه لا عبرة بزكية الإنسان نفسه.ء وإنما العبيرة بتزكية الله له) 


با 
اوَلَإِيَسْسَيَر الذيق يَيْخَلُونَ مآ آتَاهُمْ الله 1 فضله هُوَحَيْرًا لهم 
8 ني 


بل قد شَدٌُلَهُمْ)/ 
أي لايحسين البخلاء أن يخلهم هى خير لهم بل ذلك البخل شير لهم 
؟ 


ف «بل» في قوله:(بل ور لَههما جاءت لإبطال من زعم أن من منع الزكاة 
7 32 
وادخر مالها كان خير! له وأثبتت ما هوضدًه وهوشر له. كما جاءت «بل» هنا 
مستائفة استثنافا بيانيا لأنه تضمن جواباآ مقدرة إذا لم تحسب كذا فماذا 
0-7 
تحسب ؟ فتقول: هوشر. 
ين 2 24 


الرْتََِلَه اليو يُمَطُوعَ أنَفْسَهُم بَل اللَّهيْرَكَم من يَهَآءُوَلَإيظلَمُوعَ قتيلا!" 
(نا هدّد الله اليهود بقوله:!نُ الله لَإيَفْفْرْآَنْ يُشْرَوك به فعند هذا قالوا: 
لسنا من المشركين بل نحن خواص الله تعالى كما حكى تعالى عتهم أنهم قالوا: 
الح أَبْتَامُ الله وَأَحبَاوه! '...وعن اين عياس رضي الله عنه أن قوما من اليهود 
أتوا بأطفالهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يامحمد هل على هؤلاء 
ذنب؟ فقال: لاء فقائواء والله ما نحن إلا كهؤلاء. ما عملناه بالليل كُفْر عنا بالتهار, 


وما عملناه بالنهار كَفْر عنًا بالليل. فلما بالغ اليهود في تزكيتهم أنفسهم ذكر 
١‏ 


نا ع ومن 


ف«بل» في قوله:! بل الله يُزكي) إضراب وإبطال إذ أبطلت أثر تزكيتهم 


(1) سورة آل عمران /ر.ةا. 

(؟) ينظر؛ معاني القرآن/ للزجاج ١'/ر؟ة؛:‏ والكشاف 875/١‏ 4: والجامع لأحكام القرآن/للقرطبي 
#ك/ر. 55 5539 والبجر المحيط كرا ؟١‏ 11552 

(") سورة التنساء/ةة. 

(؟) سورة النساء/ة؛. 

(ه) سورةالمائدة/ره١ا‏ 

(1) التقسير الكبير .١٠١/ر.7١.‏ وينظر:الكشاف ١/؟047:‏ والجامع لأحكام القرآن 8"/0؟, واليحر 

المحيط 7./7؟: والتسهيل لعلوم التنزيل/ لابن جزي ١/رة؛١.‏ 


م2 


لأنفسهم وأثبتت تزكية الله تعالى لمن يشاء. لأنّه هوالمعتدٌ يتزكيته فهوالعالم 
ببواطن الأشياءء قلما ثبتت تزكيتهم لأنفسهم فعلاً وكان أثر هذه التزكية مفقودا 
إذْ صدرت ممن لايملكها؛ جاء الإضراب عن جدوى هذه التزكية فقد فقدّر أبوالبقاء قبل 
بل جملة (أخطاوا بل الله يزكي) "'وعليه جاءت «بل» عاطفة! ' على ذلك المقدر. 


ى # من 


جد دان ع 


اقَبمًا تَفْضِهم مِينَاقهُم وَكُفْرِهِم بآيَاتِ الله 
وَقُتلِهِم الْأنبيَءَ ؛ َخَيْرحَوَ وَكَوْلهِمْ فَلُينَا فُلذء 
بل طبع اللَهْعَلَيْهَا بَحُفَرِهِمْ كَل يُؤْمِنُوَ زا قلي(" 


نزلت هذه الآية كالآيات التي سبقتها في أحبار اليهود (قبسبب نقضهم 
المواثيقء وكفرهم بالقرآن أوبما في كتابهم وقتلهم الأنبياء كزكريا ويحيى عليهما 
السلام. وقولهم اقَلُوِبثَا فُلْف) أي أن قلوبنا مغشاة بأغشية جبلية لا يكاد يصل 
إليها ما جاء يه محمد صلى الله عليه وسلم أوأثها أوعية للعلم فنحن مستغنون 
يما عندناء فردٌ الله عليهم مقولتهم تلك بأنه طبع على قلوبهم لما تكرر من أفعالهم 
السيكة؛ فختم عليها وجعلهم لايفقهون شيئًا فصارت كالمطبوع عليها لاأنها خلقت 
غلقًاً غير قابلة للذكرء ولا متمكنة من قبول)7 


ف «بل» في قوله أبل طبع الله عَلَيْهَا! زوه وإنكار وإبطال لقولهم قلوبنا 
غلف) “)ثم إثبات من الله بأنه هوالذي طبع عليها يسبب كفرهم. وكآنه قيل: 


.514//١ التبيان‎ )١( 

0( يتنظر: تفسبر أبي السعود "رايا ! : وروح المعاني رع 8 , 

(5) سورة التساء/رة6١.‏ 

(4) تفمسير أبي السعود "؟/.0؟ «بتصرف #ينظئيعاني القرآن/ للقراء ١/94؟‏ تحقيق الأستاذين: 
أحمد يوسف تجاتي: وفشعد علي التنجار: ودنظر الكشافه رياه , والتبيان أكثرة .4+ والمخرر 
الوجيز/لاين عطية #4ك/راخ؟ تحقيق الشيخ عبد الله بن ابراهيم الأنصاريء والسيد عيدالعال 


(0) الكشاف :50/8/١‏ وينظن التبيان ١‏ .4: والبحر المحيط "ثرقة؟, والدر المصون .١45/5‏ 


3 


ظ )0 
ليست قلويهم كما زعموا بل مطبوع عليها بكفرهم '. وبل جاءت هنا عاطفة على 
ذلك المقدر. 


ىَ 6 ىق 
(وَقَالتٍ الْيَمُود يذ الله مخلولَة فلت أيديههم وَلحنُوا يمَا قَالوأ 
رء سس فامة فى جين خيس رار جوج ممرى ‏ (8)” 
تل يداك مبسوطتان ينفق كيف يشاع ... 7 


2 5 إل 
قال اين عنأاس ؛ وعكرمة: والع عا فا 


: إن اللّهَ تعالى كان قد بسط على 
اليهود حتى كانوا من أكثر الناس مالاً: وأخصبهم ناحية:؛ قلما عصوا الله سبحانه 
وتعالى بكفرهم برسوله وتكذيبه؛ كف عنهم ما بسط عليهم فعتد ذلك قال 
فنحاص بن عازوراء يب الله مَشْلولَةَ) ونا لم ينكر عليه الآخرون ذلك ورضوا به 
نسبت تلك العظيمة إلى الكل, ثم رد الله عليهم ذلك بقوله: (بل يباك 
مَبْسُوطتَانٌ! أي أنهما في غاية الجود والسخاءء فنعم الله كثيرة لا تعد 
ولاكمم (0). ض 


ومن خلال هذا المعنى يتضح لنا أن «بل» جاءت ردا وإثكار! لما أدعوه 
وزعموه في حق الله. وإثبائًا لنعم اللّه التي لا ينكرها أحد من العالمين.يقول 
الزمخشري: (ابل ياه مبسوطتاة] رد لقولهم وإنكاره أبلغ وأدل على إثبات 
حاية السخاء له ونفي البخل عن 5 و« بل »(عاطفة على مقدر يقتضيه المقام: أي 


ْ (0 


الآلومسي 


)١(‏ ينظر تفسير أبي السعود ار ا وروح المعاني اكرة, 
(5) سسورة المائدة //4ة. 


الذهاية أ/لا؟؟. ظ 
(4) ينظر الكشاف ١//ة171.‏ والجامع لأحكام القرآن 4/1؟؟ ,: 154؟.: واليحر المحيط */؟؟5 , 7؟5, 
والتسهيل الركما ٠‏ اخلء وتفسير أبي اليبعود #الرخرة , وقنح القدير/للشوكاني ؟/راة . 
(0)الكشاف ١/ي/؟1.‏ 
(1) تفسير أبي السعود ارخرة . 
0) ينظر روح المعاني /راك١.‏ 


0 


فَجَآءُوا على قَمِيجِهِ بجر كواب 
كَل بل سول لكر أنفقسكم أمرافْصمرجَوِيلة..)! 

هذه الآية تحكي لنا قصة سيدنا يوسف عليه السلام, وذلك حين طرحه 
إخوته في الجبء ورجعوا إلى أبيهم ييكون. عند ذلك قزع يعقوب عليه السلام, 
وقال: هل أصابكم في غنمكم شيء؟ قالوا: لا. قال: فما قعل يوس فف؟ قالوا: 
ذهينا نستيقء وتركنا يوسف عتد متاعناء فاكله الذئب. فبكى وصاح.. .. ثم قال: 
ابن سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنَفْسْكُمْ آمْرًا قَصَبْوُ جَمِيل وَاللَهُ الْمنْتَعَان على مَا تَصِفُووً) أي 
لقد زيّئت لكم أنفسكم أمرا عظيما ارتكبتموه في يوسف غير ما ذكرتموه إل أني 
أشكى بثي وحزني إلى الله رب العالمين . 

"بل" في قوله' ابل ولت لَكُمْ أَنفسَكُمْ أَمَوَاا إيطال ورد لما زعموهء قال 
الرازي: (فهي ود لقولهم: أكله الذئب كأنه قال: ليس كما تقولون ابل مول 
لكم أتفسكم أمواءا 


وايل” هذا عاطقة لوجود تشربك بس الحجملة الأولى والثائية. فالأولى 
المحذوفة يخيرون فيها بأكل الذئب لهء والثانية تكذيهم. 


2 3 0 


اوَاسَأل الْقَريَهَ التى كنا فيها وَالْحِيرَ اتح أَفْبَلنَا فيهّا وَإنا تصادفون. 
تسا سيه ست واي 5 له وود درم له 3 
قَالَ بل سَولَتْ تَكُرْ أنفسكم أهرا.... )' 


"بل" للإضراب؛ ولكن ليس عن صريح كلامهم لآنهم صادقون فيما أخبروأ يه 
بل عما يقتضيه من أدعاء البراءة عن التسيب فقنما نزل بهء وأنه لم يصدر عتهم 


)١(‏ سورة يوسفك/ةما. 
(0) ينظر: الكشاف ؟/4./ والتفسير الكبير ,١1١5/١8‏ والجامع لأحكام القرآن ثلرةة١! ‏ 151,: 
وتفسير أبي السعود 4/.؟؟. 
(©) التفسير الكبير ١5/18‏ 1, وينظرءاليحر المحيط 86/8؟, وروح المعاني 7.31/17؟. 


5 


ما يؤدي إأسي ذلك من قول أوفعل. وكأنه قيل: ل: (ليس الأمر حقيقة 3 حقيقة كما أخيرم ب 
السارق بسر قته. 


والذي أرجحه أن إخوة يوسف كانوا أمناء قي جؤايهم للملكء قالملك سألهم 


عن جزاء السارق في شرعهم.ء وكان الجزاء فعلاً حينذاك هو أسر السارق؛ 


ولذلك قالوا في نهاية كلامهم: (كَدُلكَ جز الظاليق) . وإنما نسب يعقوب 
0 الكذب وأيطل أكلامهم؛ لما ميق اكذبهم عليه في افد دم الذئبء ولذلك جاء 
.: ال آمَْكمْ عليه إإا ها نكم علو أخيه ود قبلا .. 

وإذن فهي للإبطال والعطف في ظن يعقوبء وفي حقيقة الأمر أنها للانتقال 

والاستكناف. 
2 م ى 
اقَالَ إِنَكُمْ قَوْم منَكَروق. قَالوا بل حِننَاكَ بمَا هَانوأ فيو يمترو1ا 

"بل" إبطال لقول محذوف ورجوع عنه. وفي تقدير هذا المحذوف قولان: 

الأول: (ما جئناك بشىء تخافه بل جئناك بالعذاب لقومك إذ كانوا يمترون 
فيه أي يشكون في وقوعه)' قاله أبى حيان, وأشار إليه الزمخشري '. ورده 
أبى السعود . ووافقه الآلوسي '. ظ 

الثاني: (ما خذلناك وما خلينا بينك وبينهم بل جثناك بما يدمرهم من 
العذاب الذي كانوا يكذبيونك حين كنت تتوعدهم به) ء وبهذا جعلها إضرابًا عما 


(؟) سور يوسف/ه/. 

(؟) سورة يوسف//54. 

(4) سورة الحجر /؟3: ؟3. 

(5) اليحر المحيط 511/6. 

(1) ينظر: الكشاف؟/ر4ة5؟. 

(0) ينظر: تفسير أبي السعود 85/6. 
(4) ينظرن روح المعاني 51/14 58. 


60 تفسيرأبي السيعولي م على 


رك 
3 1 8 ا )1( 
والملائكة. 


وعلى كلا القولين جاءت 'بل” عاطفة على مقدر يقتضيه المقام لعلاقة 


السببية. 
د 2 2 
اوكا بَكَلئاً آيَةَ مَكَاحَ آَيَةَ وَاللَه ؛ ألم يا ينل قا وأ إنمَا أن مغر 
بَلْ أَْتَرْهُمْ [ايَهلموة !"ا ظ 


اتا الكفار لرسوله بالافتراء. قال:١‏ 7 يفت نولم لي لايعلمون لان 


ذلك وإثما يذكر عتارك. " 


وعلية تكون يل" للابطال إن أبطل الله تعالى بها أتهامهم لرسسوله بالافتراء 
كماجاءت عاطفة على ماقبلها. 





(؟) سور التحل/١١٠.‏ 
(؟) الجامع لأحكام القرآن :١75/١١‏ وينظر'البحر المحيط 5/ة57: وتفسير أبي السعود 6//١ا5١,‏ 
وروح المعاني 5١71/1؟؟.‏ 


6 
الو أرجنا أن نتجِد لَهِوًا لإتخذناه من لَدْنا إن كنا فاعلين. 
بَلْ تَعْدِف بِالْحَقَّ عَلَى التاطل فَيوامفه فَإِذا هَوَ رافق 
للدم .فك صرد 4 )١(‏ 
ولكم الويل مما تصغوى) 
بل" إضراب عن اتخاذ اللهى واللعب كأنه قال: لكنا لانريده بل شأننا أن 


١ 
' تغلب اللهو بالجد وتدحض الباطل بالحق ءظ‎ 


فعلى هذا التقدير جاءت "بل" ابتدائية استثنافية لما يعدها. 


ين م ّ 


١قَالُوَا‏ آَحثْتنا بالْحَقْ أَمْ آنتّ من اللاعبيو. قَالَ بل رَبُكُرْ وب السَموّات وَالْرَوْضِِ 
ىلي سس هه تاس اس سيت سيار فا عع عات -5 
الذي فطرهن وأنا على نكم قِنَ الشَّاهِضِيو)! (ٍ 
ورد ذكر هذه الآية حول قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه. إذ قالوا له 
استبهعادًا لما هم عليه من ضلال وطفيان اأَحِفْتنَا بِالْحَقّ) أي بالجد اأمْ نت من 
اللاعبينًَا فتقول ما تقول على وجه المداعبة والهزلء ثم رد عليهم إبراهيم قائلاً: 
(كل فيكم وى السموات وَالرْض...) أي لست بلاعب» بل ربكم والقائم على كدذيير 
و“بل” في قوله ابل رَبكُمٌ وب السموَات وَالْأْرْضْ). للإبطالء وبه قال 


١0 نْ‎ 37 





)١(‏ سور الأتبياء//اأ:18. 
5( ينظر:الكشاف 1 ة, والتفقسير الكبير رط ١‏ والبحر المحيط الآ وتفسير أبي 

السعود 1./6, وروح المعاني 7/17 

(؟) سورة الأنبيام/رة81.5, 

(4) ينظر الجامع لأحكام القرآن ١١//ر597.‏ 

(0) ينظر:الخهر الماد من البحر المحيط/ لأبي حيان ؟/410 تقديم وضبط: بوران وهديان الضناوي. 
وينظر البحر المحيط 1/1؟5. 

() ينظر: تفسير أبي السعود 8/1/. 





4م .2 


عنهء ققالى القرطبي تقديره: (أي لمست بلاعب بل ربكم والقاتم بتدبيركم خالق 
السموات والأرض) 7 ووافقه .أب حيان في “البحر المحيط". أمافيا“لنهر 
الماى* فقد واقق أبا السعوء7 فجعلا "يل" إضرابًا عن تلك التماثيل أي (ليست 
تلك التماثيل أربايً بل ربكم...) ! 00 


والقول الأول أقرب إلى الأسلوب الحكيم.: و'بل" كما أقادت الإضراب وهو 


فى 4# ىف 


يَاوَيَْنَا قَ كُنًا في عَفْلَةَمَنَ هَضَا بَنْ كنا المي( 


"بل" في قوله ابل كنا ظَألِينَا (إضراب عما قبله من وصف أنفسهم بالغفلة 
أي لم ذكن غاقلين عنه حيث نيهنا عليه بالآيات والنذر بل كنا ظائمين لخلك الأثيات 
والنذر بتكذيبنا لهاء أوظالمين لأنفسنا بتعريضها للعذاب)! أوبه قال أبوالسعود, 
وإليه أشار أبو حيان , واو 6 

ف 'بل”" جاءت للإضراب الإبطالي عما قيلهاء ومعنى الإبطال ظاهر قيهاء 
حيث معناه الغلطء أو النسيات:ء أو البداء. كما جاءت عاطقة؛ إذ عطفت الجملة 
التي بعدها اهنا ظَبينَا على ماقبلها كنا فِي عَفْلَق لوجود علاقة تشريك 


.؟93/1١١ ينظر: الجامع لأحكاع القرآن‎ )١( 
ينظر 1/16؟5.‎ )9( 

() ينظر ”/ره4. 

(4) ينظر: تفسير أبي السعود 5/1/. 
(9) الثهر الماد ؟/رهاة. 

(1) سورة الأنبياء//؟5. 

(0) تفسير أبي السعود 44/6. 

(4) ينظر؛البحر اثم.4؟. 

(5) ينظر: روح المعاتي 01١/ر؟ة.‏ 


[ ١وَاقتَربَ‏ الْوَعْدْ الْحَوُ فإ دا فج شَاخِصة أَنْصَاز اليد ضفرا 
ا 


زنك 


(إنَّ اليو جَأَُوا بالإفك عضبة مَنِكْ زَاتحسَبِوَهُ شَوَا لَصْ يل هُوَ خَيْرلَضْض !"ا 

الخطاب في هذه الآبة ١لا‏ يحيو 527 نوك نشهرًا لمكُم) للرسول_صلى الله عليه وسلم 
خاصة:؛ وأبي بكر وعائشة وصفوان بن المعطل-رضي الله عنهمولمن ساءه ذلك من 
المؤمنين عامة؛ إذ نهاهم الله عن وجل أن يظنوا بأن ذلك سيجلب لهم العارء 
وينزل بهم يِل هُوَ خَيْرْ لضا لأنه كان بلاء عظيماء ومحنة ظاهرة اكتسبتم بها 
الثواب: وظهرت كرامتكم على الله؛ وعظظام شأنكم. 


ومن هنا يتضح أن "بل" جاءت لإبطال الجملة التي قبلها الا يَحْسَبُوة....ا, 
وإشبات ما بعدها (هُوَ كير لَكُدا فيعد ما نهاهم الله عز وجل عن سوء الظن, 
أمرهم بما هو ضده وهى الخير؛ وهذا يوافق ما قاله ابن مالك: وهى أنه إذا ولي 
'بل" مفردء وكان قبلها نفي أى نهي(فهي لتقرير ما قبلهاء وجعل ضذه لما 
بعدها إلا أنه تلاها جملة في هذه الآية الهو شْيْوا كما أنها حرف ابتداءء وهذا 
موافق لقول ابن هشام : في المغني: (إذا وليتهَا جملة فهي حرف ابتداءٍ لا عاطفة 
على الصحيع) '. 


ويمكن في هذا المقام أن تكون عاطفة لوجود تشريك بين ما بعدها وما قيلها 


على رأي المالقي. 


(1)سورةالئورك/رذا. 
(؟) شرح الكافقية الشافية ”/رغ؟؟١.‏ 


0ايرةاذ. 


61 


لقال هَل يَسْمَعْوتَكُمْ إذ تهون أو ينفَهُوتَكر أو يكروة. 
فَالوأبَلْ وَحَبْمَآآبآةنا صَطلِكَ يَفمَلُوِةَ) 1 

ولما سأل سيدنا إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ قومه عن الأصنام التي يعيدونها 
هل تنفعهمء أى تضئّرهمء أو تسمعهمء عندها لم يجدوا جوابًا لما مسألء قعدلوا عن 
ذلك اعتراقً بأتها بمعزل عن السمع والمشفعة والمضرةء واضطروا إلى إظهار أن 
لاسند لهم سوى التقليد. وكأنهم يقولون: «ما علمنا منهم ما ذكر من الأمور؛ . 
وإنما وجدنا آياءنا يعبدونها فاقتدينا بهم». ف"بل”" جاءت للإبطال؛ إذ أبطلت ما 
ذكر عن تلك الأصنام وأثبتت تقليدهم لآبائهم دون تفكر ولاتدبرء وإلى هذا أشار 
البيضاءي! وأبى 79 والآلوسي ا و "بل" ابتدائية لعدم وجود تشريك بين 
ماقبلها ومابعدها. 


ى ى د 


ار 


دا قيل لهم اتبهوا مَاكل الله كَالُوأ بل ؟ تبح اوحجن عليه أبَاءكا أُوَلَوَ كان 
الشَّيْطَانُ يَمْعُوهُمْ لو عياب الشعيرا"ا 


سل اه اي 0 


"بل" في قوله: بل تبح مَاوَجَسْفَائَليْهِ آبَآعَكَا للإضراب الإبطاليء والمضرب 
عنه محذوف تقديره: لا نتبع ماأنزل الله بل نتبع ماوجدنا عليه آباءناء فأبطلوا 
اتباعهم لله وأثبتوا اتباعهم لآبائهم وبقائهم على تقليدهم وعليه ف بل عاطفة 
على مقدر. وتقدم 20 





07 سورة الشعراء/؟/,‎ )١( 

5( ينظر:تفسير البيضاوي: «أنوار التنزيل وأسرار التأويل»: للقاضي الشيخ محمد أحمد 
كتعان/4؟مغ. 

(؟) ينظر:تفسير أبي السعود 14/6؟. 

(4) ينظر:روح المعاني 9١/غ؟.‏ 

(5) سورة لقمان/ر١ا؟.‏ 


(5) ينظطلر ص:25 . 


باه 


أكْتَرَه على الله كَؤبًا آم به جنئة 
بَل الذي ل نَ بالإخرقرفِي الْحَكَاب وَالصلَال لاتجيد 


ذبن 


00 


كان كفار قريش يهزءون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويمأا يخيرهم به 
من بعث وحساب فقالوا: هل تدلكم على رجل ‏ يعنون محمد صلى الله عليه 
وسلم ‏ يحدئكم بأعجوية من الأعاجيب أنكم إذا متم تبعثون وتنشؤون خلقا 
جديدا بعد أن تكونوا رفائا. أهو مفتر على الله كذبًا قيما ينسب إليه ذلك؛ أم به 
جنون يوهمه بصحة مايقول. فرد الله عليهم بأن محمدا ليس فيه من الاقتراء 
والجنون شيء: بل الكافرن بالبعث واقعون في العذاب الأليم. 


ومن هنا يتضح لنا أن "بل' أفادت الإبطالء إذ أبطل الله عزوجل مقولتهم 
تلك في حقه صلى الله عليه وسلمء وكأنه قيل: ليس الأمر كما زعموا بل هم في 
8 8 
كمال اختلال العقل وغاية الضلال عن الفهم والإدراك. فابل" تأتي للإبطال في 
القرآنء: وذلك إذا كان إبطالاً للمقول لا للقول كما أشرنا إليه من قيل. وأفادت 
هنا الابتداء والاستئناف على رأي المالقي. 
د هن 4 
مود ل عا#ء. 00 سس سال ه اسان ث راخثسلى 5قىث#س ان 
اقل أزونج اليو الحفتم بم شوَضَاءَ كلا بل هُوَ الله الْمَزيدًا حصي" 
أروني هذه الأصنام التي عبدتموها وجعلتموها شركاء لله عزوجل لأنظر بأي 
صفة الحقتموها بالله الذي ليس كمثله شيء في استحقاق العبادة. ثم قال الله: 
اكلا ردعٌ لهم عن المشاركة بعد إبطال المقايسة إذ ليست الأصنام كالله عز وجل 
: 0 ري 
في شيء ابل هُوَ اللّهُ اْحَزؤالْيكَيم المشّسم بالحكمة والغلبة 





(1)1 سورة سبث/م 8. 
0) ينظر:الكشاف 8./5؟.. وتقسير البيضاوي/ 511, والبحر المحيط /77./9,: والجامع لأحكام 
القرآن 777/1١4‏ وتفسير أبي السعود 7/؟؟1. 
(؟) سورة سبك/لا؟. 
09 ينظر:إعراب القرآن للنحاس "//ا؛؟. الكشاف "/رةخ؟. والجامع لأحكام القرآن :5../1١6‏ والبحر 
المحيط /ا/.8؟, والتسهيل ا/,9١,‏ وتفسير أبي السعود //ر5؟1١,‏ وروح المعاني ؟؟/را4١.‏ 





مه 


فجاءت "يل" لإبطال أن يكون لله شريك أو مشيل وإثبات أن الله وحده هو 
المستحق للعبادة أي: ليس الاآمر كمأ زعمتم بل هو الله العزيز الحكيم. كما جحاءت 
ابتدائية استئناقية إذ تحدثت الجفلة التي بعدها عن ملكوت الله وقوته وغليته 
بينما الجملة السابقة أي التي قبلها عن إنكار مساواة الأصنام لله. 


من || ان 


اقَالَ الذي اس تَكبَرة ِلَدِينَ اسْتْصْمِفوًا بخن كَدَصْتَاك عن الجُد بَحْب إذ 
جََءَهُم بَلْ كُنثم مُْرِصِنَوَقَالَ الَذِينَ اسْتّضْحِفُوا لِلَدِيدَ اسْتَكْبروأ بَلْ مَكْرْ 


000 رصم ل 


اللي والتّهَار إخ تَأمُوُوكَاً أن تَصْفْرٌ بالله وَيَمْحَلَ لهُ أندادا. ,!" 


شي يوم المحاسبة الأكبر: وعند الله عزوجل يلوم كل فريق الآخرء فيقول 
المستضعفون للذين استكبروا! في الدنيا لولا أنتم لاتبعنا دين الحق: ثم يرد عليهم 
الذين استكيروا فيقولون: أنحن أجيرناكم وحلنف! بيتكم وبين الإيمان بل أنتم 
الذين منعتم أنفسكم وصددتموها عن الدخول فيه لأنكم كنتم قومامجرمين 
منكرين صادين عن الإيمان؛ فلما أنكر المستكبرون أن يكونوا هم السبب في كفر 


المستضعقين وز: شبتوابقولهم ابَل كُنْثُم مُجْرعِيَا أن ذلك باختيارهم.: كر عليهم ' 


المستضعفون بقولهم: 15 مَكرٌ الليزر وَالتّهَارا قابلوا إضرايًا بإضراب مبطل له: 
كأآنهم قالوا: ماكان الإجرام والكفر من قبلنا بل كان من جهة مكركم لنادائبا في 
الليل والنهارء وحملكم إيانا على الشرك والكقر. 
فجاءت يل فسي هذين الموضعين إبطالية كما بينا وإليه أشار 
الزمخشري.ء والقرطبيء والبيضاويء وغيرهم.وعاطفة على مقدر قيلها, 
تقديره في الموضع الأول: ماصددناكم بل كنتم مجرمينء وفي الثاني: ماكان 
الإجرام من قبلنا يل كان من جهة مكركم كما ذكرت من قبل. 


)١(‏ سورة سبام/؟؟, ؟7, 
(5) ينظر؛ الكشاف ثاثير.ة؟ ‏ 7541. 
(؟) ينظر:الجامع لأحكام القرآن 4١1/؟.؟.‏ 


(8) ينظر: تفسير البيضاوي/557: والبحر المحيط //541؟: وتفسير أبي السعود /ا/ 217 وروح 
المعاني ؟ك/ره4١.‏ 


4 
اقل أَوايْتَمْ شْوَكَاءَكُم الذيق تَؤْعُوقٌ من ذون الله ر أَروذِي مادا حَلَقُوا مَِ الأض. 
لهذ شزية في السَموات م آتيْناهُمَ كتَابا فَهُم علو بيذت من بل إن يعد 
الظَامِهُقٌ بَحْصْهُم بَخْضًا إلا كه و 


بعد ما نقى الله عن وجل أتواع الحجج التي يمكن أن يحتج بها المشركون في 
عيادتهم للأصنام أضرب عنها وبين السبب الذي حملهم على عبادتها.يقول: 
البيضاوي: (لما تقرر نفي أنواع الحجج في ذلكء أضرب عنه يذكر ماحملهم عليه 
وهوتفرير الأسلاف الأخلافء أو الرؤساء الأتباع بأنهم شفعاء عند الله يشفعون 
لهم بالتقرب إليه) ' ووافقه أبى السعود! ' والآلوسي” ' فهم لم يخلقوا شيئًا 
ولم نؤتهم كتابًا بل غرهم وعد الكبراء لهم باهم سيشفعون لهم. وعليه فتكون 
'يل" للاضراب الإبطالي إذ تقرر ب "بل" نفي ماقبلها وإثبات مابعدهاء وهذا موافق 
لما قاله ابن مالك من أن "بل” بعد النفي لتقريرما قبلها وإثيات ضده لما يعدها . 


2 4 2# 


اقالوَا إنَصْوْ كُنتو تَأَتوئنًا كر اليمير. فَالُوا بَل لَّدْ تصُونُواأ مونم !"ا 

أي قال الأتباع للرؤساء: إنكم كنتم تأتوننا في الدنيا من أقوى الوجوه أو 
عن طريق الدين كأنكم تنفعوننا فتبعناكم فهلكناء فقال لهم الرؤّساء: : ايل لم 
تَكُونُوأ مُوُمِيْينَا أي لم نمنعكم من الإيمان بل لم تؤمنوا باختياركم وإرادتكم؛ (فهذا 
إضراب من المتبوعين إبطالي لما ادعاه التابعون) إذ أضربوا عن إضلالهم إياهم 
مثبتين إضلالهم لأنفسهم وذلك بعدم إيمائهم: وجيء ب "لم بعد "بل لقصد ثق 
يمانهم. يقول ابن مالك: (وإن قُصدّ نفي فعل بعد"بل” شرن بالا" أى ب "لم') 
ف"بل” للإابيطال والعطف. 
)١(‏ سورة قاطر/. 4. 
(؟) تفسير البيضاوي/ الاه. 
(؟) ينظر:تفسير أبي السعوى /اثره16١.‏ 
2( ينظر: روح المعاني لا/رء .7. 
(5) سورة الصافات/4؟: 8؟. 
(1) الفتوحات الإلهية ؟/رغ؟6: وروح المعاني 7؟/45. 


(9) شرح عمدة الحافظ وعدّة اللأفظ/؟357. 


1 
وَمَاكَان لَنَاعَلَيَضُ يو سَلْطَامْ بَلْ هُنْتَمْ قَوْمَ طافير)/" 
وهذا أيضا جواب من المتبوعين للأتباع: وفيه أيضا نفي لأن يكونوا قد 
أضلوهم., وإثبات لطغيان أتباعهم, وهي أيضا للإبطال والعطف. 
د 2 2 


لتاركوا اهنا إشاير مجنون بل جا بالحق وََدق اللؤسليوا 


كد 


اوَيَقُوِلُونٌ َتنا 


كان الكفار يكذبون بالتوحيد والنبوة فقالو:!أثنا لتاركوا آلهتنا لشاغر 

3- 5 2 
أقردىا| تكد نان أن ماحاء الله ائما الحدٌ 
مجنوقٌ! فرد الله عليهم بتكذييهم وبيان أن هماجاء به رسول الله إثما هى الحق 


الذي قام يه البرهان «أجمع عليه كافة الرسل عليهم الصلاة والسلدمء فجاءت 


3 
ماجاء به هو التوحيد: كنا أقفادت العطق. وهذا مايفهم من كلام الزمخشري ' 


1 : 
وأ 0 , وأبي حيان / ' وغيرهم. 


جد عه عن 
١ه‏ فَوْجْ مَفْتَحِمٌ مَحَكُوْ زَإمَرْحهَاً بهم إِنَّهُمْ صَالُوأ الثآر. فَالُوأ بل أَنتم زَإمَرْحبَا 

” 1 ا 0 لاسا 4 

كر قيهن قبفْسَ الْقرَانم!"! 
يدعى المتبوعون على أتباعهم حين يدخلون عليهم في نار جهثم بقولهم 

الأواضا م ضام ٠‏ -9 * 5 ىعس 3ه 

الإمَرْضا بهم فيرد عليهم الأتباع (بل أثتم لِإمَرْحبا بكم فهذا الدعاء الذي دعوتم 
به علينا أنتم أحق به منا لأنكم أنتم الذين أوجبتم لنا هذا العذاب بسيب إغوائكم 


3( سورة الصافات/.؟ 

(0؟) سورة الصافات/؟, /ا؟. 

(95) ينظنا لكشاف '؟/رة؟؟. 

(4) ينظ الجامع لأحكام القرآن ./7/١6‏ < 

(5) يتظر: البحر المحيط ///04؟: وتقسير أبي السعود /ا/رة 1 وروح المعاني 7"/ركك. 


(1) سورة ص / ةة, علأ.ء 2 


1١ 


لنا في الدنيا. فأبطلوا أن يكون ذلك الدعاء عليهم, وأثبتوه لمتيوعيهم. فأقادت 
"نل" الابطال: والعطقف. 


ى 0# مد 


- 


ا وى عا 9 ارقو عايج ادش ات يور واه و تن أ تير م عر بك لاوس وه كد ا لع اي 3 
اقَادًا مس الإنساخ ضر دعانًا ثم إذا حُوْلْنَاهُ نعمة هِنا قال إنما أوتيتة على علم 
١‏ 1 به )١(‏ 

هذه الآية تخيرنئا عن الكفرة . حيث كان الكفار يشمئزون عند ذكر الله 
وحده؛: ويستبشرون بذكر الآلهة: فإذا مسّهم ضر دَعوا من اشمازوا من ذكره: 
دون من استبشروا بذكره. ثم إذا أعطي ما أراد من مال وصحة جحد وكقرء وقال: 
إنما أعطيت هذا على علم مني بوجوه كسبه. أو لما لي من الاستحقاقء أي على علم 


من الله تعالى بيء فرد الله عليه مثكرا قوله: ما خولناك من النعمة لما تقول بل 


هي محثة وابتلاء مت الله اتشكر أم تكفر؟. فايل” أبطلت مقولته السابقة., 
/ . 3 
2 1 1 43 


مقدر أي: لم تؤته على علم بل هي فتنة. 


(1) سورة الزمر 45. 

)١(‏ قال القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن” 117/19؟(وقيل: إنها نزلت في حذيقة بن المغيرة). 
() ينظر:الكشاف 5.5/7. 

(5) ينظر: تفسيار البيضاوي/517. 

(©) يخظر"البحر المحيط //456. 

(5) ينظر:تفسير أبي السعود /ليمة؟. 

(9) ينظر:الفتوحات الإلهية ؟رئ .. 

(4) ينظرءروح المعاتي 5؟/؟1. 
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(وَلقَب أوحى لِك وَإِلَو الَكْيقَ من قَبْلِكَ لين أشورضت لَيَحْبطلن عماك وَلَتَصُونْقنَ 
١ 7 3 1‏ 
مِنَ الخاسريق. بَل الله قَافيَد ون يَنَ الشَاكَرينَ)!' 


بل الله فَاعبْكا إضراب وإبطال لما أمروا يه وهى أن يعيدو! آلهتهم مع الله. 


5١ 
فكأنه قيل: « لاتعيد ماأمروك بعبادته بل الله فاع )! كما أنئها عاطقة على ذلك‎ 


المقدر. 
ل ع 
وقرئ [الله) بالرفع والخنصبء إذ قرأ أعيسى! ج| 
)0( 7 
قرأ الجمهور" '» فتكون كلم اللة) منصوية من وجهين: 
الأول:(أن يكون منصوبًا ب(أعبد). 


0 3 ب 


(1) سورة الزمر/رة351.1. 


)١(‏ ينظر:الكشاف 4.1/5 وتفسير أبي السعود 775/9 وروح المعاني 4؟5/؟؟. 


(؟) مختصر في شواذ القراءات من كتاب البديع/ ١؟1١.‏ 
التحووالعربية والقراءة مشهوره أخذ عن أبي ععروفسنس العلاء وغيرنذ: وروى عن الحسن 
البصسري وميره. صدّف في الثدو: الاكمال: والجامع. مات سثئة تسع وأريعين: وقيل: سنة 
خمس ومائة. 
منظلر طيقات النحوبس واللغويين للزبيدي/. تحقدق محمد أبوالفضل إبراهيم: وبغية 
الوعاة ؟//757: وغاية النهاية في طبقات القراء 0007 

(ه) معاني القرآن وإعرابه/ للزجاج 11/6. 

(1) البيان ك/را؟؟. 


(0) معاني القرآن ؟/474.تحقيق: محمد علي النجار. 


بالرفع يِل للها وبالخصب © 


نذا 


ع لض ال 


ارب السمّوات راض وا نهآ إخ كنم موقفين إل إلا هو يض يت يميت 
بكم وَرَبَّ آتآئكم الْأَولينَ . بل هم فو شك يموع 1" 


"بل" إضراب عن ادعائهم اليقين بأن الله رب السموات والأرض إذ لى كانوا 
موقنين لأمنوا وعملوا بموجب هذا اليقينء قهم لم يقولوا ذلك عن علم ويقين 
وإنما قالوه لعبًا ولهوا. 


5 
وعليه ف بل” جاءت لإبطال! ْ ادعائهم لعدم جريهم على موجبه. 


ذ 3 ل 


كلما وَوْهُ عَارضًا مُسْتَقبل أوديتهِم قَالُوأ قدا عَارض مَمْطِوْنَا 


كل هو مَا اسْتَحَجَلتم به ريح فيها عدا ب الي ! 0 

كان قوم هود يستعجلون العذاب ويقولون له: إئتنا بما تعدنا !إن كنت مق 
الصا دقن !. (لما رأوك غارضًا أي فلما رأوا سحابا عرض في أفقق السماءء 
متوجها ألى أوديتهم فرحوا واستيشروا بقدوم المطرء فقال لهم هود ابل هو مَا 
اس تعجاتم بها | أي ليس الأمر كما ظننتم بل هى ما استعجلتم به من العذاب, 
فآأضرب عن قولهم: ٠‏ وأخبر بأن هذا هى العذاب '. وعليه قبل" للإبطالء وعاطفة 
على مقدرء أي: ماهذا بعارض! بل هى ما ستعجلتم به. 


م ل 





.5 8 سورة الدخان/‎ )١1( 

(؟) ينظر: روح المعاني 8ك/ا١١.‏ 

(؟) سورة الأحقاف/ة؟. 
(4)سورةالأحقاف/؟؟. 


(5) ينظر:التبيان ؟/لا110: والبحر المحيط 8/رغ: وروح المعاني 57/51. 


5 
اسيقول المََلَهُومَ ا انلَفثم إلى معَابم لتأخدذوقا ذرونا تتبعكرم يُريذون أن 
ِبَجَنُوأ كَلَامَ الله قل لن تَتَبِهُوئا كَكَلِكُمٌْ قال الأ : 
بحسوؤدوننا بل كَانُوا لإيفقهوقٌ إلا فليا 
أي: (عندما انصرف المؤمئذون من الحديبية على صلح من غير قتالء: ولم 
يصيبوا من المغانم شيمّاء وعدهم الله عر وجل فتّح خيبرء وجعل مغائمها لمن شهد 


الحديبية خاصة عوضنا عن غنائم أهل مكة,. حيث انصرقوا عنهم ولم يصيبوا منها 
7 


شيمًً) '. وعند ذلك طلب المكلقون من الأعراب من رسول الله صلى الله عليه 


وسلم ‏ أن يخرجوا معه. فقالوا: (ذرونا نتبعكم إلى خيبر وتنشهد معكم قتال 
أهلها. يريدون أن يبدلو! كلام الله بأن د يمشاركوا في الغنائم التي خصها الله باهل 
الحديبية: قرد عليهم رسول الله قائلاٌ: القن ذه نبوا كَجَالِكُمْ قَالَ الله من قَبْل) أي 
«إن هذا القول الصادر مني وهى لن تتبعونا إنما هى حكم الله؛ لأن غنيمة خيبر 
جعلت لمن شيد الحديبيةء وليس لغيرهم منها نصيبء ولما كان المنافقون 
لايعتقدون شيمًا بل يظنون أنها حيل على التوصل إلى المرادات الدنيوية تمسبب 
عن قوله ذلك قوله تعالى تنبيها على جلافتهم وفساد عقولهم وظنوتهم, 
فسيقولوت: ليس الأمر كما ذكر مما ادعيت أنه قول الله تعالىء: بل إثما قلتم ذلك 
لأنكم تحسدوننا ابل كَانُوأ َإِيَفْقَهُوَن إل ليلا ثي لايفهمون فهم الحاذق الماهر إلا 
قليلاً في أمر دنياهمء .ومن ذلك إقرارهم باللسان لأجلهاء وأما الآخرة فلايفهمون 
منها شيكً)7” 


و“بل" ذكرت في هذه الآية في موضعين: 
الأول: عثد قوله تعالى اقل يحسددوننًا! فحجاءت "يل" ردأ وإبطالاً أن يكون 


ذلك النهي من الله. وإثباثًا للحسد. يقول الزمخشري: («بل» إضراب معناه رد 


.١ةركلمتفلا سورة‎ )١( 
: ؟7./١61 (؟) الفتوحات الإلهية 4/؟17١: وينظر: جامع البيان 5"”ا/.4: 41. والجامع لأحكام القرآن‎ 
.١١ةر/ث اللا وتفسير أبي السعود‎ 


(؟)الفتوحات الإلهية 75/4١.«بتصرف‏ ». 


م5 
ِ 00 / 1( 


الثاني: عند قوله تعالى: ابل دكَانُوا لَإيَفْقَهُونٌ إلا قَلِيلًاا فجاءت “بل: 
إضرابيًا عن وصفهم للمؤمنين بالحسه إلى وصفهم بالجهلء وقلة الفهم؛ إذ لم 
يفقهوا من قولك الى تتبعونا إلا ظاهر النهيء ولم يفهموا من حكمه إلا قليلاء 
فحملوه على ما أرادوه. وعللوه بالحسدء يقول الزمخشري: «بل» (إضراب عن 
وصفهم بإضافة الحسد إلى المؤمنين إلى وصفهم بما هو أطم مثه وهو الجهلء وقلة 
الفقه) . 

وعليه فايل جاءت في هذين الموضعين إبطالية: وعاطفة. 


4 فى 0 


روك ا لساب ل سخ ب ووش ع عماس 8 وى جم ري 
ايَمنُونٌ عَلَيْكَ أن أشلموا قل لإنمنوا عل إسلامكم 
7 ا ا ل ال ا ا ا ا ب ا م كا شه اس (؟) 
ب الله يمن عغليكم أن هداكم للِإِيمَام إن كنتم صادفين) 
أمر الله تعالى رسوله بأن يرد على أولنّك الذين يمنون عليه بإسلامهم: 
فيقول لهم: (لاتعتدوا على إسلامكم بل الله يعتد عليكم أن مدكم بتوقيقه. حيث 
3 
دعواكم: إلا أنكم تزعمون وتدعون ماألله عليم بخلاقةه) قاله الزمخشري 


فيعد ما أبطل متهم على الرسول أثبت أن الله هو صاحب المن عليهم: وهذا 
كقولك: لاتضرب خالذا بل بشراء و"بل" عاطفة للتشريك بين ما قيلها وما بعدها 
من حيث المعنى. 


١10 
(؟)المراجع السايقة.‎ 
.١7/تارجحلا (؟)سورة‎ 


(4) الكشاف 7/ر011. «بتصرف » ويفظر: روح المعاني 51/رة1. 


1١ 


الآيات الدالة على الإإضراب الانتقالي: 
2 قر ع ور # عاق 23 7 #6 خش ان اه األراه 2 «*سودى حوءه 7 ١(‏ 
(أوَكلمًا عاهدوا غهذا نبذه قريق نهم بَلْ أَهْتَرهُم ]إيُؤينوة !"ا 
"بل" في قوله ابل أَكُدَرْهُم لَإيؤْصِنُونَ) فيها قولان: 
0 واليه ذهب أب حيان ووافقة السميد د فيكون قوله 
كَرْهْدْ لَإيُؤوْصنُووً! معطوفًا على انْبَكَهُ قَرِيق). 
والثاني: أن تكون من باب عطف المقردات.»: وقوله (أكُتَرْهعا معطوف على 
الما عل ابو © شر اص 3 
(قفريق). و الْاِيؤُمنون) جملة في محل نصب حال » وفائدة هذا الإضراب كما قال 
أبى حيان: إنا كان الغريق يطلق على القليل والكثير. وأسند النبذ إليه وكان 


3 ْم فى 





.٠١١/ سورة البقرة‎ )١( 

(؟) ينظر:البحر المحيط ١/ر4؟؟.‏ 

(؟)الدر المصون ؟/ة؟. 

(5) يشظر: البحر المحيط ١/ر4؟7؟:‏ وروح المعاني ١/"7؟.‏ 

(5) اليحر المحيط ١/ء؟؟:‏ وينظر: تفسير آبي السعود ١/ره؟١.‏ 


1 


اقل أَرَأَيْتكُر إن أَتَاكُر عدَابٌ الله أو أَتَنْضُمر الشاعة أَغَيْرَ الله تَدْفُوخَ إن 'كُنتم 


صَادقِيرٌ. بَل إِيّاهُ تَضْفُون فَيَضْفِف مَا تَضْفوة إِلَيْه إن شَأءَ وَتنسَؤة 
واس ١١‏ 
مَاتْشْرِهُوق!" 


"بل في قوله تعالمى! بل ياه تَضعوقٌ) حرف إضراب وانتقال, لما عرف في 
أكثر من موضع من أنها كذلك إذا كانت من كلام الله تعالى» وأمكن الجمع بيثها. 
يقول أبى حيان: (يل هنا للإضراب والانتقال من شيء إلى شيء من غير إيطال 
ضمت الكلنم امايق من معني اللي لأن معنى الجملة السابقة النفي. 

تقديرها: ما تدعون أصنامكم لكشف العذاب. وهذا كلام حق لايمكن فيه الإضراب 
يعني الإبطال) 2 .كما أنتها تفيد العطف؛ إذ تعطف ما بعدها على جملة منفية 
قبلها تفهم من الكلام السابقء كأنه قيل: لاأحد غير الله تدعون بل إياه تدعون. 


وإليه أشار أبو السعود 0 ١‏ والآلوسي 7 . ١‏ 


26 يق تو 
إن كنأو زط َوه و8 كل َل نر قوم مُسْرِفُوج 0 


انتقال) 6 أما المضرب عنه ففيه قولان: . 


الأول: إما عن مذكورء فيكون إضرابا عن الإتكار إلى الإخبار بحالهم التي 


.4١١4./ماعنألا سورة‎ )١( 
(؟) البحر المحيط 178/4: وينظر؛الجامع لأحكام القرآن الر؟7؟4: والدر المصون 48/4؟1.‎ 
(؟) ينظر: تفسير أبي السعود ؟/77١. ظ‎ 
.١4ةر/ال ينظر: روح المعاني‎ )4( 
سورة الأعراف/41.‎ )4( 


18 


1" 7 , 5 , ِ )0 
الزمخشري وأبوالسعود والآلوسي ٠»‏ وأشار إليهابوحيان . 


١ 0 ّْ‏ 
الثاني: وإما عن محذوف» وأشار إلى هذا الرأي أبق المقاء! وأيى حا ١‏ 


' 00 
(وتقديره عندهما: ماعدلتمء بل أنتم قوم مسرفون) وقال الكرماني: (بل رد 


عاطفة على محذوف. 


4 3 2 


اوَلَقَذ صَرأنًا جهنم كثيرا مِنَ الجن والإنس لَهُم فَلوبٌ لإيفقهوخ بها وَلَهُمْ 
غير لَإيُنْصِرُوقٌ بها وَلَهُم آذَانٌ لَإيَسْمِعُون بها أُوَلئِكَ كالإتكام بل هم أصل 
فى ضام عن قا سال خا ب (4 
ولك هم الْخَاغْلُوقٌ؛! ١‏ 


ليست 0 قوله ابل هم أْضَل) رجوعا عن الأولء وإنما هي للانتقال من 
إخبار إلى إخبار.” ' قبعد ماشبههم الله في الجملة الأولى بالأنعام لعدم انتفاعهم 
بما وهبهم الله من نعم الحواس وغيرها في اتباع الرسل جاء بالجملة الثانية نهم 
أَصَلٌا لبيان شدة ضلالهم على جهة المبالغة, فهى انتقال تدرج في صفة الضلال, 
و“بل" عاطفة كما عند المالقي. 
)١(‏ ينظر:الكشاف 49/7. 
(؟) ينظر: تفسير أبي السعود /ة4؟. 
() ينظر: روح المعاني 17./8. 
(5) ينظر: البحر المحيط 555/:4. 
() ينظ التبيان في إعراب القرآن .541/١‏ 


. (9) ينظر: البحر المحيط 555/6. 


(8) محمود بن حمزة بن نصر أبوالقاسم الكرماني المعروف بتاج القراء. مؤلف كتاب "خط 
المصاحف". وكتاب "لباب التفاسير'؛ وغيرههما. قرا عليه أيوعيد الله نصر ين علي» توفي 
بعد الخمسمائة. 0 

ينظر:بقية الوعاة ؟//ا79, وغاية النهاية ؟/راة؟. 
(4) البحر المحيط 4/6"؟. وينظر: تفسير أبي السعود #/رهغ؟, وروح المعاني 17./8. 

(9) سورة الأعراف/ .١!5‏ 


)٠١(‏ ينظر:إعراب القرآن/ للتحاس "/ر4؟!: واليحر المحيط 8/4؟4. 


515 


١أمرْ‏ يَقُولُونَ اقتراة قل كا موا يَسْوَرَمرمِئلِهِ افوا قو استفثم 3 الله مإ 
3 ادن وه 1 ١‏ 
هُنئْمٌ صَاوِقِين". ب كبوأ بمَالَمْ يحِيطُوأ بحليم :]ا يتم تأويله. ,() 


"بل" في قوله اَل كَدَّبُوا بِمَالَمْ يُحِيطوأ بعلْمه) إضراب وانتقال عن إظهار 
بطلان ماقالوا في حق القرآن العظيم بالتحدي إلى إظهاره ببيأن أنه كلام 
ناشيءعن جهلهم بشأنه الجليل أي أنهم سارعوا إلى تكذيبه من غير أن يتديروا 
معانيه ويقفوا على ما في تضاعيفه من شواهد دالة على قدرة الله عز وجل حتى 
يعلموا أنه ليس من الممكن أن يأتي أحد من البشر بمثله وكأنه قيل: دع تحديهم 
بالقرآن وانظر إلى ماهى أهم من ذلك وشو مسارعة تكذيبهم يما لم يحيطواأ 
بعلمه!, و'بل" عاطفة للجمل. 


0 ف 0 


رك 7 هه و 


كق الم الذيق حَفَروأ من قَوَعِهِ ع مَائَرَاكَ إلا َشَوًا مَخلَنَا وَمَائوَاك اتبهَكَ ب 
د هم أَرَاضِلنَا بَادِيّ ارو وَمَائوَو لَكُمْ علَيْئَامى فضل بل تَظتكْم كاذبين 7 


'بل* للانتقالء إذ تنقل الملأ من قوم نوح من خبر إلى خبر دون أن ييطلوا 
الأول فيعد مأقالوا لنوح ومن معه إننا لائنرى لكم علينا مزية وشرف يؤهلكم 
للنبوة: ويجعلكم أهلاً لاستحقاق المتابعة انتقلوا إلى تكذيبهم دون أن يبطلوا 
ماقبل وإنما أرادوا زيادة المبالغة في تكذيبهمء وذلك لشدة حسدهم وحقدهم 0 


وجاءت بل عاطقة. 


د 3# 2# 
)١(‏ سورة يوتسك//م؟, 6 8. 
(؟) ينظرء تفسير أبي السعود 8/4 ,١4‏ وروح المعاني ١١ر9١ :١‏ .17. 
( سسبو ره شود //ا؟, 


(4) لم آر في كتب التفسير التي رجعت إليها من تعرض لهذه الآية. وبناء على ها رأيته في 


"بل" إضراب واتتقال بترك الكلام الأول وأخذ في غيرةء وأما ما يعد "يل" 


ففيه قولان: 


الأول: إما أن يكون إضرابا عما تضمنته «لو» من معنى النفي أي بل الله 
قادر على الإتيان يما اقترحوه من الآيأت إلا أن إرادته لم تتعلق بذلك لعلمه بأنه 


(0 6 ١ 
, لاكلين له شسكيمتهم وإليه أشار الزمخشري والبيضاوي وأبق السعول‎ 
0 


والآلوسي ظ 
الثاني: وإما أن يكون المراد بقوله: ابل لله الْأَمَرُ جميغا) أن الإيمان والكفر 
١‏ 8 
بيد الله يخلقهما فيما يشاء وبه قال أبيو حيان أ وإليه أشار الزمخشري!". 
وعلى هذا الرأي الثاني تكون "بل" أيضآ انتقالية من قصة إلى قصة ومن 
موضوع إلى موضوع. 
وفي هذين القولين جاءت *بل” استئنافية. (وزعم بعضهم أن الأحسن 
ل ْم 
العطف على مقدر أي ليس لك من الأمر شيء بل الأمر لله جميعا) قأاله 
الألوسي والأولى أنه لادأ عي لتقدير محذوف مادام المقام لايحتاج إليه. 


(1) سورة الرعد/ا؟. 

(؟) ينظر الكشاف ؟/.55. 

(؟) ينظر: تفسير البيضاوي 5؟5. 
(4) ينظ تفسير أبي السعود 0/؟؟. 
(0) ينظر: روح المعاني 7١/ر"6١.‏ 

(1) ينظر:البحر المحيط 31/8ة؟. 

(0) ينظر:الكشاف 7/ر.؟. 


(4) روح المعاني 1١/ر"1.‏ 


1ه 


١‏ فَجَعَلُوأ له شرَضَاءَ قل اهمو هم أب تقد تَفبقُونَهُ يما َإيَْلَمٌ في الْأَرْض أم بظاهر مو 
الول بَل رين للذين كفَروأ مَفْوْهمْ وَصْمِوأ عن السبيل 
دَمَن يلل اللّهُ قَمَالَهُ من هَابهن( 


"بل" للانتقالء فبعد ماذكر الله تعالى الدلائل التي تدل على فساد عقائدهم 
قال: بل. وكأنه يقول: دع ذكر الدليل لأنه لافائدة فيهء فقد زين لهم كفرهم 
ومكرهم حتى أصبحوا لاينتفعون بشيء. شرك الكلام الأول وأخذ في كلام غيره 
دون إبطال الأولء لأنه من كلام الله تعالى ولعدم التناقض بين الكلامين. وقال 
القرطبي أيضا (قيل: استدراك على هذا الوجه. أي ليس لله شريكء ولكن زين 
للذين كفروا مكرهم)! وقد سبق أن قلنا: إن "بل' يمكن أن تخرج عن معنى 
الإضراب إلى الاستدراك في الاستعمالء فثقول: ماقام زيد بل قام عمرى. قأنت 
حين نفيت القيام عن زيد خفت أن يتوهم ذلك على عمروى أيضا لما بينهما من 
الإلف فقلت: بل قام عمرى مثبتا القيام لعمرى وبهذا أفادت «بل» الاستدراك. 

وفي هذه الآبة أيضاء وبعد ما ثقفيث أن يكون لله شريكء: ريما يتوهم السامع 
فيفكر إذا لم يكن لله شريك فما الذي يجعلهم يكفرون: فقال تعالى: ابل ريو 


لذي كقزوأ مَكْرْهُمَ)ا أي لكن زين لهم مكرهم حتى بقوا على كفرهم. فلم يُرد 


الله إبطال الكلام الأولء وإنما أراد الجمع بينهما. فجاء الكلام متصلاً يكمل مأ بعد 
"بل" ما قيلهاء لأنه كالإجابة على سؤال تضمنه ما قيل "بل" فلا انتقال. 


وعلى كل ف"بل” عاطفة. 


(؟) ينظر'التفسير الكبير 58/19: والجامع لأحكام القرآن 4/؟7؟: واليحر المحيط 556/5؟: وتفسير 
أبي السعود 4/0 ؟؛ وروح المعاتي ؟١1/؟7١.‏ 
(؟) الجامع لأحكام القرآن ة/؟؟؟. 








لف 


صرب الله مدلا عب : مَمْلُوهَا لَإيَفُدِرُ على' شو وَمَو وَرَفنَاُ نا ررك حْسَنًا فَهُوَ 
ُتْفقٌ منْهُ سِرًا وَجَهْرًا كَلْ يَسْتَوُوَ الْحَمْد لله بل أَضْتَره ْ لَإيَهْلموة !"ا 
"بل" إضراب واتنتقال من كلام إلى آخر دون إيطال ماسبق؛ لأنه من كلام 
اللهء وكلام الله لايحتمل الإبطالء فيعد ما ضرب الله المثلء. وبين أنه لامساواة 
بينه وبين الأصنام حتى يتوجه إليها الكفرة بالعيادة والدعاء. بل يجب أن يكون 
الحمد لله وحده؛ قال: (يَل أُكُدَرْهُمَ لَإِيَعْلَمُوعً) أ منتقلاً عن القصة السابقة إلى قصة 
أخرى دون إبطال الأولى. مخبراً (أنهم لايعلمون ذلك وعليهم أن يعلمواء أي أن 


قعلهم فعل من لايعلم وإن كانوا يعلمون) '. وبل: ابتدائية استئناقية. 


د 04 3 
(فعرصوأ 550 ويك كَغَا لقا + 0 حتثمونا وكيا كلقناكر أول فرق 
لس جم ع لاي 5 0 7 
يعدم أن يل مرك ع" 


1 1 


"بل" في قوله يقلت جا للإضراب يمعنى الانتقال من 
قصة إلى قصة من غير إبطال لما سبق" ؛ لأن ما قبلها واقع لايحتمل الإبطال. 
ففي يوم القيامة يقف جميع الخلق بين يدي الله كما خلقهم أول مرةء حفاة» عراة, 
غرلاء وليس معهم شيء من مال أى أتصار. وهذا كلام حقء ثم قأل: ابل زعمتم...) 
وهم قد زعموا في الدنيا أنه لن يكون لهم أبد! وقت يتحقق فيه ما وغدوا على 
السن الأتبياء من البعث والنشور. 





(1) سورة التحلثرةل!. 
(؟) إعراب القرآن/ للنحاس "//ء .5. 
(؟) سورة الكهف/54. 
(8) ينظر"التبيان ؟/.40) تفسير البيضاوي/ /54: والبحر المحيط ١74/١‏ .وتقسير أبي السعود 
#/ر” 7 وروح المعاني 9./18؟. 


نف 
و“بل" هنا عاطفة ما بعدها على ماقبلهاء كما نقل الززكشي '» عن الصفار . 


3 نه 


2 65 عال م اع سماو 


507 الغفور دو الْحْمَةٍ و يفَخِذْاهُم 5 سبوا جل لهم العذاب بَل لهم 
وعم أن يَحِدُوا من ونه ئ 1" 


إن الله غفور رحيم ومن دلائل رحمته أنه لم يتعجل بالعذاب لأهل مكة رغم 
شدة عداوتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإفراطهم فيه. فلم يؤخذاهم 
بغتة ولكن جعل لهم موعدا لن يفروا منه. وهو يومي بدرء وأحد. وبهذا خرجت 
"بل" عن معثى الإضراب إلى معنى الاستدراك. فعندما قال الله أنه لن يتعجل 
بتعذيب المشركينء ريما يقع السامع قي وهم وبلبلة, فاستدرك الله ذلك بقوله: 
بل لهم موعد فجاء مابعد "بلء متمما لما قبلها من الكلام. ولى كانت للانتقال 
لا نتقل من قصة تامة إلى قصة تامة أخرى. 


9 4 3 


جب ع عينل للب 


١قَالوا‏ يَامُوسَو مآ أن تلقووامًا أن نَكُون وَل مَنْ ألقو: قال بل أَلقُوأ....) 


"بل" في قوله: [بِلٌ أَلْقُوا] للإضراب والانتقالء فبعد ما سال السحرة 


موسى أن يختار أحد الأمرين: إلقاءهء أوإلقاءهم.ء قال لهم: ليل ألغوا) إظهارا لعدم 


الميالاة يسحرهم.ء ف 'بل" لم تبطل ما قنبلهاء وإنما تركته على حاله. وانتقلت إلى 
0 ئ 
حال 5 . كما أفادت العطف. 


)١(‏ ينظر:البرهان قي علوم القرآن 58/4 ؟. 

(؟) سورة الكهف/08. 

(5) مسورة طغثرة, 35. 

(غ) لم آر في كتب التفسير التي رجعت إليها من تعرض ل هبل» في هذه الآية؛ ويناء على 
دراستي للآيات السايقة؛ ذكرت رأبي فيها. 


:ب 


ام انَخْدُوأً مد دونه آلِهَةٌ قل هَانُوا يرْكَانَكُمْ قذا ذْكُر ص مجع وبر م ظ 


3ه مع كل ياست 00 


بلي بَلْ أَصْتَرْهُمْ َإيَهْلَمُوعٌ الْحَقّ فَهُم مَعْرِصُوعَ) 


قال آبى السعود: ابل أَكُدَرْهُمْ زَإِيَعْلَمُونُ الْحَق..) (إضراب من جهته تعالى 
غير داخل في الكلام الملقن» وانتقال من الأمر بتبكيتهم بمطالية البرهان إلى بيان 


الباطل؛ بسيب إعراخ ضهم المستمر عن التوحيد واتباع الرسول ملي الله عليه : 


0 
وسلم) وعليهة قايل” دلت على العطف. 


3 0 7 


لو يَحْلم الذيق كفزواأ حل َإيَكْفُوقَ عن وَجُوقَهم القَارَوَيَا كن طهْورِهِمٌ لام 
يُنصَرُون. بل تأتيهم بهتة فَتَبْجِتهُم َلَإيَسْتَطيعُونٌ رَكَهَا وَلَاهْمْ يُنَظَروِع "١‏ 


ابل تَأْتِيهِم بَفْتًَا (إضراب انتقالي عن قوله الَوْيْلََا فلما حكى الله عنهم 
أنهم يستعجلون العذاب الموعود. بين أن سيب ذلك الاستمجال هو عدم علمهم 
يهول ذلك الدفا .وما فيه من عذاب شديدء ثم أضرب عن ذلك دون إبطاله وانثقل 
إلى بيان كيفية وقوع ذلك الهذابء فقال: ! ابل كأتيهم بَعْتَهُ 0/2 


وعليه تكون "بل" انتقالية عالفة م بعدها على ماقجله يعم يبه أقول: 
الآلوسي لوجدنا في الكلام تكرار) #داعي له 


)١(‏ سورة الأتبياء/؟؟. 
(؟) تقسير أبي السعود 15/56« بتصرف »»: ويتظر:ر وح المعاني 51/11. 
(؟) سورة الأنبياءك/رة؟, .؛4. 


(4) الفتوحات الإلهية ؟/رة؟١‏ «يتصرف»: يخس الفردات في غريب "لخر أن // للصتهاني 5 تحقيق: 
مكحمق سيك كيلاني: وروم المعاني ٠١/رء 2٠‏ 


(0) ينظر: تفسير أبي السعود ا/رها. 
(1) ينظرءر وح المعاتي /اا/ر.ة. 





ا 


أما قول ابن عطية: : (إانه استدراك مقدر شبك ذفي تقدهر. : إن الآيات اناتي 


5 
كما أنه يبعد كليل عن معدي الآية وريه الالوسى ابض 


0 ى ى 
3 * ا سس رو ف | 8 اله عم 5-6 هت داه سي هم اس ه . > (؟) 
(قل من يكلوكم بالليل والنهار من الرحمق بل هم عن ذكروّبهم معرضون 


أمر الله رسوله عليه السلام ‏ بان يسالهم تقريعًا وتوبيمًا عمن يحفظهم 
أيام باس الله حتى يقروا ويتنبهوا إلى قدرة الله فيتوقفوا عن الاستهزاء. ثم 
أضرب عن ذلك الأمر يقوله: ابل هم كن ذكر وهم مَغْرِصُووًا أي دعهم يامحمد 
عن هذا السؤال لأنهم لايصلحون له لإعراضهم عن ذكر الله. فهم مستمرون على 
إعزاضهم سواء ذكروا وثبهوا أم لا؟ فبعد ما تفى أن يكون لهم مائع أى كالئ, 
أثبت إعراضهم عن ذكر الله! 


ابل" أغادت العطقب. 


5١4/56 اليحر المحيط‎ )١( 
.0./17 (؟) يتظرةروح المعاني‎ 
(9؟) سورة الأتبياء/؟؛.‎ 


لاأثرؤة. 


1ب 


0 


ب 0 وسار في ابن 


أ كه تتتخؤم قد حو إيتدتايفوة نانفو فم من 
مْحبُوق. بل مَتَهنا مؤْلَءِ وَآبَاءَهُمْ حَد طَال عَلَيْهِمْ اهمد(" 


والتمتع الذي قُدْر لهم من الأعمار. 
أو إضراب عن الدلالة على بطلاته ببيان ها أوهمهم ذلك, وشق أنه شعا لى 
متعهم بالحياة الدنياء أى أمهلهم حتى طالت أعمارهم:. فحسيوا! أنهم لايزالون 
0( 
وعلى كلا القولين ف'بل" عاطفة وانتقالية؛ إذ نفت أولاً أن تكون تلك الآلهة 
هي التي تحفظهم من الله. ثم انتقلت إلى قصة أخرى دون إبطال لما قبلها. 


م 1# 
اأيحسبون أما تودقم به عن مال وَبنين.تسارع لهم في الحيوات 
- . 57 01 02 


بل لإتشعر 


'بل” في هذه الآية جاءت للإضراب الانتقالي عن الحسبان: أي: أيحسبون 
أن ما نعطيهم في هذه الدنيا من أموال وبثين لرضا من الله. وأنهم أهل للثوابء 
كلا ليس كذلك بل هم لايشعرون أن ذلك استدراج لهم وفتنة. فيتأملوا ويتفكروا 
في هذه النعم: هل هي استدراجء أم مسارعة في الخير؟ فهم أشياه البهائم 
لافطنة بهم ولاشعور. [ 1 
و"بل” عاطفة على مقدر محذوف. 


من 0 


(1) سورة الأتيبياء/ر؟5: 55. 
(؟) تفسير البيضاوي/0؟1: وينظر الكشاف ؟#/ر؛لا5: والتسهيل ”7/؟: وتفسير أبي السعود 
كرةاء وروح المعاني 19/؟5. 
(؟) سورة المؤمتون/رة61.5. 
(2) الفتوحات الإلهية ”/ر1565: وينظر: الكشاف "ره ؟: واليحر المحيط كك/رءاء وتقسير أبي السعود 
1/رة؟أ, 


بكب 


5 به عن لآل 


ونه نَفْسًا إلا وْشْعَهًَا وَلََيْنَا كُتَابٌ ينطق بالْحقّ وم لَإيطلمو يُظلْمُون. بل 
في عَمْرَةرمَنْ هَذَا وَلَهُمْ أغمال قن دون جلِكَ هم لها ا 


"بل في قوله ايل قلوبهم فِيٍ غمرّة] إضراب عما قبل 0 والضمير للكقار: 


أي أن قلوبهم في غمرة من هذا الكتاب الذي دون فيه جميع أعمالهم. يقول الجمل: 
(هذا رجوع لأحوال الكفار الحكية فيما سبق بقوله | أيَحْسَبوق أنها سدهم.. 
الآيةء والجمل التي بينهما وقي قوله: 31 الؤذيق هم قو خشية نيم / إلى 
قوله: اوَهَمْ لَإِيُظَلَمُوو) اعتراض في خلال الكلام المتعلق بالكقار)!". 
للإضراب الانتقالي أيفمًا عند ابن مف 


ونقل أبى حيان عن أبي مسك ل" ' رأيًا مفاده (أن الضمير في قوله: ابل ' 


ب يت 


قُلوبهُهَا يعود إلى المؤمشين المشفقين !في عْمَرَت مَنْ قدا إذ وصقهم سبحاته 
بالحيرةء فكأنه قال: هم كالمتحيرين في أعماله: أهي مقيولة.ء أم مردودة ؟ ولهم 
أعمال من دون ذلكء أي لهم أيضا من التواقل ووجوه الير سوى مأ هم عليه)! 2 
ورجح هذا الرأي الرازي 


وسوآاء عاد الضمير على الكقفار أع المؤمتسن قايل” للانتكقال من كلام إلى 
كلام دون إبطال لما قبلها. ظ 


.57 سسورة المؤمنون/55,‎ )١( 

(؟) ينظر:تقسير أبي السعود 6/ا15: وروح المعاني 184/رةة , ا4. 

(5) آية /60. 

(©) آية /لاه. 

(5)الفتوحات الإلهية 195//7. 

(1) ينظر:مغتي اللبيب ١/رة١١.‏ 

() هومحمد بن بحر الأصفهاني الكاتب أيومسلم. كان نحويا كاتيًا بليفًا متكلما معتزلاً عالما 
بالتفسير وغيره من صثوف العلم: له 'جامع التأويل لمحكم التنزيل: و'الناسخ والمنسوخ . 
وكتاب في النحوء: وجامع رسائله. مات سنة اثنتين وعشرين وثالكمائة. 
ينظن:يفية الوعاة ١/رؤه.‏ 

(4) البحر المحيط 1/؟١4‏ «بتصرف» 

(8) ينظر:التفسير الكبير 7؟؟/ر.١١.‏ 


قربا 


ولو اتَبعَ الح أَهوَآءَهمْ لقَسَدَ يو” تر الشَمَوَات وَالْرْض وَصَ فيحن بل أتينا 
بذكرهُم فَهُِمْ كن ذكرهم مُخْرصوة ( 
'بل" إضراب واثتتقال: فبعد مالامهم الله عز وجل على كراهتهم للحق في 
قوله: اوَأََكُتَرْهُمْ للْحَقّ كارفوة 7 ' انتقل إلى التشنيع عليهم بالإعراض عما 
جبلت عليه كل نفس من الرغبة فيما فيه خيرهاء ففي القرآن فخرهم وشرفهم 
الذي يجب أن يحافظوا عليه, ويعملوا بما فيهء وإليه ذهب أبو السعود ٠‏ ووافقه 


لوس والجمل”. كما أن "يل" هنا حرف عطف كسابقتها. 


قن ى قن 


29١‏ الجني يحيو وَيْمِيت وَلَهُ اخْتلاف الليل تجار َكَل تحقلوة. 
َل فَانُوأ مِثْلَ ما قَالَ الْولوجَ,0) 


الخطاب في هذه الآية موجه لمنكري البيعثء ومنهم أهل مكة؛ إذ يلومهم الله 
عز وجل على عدم تدبرهم وتفكرهم في قدرة الله. بل إنهم اتيعوا السابقين فيما 
قالواء قف'بل' إضراب وانتقال عن محذوفء والتقدير: فلم يعتبرو! ويتعظوا يما 
جرى لسابقيهم.ء بل قالوا.. وعليه ف"بل" جاءت عاطفة مايعدها على محذوف 
قله 


)١(‏ سورة المؤمنون/ا!ل. 

(؟) آية /.ل. 

(5؟) ينظر: تفسير أبي السعود .١155/56‏ 
() ينظر:روح المعاني .07/١4‏ 

(0) ينظر: الفتوحات الإلهية "/راةأ. 
(1) سورة المؤمنون/.8١٠48.‏ 


) ينظر: اليحر المحيط :4١8/1‏ وتفسير أبي السعود 187/16: والقتوحات الإلهية 195/7 وروح 
المعاني .5//١4‏ 


5ب 


اقباروك الذي إن شآء جكل لك حيرا قن ذلك جات 1 م تخي من تحتها الأنُهَار 


وَيَجْعَللّكَ فُصْورًا. بل كَدبوأ بالسّافَة وََعْتيْهًا ل كدب بالسّافة سحيم ل 


"يل في قوله يل وا بالساءق) دأ (إصراب وانتقال عن الكلام المتقدم من 
غير إبطال لعناهء وأخذ في لفظ آخن)! أما الملضرب عته ففيه أقوال: 


الأول: عن قوله: امار مدا الونسوا” ' على معنى: بل أتوا بأعجب من ذلك 
كلهء وهى تكذيبهم بالساعة وإنكارهاء ٠‏ قفتكون «يل» عاطقة ما بعدها على ما قيلها. 
يقول الزمخشري: كل كبوا عطف على ما حكى عنهم. يقول: بل أتوا يأعجب 


000 
من ذلك كله وهى تكذيبهم بالساعة)7 واليه أشار أبو حيان وأبو السعود 4 
0( 


الثاني: أنه متصل بقوله تعالى: (تباووك الذي 4 أض..!. يقول 


يلتفتون إلى هذا لواب ؟ وكيف بصدتون ندجي مل بل يعدك في ةوه 
م ١‏ 
لايؤمتون بالآخرة؟ ) . وحكاه أبى حيان .وأبوالسعود ١,‏ والآلوسي 


عاطفة على ماقبلها للمشاركة في المعنى. 


.١١:١./ناقرفقلا سورة‎ )١( . 


() اليحر المحيط ا/رة44. «يتصرف». 
(5) آية؟. 

(غ)الكشاف 'ركم. 

(8) ينظر: اليحن 16/؟18. 

(1) ينظر: تفسير أبي السعود 5/1.؟. 
(0) يتظر:روح المعاني 41/184؟. 

(4) الكشاف '/راكق. 

(4) ينظر:البحر المحيط /580. 

)٠١(‏ ينظر: تفسير آبي السهعود ا/ه.؟. 
)1١1(‏ ينظر: روح المعاني 51/18؟. 


ىم 


الخالث: (توبيخيع بحكاية جناياتهم السابقة, والانتقال منها إلى توبيخهم 
على حناياتهم الأخرى) . قاله أبى السعود: وحكاه الآلوسي ظ 


الرابع: وقيل: (المعنى بل كذبوا بها فقصرت أتظارهم على الحخلوظط 


ثْ 
الدنيوية؛ وظئوا أن الكرامة ليست إلا بالمال» وجعلوا فقرك ذريعة إلى تكذيبك) 
3 


قاله البيضاوي واليه أشار أبوق السبعود 


وثالث الآراء هو الأقرب إلى الصواب عنديء وهى قريب في الحقيقة من ' 


الرأي الأول؛ لتمشيه مع سياق الآياث: ولعدم حاحته إلى تكقدير محذوق.. 


ن 0 3 


ل 
5 ينا ع 


(أم تسب أن أكترهم يسمهون أو يحقلون إن هم إلا كالأئهام 


بَلْ هم آصَل سَبيلم!"! 


والمعنى: أتحسب يامحمد أن أكثر هؤلاء يسمعون ويعقلون حتى تجهد 
نقسك في إيمانهم. وتهتم بشانهم إن م إلا كالْأهَاما في عدم انتفاعهم بالآيات. 
وعدم تدبرهم قيما يشاهدوته من دلائل معجزة ال هم صل شبيلا) من الأنعامع؛ 
لآنها تنقاد لمن يتعهدهاء وتطلب ما ينفعهاء وتجتنب ما يضرهاء وهؤلاء لاينقادون 
لربهم. ولايميزون بين فقضل الله عليهم.ء وإساءة الشيطان لهم؛ ولايجدون في 
طلب الثوابء ودرء العقاب. 





ف"بل" جاءت للانتقال؛ إذ انتقلت من وصفهم كالأنعام إلى ما هو أشد. و'بل” 
5 
املف ١‏ 


)١(‏ تفسير أبي السعود ك/رة.؟. 

(؟) ينظر: روح المعاني 4١/١:؟.‏ 

(5) تفسير البيضاوي/ ١/اغ.‏ 

(غ) ينظر: تفسير أبي السعود 6/”.". 
(0) سورة القرقان/غ. 


إلى 


ا 


تنو الجكرَانَ منَّ الحَالَينَ . وَتَكْرُونٌ َالو كم ربكم : ع أَرْةَاجكم كم بل نتم 
كَوْمٌ عانوة(" 

بعد ما أخيرنا الله عز وجل عن قوم لوط بأنهم يأتون الذكران: وهذه فاحشة 

لم يسبقهم إليها أحدٌ من العالمين. انتقل إلى قوله ابل أنتم قَوْم كَادُوقٌ) أي 

متجاوزون الحد في الظلم. وأرى أنهم عادون بإتيانهم الذكران» فليست للانتقال 


إلى شي ء جديدء بل إلى النتيجة: أو أن عدوائهم في تشهي الرجال دون التساء 


جزء من عادتهم في العدوانء: والانتقال من الفظيع إلى الأفظع (فهى اضراب بمعتثى 
الانتشال هن شيء إلى شي ء لاأنه إبطال 51 سبق مني الإنكار عليهم وتقبيح 
51 
فعالي)! . وعليه ف”بل” عاطفة وقد تقدم مثلها. 
قف 
كمااستشهد الي بيده الا الآية على أن "بل" الانتقالية يجوز أن _ 0 
حاله؛ أي أن الاستفهاء للتقرير لا للنفي. 


4 د ا 


قلْمًا جَآء سُلَيْمَاقَ َال أَمْدُوتي بمال مَمَآآثَاح الله كيْر ًا آتاهكُم 
بَل أنثّم بِحَدِيتِيكُمْ تَفْوَسُوة( 


يقول الزمخشري: (نما أنكر عليهم الإمداد وعلل إنكاره أضرب عن ذلك إلى 

بيان السبب الذي حملهم عليه: وهى أنهم لايعرقون سسبب رضا ولاقرح إلا أن 
يهدى إليهم حظ من الدنيا التي لايعلمون غيرهاء ويكون المعنى: بل أنتم بهديتكم 
هذه التي أهديتموها تفرحون فرح افتخار على الملوك بأنكم قدرتم على إهداء 
مثلهاء ويحتمل أن يكون عبارة عن الردء كأنه قال: بل أنتم من حقكم أن تأخذوا 
هديتكم وتفرحوا بها) | 

)١(‏ سورة الشعراءك/رة111:15. 

(؟) البحر المحيط /ال؟؛ وينظر: شرح المفصل شه ١١‏ 

(؟) ينظر:شرح الرضي على الكافية 415/4. 

(4) سورة النمليا ؟. 

(©) الكشياف ”ره ة .١‏ 


كم 


فيفهم من كلام الزمخشري أن “بل إنما خرجت هنا عن معنى الإضراب إلى 
الاستدراكء ولكن لا لرفع الوهم عن الخاطبء وإنما لتعليل ما سبق. فيعد ما أنكر 
عليهم تلك الهداياء ذكر السيب الذي دفعهم إلى بعثهاء وهو شدة حيهم للدنياء 
وقصور همتهم عليها. والمعنى: بل أنتم بهديتكم تفرحون حبا لزيادة المال؛ لأنكم 
لاتعلمون إلا ظاهرا من الحياة الدئيا. 


وعلى خل قايل”" جاءت للعطف. 


١#“ 7‏ من 


027 


اقَالوا اطيَرنًا بك وَيِمَن مّحَلكَ فَالَ يرك عند الله بل أنقم قوم كه تَفتئوق 1" 


أصاب قوم صالح القحط فقالوا له له (اطيَْنًا أ 24 مَحَك) فرد عليهم 
بقوله: ١طَائْوكُمْ‏ عنج اللّوا أي ما يصيبكم من خير أى شر فهومكتوب عند الله 
بقضائه إن شاء رزقكم وإن شاءحرمكع ثم أرب عن قولء السابق منتقلة إلى 
وتطير إِنما هى لاختباركم قالله يختبركم بتعاقب السراء والضراء. والشيطان 
0 
يفتنكم بوسوسته إليكم الطيرةء فابل” للإضراب الانتقالي كما أنها عاطفة. 
4 ى نت 
و ف سشه اا راس ص كسكس ث واللت سس سه جيه د 1 7( 
(أثنكم لتاكونٌ الرَجال شهوة من دوق الفساع بل أنتم قوم تجهلوم) 
ابل أنثم قَوْمْ تجههلوة) إضراب عن إتيانهم الرجال لفعل الفاحشة وإنكار 
ذلك عليهم إلى الإخبار عثهم بأنهم قوم يجهلون عاقية ذلك الفعل أى أنهم يقعلون 
فعل السفهاء المجان. ف“بل للإضراب الانتقاليء وعاطفةعلى مقدر قيلها أي: ماهذا 
بفعل العقلاء العالمين يصضرر ذلك وبأن محل الشهوة النساء لا الرجال: وقد تقدم 
مثلها. 


(ذ) سورة التمل/لائ. 
(؟) بنظر:البحر الحيط /ا/ر؟8,: وتفسير أبي السعود اكر. ةا ورىئىج المعاتي را ؟. 
(5) سورة الثملكثرةة. 


الى 
أمن خُلَقَ | لسَمَوَات والار رض وَأنوَلَ كم جو قن الماع مَءٌ قينا بد حَصَائقَ 3 


> * 5 بإ سس 2 أعلة 


بَجْحَةَمَا كان لكم أن تنبتوا سجر قا أيه مع الله بل هم قوم يَحْصِدُو ب[ 


7 2 قوم يَهْدِلُوعٌا (إضراب وانتقال من تبكيتهم بطريق الخطاب إلى 
بيان سوء حالهم وحكايته بضمير الغائب لغيرهم أي بل هم قوم عادتهم العدول 
عن طريق الحق بالكلية والانحراف عن الاستقامة في كل أمر من الأمورء فلذلك 
يفعلون ما يفعرون من العدول عن الحق الواضح الذي هو التوحيد والعكوف على 
الباطل البين)1' ' قاله أبو السعود ووافقه الجمل, والآلوسسي أ أ.قابل " جاءت 
عاطقة. 


ف 0 


أَمّى جَعَلَ الأَرْصَ كَرارًا وَجَهَلَ خِلَالَهَا أَنهَارًا وجعل لَجَارَوَاسِوَ وجقل بيد 


البخريق حاجرا عه 4 هم الله 4 بل أكترهم خم" 


ابل أكنرهم لَإِيَعْلمُووَا إضراب انتقالي أيضا ‏ كسابقتها ‏ من تبكيتهم إلى 
بيان أن أكثرهم لايفهمون بطلان ما هم عليه من الشرك مع كمال ظلهوره 
9 


ووضوكاة: 





(1) سورة النمل/.6. 

(؟) تفسير أبي السعود 8/غ؟؟. 

(؟) ينظر الفتوحات الإلهية ؟/ر5؟7. 
(8) ينظر: روح المعاني ٠‏ ؟رة. 

(5) سورة الثمل/١".‏ 

(1) ينظر؛ تفسير أبي السعود ك//رةة؟. 


عم 


ع الاو ةب 27 0 سه 


اقل لَإِيَعْلمُ من في السموّات وَالْأَرْضٍ الغَيْبَ إَِا الله وَمَايَشْحْرُوو أَيَانَ يُبَعَُوَةُ. يل 

مارك يِلْمُهُمْ فم الآحوقويَل هُمْفِ شَا يَنْهَايَلْ فُم نا عمُوة ,1" 

في قوله: (اؤاوك) عدة قر ا مثها: 

الأولى: بوصل الألف وتشديد الدال: وألف د أي: فل اذاردكت يعُلْمُهُم 
في الآخرة)؛ لأن (أصل ادّراك تدارك فادغمت التاء في الدال فسكنت فاجتلبت 
همزة الوصل ليسلم السكونء وهى من تدارك القومء إذا تلاحقوا: أي لحق آخرهم 


الهم" 


وقرأآ بي أ ابل تذارك ),. وهو أصل قراءة من قرأ ادارك: فأصل التدارك 
التتايع والتلاحق مطلقا. يقول ابن قتيية: (أي تدارك ظنهم في الآخرة وتتابع 
بالقول والحدس) » ويقول الآلوسي: (والتدارك من تدارك بنى فلان إذا تتابعوا 
قي الهلاك. وهى مراد من فسر التدارك هنا بالاضمحلال والفناء.... والمعثنى: بل 
تتايع علمهم في شأن الآخرة التي ما ذكر من البعث حال من أحوالها حتى انقطع 


(4) سورة النملك/رة1, 41. 

(5) ينظر؛ المحتسب/ لابن جني 189/7 + 141.تحقيق: علي النجدي ناصف, والدكتور/هيد الفتاح 

5 وهي قراءة تافع: واين غامر:. وعاصمء: وحمزةء والكسائي: وخلقف. 
متنظر 'التيسير في القراءات السيع" للداني/راا ؟. عني يتصحيتكاه «أوتويرتزل». والتنشر 
في القراءات العشر/لابن الجزري ؟/5؟؟, أشيرف على تصحيحه/ الأستاذ علي محمد الضباع. 
و”اتحاف فضلاء البشر في القراءات الأريع عشر/ للدمياطي الشهير بالبتاء/رة؟؟, 

(غ) ينظر مادة «درك» في لسان العرب. ْ 

() هوأبي ين كعب بن قيس أبوالمنذر الأتنصاريء قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن 
تسع عشرة:؛ وقيل سنة عشرين: وفيل سنة ثلاث وعشرين”» وقيل غير ذلك. 

دتظر:معرفة القراء الكبار على الطيقات والأعصار/ للذهبي ارم تحقيق: يشار عواد معروق. 
وشعيب الأرناوّوط: وصالح مهدي عباس. وينظر غاية النهاية ١لا‏ ؟. 


(5) غريب القرآن/ لابن قتيبة/ 7١1‏ تحقيق: أحمد صقرء وينظر: مشكل إعراب القرآن "/ر154. 


بر 


وقنيء ولم يبق لهم علم بشيء مما سيكون فيها قطعاء مع توقر أصسبابه. قهو 
ترق عن وصفهم بجهل فاحش إلى وصفهم بجهل أقحشء وليس تدارك علمهم 


بذلك على معنى أنه كان لهم علم به على الحقيقة فانتفى شينًا فشيئًاء بل على 


المجاز بتنزيل أسباب العلمء ومبادئه من الدلائل العقلية والسمعية منزلة نفسه, 
وإجراء تساقطها عن درجة اعتبارهم كلما لاحظوها مجرى تتابعها إلى 
الانقطاع)”2. ثم أضرب وانتقل عن بيان عدم علمهم بها إلى بيان ماهى أسواً مثه, 
وهى حيرتهم في ذلك؛ حيث قيل: ابل هم في شك مُنْهها), خم أضرب عن ذلك إلى 
بيان أن ماهم فيه أشد وأفظع عن الشك؛ حيث قيل: ذل هم مَنْهَا عمو 


؟ 


ل لسن سوا قيما رواه عنه الأصفها قكال: (معتاه: جهلوا أمر الآخرة 


حقيقته حقيقته انتهى علمهم في لحوق الا خرة فجهلوها) 5 'أدرك الشيء: (بلغ وقته 
وانتهىء وأدرك أيضا فني) 


وقال الأصفهاني: : (إذا حصلوا في الآخرة لأن مايكون ظلنونا في الدنيا قهى في 
الآخرة يقين) 0 (فهذه الإضرابات الثلاثة ماهي إلا تنزيل لأحوالهم ووصفهم أولا 
بأنهم لايشعرونبوقت البعث, ثم بأنهم لايعلمون أن القيامة كائنة.ء شم بأنهم 
يتخبطون في شك ومرية فلا يزيلوئهء والإزالة مستطاعة) ١‏ ثم بأن بصائرهم قد 


(؟) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو. ينظر التيسير في القراءات/78١.‏ والتشر في القراءات 
العشر ”/رذ؟؟. واتحاف فضلاء البشر/ة؟؟ة, 


(؟) هوالإمام أبوسعيد الحسن بن الحسن البصريء كان إماما في القراءة» توفي بالبصرة سنة 
عشرومائة للهجرة. بنظر معرفةالقراء الكبار ١/ر6:‏ وغاية النهاية ١/ره؟؟.‏ 


(؛) المفردات في غريب القرآن/ 114: وينظر مشكل إعراب القران رغ 18. 
(©) يتظر مادة دراك » قي لسان العرب. 
(١)المقردات‏ في غرميب القرآن/ر14١.‏ 


() الكشاف 191/7. 


الى 


000 , ْ (غ) ١‏ 
عميت عنها. قكررت بل تثبيها على رجحان ماولي المتآخرة وجاءت عاطفقة 
من حيث المعنى لوجود علاقةالسببية بين الجمل. 


7 3 ب 


مضنت تقو من فَبْلهِ ون مكتاب وَلَاتَخْطهُ به بِيَمِينِكَ إِذا لَإرتَابَ المبطلون. 1 2 
آتا: بَيَنَاتُ في كدذورالؤيق أوتُوا العلمَ وَمَايَجْحَب بآيَائا لإ 7/5" 


هذا احتجاج على أن القرآن من عند الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان لايقرأ ولايكتبء ولو كان يعرف القراءة والكتابة لتطرق الشك الى نفوس 
الكفار فيقولون بأنه تعلم هذا الكتاب أى قرأه. فلما كان القرآن متنزها عن أي 
شك أضرب الله عزوجل عن ذلك وانتقل إلى بيان أنه آيات بينات أي واضحات 
من أراد الهداية» فكان الإضراب عن محذوف مفهوم من امن الكلدع السابق أي: (ليس 
القرآن مما يرتاب فيه لوضوح أمره بل هو (آيات بينات) وعلى هذا المعثى 
فيل" عاطفة على هذا المقدر. 


ع سن 
اس 0050-5 بس يا م 7 ع عم م و 05 0 شاه اه ره دين م 
(وَلَكُن تسَالْتَهُم من ل عو السماء مأء فأحيا به الَْوْضَ مِنْ يَحْدمَوْتَهَا ليُقولن الله 
© صوه و اماه ع 
ل الَْمخ لِلوبَلْ آَطْتَرْفمْ لإيتغقلو5 1 


1 في هذه الآية ثلاثة أوجه: 


الأول: (إضراب عن جهلهم الخاص في إتيانهم يما هى حجة عليهم, وانتقال إلى 
أن ذلك حدث منهم لكونهم مسلوبي العقول. ' وجملة اكل الحمج للشاعنى هذا 
معترضة) ‏ قاله الآلوسي. 


)١(‏ ينظر:ارتشاف الضرب ؟/144. والمساعد على تسهيل القوائد ؟516/7. 


(؟) سورة العنكبوت .435١44‏ 
(9) روح المعائني ١؟/رة.‏ 

(غ) سورة العنكبوت/؟١.‏ 
(©) روح المعاني ١5/؟١.‏ 


/الم 


أن يحمدوا الله لما اعترقوا أنه خلق السموات والأرض ابل أكترهم لَايحقلوة) 
إخضراب عن كلام دوف تقديرة يجب عليهم أن يعيدوا ائله لما اعترقوا يه 


لث: وأء َإيَعْقِلُونا ماتريد بقولك الحمد لله ولايفطنون لم حمدت الله 
عند مقالته)!' . قاله الزمخشرى وردة الألورسي (لخفائه وقلة جدوأة وتكلقف 
؟ 1 


توجيه الإضراب فيه) 


وللعطف على ماقبلها. 
7 ب #١‏ 


اصْوَبّ لَكُم مَتَلَا مَنْ أنفسهُمٌ هَل لضم من مَامَلَكَتْ أَيْمَانْصُر هن وكا في 
مَاوَرْقَنَا ضر كََكُمٌ فية سوا تَخَافُونَهُمْ كخيفتكم أنفسكم كَؤلك فصل 


الآ ت لقؤو يَعْقِلونٌ. بل اتَبَعَ الذين ظَلْمُوأ أفواءهم بِخَيْر يملع شمن يوم ع" 
أصل الله وَمَانَهُمٍ كا صر 


بين الله تعالى في هذه الآية الأولى أمر الأصنام وفساد معتقد من يشركها 
مع الله تعالى فضرب هذا المثل ومعناه: أيها الناس إذا كنتم لاترضون أن يسوى 
بينكم وبين عبيدكم فيما تملكون من أموال وغيره فكيف ترضون بالتسوية بين 
خالقكم وخالق جميع مافي الكون وبين هذه الأصنام التي لاتملك شيمًاء ثم أضرب 
بالآية الثانية ب“بل” عماتضمنته الآية المتقدمة كأنه يقول: (ليس لهم حجة 


(1) التسهيل ؟/ة١١.‏ 
(؟)الكشاف كرا ١؟؟.‏ 
(؟) روح المعاني ١؟/75١.‏ 


(غ) سورة الروم//ة؟ 5؟. 





بار 


3( 
ولامعذرة فيما فعلوا من إشراكهم بائله بل ذلك لمجرد هوى بغير علم) وايل 
عاطفة علي ماقبلها وتقديره: (لم يعقلوا شيئًا من الآيات المفصلة بل اتبعوا 
أهواءه)!". 


ى ى د 


> د ل 0 - 2-007 - 2 0 00 2 
اها خَْقُ رن مَاكا حَلَقَ الي من دُونِهبَار الوق فم صَلَاا بيو" 

'بل" في قوله: ابل الظَااونٌ) إضراب وانتقال عن تبكيتهم وتقريعهم إلى 
التسجيل عليهم بأنهم في حيرة وضلال واضحين لانن تطبر ممم يستجيل معه 
فهم تلك المقدمات المعقولة الحقة .. 


ى د د 


وَلَيْق سَألتَهُم مَنْ خْلَقَ السَموَاتٍ وَالْاَ ص ليقواد الله ل الْحَمْجْئِلَهِ 
بَلْ أَصْتَرَه م َإيَخلمُوة "ا 


'بل" إضراب وانتقال من كلام إلى آخر دون إبطال لماسبقء فبعد ماذكر الله 

عزوجل إقرارهم واعترافهم بخلق الله للسموات والأرض انتقل إلى عدم إيقائهم ‏ 
3 

لذلك الاعتراف وما يتوجيه عليهم من إيمان بالله وحدءأ زٍ 


5 3 ف 


() البحر المحيط 1!1/7, وينظر: التسهيل 191/7, والفتوحات الإنهية اروم ١‏ 
5( تكسسر أبي السسعود بارت ة . 
(؟) سورة لقمان/١1.‏ 


(4) ينظر:الكشاف 5/١7؟,‏ والبحر المحيط /ا/رة4١,‏ وتفسير آبي السعود لا/./: وروح المعاني 
ارا 


(5) سورة لقمان/5؟. 


(5) ينظر: الكشاف “/593؟, والبحر المحيط /ا/ر.15: وتفسير أبي السعود 5/7 وروح المعاني 
أكرككل 


بَإن هم بلقاع َرَبَهِمْ كاغروة 7" 


"بل" (إضراب وانتقال من بيان كفرهم بالبعث إلى بيان ماهى أبلغ وأشنع 
منه وهبي كفرهم بالوصول إلى العاقبة ومايلقونه فيها من الأحوال والأهوال 
جميمًا)! 'لأنهم يظنون أن الموت نهايتهم ويدعون أن البعث مستبعد عقلاً ولكن 
الدافع الحقيقي لذلك أن قتويهم أنكرت وكفرت بلقاء الله بعد الموت فيحاسيهم 
على مأقدمت أيديهم. ىو"بل" عاطفة على ماقيلها. 


ى فى ى 


0 3 د14 


(قانوأ طَأئركُم مَحَضُمْ أن ذكزتم بل انتم قَوْمٌ مُسْرِفُو|!"! 


بعد مانفى أن يكون التذكير والتوعد سببا للشؤّم انتقل إلى بيان سوء 
حالهم وهو إسرافهم وتماديهم في ضلالهم أي: ليس الأمر كما ذكرتم بل أنتم قوم 
من عادتكم الإسرافء وتجاوز الحد في العصيان فلذلك ناكم الخصؤع ا من شيل 
رسل الله الذين يجب إكرامهم .فجاءت "يل" للإضراب والانتقال والعطف 
على ماقيلها. 


(1) سورة السجدة/.١.‏ 


(؟) تفسير أبي السعود /ا/؟4: وينظر:الكشاف "/ر؟5؟: والفتوحات الإلهية "ره !أة: وروح المعاني 
ابره 5 , 


(؟) سورة يسك//رذا. 
(2) ينظر:الكشاف "”/ي4ا؟, والبحر المحيط ///ا؟؟: وتقفسير أبي السعود اا . 
(6) ينظر:إعر اب القر أن /للنحاس "اثرخة؟. 


ٍ 


قاس تفتهم أهم مأب كُلْقَا آم و خلفتا إن حلَفئاهُم قد مليد لازب: 
بل عجحبت وَيَسْكَرُوة (' 


'بل"للإاضرابء إما عن مقدر دل عليه [فَاستَفْيِهمَ) أي هم لايقرون 

ولايجييون يما هو الحق: أو عن الأمربالاستفتاء أي لاتستفتهم فإنهم معائدون 

لايتفع فيهم الاستفتاء ولايتعجبون من تلك الدلائل بل أثشت يأمحمد ومن هى على 
0و 


ديتك ممن يتعجب مثها أما هؤلاء الكفار فيسخرون ويستهزكون. 


“د لضضد ١‏ مو 
دص وَالْقْرَاوْ ضي الذكر بَ الَذِيدَ كَفَروأ في عِزْوَشِقَاق!" 


'بل' قيها معنيان: 


كفروا ...الخ 
1 ل( 2( 01 0( 
0( 
والطبري 


الثاني: أن تكون للإضراب والانتقالء وفيه قولان أيضا: 


أن تكون للإاضراب والانتقال (من هذا القسم والمقسم عليه إلى حالة 


تعزز الكفار ومشاقتهم في قبول رسالتك وامتثال ماجئت به) 


(1) سورة الصافات/١اء‏ ؟١.‏ 

(؟) ينظر: الفتوحات الإلهية ؟//577: وروح المعاني 7”/را/. 

(؟) سورة ص ١/؟.‏ 

(4) ينظى مادة «بلل » في الصحاح؛ ولم أجده في معاني القرآن/للأخفش. 
(0) ينظر: جواهر الأدب/راكلا؟. 

(1) يتظر:الصاحبي/5.؟. 

(0) ينظر: تفسير الطبري ؟/رة١١ا.‏ 

(4) البحر المخيط //ر85؟. 


١١ 


- أن تكون للإضراب عن الجواب المحذوف؛ بأن يقال مثلا: إنه لمعجز بل 
الذين كفروا في استكبار من الإذعان لإعجازه | .وهو القول الراجح عندي؛ لأن 
المفهوم من الآية أن من كفر لم يكفر لخلل في كتاب الله, بل كفر تكبرا عن اتباع 
الحق وعنادا. فياتي معنى الإضراب واضحا فيه: وأفادت مع الإضراب .الابتداء: كما 
عند المالقي 
ى م د 


انل لَه اضرو بَيِِئا ب هُمْ فو شَلق ين نكرو بَل كَا يَضُوفُوا عاب(" 


'بل” في قوله: بل هُمَ فِي شك عن ذكرو) إضراب عن مقدر قبله. فكانه 
ِ 
قال: (إنكارهم للذكر ليس عن علم بل هم في شك) 
فاستغرايهم لتزول الذكر على محمد من دونهم اعتراف يأن ماتزل على 
محمد ذكر يرفع ذكرهمء ويذكرهم بالحقائق:» فلى كانوا يعقلون هذا المعنى عن يقين 


لآمنوا بالذكرء ولكنهم في شك من كونه ذكر! أصلاً وهم يقولون عنه إثه ذكر 


تهكمًا ومجارأة لما يردده المؤمتوئن. 
وأما "يل" في قوله: (بل لأ يذوفوا عغذّاب] ففي المضرب عنه قولان: 


أقوله؛ ١‏ نل عليه هري بين مرك الضك فى كول ف شق 


لمويذوقوا عذابي يهدء فإذا ذاقوه زال عنهم ما بهم من صد وشك)” 


(1) التسهيل ”99/7؟. «يتصرف». 


)١(‏ ينظر:رصف المباني/؟؟1. 
(؟) سورة ص /يةم 


()الفتوحات الإلهية ؟/ر؟”ة. 


(0) روح المعاني "كر" .١‏ 


49 
الآلوسيء وهذا ما يفهم أيضا من كلام الزمخشري"'. 

الثاني: أن تكون إضرابًا عما قبلهاء أي: لم يذوقوا عذابي بعدء فإذا ذاقوه 
زال عنهم شكهمء قتكون إضرابا عن الإضراب السايق ١‏ ابل هر في شك!". 
وذهب إليه الجمل. 


لله 0 
الأول سيب إتكارهم للذكرء. وهو شكهم.ء ثم بين سبب شكهم بعدم ذوقهم 
للعذاب»: فنإنهم لو ذاقوا العذاب لأيقنوا بالقرآن: ولآمئوا به. وعلى هذا المعنى 
يتعين العطف ‏ ب"بل". 
2# #0 


١صَوَبَ‏ الله مكلا مَجُلَا فيه شْوَضَاء مُتَشَاكسُووٌ وَرَجَْ سَلَما دجام كَلْ يَسْتَوِيَامْ 
كلا الْحيْج لله َل شرفم يموق 


"بل إضراب وانتقال يقول أب والسهود: (بل إضراب وانتقال من بيان عدم 
الامستواء على الوجه المذكور إلى بيان أن أكثر التاس: وهم المشركون لايعلمون 
ذلك مع كمال ظهورهء فيبقون في ورطة الشرك والضلال) .و بل جاءت 
عاطفة. 


(١)الكشاف‏ ؟//ر1ة؟. 

(؟) ينظر:الفتوحات الإلهية 075/7 

(5) ينظر: تأويل مشكل القرآن/571: والبرهان في علوم القرآن 05/4؟,؛ والفتوحات الإلهية 
. 

(؟) ينظر؛رصف المباني /71؟5. 

(0) سورة الزمر/ة؟. 


(1) تفسير أبي السعود /55؟: وينظر:الفتوحات الإلهية ”/ر..6, وروح المعاني 517/05 


1 


(أم آتيناهم كتابا قن د قله فَهُم به مُسْتَمْسِصُوع بل اونا وَحِصْماآبقنا علو 
َم وإنَا عل آثارهم توق : 


بعد مانفى الله تعالى أن يكون لهؤلاء الكفرة حجة عقلية, أو نقلية يحتجون 
بها على عبادة غيره تعالىء أخبرنا بأنه لاحجة لديهم سوى تقليدهم لآبائهم: وعليه 
ف "بل" أفادت الإضراب والانتقال والعطف؛ إِذ انتقلت من الفظيع إلى الأفظع: 
وهى التمسك بما يعمله الآباء, وإن لم يكن لهم به حجة. - 


نا يننا د 


5-5 بسي ] 
سا ذخ 3 واس 


ا اس كك ب ال يبي # الى 7 ىه 1 كي ا ينا خخ اث سي مدي جه اع 
(وجقلها كلمة بافية في عقبه لعلهم يزجعون. بل متحت هؤّلاء وَآبَاءَهم حنى 
ا ا د (؟) 
حَاءَهمْ الْحَو و رفول قَبِين) 


-- 
ين 


ابل متحت قش وُ]اوإقال أبو السعود: (إضراب عن محذوف ينساق إليه الكلام, 
كأنه قيل: جعلها كلمة باقية في عقبهء بأن وصى بها بذيه» رجاء أن يرجع إليها من 
أشرك منهم بدعاء الموحدء قلم يحصل مارجاه بل متّعت منهم هؤلاء المعاصرين 


للرسول_صلى الله عليه وسلم-من أهل مكة بالمد في العمر والثعمة. فاغتروا 
9 


, ظ 
بالمهلة. وانهمكوا في الشهواتء وشغلوا بها عن كلمة التوحيد) '» أي فعندما لم 
ل 


)١(‏ سورة الزخرف//١؟‏ ؟7. 

(؟) سورة الزخرف/8؟: 75 

(؟) تفسير أبي السعود 50/8. 

(5) ينظر: الفتوحات الإلهية ؛/ر؟4: وروح المعاني 6؟//الا. 


4 

1 عق هق © موو كسس عيدو ميت وق مسد" جد عه ع _ء 2 )١(‏ 

(وقالو1 متنا خْيْرَاْ فو ما صَرَبُوَهُ لك إَا حَجلا بل هم فوم خْصِمُون) 

بعد سؤالهم أيّهما خير آلهتهم أم عيسى بين الله عز وجل أنهم لم يردوا 
بقولهم هذا كلمة حقء وإنما أرادو! بذلك الجدل والخصام. ثم أضرب عن ذلك إلى 
الإخيار 3 هو أسوأ, وهى أنتهم قوم خصمون: أي مجيولون على الجدل 

١ 
واللجاج ' '. فأفادت "يل" الإضراب الانتقالي التدرجي من الفظيع إلى الأفظع:‎ 
و"مل” عاطفة.‎ 
ل لت‎ 


وس مسر وى سواه 4 5 0 م وى شى عرس اده كك أسي ده 50 
(مَلَوْلًا تصرهم الذين اتُخدذوأ من دوق الله فَرْبَانا آلهة بل صَلُوا عنْهُم... !"ا 


"بل" إضراب انتقالي من نفي نصرة تلك الآلهة لمن عبدها من عذاب الله إلى 
(١‏ 
الإخبار بما هو أعظم منه؛ وهى عدم العثور عليهم بالكلية. وإليه أشار الجمل . 


ب ود م 
اق وَالْقآَمُ المحيد. بل عَجِبوًا أن جاءهم مُنَؤْرٌ مَنْهْمٌ فقالَ الكافرون 
هك شَومْ عَجِيبٌ)!" 
بل غجبواا بل إضراب وانتقالء: يقول العكبري: (بَلْ للخروج من قِصة إلى 


قصّم"' 





.ةمثل//كفرخزلاةروس)١(‎ 

(5) لم آر في كتب التقسير من تكلم عن معنى «يل» في هذه الآية فذكرت رأيي قياسسا على ما 
سيق ذكره. 

(؟) سورة الأحقافثية؟. 

(8) يتظر:الفتوحات الإلهية ؛ك/ره؟١.‏ 

)٠(‏ مسورة ق/1ء؟. 


(5) التبيان ؟/ر1177. 


3 


١‏ -إما أته إضراب عما يثبئ عئه جواب القسم المحذوف؛ لييان حالهم 
الزائدة في الشناعة علي عدم الإيمان والكفر والعنادء كآنه قيل: (والقرآن المجيد 
أنزلناه إليك لتنذر به الناس فلم يؤمئنوا بهء بل جعلوا المنذر والمنذر به عرضة 
للتكبر والتعجب. أو التقدير: والقرآن المجيد إنك منذرء ثم يل بعدهء إنهم شكوا 
فيه. ثم أضرب عنه إلى جزمهم بالخلاف حتى جعلوه من الأمور العجيبة) . وبةه 
قال أيى السعودء والآلوسي ل 


+ 
امتنامهم . من الايعات بالقرات انه لامجد له ولكن ن لجهله) وبه قال لزاع " وذكره 
000 والآلوسي أيضا. 


والراجح هى الأول مثل ماذكرنا في آية صن!! 0 وجاءت ابل" للايتداء كما 


عند المالقي7. 


.١70/8 تفسير أبي السعود 176/8. «بتصرق».؛ وينظر؛ البحر المحيط‎ )١( 
.107/55 (؟) ينظر: روح المعاني‎ 

() المفردات في غريب القرآن/ةه. 

(5) ينظن تفسير أبي السعود 0/4؟1١.‏ 

(0) ينظنن روح المعاني .١71/53‏ 

(5) ينظر ص ١5؟.1؛‏ 

(9) ينظر: رصف المباني/؟؟؟. 


91 


اق عَلِمِنا ما كه تقس رص مِْهُمَوَعِنِحما اب حفيظط نوا ِائْحَقَ ينا 
جَلعَهُمْ قَهُمْ فِع أفركريه !"ا 


ابل هَدَبوأ إضراب وانتقال 00 الاأضراب الأول للدلانة على ى أشهم جاءوا 
20 
بالمعجزات في أول وهلة من غير تفكر ولاتدبر) وعليه قجاءت بل" اعاطفة على 
ماقيلها. 
نا يننا يد 
الفَعَيِينًا بالق الْأوَلريَلْ هُمْ في لين حَاقٍ جَدِيدا"". 


إن الله لم يعجز عن الخلق الأول حتى يعجز عن إعادته مرة ثانية, ومع ذلك 
فالكفرة لاينكرون قدرة الله على الخلق الأول: لكنهم مم اقم لدوم وذ خ كيم 


و"بل” هنا عاطفة إذ (عطفت مابعدها على مقدر يدل عليه ماقبله كأنه قيل: 


هم غير منكرين لقدرتنا على الخلق الأول بل هم في خلطة وشبهة في خلق 
مستاتف لما فيه من مخالفة العادة) . قاله أبى السعود. 


0 0 7 


.0 سسورة ق/رةء‎ )١( 


(؟) الكشاق 4/؛: وينظر: البحر المحيط ,١71/8‏ تفسير أبي السعود 4/ة؟1١:‏ وروح المعاني 
5 .2. 


(5) مسورة ق/رها. 
(؟) يتظر:الكشاف 4/ه. وتفسير أبي السعود 8/8؟١:‏ والقتوحات الإلهية 159/4. 
() تفسير أآبي السعود 8/8؟١.‏ 


با3 


12 أن 3 عسو سارثود ع سر تزع يج ب ١(‏ 
َم كَلَقُوأ السَمَوَات وَالْإَرْضَ بَل لَايُوقِفوع!"1 - 


أي أنهم إذا سثلوا من خلقكم وخلق السموات والأرض قالوا: الله ابل 
لَايْقِنُوهً) أي أنهم لايقولون هذا عن علم ويقين وإلا لما أعرضوا عن عبادة الله وإنما 
قالوه مقلدين لآبائهم. شاكين فيما يقولون لأن من يقل هذا بإيقان يجب عليه 
الإيمان. فبعد مانفى أن يكونوا هم الخالقون للسموات والأرض انتقل إلى إشبات 
أنهم أناس لايوقنون الحق على سبيل الإضراب والانتقال: أي: (ليس الأمر كذلك 
فإنهم لم يخلقوا شيمًا (بل ينون الحق) ١‏ و"بل" عاطفة على هذا المقدر. 
ا ا 


اضر يبنا با ف كاب أني 1" 

أي: (أأنزل عليه الوحي من بيننا وفي القوم من أحق بشرف هذه النيوة. لا 
فليس الأمر كما يدعيهء وإنما يريد أن يتعاظم ويتكبر من غير استحقاق)9 
فكانهم بعد ماأنكروا عليه الثبوة انتقلوا إلى ما هى أعظم من ذلك فاتهموه 
بالافتراء والكذبء. فجاءت "يل" للإضراب والانتقالء كما أنها عاطفة على هذا 
المقدر المحذوف أى: (ليس الأمر كذلك بل هو كذا وكذا حمله بطره على الترقع 
علينا يمأادعاه) 0 


(1) سورة الطور/ا؟. 
(5) الجامع لأحكام القرآن ./4/١٠‏ 
(؟)سورةالقمر/رة؟. 
(8) الكشاف 5/رة؟. «بتصرق», وينظر:الجامع لآحكام القرآن 9١/ر4؟1١:‏ والبحر المحيط 14./8: 
وتقسير أبي اليسعود ثث/رالا١,‏ فب33ىآا المعاني //رم8. 


زه( تسيل أبي البسعوي اا . 


54 


5 
#راين مر - 2 01 


اسَيْهِرْمٌ الجمخ وَيُوَلُونَ الجر بل الشاعة مَوَعِدْهُمْ وَالساعة أده وَأَعَرُ 


عل (١‏ لجسن سيا" 


كان مشركى مكة يقولون: انحن جَميع منتجر 6 فرد الله عليهم السيهزم 
الجمخ لون الوديو) وكان ذلك يوم يدر ولم يكف الله يذلك يل قال: ابل السافة 


مؤغدفهم) أي ليس هذا كل عقابهم بل يوم القيامة سيجدون أضعاف ذلك إذ 


انتقل ب”بل" من الأقوال السابقة إلي أمر الساعةالتي عذابها أشد عليهم من كل 
هشزيمه يمة وقتال 7 '. و“بل" عاطفة على مقدر. 


+ * ب سن 
1 اذ حم 8 أ واو تت وي يي > (5) 
(إذا لمغرموق. بل نحن محروموم) 


(إنا لمخوموم) أي ملزمون غرامة ماأتفقنا أى أننا مهلكون لهلاك رزقنا شم 


الرزق بالكلية: أو عند ما قالوا: إنا مهلكون لهلاك رزقنا أضربوا عنه إلى أنهم 
نا د 
وه رسي وى اسووك كوف وها سس عمس ةع عوسددة (1) 
(أمن هذا الذي يرزفكم إن أمسك. ررقه بل لجوا في عنو ونغور 
55 ب 2 » 
ابل اجوا..! إضراب انتقالي (عن مقدر يقتضيه المقام وكأنه قيل إثر هذا 
التبيكيت والتعجيز لم يتأثروا بذلك ولم يذعنوا للحق بل تمادوا في عتوهم 


ونفورهم عنادًا واستكبارا) '. وعليه جاءت "بل" عاطفة على هذا المقدر. 


)١(‏ سورة القمرك/رةغ:55. 
(0؟)آيةرء؛. 
(؟) ينظر:البحر المحيط 4/؟18. 
() سورة الواقعق//اة, /إ., 
(*) ينظر: تفقسير أبي السعود 154/4 وروح المعاشي ماكثرة؟1. 
(1) سورة الملك/؟؟. 
(9) تقفسير أبي السعود 8/ة: وينظر: الفتوحات الإلهية 75/4 : .8؟, وينظر روح المعاني 57/59. 
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ل اج م - 5 


لقا لَهُمْ عن التذكرة معرضين. كانهم حمر مستنفرة. قَرَّثْ من فَسَوَوقٍ بل 
زأ ل انردع لهم أ يونم صحفا منشرة) ١‏ 


"بل" إضراب انتقال لأ عن مقدر يقتضيه المقام وكأنه قيل: (لايكتقون بتلك 
التذكرة ولايرضون بها بل يريد كل واحد منهم أن يؤتى قراطيس تنشر وتقر 006 
قاله أبى السعود,ء ووافقه الألوسي 0 وإليه أأشار الجمل ل" .و"بل" عاطفة على 
مقدر محذوف. 
م عن 
اكَيَابَل لَإيَكَاهُونَ الاخرة/" 


إضراب انتقالي! من ردعهم وزجرهم على مااقترحوه من آيات إلى بيان 
سيب هذا التعنت والاقتراح وهو عدم خوفهم من اليوم الآخر بسبب اغترارهم 
بالدنيا وماهم فيه من تعمة الصحة والعافية والمال. فإعراضهم عن التذكرة ليس 
بسبب إيتاء الصحف وإنما هو يسيب اغترارهم بالدنياء وعدم خوفهم من الآخرة:, 
ومافيها من عذابء. وبل عاطفة على ماقبلها. 


ف 3# ين 


)١(‏ سورة المدكّرك/رة؛؛, .41,0 ؟0. 
(1)الفتوحات الإلهية 4؛/454. 

(؟) تقسير أبي السعود 19/4. 

(8) ينظردروح المعاني 5؟/15/4. 
(0) ينظر؛ الفتوحات الإلهية ؛ر؛48. 
(1) مسورة المدكر/ة. 


(9)الفتوحات الإلهية :/رة]غ. 


ا 


١أَيَحْسَبُْ‏ الْإِنْسَانُ ألى تُحْمَحَ عَرظامَهُ بل قَادِرِيوَ علو أن نُسَوِي بتانَه “.بل يريك 
١ 8‏ 
الْإِنْسَاُ ليَعْجْرَاَعَاءَه(' 


"بل" إضراب وانتقال من كلام إلى آخر من غير إيطال لما سيقءوقال 
الزمخشري ( ابل بْريِدُ ! عطف على (أَيُحْسَّبٌ) فيجوز أن يكون مثله استفهامًا 
وأن يكون إيجاباء على أن يضرب عن مستفهم عنه إلى آخرءأو يضرب عن 
مستفهم عنه إلى موجب)!' والأرجح هد الثاني الذي يضرب فيه عن مستفهم 
إلى موجب لأن فيه إضرابا عن إنكار الحسبان إلى الإخبار عن حال الإنسان, 
وكأنه قيل: دع تعنيفه فإنه أشط من ذلك وأنى يرتدع وهى يريد أن يدوم على 
فجورهء فتلحظ فيه معتى الانتقال من أطم إلى آخرء خاصة وأن الإنسان عالم 
بوقوع البعث لكنه متغاب عنه. 

+ 4 0 


١‏ يُتََألِنْسَانُ يَومَيظِ يها قَصْم وخر * بَل الإِنْسَانُ عَلَوِنَفْسِه بَصِيرَة)!" 


والمعثى: أن الإنسان يوم القيامة ينب بجميع أعماله لايخفى منها شيء: 
وإن لم ينبا ويخبر بذلك فهو حجة بينة على نفسه لأن جوارحه ستتطق بذلك. 
وعلية جاءت "بل" للإضراب والاتتقالى لبيان ماهو أهم من الأول7 أ.و”يل" عاطفة 
على ماقيلها لوجود علاقة معنوية بينهما. 


“# | عن د 


(1) سورة القيامةر؟,؛, 5. 
(؟) الكشاف ١/4‏ ؟١.‏ 
(؟) سورة القيامة/؟١:‏ 15. 


( ينظر: تفسير أبي السبعوي قرا دودديحج المعاني اا . 


١.١ 
١ اال لوو لل سدق سه ع كلفد 7ج‎ 
انم علَينَابَيانَهُ * كَل بَنْ يبُوعَ العاجكة!!"‎ 
"بل" إضراب وانتقال عما سبق إلا أنه اختلف في معتى الآية: قمنهم من‎ 
لابه لت اط ابي اساي ا ؤعه‎ 
الشأن في البشرء وحث له على الأناة والتؤدة: وقوله: (بل يحبوخ العاجلة) تعني‎ 
أنكم يابني آدم  لأنكم خلقتم من عجل وطلبعتم عليه د تعجلون في كل ثكسيء ومن‎ 
ثم تحبون العاجلة'!".‎ 
أما أبى حيان فقال: (لمما فرغ من خطابه عليه الصلاة والسلام رجع إلى حال‎ 
الإتسمان السابق ذكره الملشكر لليعث: وأن همه إنما هي في تحصيا حطأم الدثيا‎ 
الفاني لا في تحصيل ثواب الآخرةء إذ هو منكر لذلك) '' وهذا هى الأظير.‎ 


كن 4 3 


عم ان 8 د 


اوَإكًا قُروة عَلَيْهِمٌ الْقُرْآنُ لَإيَسْجُدُوق. بر الَؤيوَ كَفَروأ يُكَدبوة !ذا 


"بل" (إضراب وانتقال من كوثهم لايسجدون عند قراءة القرآن إلى أنهم 
ع 


يكذبون به صريحٌ)! . كما أنها عاطفة. 


“د ين 0 


اقَلْ آتاك حَدِيث الْجُنُود فَرْعَوْنٌ وَتَمُوَدبَل الَكِينَ كفزوأ فى تخذيب !!!ا 


أي أن قومك يامحمد أشد كفراوطفيانًا من الأقوام السابقة لأنهم سمعوا 


)١(‏ سورة القيامة/رةا. .؟. 

(؟) ينظر: الكشاف ١51١/4‏ 157 وتفسير أبي السعود 1/6. 
(؟) البحر المحيط 848/4؟: وينظر: روح المعاني 5؟/رةلا١.‏ 

(8) سورة الإنشقاق//١؟,‏ ؟؟, 

(4) روح المعاني .*//ا١١.‏ 


() سورة البروج/119 198:18 


١ 


قصص ماحل بمن قبلهم ورأوا آثارهم ومع ذلك قهم مستمرون في تكذيب شديد 

للقرآن. وهذا إضراب انتقالي من الفظيع إلى الأفظع وكأنه قيل: ليس حال هؤلاء 
١‏ 

يأعجب من حال قومك فإنهم مع علمهم نما حل بهم لم ينزجروا. و بل عاطفة. 


3 2 3 
مع جر ع سم عه شه سرمي قوس () 
(وكدكر اسم ربا قصلح: بل تؤئرون الحياة الدنيا) 

00 1 . 0( 9 , 
بل للإضراب الانتقاليء وإليه ذهب ابن هشام والزركشي ع٠قهو‏ 
(إضراب عن مقدر ينساق إليه الكلام. كأنه قيل: إثر بيان مايؤدي إلى الفلاح 
لاتفعلون ذلك بل تؤثرون اللذات العاجلة قتسهون لتحصيلها. والخطاب إما 
للكفرةءفالمراد: إيثار الحياة الدنيا هو الرضا والاطمئنان بها والإعراض عن الآخرة 
بالكلية. أو الخطاب للكلء فالمراد بإيثارها ماهى أعم مما ذكر وما لايخلى عنه 
الإنسان فالبًا من ترجيح جانب الدنيا على الآخرة في السعي وترتيب المبام 0 

قاله أبو السعوى. 
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ب ا ا ال ا لال اا “3 ساءتر اس 23 ع ل ا ماه ل اح وكسى (1) 

(وأما إذا ماابتلاه فقدر عليه ررقه فيقول ربج أهائن. كلا بل لإتكرموخ اليتيما 
"بل" إضراب وانتقال من بيان سوء أقوالهم إلى بيان سوء أفعالهم, فليس 

إعطاؤهم المال من الإكرام ولا منثعهم من الإهانة لكنهم جهلوا ذلك لوضعهم المال في 


.ةأ١ ينظر: الكشاف #“/ر.ة؟؟؛ وتقسير أبي السغود ذك/رة؟ !,. والفتوحات الالهية :/را‎ )١( 
.١١ (؟) سورة الأعلىكرة أ‎ 
.١١ةر/١ (؟) ينظر:مغني اللبيب‎ 
ينظر: اليرهان قي علوم القرآن 08/4؟.‎ )8( 
والفتوحات‎ :55١/8 وينظر: الكشاف 45/4؟: والبحر المحيط‎ :١47/5 تفسير أبي السعود‎ )5( 
الإالهيةغ/؟؟2.‎ 
.١/3"ر//رجفلا سورة‎ )5( 


١.7 


١ لل‎ 
1 


غير موضعه. فأتكر الله على الإنسان قوله إرَبَقَ أَهَانّوا إلى ماهى أشر من ذلك 

9 ..,. 1 اه . 
وهى عدم إكرامهم اليتيم . فايل" جاءت للإضراب من قبيح إلى أقبح للترقي في 
ذمهمء وبل" عاطفة. 


)١(‏ ينظر: تفسير أبي السعود 158/4.. وينظر الكشاف 157/5 والمفردات في غريب القر آن/58: 
واليحر المحيط .2!١/48‏ 


* القسم الثالتث: 
الآيات التي نحتمل الضراب البطالي والانتقالى 


للا اا ا ا ا 0 م اوس 2 لام 25 م م مترس ه س (١آ‏ 
وَقَالُوأ اتَحَكَ الله وَلَجكا سُبْحَاتَة بَل لَه مَافِي الشََمْوَاتِ وَالْرَرَْضَ كل لَهُ قَانتُوة(') 


(قالت اليهود عزيز ابن الله, وقالت التنصارى المسيح ابن الله. وقال 


المشركون الملائكة ينات الله ولما كان ن اتخاذ الول بالخس يد لله في ايا . 


إبطال امقولتهم : فقال: ابل لَهُ قافو المَيقات وَالْأَرْض) جع ففخ له 5 
ومن جملتهم من ادعوا أنهم ولد الله وأن الجميع قانتون لله مطيعون) 

ى بل في هذه الآية فيها قولان: 

أحدهما: أنها للإبطال, أذ أبطلت مازعموهة وادعوه على الله من اتخاذ الولد.: 
بقول أبى السنعود: ل ل مَافِ الشحوات الأزضيا رد للا ازعموا وتتبيه على 

0 

سيحاته وتعالى لشيء من مخلوقاته)! 

والجملة التي جاءت بعدها اله قافي السَموَات وَالْأَرْض! هي بداية لكلام جديد 
مسسة أشفاء و ا وي هنا امستئنافية؛ لأنه لم يقع ت* تشريك مين ما قيلها وما 


بعدها كما قال المالقم أ .و« أت "بل" من الحروفب التي يُبتدأ بها)) '. 


)١(‏ سسورة اليقرة /"ؤأأا, 
(؟) البحر المحيط ١/؟5”5.‏ « بتصرف»»؛ وينظر:الجامع لأحكام القرآن ؟/405: والتسهيل ١/رةة.‏ 
(؟) تفسير آبي السعود ١/را0١.:‏ وينظر: البحر المحيط 515/١‏ وروح المعاني ١//ر35؟.‏ 
(4) رصف المباني/؟7؟. 
(0) الكتاب ١ثره7؟2.‏ 


(1) الدر المصون ؟/ر7. 


١. 


موافق لما ذهب اليه ابن مالك حيث قال: : (إنها لاتكون في القرآن إلا على هذا 
لوج في قيمد ما أخيرنا الله له بمقولتهم الياطلة, وهو اذعاء الولد على الله. 


وقد وقّق بين هذين الرأيين الصبّان في حاشيته. حيث قال: (فإذا كان 
المضرب عنه الكلام المقول كانت "بل" للإضراب الإبطاليء أما إذا كان المضرب عنه 
القول فبل' للإضراب الانتقالي؛ إذ الإخبار بصدور ذلك منهم ثابت لايتطرق إليه 
إبطال) 


فإذا قلنا أن الله أضرب عن مقولتهم كانت "بل" للإبطالء أما إذا أضربنا عن 
القول وانتقلنا إلى قول آخر كانت "بل" للانتقالء: وقد تقدم الحديث عن هذه الآية. 


وإيطال زعمهم أولى من الانتقال من خبر إلى خيرء وبه أقول وإليه أميل. 


م 7 7 


يَآأَيُهَا الذي و آمَنَْا إن تَطيهوأ الذيو كَفَروا يَرْدُوهُمَ عَلَحَ أَعْقَابكُم َتنقَلُوا 
خا ريق. كل الله مَوْلَاكر وَفوَ كَيْرُ لاصيا ّ ظ 


في لفظ الجلالة من قوله: ابِ اللّهُ مَوْلَاُا قراءتان: 


أحدهما: الرفع, على أن تكون مبتدا. و امَوْلَاكُوَا خبره.! ' وتفيد "بل" في 
هذه القراءة الانتقالء: والمعنى: ليس الكقار أولياء فيطاعوا في شيء: بل الله 
مولاكم. فهي لم تيطل الكلام الأول وإنما تركته للأخذ في كلام غيره. وإليه ذهب 
أبى حيان" '» ووافقه الأنوسي '. وتكون "بل" ابتدائية. 
)١(‏ شرح الكافية الشافية /؟؟؟1. 
١5)‏ ١.«بتصرف».‏ 
(5) مسورة آل عمران/ة4!: .15. < 
(4) ينظر:معاني القرآن للفراء :70/١‏ والتبيان ./١‏ .7, وروح المعاني 47/6. 
(©) ينظر:البحر المحيط "/رالا. 
(3) ينظر: روح المعاني 4//6. 


ا 


والثانية: الخنصبء إذ د الحمسن البصري الله بخصب لفظ الجلالة على 
إضمار فعل يدل عليه الشرط الأول؛ لأن الشرط السابق يتضمن معنى النهي, 
أي: لاتطيعوا الذين كفروا فتكفرواء بل أطيعوا الله. وجوز الفراء هذه القراءة 00 
بقوله: (ولى نصيته : بل أطيهوا الله مولاكم كان وجها حسنا) 1 . وتكون "بل فضي 
هذه القراءة إبطالية عاطفة, فهي كقولك: لاتضرب زيدا بل عمرا!ء أي: لاتضرب 
زيدًا بل اضرب عمرا. وما بعد "بل" معطوف على ماقبلهاء فبعدما أبطل طاعة 
الكقار م أمر بطاعة الله وحده. 


3 4 7 


وََولِهِمْ إنا معنا المسِيع عيسَم ابو مَْيَ سول الله وَمَا لوه وا صَلَبُوَهُ ولكن 
شبة لَهُم وَإنٌ الْؤْينَ احَتَلفُوأ فيه في شك مَنْه مَالَجُم به من ؟ لوال اليا الظو 
وَمَا قَكَلُوهُ يَقيئاً. يل دَفْعَدُ الله إلَيْهِ وَكَانَ الله عَزِيرَا بتكي !' 


"بل" في ققوله: ! ٠‏ ابل ولع الله ليها اجعلها أبى حيان إبطالية. حيث قال: (هذ 


الرسول صلى الله عليه وسلم ) أ اسع امسر 0 


تلود وما صَلْبُوة). يقول القرشبي: ١‏ !وها عو وم صَلؤْةا , رد لقولي 7 


الكو شبَة لَشُمَا أي لم يقتلوه حقيقة 


)١(‏ مختصر في شواذ القراءات من كتاب البديع/ ؟؟, وينظر البحر المحيط ؟/5/. 


(؟) معاني امقر آن /للفراء ١/17؟؟.‏ 

(5) سورة التنساء/لاة١188:1.‏ 

() اليحر المحيط 'ا/راة؟, 

(4) ينظر تقسير أبي السعود ؟/؟5؟. 
() ينظر: روح المعاتي 5/5؟١.‏ 

(0) ينظر :الجامع لأحكام القرآن 5/رة. 


5 
أما قوله: (9ما قَتَلُوه يقيداًا فجاء مستائقًا لكلام جديد. حيث انتقل من قصة 
عدم قتله إلى قصة رفعه إلى السماء دون أن يبطل الأولى. وعليه ف"'بل" 
١‏ 
(استتنافيةً 


ويجوز أن تكون عاطقة مابعدها على ما قبلها من باب عطف الجمل. 
ففي هذه الآية قولان: إما أن تكون "بل" فيها للإبطالء وإما للانتقال. 
0 0 تن 
اوقالت اليغود والنصارح نحن أَبِنَاءٌ الله وَأْحِبَاوُهُ قل فَلمَ يَعَدْبْكُم بذنوبكم بل 
ْ 3 ل سفنت وك ولايد 0( ١‏ 1 
أثكم بشو عمق كلق...) 
وبيان لبطلاتهاء إذ قالت اليهود: تحن أشياع اينه عزيزء وقالت التصارى: تحن 
أشياع ابثه المسيعء فقال الله لرسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ (قُّل) لهم 


وا 


يامحمد إلزاما وتبكيما (فَلِمَ يَعَدبكم بذنو بكم أي إن صح ما زعمتم فلأي 
شسيء يعذبكم في الدنيا بالقتلء والأسرء والمسخ, وقد عرفتم بأنه تعالى 
سيعذبكم في الآخرة بالنار أيامًا يعدد أيام عبادتكم العجلء ولو كان الأمر 
كمازعمتم لما صدر عنكم ما صدرء ولما وقع عليكم ما وقعء ثم قال: الل أُنْتم بشو 
فَمَنْ حْلَقَ) أي من غير مزية لكم على باقي البشرء فتحاسبون على الطاعة 
والمعصيةء ويجازى كل بما عمل) . 


و"بل" في قوله (بل أفتم بِشَو) فيها قولان: 
أحدهما: أنها إبطالية؛ وذلك إذا أبطلت بنوتنيهم لله, وأثيتت كونهم بشراء 


)0( الجامع لأحكام القرآن اأكثرءأا. 
(؟) سورة المائدة /رخا. 


5( تفسير أبي السبفعود ىر ؟ء 51 «يبتصرف», والكشاف ارا والتبيان الركاة والجامع 
لأحكام القرآن ا/ر. 171١١7‏ والبحر المحيط '/ر. 0غ. 


١. م‎ 


وهذا ما ذهب إليه العكبري حيث قال: ل(ابَل أنتم بشَوا رد لقولهم انحل أَبِناءٌ 
الله 

الخاني: أنها انتقالية, وذلك إذا انتقل من حكاية بنوتهم لله إلى قصة كونهم 
بشرا دون إبطال الأولى. قال أبى حيان: (ابل أَنْتَّمِ هوا أضرب عن 
الاستدلال من غير إبطال له إلى استدلال آخر من ثبوت كوتهم يشر من بعض ' 


8 
من خلق)". 


إلا أني أرى الأولى القول الأول؛ لأن فيه ردا لزعمهم الباطل ثم إثبانًا لكونهم 
بشر] بإخبار الله تعالى: وهذا أقوى من بقاء القصة كما هي دون إيطالوالانتقال 
إلى قصة أخرى؛ لذن تكذبيهم ورد افترائهم أولى. 
: 
يعدها وما قيلها مفهومة من سياق الكلام: أي: لستم كذلك بل أنتم بشر. 


شن 2 2 
اَلَو تَرَوإِظ وَفِفُوأْ عَلَى الثار فَقَالُوأ يَالِيَْنَا وب ََانْكَوبَ بِآيَات وَينَا وَنَكُوٌ من 
المُؤْمِنِينَ بَلْ يبا لَهُم مَاكانوا يَحْفُومْ عد قبل لَه روا لعادذوأ جا تجو عنه 


وَإِنَهْمْ لَكَاضْبوة !1 
بل" فيها قولان: 
الأول: أن تكون لإبطال كلام الكفرة: أي: ليس الأمر على ما قالوه لأثهم لم 
بقولوا ذلك رغية وطمعا في الايمان. بل قالوه إشفاقا من العذاب وطليا 
ين 
للرحمة 
)١(‏ التبيان ١/رةلة.‏ 
(5) البحر اللحيط ثاثيراه4. 
لق ينظر: تقسير أبي السعود ىرا ؟, درفم المعاني ار أ 
(5) مسورة الأذعام//866 و9 


() ينظر: التفسير الكبير ؟١١/؟.؟:‏ والجامع لأجكام القرآن 4١١/١‏ والدر المصون 4/راذه, 


١. 
وقال الزجاج فيما نقل عنه صاحب البحر المحيط: (بل: هنا استدراك‎ 
0 وإيجاب نفي كقولهم: ما قام زيد بل عمرو)!‎ 
(والظاهر أن النفي الذي أراده الزجاج هو الذي في قوله ١وَلَإنْكواب بآيات‎ 
0 ويفا إذا جعلناه مستائفًا على تقدير ونحن لانكذبء والمعنى: بل إنهم مكذيون)‎ 
00 والكاني: أن تكون للانتقال من غير إبطال لما سبقء وإليه ذهب أبو‎ 
والسمين ». والقول بالإبطال هو الراجح عندي؛ لأن الإبطال منصب على القول‎ 


إلى الدنياء والإثيات متوجه إلى ظهور حقيقة اعتقادهم الذي رسخ عتدهم وصار 


ملازما لهم حتى إذا رجعوا فرضا لعادوا لما نهوا عثه. 


عو 0 عن 
وَل اليه يَابَا تو الصَمَلِ ليه يَحْوْجُوم .لقا أإِنًا سْكرث 
أتصارنا بل نخن قوم مسحوروق) 


وبل" في قوله: ابل نحن قوم مَسَحَورُوق) إضراب وانتقال من الكلام الأول 
دون إبطاله. فهم لم يَبُطلوا ما تتخيله أبصارهم. وإنما انتقلوا عنه إلى ماتتخيله 
عقولهم فكاتهم أرادوا أولاً أن يخبروا بتسكير أيصارهم فقالوا: (سكرت أبصارنا 
لاعقولنا ونحن وإن كنا نتخيل بأبصارنا هذه الأشياء لكذا نعلم أن الحال بخلاقه: 
أي لاحقيقة له. ثم أضربوا عن الحصر في الإبصار وقالوا: بل تجاوز ذلك إلى 


00 
ويجوز أن يكون إبطاليًا من باب البداءء وعلى كلا القولين ف'بل" عاطفة. 


)١(‏ البيحر المحيط ٠١5/4‏ ولم أجده في معائي القرآن وإعرابه/لتزجاج. 
(5) الدر المصون غ/راة»: وينظر:معاتي القرآن وإعرابه/للزجاج ؟"/75؟. 
(؟) ينظر: اليحر المحيط 4//ر؟١١.‏ 

(غ) ينظ الدر المصون 6ك/رأ؟شة. 

(0) سورة الحجرة١.6١‏ 2 . 

(1)الفقتوحات الإلهية ؟/ر.04. «بتصرف » 

(9) يشظر اليحر المحيط 5/رة؛4ء. 


8125 2520 4 ١ ١ ما “0ثظظة‎ 





١4. 
وبي يَعْلَمْ الْقَوْلّ فِي السَمَاء وَالْأَرْضٍ وَهُوَ السميح العليم. بل فَالْوَاْ أَصْهَاث‎ لاق١‎ 
١ 5-5 عدخي آذ م ل‎ 5-0 
أخلَام بَل افْترَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِر مَْيَِنَا آي وها أزيل الولو("‎ 


"بل" في هذه الآية تحتمل عدة أوجه: 


الأول: إما أن تحمل "بل" في هذه المواضع الثلاثة على الإضراب الإيطالي من 
جهتهم على معنى أنهم استمعوا للقرآن لاهين. واتهموا من يؤمن يه بأنه واقع 
تحت تأثير سحره: ثم أبطلوا ذلك بأنه أضغاث أحلامء ثم أبطلوا ذلك أيضا بأئه ‏ 
افتراء. ثم أبطلوه يأثه كلام شاعر. - 


ل ل ا( بي 0( ) )0( 
وعلي هذا الرأي التحاس .والقرطبي © والزمخشري ٠‏ وأبى حيان ». 


وأشار إليه أيو السعودىد بصيغة التضعيفء وما ذهيوا إليه موافق لما قاله ابن 
ا اا" 3 م ا ع 9 رفي 
مالك: (وقد تُكرر "يِل" رُجومًا عما وَليّ المتقومة) 


١ 
9 


وهو إيطالى أي أبضا من جهتهم في الثانية ١‏ اَل اقْكَوَاكُا, والخالقة 1 1 شاعوا, . 
وعلي هذا ابو العو( 0 


الثالث: وإما أن الإضراب انتقالي على معنى أنهم يثبتون للقرآن كل هذه 


.6 سورة الأتبياء/؛:‎ )١( 

(5) ينظ إعراب القرآن /رة5. 

(5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن .77./١١‏ 
(؟) يتظر:الكشاف ؟/39ه, 

(0) ينظر: اليحر المحيط ك/1؟؟. 

(1) ينظر؛ تفسير أبي السعود اثيرةة. 


) تسهيل القوائد//!١:‏ وينظر: توضيح المقاصد والمسالك ”/ا؟5: والمساعد على تسهيل القفوائد 
ار 1 . 


(4) ينظر: تفسير أبي السعود 00/6. 
(9) ينظر: روح المعاني 0ا/ر١١.‏ 


١1١ 


١ 
؟‎ 
إليه الزمخشري ا‎ 
وبعضهم قال: ! إنه أضفاث أحلام. , ومكنضنهم قال: إنه مفترىء وآخرون قائوا: إنه‎ 
(0 
. شعر: وقد أشار إلى ذلك القرطبي! . والالوسي‎ 


وسواء كانت "بل" للإيطال أم للانتقال فهي عاطفة, لوجود روابط معنوية 


بين الجمل. 


ب جين 
(وَقَالُوا انك الرَحْمْنْ وَلَدَا سَبْحَائَه بل عباط مُضْرَموم لذ 

"بل" في هذه الآية كالتي ذكرت في سورة البقرة/ > فيها قولان : 

أحدهما: أنها للإضراب الإبطالي؛ أذ أبطلت قولهم !| (اتَخْصّ الوّحْمَنُ وَلَدذا). 
يقول أبو السعود: (ايل عباد) إضراب وإبطال لما قالوه كأته قيل: ليست الملائكة 
كما قالوا: يل هم عياد له تعالى)! 0 . واليه ذهب دك ا وأبو حيان 0 
)١(‏ ينظر:التفسير الكبير ؟”/ر45١.‏ 
(؟) ينظر:الكشاف 7/ر55. 
(5) ينظر: اليحر المحيط 81/1؟. 
(؛) ينظر:روح المعاني .١١/17‏ 
(4) ينظر: المفردات في غريب القر آن/59. 
(1) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 77/١١‏ 
(0) ينظر: روح المعاني .١١/17‏ 
(4) سورة الأنبياء/7؟. 
(5)آيت/ر"١١.‏ 
)٠١(‏ تفسير أبي السعود 5/؟5. 
)١1١(‏ ينظر: المقتضب ”/ره.؟. 
(؟١)‏ ينظن البحرالميط ا/لا.؟. 


١1 


)03( / 
وآبن هشام .. فالإبطال لم يكن ناشنًا لغلط أى تنسيانء وإنماهو إبطال للمقول 


ورد على زعمهم.: وإثبيات أنهم عباد لله. 


الثاني: أنها للإضراب الانتقالي كما قال ابن مالك فتكون إضرايًا عن 
القول» وانتقالاً إلى قصة أخرى. فجملة القول إخباى من الله تعالى عن مقولتهم, 
صادقة غير باطلة: وإنما أفاد الإضراب الانتقال من الإخبار عن الكفار إلى الإخبار 
عن وصف ما وقع الكلام فيهعمن النبي والملائكة. 


والقراءة المتواترة المعتمدة لدى القراء العشرة برفع كلمة "مياد" وإعرابها 
١‏ 3 
واضح: فهي خير لبتداً محذوقه + ويوسةه قال سيئتونه «وايل” شتأ استكتاقية. 


وقد افترض الفراءء والزجاج ومن تابعهما أن كلمة عبناد يجوز فقبها النصيب 
بية» يقول القراء: : (ولى كانت بل عنبادا مكرمين مردودة على الولد أي لم 


وقد أنكر الزجاج هذه القراءة لمخالفتها المصحف, غير أنه قال: إنها (في 
العربية جائزة: ويكون المعنى: بل اتخذ عبادا مكرمينء والرقع أجود واحسن)!' ١‏ 
فعيارة القراء والزجاج قيهما ما يوحي أن كلمة "عياد” معطوفة على ولد من عطف 
المفردات؛ إذ العامل واحد فيهما وهو قوله: "اتخذ 


.١١ة/١ ينظر: مغني اللبيب‎ )١( 
.١77؟ر/؟ (؟) ينظر: شرح الكافية الشافية‎ 
(؟) ينظر: معاني القر آن/للفراء ؟/را.؟؛ وإعراب القرآن/لتنحاس "ارهة, ومشكل اعراب القرآن‎ 
والبحر المحيط‎ 581/١١ الرف, والبيان ؟/رء.اء والتبيان 637/5: والجامع لاحكام القرآن‎ 
.17/1١ ",ء وتفسير أبي السعود‎ 1 
11237 (؟) ينظر: الكتاب ١/ه5؟؛: وينظر شرح عيون كتاب سيبويه/للقيسي القرطبيك؟17,‎ 
تحقيق الدكتور عيد ريه عبد اللطيف عيد ريه.‎ 
إلا أنه على‎ ١١١" معاني القرآن/للفراء "/١ا.؟: وإعراب القرآن/للنحاس //رةا. والبيان‎ )5( 
تقدير: «يل خلقهم عبادا مكرمين» وهي قراءة مفترضة لم ترد في شواذ ابن خالويه؛ ولا‎ 
المحتسب.‎ 


(5) معائي القرآن وإعرابه ”/رةم؟, 








١١ 


وسواء كانت "بل" عاطفة لمفرد كما في كلام القراء: أم كانتت استكنافية كما 
في القراءة الثابتة فمعنى الإبطال فيها ظاهر. 


3 0 

١قَالَوَا‏ آأنتَّ فحنت هذا بِالِهتنًا يَإبْوَاهِيمٌ قال 0 قعل كِيرْهُمْ هذا فسألوهم 
إن كان نوأ يَنطقوة 7" 

قال أبو حيان: (والغا مر أن يل" للإضراب عن جملة محذوفة: أي قال: لم 


"داس 


أفعله ابل فَعَلَهُ يكبيرهم 0 .وقصد سيدنا إيراهيم عليه السلام ‏ بهذا القول 
تبكيتهم وإقامة الحجة عليهم: فإنه لى كان حقا إله فهى قادر على أن يفعلء وإن لم 
يقدر فليس بإلهء فيفهم مته أن "بل" جاءت للإبطالء وإليه ذهب الراغب ١‏ 
ويمكن أن تكون للانتقال: وكأنه قال: دعوا ذلك عنكم بل فعله كبيرهم 
واسألوه حتى تتاكدوا. وأرى أني أميل إلى هذا الوجه لتنزيه سيدنا إيراهيم من 
شبهة الإنكار والكذبء كأنه قال: ليس المهم أن تعرقوا أني فعلت هذا دعوا هذا 
الاستفهام. وإن كنتم تريدون الإجابة عليه فاسآلوا كبيرهم هذا. | / 


نا نا ين 


م 


اأَمْ يَقُولُونَ به جنة بل جأءهم بالْحقّ وا كتَرْهْر لنْحَقْ صَارِهُوة 1 
"بل" قيها قولان: 


الأول: أن تكون للإضراب الانتقاليء إذ افترى كفار مكة على رسول الله. 


واتهموه بعدة اتهامات متها: قولهم: إنه شاعر, وإشه ساحن وإنه مجتون:؛ وهشذه 


.57 سورة الأنبياء/؟ة,‎ )١( 
(؟) البحر المحيط ا/غ؟؟.‎ 
..658 (؟) ينظر: المفردات في غريب القرآن‎ 


(2) سسورة المؤمنون/./. 





١١ 


الأقوال ثابتة عنهم لايتطرق إليها إبطالء لذا جاءت "بل" للانتقالء وهذا موافق لا 
ذهب إليه ابن مالك بأن كل ما في القرآن من مواضع "بل" فهى للانتقال. 


الثاني: أن تكون للإضراب الإبطائيء إذ أبطل الله عز وجل مقولتهم ١بِه‏ 
جطة) وأثبت أن ماجاء به نبيه هو الحق من ربهء أي: ليس الأمر كما كما زعمو! في 

حقٌّ القرآن: وحقّ رسوله. بل ما جاءهم به هو الحق الذي لامحيد عنه أصلاً. 
وبالإبطال والابتداء قال أيى حيان! والمراديأ 0 وابين مشاء!. والزركشي 7 ). 


وهى الأظلهر. 


ع 


وسواء كانت "بل" للانتقال أم للإبطال فهي عاطفة على مقدر قيلها. 
ل ا د 
ع سل ف ا ا ع8 سلا اه سر ص سه هي 5د و#س» الل * ٠‏ ددسو .هم ه (ه0 
اسَيقولون لله قُل فَأنّو تُسْحَرُوق. بل أَتَيْنَاهُم بِالْحَقَ وَإِنَمُم لَكَاؤيوق 7 
'بل” في قوله: ايل أَتَْنَاههُمْ َالْحَقّ) (إضراب عن قولهم إن ل لآ أسَاطير 
0 أي أنهم كذبوا بالبيعث واستهزرّءوا به. فقال الله _عز وجل ابل 
أَتَيِنَاهم بالحَق) أي جئناهم بالحق. وهى القول بالصدقء لاما تقوله الكفار من 


إنبات الشريكء ونفي البعث. فيمكن أن تكون ايل عا ويمكن أن تكون 
للانتقال. كقوله تعالى: أ يَفُولُوعٌ به جنة بل جآءهم بالحق. .و “بل" ' عاطفة. 


4# 1 7 


(1) ارتشاف الضرب 8ر545 / 

(؟) ينظر توضيع المقاصد والمسالك #/ره؟؟. 
() ينظر:مقني اللبيب ١//ة١١ا.‏ 

(4) ينظر: البرهان في علوم القرآن 708/4. 
(5) سورة المؤمنون/44,: .4. 

(9) آية 47. 


0) آية /رءلاء » وقد تقدم ذكرها . ينظر ص"1١١.‏ 


1ط 


(آفي قلوبهم عرض أم ارتابوا آَم يحاون أ يحب اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَوَسولة بل وليك 
هم امايق 


"بل" في هذه الآية فيها أقوال: 


الأول: أن تكون إضرابا عن الحيفء لأته لايمكن أن يحيف الله عليهم 
0 3 
ورسولهء وإليه ذهب الزمخشري » وأشار إليه الرازي 


ع 0 
الثا ني: أن تكون إضرابًا عن الكلء وإليه ذهب الرازيا وأيو جما( ١‏ 
ب 


وأبوالسعود ١‏ والالومسي 


الثالث: (أن تكون إضرايا عن القسمين الأخيرين لتحقيق القسم الأول: 
ووجه التقسيم أن امتناعهم إما لخلل فيهمء أى في الحاكم. وهذا باطل لأن منصب 
نبيوته وقرط أمائته يمنعه, فتعين الأول» وهى ما في قلوبهم من مرض ونفاق)". 
قاله البيضاوي. وهذا هو الأقرب. 


وعلى هذه الأقوال الثلاثة جاءت "بل" للإضراب الإبطالي. 


الألوسي: (الحق أن بل إضراب عن نفس التقسيمء وهو إضراب انتقاليء كأنه 
قيل: دع التقسيم فإنهم هم الكاملون في الظلم الجامعون لد لتلك الأوصاف فلذلك 


. صدوا عن حكومتك) . وسواء كانت إبطالية أم انتقالية فهي عاطفة على 


)١(‏ سسورة الثور/.6. 

(؟) ينظر:الكشاف ؟/5/. 

(؟) ينظر: التفسسير الكبير 5؟/1؟. 
(4) يتظر: المرجع السابق. 

(5) ينظن البحر المحيطا/؟471. 

(1) ينظر: تفسير أبي السعود 1487/5. 


(7) ينظر:روح المعاني 4١/ي”؟1.‏ 


(4) تفسير البيضاوي/ة5؛. 
(5) روح المعاني ١55/4‏ , /اؤا. 


ملدلا 
وقد 1 د القَرْيَةٍ التي أفطوءة مر اسه ألم يكونوأ ينها بل كانوا 
ظ لَإيَرْجُوق نشو(" 


"بل" فيها قولان: 
أحدهما:أنها للإبطالء حيث أضرب بها عن عدم اتعاظهم لما رأوه من آثار الأمم 
السابقة إلى بيان سيب ذلك وهى عدم إيمائهم بالعقوية. وكأنه قيل: هم رأوا 
ماجرى لأهل القرى من العقوبة ولكن لم يتعظوا لإنكارهم كون ذلك عقوبة ‏ 
لعاصيهم فهم منكرون للجزاء الأخروي. فكيف يعترفون بالجزاء الدنيوي في حق 
طائفة خاصة . 
الثاني:أنها للانتقال: فبعدما وبخهم بترك التذكر انتقل إلى توبيخ أهم منه 
وبل" في كلا القولين عاطفة. 
ظ 0 0 
1 اقكَا الحَقّ عدتتة 90 
[ آَم يَقُولُوقَ اقتَوَاهُ يَلنْ هُوَ الْحَقّ من عن وباك 
'بل" في, قوله ابل قد الحق) فيها قولان: 


١-أن‏ تكون للإبطالء وذلك إذا اعتبرناها إبطالاً للافتراء وحده. أي ليس 


القرآن كما قالوامفترى بل هو الحق. فيعد ما نفى الافتراء عنهء أشيت وقرد + 5 


الحق من ربك. وبه قال السمين7 ٠وإليه‏ أشار الزمخشري والقرطبي"' 


)١(‏ مسورة الفرقان/40. 

0( ينظر: تفسير أبي السعود ا/رة١":‏ والفتوحات الإلهية ؟/ر54؟؛ وروح المعاني "١/١5‏ ؟7. 
(؟) سبق رةالسجدة/؟. 

(2) الدر المصون 6/+؟؟. 

(5) ينظر: الكشاف ار 274 

60 ينظر: الجامع لأحكام القرآن .40/1١5‏ 


١1 


١ 
وهذا يوافق, ماقال الصبان (فإذا كان المضرب ء عنه المقول يالميم كانت‎ ١ وابو حا‎ 
"بل" للإضراب الإبطائي)""'‎ 


عنهم ثابت لايتطرق إليه إبطال)!" قبعد ماأخبرنا الله عما قالوا أضرب عنه 


ب ا | ين 


ل ين 


اقالوا سبحان أنت وَلَينَا من ذونهم 
تل كانوا يَهبذوق الجن أكترهم بهم 0 


نشى الملائئكة أن تكون هناك موالاة بينهم وبين الكفرة: وأثيتوا موالاتهم لله 
وحدهء ومعاداتهم لأولئك الكفار وكأتهم بينوا بذلك براءتهم من الرضا يعبادتهم,. 
ثم أضربوا عن ذلك ونفوا أنهم عبدوهم حقيقة يقولهم ابل كانوا يعبدومٌ الحن) 
أي الشياطين حيث أطاعوهم في عبادة غير الله و على هذا المعنى تكون "بل" 
قد أفادت معنى الإبطال. 


٠‏ ظ 
أما الحلا ظ| فقد ذهب إلى أنها أقفادت معتى الانتقال وذلك بنفي أن يكون 


للملائكة مدخلية في عبادة الكفرة لها إلى بيان السبب الذي دفعهم إلى ذلك وهو 
طاعتهم للجن في عيادة غير الله إذ كانوا يخيلون لهم أنهم ملائكة فيعبدونهم. 


و"يل" عاطفة على كلا القولين. 


. ١ ينظر: البحر المحيط /ا/رلاة‎ )١( 

(9) حاشية الصبان 117/7« بتصرف». 

(؟) المرجع السايق. 

(8) ينظر: الدر المصون //1؟؟. 

(0) سسورة سسيا //ائ. 

() ينظر؛ الكشاف 9/7 وتفسير أبي السعود 1717/7. 
0) ينظر: الفتوحات الإلهية "//ااغ. 


4ك١ا‏ 
ا ا كت * 0 “عدهدي ده 3 
مَالَكُمْ لَإتقَاصَرُون. بل هم اليَوْمَ مُسْتسْلِمُوقً) 
هذا تهكم بهم وتوبيخ لهم بالعجز عن التناصر يعد ماكانوا في الدثيا 
الإتناكردة) أي لايقدر بعضهم على نصر بعض بل هم منقادون للعذاب. وإها أن 
تكون إضرابا عن مضمون مأقيله أي لايتنازعون في الوقوف وغيره بل ينقادون أو 
يحذلون . وللإضراب فيها قولان: 
الآول: أن تكون للإيطال 0 أبطليت نصرتهم: وأثيتت استسلامهم وائقيادهم. 


الثاني:أن تكون للانتقال؛ فيعد توييخهم بعجزهم عن التناصر انتقل إلى 
إثيات استسلامهم وخصومهمء: ويه أقول: وعلى كلد القولين ف" يل جاءت عاطفة. 


2 4 ف 


انم قيل لَجُْمْ أَيْحَ ما كت 1 مُفْرِصْوق .وو مون الوأ صلُواعَن َل نض 
تمنعوأمن قَبْلُ سَبْئًا كَمَلِكَ يضْل اللّهُ الكَافْرينَ!") 


يُسأل المشركون يوم القيامة عن أصنامهم التي كانوا يعبدونها في الدثيا 
فيقولون: اضصُلَُوا عنًا) أي غابوا عن عيوننا فلا نراهم ولاننتفع بهم ثم أضربوا عن 
قولهم السابق فقالوا: ابَل لَّمْ تَكُن نُصْعُوأ من قبل شَيْنًاا أي: تبين لنا أنهم لم 
يكونوا شيئًا وماكنا نعيد بعيادتهم شيئًاء وهذا من أشد الاختلاط في 
النظروالذهن: وقولهم هذ | ليس إنكارا لعبادة الأصنام بل هى اعتراف بأن عبادة 


عنهم فلا يجدوئهم فقد ضلواعن مكائهم ثم جاء الإضراب عن ذلك إضراب غلط أو 


1( سورة الصافاتك/رة؟ ١؟.‏ 
3( ينظن: روح المعاني ؟كراك. 


(؟) سورة غافر/؟/: 74. 


١18 
بداء بأئهم لم يكونوا| شيمًا ينفع في يضر ويسمع.‎ 


وعلى هذا ف"بل” للإابطالء ويمكن أن تكون للانتقال إذا لم تُبطل القول 
١‏ 
السايق لأنه يمكننا أن نجمع بيتهما. وعلى كلا الرأيين فهي عاطفة 


ديا رن ين 


اسيقول لك الْمكَلَهُوقَ مِنَ الْنَعْرَاب شَعَلَئتآ أَمْوَالنَا وَآَفُلُوَا فَاسْتَخْوْرلَنَا يقولون 
تتم مَالَيْسَ ف فُلوبهِمْ ل فَمَن يداك لَضُمةٍ ِو لله شَيًْا إن آراط بِكُمْ 

صَرًا أَوَ أَرَاك بِكُمْ نَفْعا بل كاقٌ اللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ كبير وا بل صَلئَنتُمُ أن ل يَنْقَلِبَ 
الرسُول وَالْمؤْمنُونٌ إِلَنأفليهم أبذا وَريْنَ كلك فو فويض وَظْنَمْتَمَ ظن السوع 


وَنتَمٌ قوم 0 


جاءت "بل" في هاتين الآيتين للإضراب الاتنتقالي: حيث أضرب الله تعالى في 
قوله ابل كان اللَهُ بمَا تَهْمَلُوقَ كْبِيرًاًا عن تكذيبهم في اعتذارهم إلى إيعادهم بأنه 
سيجازيهم يما عملوا بإظهار ماأخفوه في صدورهم., ثم أضرب عن بيان بطلان 
اعتذارهم إلى بيان السيب الذي حملهم على التخلف فقال: ابل طُنَنْتم...) 
(وإيضاح ذلك أنه أمر نبيه بأن يجيبهم بأجوبة ثلاثة على الترقيء يقول أولاً على 
سبيل الكلام المنصف امن يلك أ ثم يضرب عن هذا الجواب إلى قوله (بلء كان 
الله يما تَحْمَلوقٌ حْبِيرًا وفيه توع تهديد ثم ترقى وصرح يمكنون ضمائرهقم 
والكشف عن فضائحهم في قوله ابل طظُتَنتم)ا . ويمكن أن تكون "بل" في قوله 
ايل ظنَنتمْ أن لن يَنْقَلِبَ الرسُول..! للإبطالء إذ أبطلت ماقالوه اعتذارًا عن 
التخلف, وبينت ماأضمرته نفوسهم حقيقة, فتكون. إبطالاً للمقول. وفي كلا 
الآيتين جاءت *بل" عاطفة. 

)١(‏ لم أر في كتب التفاسير التي رجعت لها حديئًا يتعلق ب «بل» فكتبت هذا قياس على ما 

ذكر في الآيات السايقة. 


(؟) سورة الفتح 11؟١.‏ 
0( الفترحات الإلهية ؛/؟١ا١:‏ ويتظر'روم المعاني ارق . 


١7 
)1( هاوأ نس 68 اداج ”هوي سن ل‎ 
(أتواهوا به بل هم قوم طاغون)‎ 
"بل فيها ثلاكثة أقوال:‎ 
الأول: إضراب وانتقال من نفي أن يكون هناك اتفاق بين الكفرة جميها على‎ 


طغيانهم . بقول الحمل: : (ثم أضرب عن هذا النفي والتوبيغ وبين ما هى الحامل 
لهم عليه بالحقيقة بقوله: ابل هم قُوُمٌ طاعُوخ) أفهى إضراب انتقالي) 


فيعدها أضرب عن آن يكون بيخهم اتفاق, وتواص على الشر أثبت اتفاقهم على 


ظ علة واحدة جمعتهم جميعا وشي الطفيان 


وعلى كلا القولين تكون بل عاطفة. 


4 ع ف 


)١(‏ سسورة الذاريات/07. 
(؟)الفتوحات الإلهية ؛/رة.؟. 


(؟) ينظر: الكشاق ك/.؟, والجامع لأحكام القرآن 64/١‏ والبحر المحيط 2١89/8‏ وتفسير أبي 
السبعود ث/ر؛ 4 .١‏ والفتوحات الإلهية #/ر؟. ؟؛ وروح المعاني /ا/رذا دن 


أ يَُولُوقَ تعوَلهُ بَل لَايؤْوِنُوةَ 0 
"بل" فيها قولان: 


لايؤمنونء ولهذا يرمون القرآن بهذه المطاعن. 


يقن بهل قها لحف لاحك من لل 


بل" فيها قولان: 


١‏ للإابطالء (فعندما وصلوا دا إلى جنتهم وداوا ها قيها من شلاك. ظنوا لأول 
وهلة أنهم ضلوا الطريقء ولما تيقنوا أنها هي جنتهم: أضربوا عن قولهم السابق 
إضرايًا إبطاليا؛ لكونهم ضالين مثبتين حرماتهم منهاء أي لسنا ضالين بل نحن 
محرومون حرمنا خيرها بجنايتنا على أنفستا)!” 


؟ ‏ للانتقالء أي بعد ما قالوا !إِنَا لكألونٌ) انتقلوا إلى ماهى أهم؛ وهى أنهم 

محرومون من جنتهم بسيب ما جئوه على أتفسهم. قلم ييطل القول الأآولء وإتما ' 

ترك كما هى وأخذ في كلام ثان. والأول أرجح؛ إذ لم يكونوا ضالين عنها. 
00 2 


)١(‏ سورة الطور/؟؟. 

)١(‏ لم أر في كتب التفاسير التي رجعت إليها حديثًا يتعلق ب «بل»؛ فكتبت هذا قياسا على ما 
ذكر في الآنات المشابهة. 

(5) سورة القلم/"؟, 1؟. 


(4) ينظر:الكشاف 5/4 ,١4‏ وتفسير أبي السعود 11/4 والفتوحات الإلهية 5410/5: وروح المعاني 
داكن 


الكلام: وكأنه قيل: وأنتم لاترتدعون عن ذلك بل تجترئون على أعظم من ذلك» حيث 
تكذبون بالجزاء والبعث. أو بدين اسم الذي هما من جملة أحكامه: فلاتصدقون 
١‏ : 
ثان بواسطة "بل" يبين فيه ما هو السب الأصلي الذي حملهم علي هذا الاغترار. 
١ :‏ 
الثاني: أنها للإبطال: وهذا ما قاله الراغب, والقرطبي ' »والتقدير: (ليس 
3 
ههنا مقتضى لغرورهم. ولكن تكذيبهم هو الذي حملهم علي مأ ارتكبوه) 
ل ل 
ذا نتلْح'عَلَيْهِ آيَاننا قال أساطير الَْوَلِينَ. كَل بل دام عَلَى قلوبهم ما كَانوأ 
حَّ :2 


بت 


يَخْسِنوق)! 


) 
كلا لنفي ما تقد تقدم وتحقيق غيره! '» أي ليس في القرآن ما يصح أن يقال 


عنه هذا القول, , لكن قلوبهم هي التي صدأت بها تمطاها من الكفر والمعاصي. قبل" 


. للإيطال عند الراغب ٠‏ والقرطبي . هذا إذا كانت إبطالاً للمقول. 


)١(‏ سورة الإتقطار/5:8. 

(؟) ينظن الكشاف 8/5؟5؟: وتفسير أبي السعود 1/4؟1. 

(؟) ينظر: الجامع لآحكام القرآن .121/1١4‏ 

(8) المفردات في غريب القر آنرذه. 

(5) سورة المطففين/؟ ١‏ 15. 

(5) ينظزاالجامع لأحكام القرآن 741/14 

(0) ينظطن المفردات في غريب ألقر آن/08. 

(0) يذ ينظر: الجامع لأحكاع القرآن 15/رة 10 وتقسير أبي السعود 0/4ا؟١.‏ 


١ 
أما إذا كانت إضرابًا عن القول فهي للانتقال إلى كلام آخر دون إبطال ما‎ 
والأؤْلَئ القول الأول؛ لأن "بل" إذا سبقت بلا بعد إيجاب فهي لنفي ما قبله‎ 
كقولك: جاء زيد لا بل عمريى. وعليه قتكون للإبطال.‎ 
ل د ل‎ 
ابل الذين كفزواً في تكذيب. وَالله من وَرَآَبْهِم محيط. بل هو فَرْآمُ محيذا‎ 
'بل" في قوله ابل فو قَرْآنُ مجيدا فيها قولان:‎ 
8 
| كما قالوا بل هو كتاب شريف, عالي الطبقة)!‎ 
5 ع 7 يم‎ ١ 5 . 
إلى وصف القرآن بأنه مجيد) .(والأول أولى) لاإبطال قولهم.‎ 


وبل" عاطقة. 


. 157 سورة اليروج/ذا:‎ )١( 
.١١ة/”. وروح المعاني‎ ,5 ١/4 وينظر: الفتوحات الإلهية‎ :١ 75/8 (؟) تفسير أبي السعود‎ 
.١١ةريث. وينظن روح المعاني‎ ,5١"/4 (؟) الفتوحات الإلهية‎ 


(8) روح المعاني .”/ر9١١.‏ 
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١1 


الفرق بين كخسمص «أم» 
5 ق "أم' المتصلة وتسمي المعادلة: وأم المنقطعة وتسمى المنقفصلة من 
جهتي اللفظ والمعنى بأربعة أوجه: 
أولا: من حهة اللفظ. 


١‏ تسبق 'أم' المتصلة ياستفهام لفظًا ومعنىء أو استفهام لفظًا لامعنى. 
ومثال الأول: قنولك: أزيد عندك أم عمرى؟ وهذا استفهامع يراد به التعيين بمعشى: 
أيهما عندك ؟. 


ومثال الثاني: قولك: سواء علي أقمت أم قعدت, وهذا ما يعرف بالتسوية؛ ( 
إذ إن معنى الاستفهام قد خلع عن همزة التسوية, وانسبك منها وما دخلت عليه 
مصدرء والتقدير: سواء علي قيامك وقعودكء وقد يعبر عن التسوية بأشها لازمة 
الاستقهام؛ حيث إن المستفهم قد استوى عنده وجود المستفهم عته وعدمهء وهذا 
كلام قابيل للتصديق والتكذيب بخلاف الأول. 


أما المنقطعة قاما أن تسبق باستفهام كقوله تعالى: /. قل هَل يَسْتَوو 
الْكَمَد وَالْبَصِير أ هل تستوي الظُلْمَاتٌ وَالنُون. 0 وإما أن تسبق بخبر كقوله 
تعالى: اتَنْزِيِلْ الكتاب لَارَيْبَ غيه مو رَبَ الْحَائِيوَ. آم يَْولووافتواه. )"1 


الاستفهام قبل المتصلة لايكون بغير الهمزة المطلوب بها التعيين أو 
التسوية. 


أما الاستفهام قبل المنقطعة فيكون تارة بالهمزة التي يطلب بها التصديق, 
وتارة بغير الهمزة. 


" "آم" المتصلة لاتدخل على أدوات الاستفهام. أما المنقطعة فإنها تدخل على 


الى 
1 1 1 1 ا ىا ”دين الى سا لمحي ود ننه محاى 1( 
جميع أدواته عدا الهمزةء كقوله تعالى: (أمن هذا الذي هو جند تلكم...) 


؛ ‏ المتصلة تقع بين مفردين كقولك: أزيد قائم أم عمروء أى جملتين في 
9 
تأويل مفردين كقول الشاعر 


أمأا لمنقطعة فلاتقع إلا بين جملتين لاتتأولان بمفردين؛ لأن ما بعدها سكون 
مستقلاً عما قبلهاء وذلك كقول الله عز وجل اقل مَن يَرْرفُكُم مِنَ السَمَآء وَالْأَرْض 
مو يَمْلِِكُ السَمْعَ وَالبَجَات1ا ظ 


ثانبا: من حِشة أ[(معنى: 
١‏ -المتصلة لطلب التصورء والمنقطعة لطلب التصديق. 


المتصلة تفيد معثى واحداء وهى طلب التعيين أو التسوية:. والمنقطعة 
لقضد معتيين غالبا وهما الإاضراب والا ك3 ستقهام, ولهذا تتقدر بابلء والهمزة . 


؟5-المتصلة تكون ملازمة لإفادة الاستفهام أو التسوية, فإذا تجردت عنه 
صارت مهملة: أما المنقطعة فلها معنيان ‏ كما تقدم ‏ فإذا تجردت عن الاستقهام 


الامستفهام الذي تفيده المتصلة لايكون إلا حقيقياء أما الذي تفيده 


)١(‏ سورة الملك/ر:؟. 
(؟) قائله زياد بن حمل» وقيل زياد بن منقذ: أى المرارين متقذ. 
(؟) البيت من اليسيط:ويقول الشاعر في هذا البيت: إني رأيت الحبيية في المنامء قظننت أنها 
أتتني فلما استيقظتء قلت: أهي أتتني ني حقيقة: أم أتاني خيالها في النوم؟ 
والشاهد فبه: وقفوع "اع" المتصلة بسن جعملدين في تأآويل مفردين:»: والتقدير:أسرت هي أع عاد 
حلمها؟ أي: أي هذين حصل؟ ظ 
ينظر البيت في: همع الهوامع ه/.4؟. وخزانة الآدب #/؛ة؟ تحقيق الأستاذ عيد السلام 
محمد هارونءوالدرر اللوامع ا/ر.15. 


(4) سورة يونئس/١5.‏ 





يفن 
المنقطعة فيكون حقيقيًا كقوله تعالي: !... الج لَإأرع ارهد أَمْ كان من 
الْحَاَمبِيوَ)! 0 وقول العرب «إنها لابل أم شاء» على أحد الاحتمالين, وغير حقيقي 


كقوله تعالى: لآم لَه البَِاتُ وَلكُمْ د 


وهذه الفروق اللفظية والمعنوية بهذا التنظيم الذي وضعه السيوطي 7", شي 
الخلاصة لما قرره النحاة قبله. فالرضي يقرر (أن المتصلة لازمة لمعنى الاستفهام 
وضعا وهي مع أداة الاستفهام قبلها بمعنى أي الشيئين؟ فشاركت همزة 
الاستفيو التي هي أيضنا عريقة في باب الاستفهام وعادلتها حتى كانتا معا 


بمعنى أي) 


وسميت متصلة لآن الكلام معها واحدء قالسؤال بأم يكون إذا عرقت كون 
أحد المسئثول عنهما عنده وأردت تعيينه: والجواب يكون بالتصريح بالاسمء 
ولايكون ب "نعم أو "لا 


أما المنقطعة, (فما قبلها كلام مستقل عما بعدهاء فهي على كلامين, مقهومها 
إضراب عن الأولء وشروع قي استقهام مستائفء فهي إذن بمعنى'بل” التي تدل 
على أن الأول وقع غلطاء أى بمعنى "بل" التي تكون للانتقال من كلام إلى كلام 
آخرء لا لتدارك الغلط) ٠‏ وجوابها يكون ب"نعهم" أى "لا" هذا ولايخرج عن هذه 


)١( :‏ سورة التمل/.؟. 

(؟)سورة الطور/يرة؟. 

(؟) ينظر: الأشباه والنظائر 1/4" -1!: تحقيق: فايز ترحيني. < 

(5) ينظر على سبيل المثال لا الحصر:الكتاب ؟#/رة! 0/7 ,١‏ والأصول / لابن السراج ؟/لاة -58, 
تحقيق الدكتور: عبد الحسين الفتلي: ونظم القرائد وحصر الشرائد/ للمهليي ١7.‏ ١؟١‏ 
تحقيق الدكتور/ر عيد الرحمن العتيمين” وتقريب القرب في النحو/ لأبي حيان كبا وبااي 
تحقبة تحقيق الدكتور/ عبد الله المسيني. " 

(©) شرح الرضي على الكافية ١.5/4‏ 5: 5.8. 

.» شرح الرضي على الكافية #/رة,؛ «يتصرف‎ )١( 


١م‎ 


الضوابط ماورد قي كتب التحاة قبل الرضيء منذ سيبويه وستاتي بعض 


وحين أراد التحاة تطبيق هذه الفروق الضابطة لكل منهما وجدوا أن بعض 
الأساليب تصلح لأن تكون *أم" قيها متصلة: كما تصلح لأن تكون منقطعة؛: بحسب 
إرادة المتكلم وغرضه. فإن كان بعد 'أم' جملة نظر: هل قبلها همزة ظاهرة 
أومقدرةء فإن لم تكن قبلها تلك الهمزة كانت منقطعة. وإن كانت قيلها همزة ٠‏ 
ميّزت المتصلة بأن الاستفهام قبلها لإتصورء أما المنقطعة فيكون الاستفهام معها 
للتصديق. فققولك: أقام زيد أم قعد عمروء إذا أردت ب "أم” الإضراب عن الأول 
كانت متقطعة. وإذا أردت الاستفهام عن الواقع بين النسيتين ف "أم" متصلة. 
فالكلام على هذا محتمل للاتصال والانقطاع. 


ومن نتائج هذه الضوابط جاءت هذه الأحكام السابقة التي تضمنتها 
الفوارق بينهما. 





نل 


« أص » المنقطعة 
من البدهي أن اهتمامنا في هذا اليحث سينصب على "أم" المنقطعة؛ إذ في 
التي فيها معنى الإضرابء وما ذكرنا المتصلة إلا لبيان الفرق بينهماء ولتمييز 
الإلمامة السابقة. 


أولا: تعر لم بةاالمنقطعة, و معناضا: 


المنقطعة: هي التي تأتي بعد كلام تام مشتمل على خبر أو استقهام. وقد 
مسعتقلتس , 


الأول: (ذهب الكسائي, وهشام من الكوفيين إلى أنها بمنزلة "يل" ومابعدها 
مثل ما قبلها. فإذا قلت: قام زيد أم قنام عمروء فا معنى بل قام عمروء وإذا قل قلت: 
هل قام ز, زيد 0 قام عمرى؟ قالمعتى: بل هلاقام عمرى. ورد بقوله تعالى: ! 
حَلقَنا السّماء وَالأَرضصَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطلب(' . إلى قوله: (أَم 1 
عأ الات سويد ذم الزن أ َْحَلْ المتَّقِينَ كالفجار!" 


ق"أم' لمد يتقدمها استفهام: .وقد استؤنف ب أم ' السؤال على جهة الإنكار 
والرّد: ولايمكن أن يكون ما بعد "آم" موجبا ألبتة, قما بعد "أم" ليس مثل ما قبلها 
كما زعما)' '. إذ يستحيل أن يجعل الله الصالحين كالمفسدين. والمتقين كالفجار. 


وقال القراء: (وريما جعلت العرب "م" إذا سيقها استفهام لاتصلح "أي" فيه 
على جهة "بل" فيقولون: هل لك قيلنا حق أم أنت رجل معروف بالظلم. يريدون: 


)١(‏ سورة ص/لا؟. 
(؟) سورة ص يرم ؟. 


(5) التذييل والتكميل ؛ ورقة ؟17«بتصرف”؛ وينظر: همع الهوامع 741,545/6. 








١ 
(0) 1 : 4 
: بل أنت رجل معروف بالظلمء وقال الشاعر‎ 
ان ا اللاي كن م ين سو صني ن اع و (؟)‎ 0 
فوالله ما أدري أسلمى تغولت أم النوم أم كل إلي حبيب)‎ 
معثاه: بل كل إلى حبيب.‎ 


ورده أبى حيان بقوله: (إن ما استدل به لاحجة فيه؛ لأن المعنى على 
الاستفهام كأنه قال: بل أَكُلْ إلىّ حبيبء لأنها لما تمثلت لعينه لم يَدْرٍ أذلك في 
النوم أم صارت من القُولء لأنّ العرب تزعم أنها تيدى متزيّنة لتفتن. ثم لما جوز 
أن تكون تغولت داخله الشك في ذلك فقال: : بل أكل إلىّ حبيب أي الغول وسلمى, 
كد واحد منهما حبيب إل)! 


ف“أم" الأولى متصلة لكونها مسبوقة ب"ما أدري". ومما يرجح هذه الرد أن 
المعهود في "أم" المتصلة أن تسبق بهمزة قبلها سواء أو لاأدري؛ إذ هاتان الكلمتان 
منبكتان عن الحيرة والتردد بين شيئينء لأآنه احتار بين سلمى والغولء ثم قال: 
بل كل إلى حبيب. 00 ظ 

أما الثانية قإنها متقطعة. والخلاف يدور حول 'أم”" الثانية هل هي بمعنى 
"بل" أى بمعنى “بل” والهمزة". 

ومن الواضح أن القرق بين الرأيين يكمن في أن الكسائي يجعلها ك بل 
مطلقاء والفراء يجعلها كذلك في بعض الأساليب؛ إذ يعبر عن ذلك بكلمة "ربما" شم 
إن الفراء يشترط في ثنايا كلامه أن الاستفهام الذي يسبق المتصلة لابد أن 
تصلح "أي" فيهء أي أنه استفهام عن أحد شيئين.: فإذا لم تصلح "أي" فيه احتمل 
الأسلوب "أم" المنقطعة. 


)١(‏ قائله مجهول: والبيت من الطويل. 

ينظر البيت قي: همع الهوامع ه/47؟: والدرر اللوامع 5/؟١١.‏ 
(؟) معاني القرآن ./5/١‏ 
(5) التذييل والتكميل 4 ورقة ؟5١:‏ ينظر: همع الهوامع525/2. 








من 


هذا وقداد حفق الزجاج” ' مع الكسائي وهشام على أن "آم" معتاها "بل" 
واستدل على ذلك برواية لبيت ذي الرمّة حيث قال: 
بَدَتْ مِكْلَّ قَوْنَ الشمس في رَوْتَق الضحى وصورَّتِها أء تت في العَيْن آلدل"ا 

وعلى حين يرى روّوس أهل الكوفة أنها يمعنى "يل" يرى بعض العلماء أنها 
بمعنى همزة الاستقفهام إذا لم يتقد يتقدمم استفهام, وإليه ذهب الهروي أ .ويه قال 
القراء فيما يظهر من كلامه امهم . أما أبو عبيدة ' فجعلها كالهمزة مطلقا 
في بعض المواضع. وجعل منه قوله تعالى: !أ تيو أن تَشْأَلُوأْ وَسُولَضُم )!0 
ورد هذين القولين بعض حذاق النحويين حيث قال: (لاتأتي "أم' بمعنى الألف, ولو 
كان ذلك لوقعت في أول الكلام كالألف, ولايجوز ذلك فيهاء وأما [أَم قَرِيِدْون! فهي 
المنقطعة التي تتقدر بمعنى ‏ بل والهمزة أي بل أتريدون)7". 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط ؟/ة17, ولعل هذا الرأي من كتاب للزجاج غير “معاني القرآن وإعرابه" 
حيث إنه لم يقل فيه هنا غير: (معناه: بل أحسيتم أن تدخلوا الجنة, .580/١‏ 

09 هذا الييت موكحود في ملحقات ديوان ذي الرمة ر/ادم١‏ تحفيق الدكتور عمد القدوس أبق 
صالح: برواية "أو" بدل "أم".وذكره آبى حيان ب "أم" في البحر المحيط ا/رة؟1. 
والييت من الطويل؛ ينظر البيت في: معاني القرآن /لالقراء ١/"لاء‏ واستشهد به القراء على 
أن 1م" تأتي بمعتى بل : وينظر: الخصاتس “كرام ة : .و المحتسي؟ا/؟؟ تحقيق: علي التنجدي 
ناصف, والدكتور/ عبد الحليم النجارء والدكتور/ عبد الفتاح إسماعيل شلبي. 

5) ينظر:التذييل والتكميل #ورقة 137, وهمع الهوامع ه/؟4؟. 
والهروي: هى أحمد بن عبد الرحمن الباشاني؛ صاحب الغريبين أبى عبيه الهرويء وله أيشنا 
كناب «دولاة شراة" .قال ياقكوت: قرأعلى أبي سليماآن الخطايي وأدسي فنتصور الأزهري, قردقيى 
عنه عبد الواحد المليجيء وأبو بكر الأردستاني. مات في شهر رجب سنة إحدى وأريعمائة. 


دتنظر: بقبة الوعاة أ/ثرالا١.‏ 
(4) ينظر: معاني القر آن١/1/.‏ 
(©) ينظر: همع الهوامع 6/؛5؟: إذ ذكره السيوطي عن أبي عييدة ولم أجده في 'مجاز القرآن . 
(5) سورة اليقرة/8.٠:‏ وسياتي ذكرها. 


0) التذييل والتكميل ؛ورقة «١57‏ بتصرف“, وينظر:همع الهوامع ه/؛4؟؛ وشرح أبيات المغني/ 
للبغدادي مره ؟؟, . تحقيق: فك العزيز رياح وق أحمد تورسقب دفاق . 








قن 


ومما يستشهد به على رد القولين السايقين. قول علقمة بن عيدة: 
هَلْ مَا عَلِمت وما استويعت مكتوم 
أم حبْلها إِذْ تنآك اليومَ ممَصروم 
أمْ هل كبيرٌ بَكى لم يَقْض عَبْرته 5 
إكْرَ الأحبّة يوم البّين مشكوم 
فلى كانت "أم' بمعنى الهمزة لوقعت في أول الكلام وذلك لايجوزء ولورودها 
للاستفهام بعدهء (إذ استائف السؤال ب"أم" عما بعدها مع تقدم الاستفهام, لأن 
المعنى: بل أحيلها. ويدل على ذلك أنه قد شك في مجازاته على بكائه بدليل قوله: 
أم هل كبير بكى لم يقض عبرته...... ولو كان المعنى بل حيلها إذ نأتك اليوم 
مصروم لكان قاطعا بِأنّها لاتجازيه على بكائهء ويهذا رد ما ذهب إليه الهروي, 
وبعض الكوفيين لأنهم أنكرو الاستفهام بها إذا تقدم عليها الاستفهامء وفيه تقدم 
الاستفهام, وقد استفهم بها)”". 


أما اليصريون فقد نسب إليهم ابن الشجري الإجماع على أنهم يقدرون 'أم” 
المنقطعة ب بل والهمزة' حيث قال: (واالبصريون مجمعون على أتها لاتكون بمعنى 
"بل" إلا بتقد بتقدير همزة الاستفهام معها)" ؛ ونقل هذا الإجماع عن ابن الشجريء ابن 
هشام في المغني . والصبان في حاشيته ؛ حيث يقول ابن هشام: (ونقل ابن 
الشجري عن جميع البصريين أنها أبدًا بمعنى بل والهمزة جميعاء وأن الكوقيين 
خالفوهم في ذلك والذي يظهر لي قولهم. إذ المعنى في تحو: | أرْ جَحَلُوأ لله 
شركاع 3 ليس على الاستفهام., ولأنه يلزم اليصريين دعوى التأكيد في ثحو: 


(1) البيت من اليسيطه؛ ويتظر هذا البيت في ديواته/؟١:‏ والكتاب "/رةخ/!؟: والمقتضب .ات 
والدرر اللوامعت/4١٠.‏ 

(؟) ينظر: التذييل والتكميل ورقة ؟١.,‏ وهمع الهوامع 5/؛4؟:والدرر اللوامع ا/ة١٠١.‏ 

(؟)الأمالي الشجرية؟/0؟5. ظ 

(*)-ينظر ١ك/رة؛.‏ 

(0) ينظر ؟/رء .٠١‏ 


(1) سورة الرعد/"1١.‏ 





نفق 
أو هَل قسْتوي الشُلْمَاتُ وَالتورص0/ 7" 
وقد يكون لابن الشجري عذر في ادعائه الإجماع؛ حيث أتت معظم نصوص 
النحويين البصريين على ذلك: قال سيبويه: (ويدلك على أَنْ هذا الآخر منقطعٌ من 
الأوّل.قول الرجل: نه لإبل. ثم يقول: أم شاء ياقوم, فتدركه الشك بعد أن مضى 
كلاه على اليقين)/". 


فكلام سيبويه يوحي بتقدير الاستفهام إن قال: إنما أدركه الشك. وإذن 
ف'أم' هنا عنده بمنزلة "بل والهمزة". ويقول أبو سميد السيراقي: (شبه 
النحويون 'أم' في هذا الوجه ب'بل' ولم يريدوا بذلك أن ما بعد 'أم' محقق كما 
يكون مابعد "بل" محققاء وإنما أرادوا أن "أم" استفهام مستائف بعد كلام يتقدمها, 
كما أن “بل" تحقيق مستائف بعد كلام تقدمها. والدليل على أنها ليست بمنزلة 
'بل' مجردة قوله عز وجل: آَم انحو م يَخْلقَ بنَات 2 الآية. ولايجوز أن تكون 
بمعنى بل اتخذ تعالى الله عن ذلكء وتقديره في اللفظ آتخذ بالألف للاستفهام 
والمعنى الإنكار والرد لما ادعوه لأنْ ألف الاستفهام قد تدخل للتقرير والرد 
والإنكار والتوبيخ والتومد)' ١‏ وواققهما الفارسي !ا 03 والجرجات, ' 0 وابن 
الأنباري7” .واين يعيش" . يل إن أبا حيان يبالغ في تقدير الهمزة حتى مع و جود 


سك 


'هل" بعدها. يقول' (أم في قوله أَمْ كَل مَسْنَوي الظلْمَاتُ ولو منقطعة تقدر 


.١"/دعرلاةروس)١(‎ 

(؟) مغني اللبيب .45/١‏ 

(5) الكتاب 15/9 « بتصرف”؛ وينظزالمقتضب #/رخ4؟. 
(غ)سورةالزخرف/ة١.‏ 

() تقريرات وزبد من شرح السيراقي بهامش كتاب سيبويه .485/١‏ 

(3) ينظر: المسائل العضديات/١17.‏ تحقيق: الدكتور/ علي جاير المنصوري. 
0) ينظر: المقتصد في شرح الإيضاح ؟/405. 

(4) ينظر: أسرار العربية/ره .7 3.؟. 

(9) ينظر: شرح المفصل 6/ةة. 


0 سور ةالرعدث//ا!. 





١ 


بايل” والهمزة على المختارء والتقدير: بل أهل تستويء وهل وإن ئناست عن همزة 
١ :‏ 
الاستفهام في كثير من المواضع فقد جامعتها في قول الشاعر 


5 7 اسم حل صمل ات ج ل عي اليج حل ف 


: ا ظ 0( 
وإذا جامعتها مع التصريح بها فلأن تجامعها مع "أم" المتضمنة لها أولى) 
ولعدم جواز دخول الاستفهام على الاستفهامء فإن الهمزة وإن كانت قد دخلت علي ظ 
"هل" فهي باقية على معناهاء أما "هل" فقد خرجت عن الاستقهام إلى معني قد. 


وهناك مذهب آخر وقف موققاً عدلاً بين البصريين والكوفيينء قاله ابن 
(9 0( 
مالك لك وواققه الرضي» وين هشام وشيرهم. يقول الرضي: (وفي الخقطيا 
شاء؛ والهمزة الإنكارية في نحو لآم يَقُولُوقَ اقْتداة!' وقد يجيئ بمعثى "بل" 
وحدهاء كقوله تعالى: أذ آنا كَيْدمَن فيا الو ُو هيت( إن لامعتى 
للاستفهام ههنا يكذا إذا جاءت بعد أداة استفهام كقوله تعالى: | أ قل تستوه 
000 
الصُلْمَاتٌ وَالنُونال '. وقوله تعالى: اأَمُ قن هَكًا الذي هو جني لكُم” ) 


)١(‏ قائله زيد الخيل. 
(؟) البيت من البسسيطء وروايته في الديوان/..١‏ يسفح القاع". وكذلك في الدرر اللوامع 
0. ورواه المبرد في المقتضب 5/١51؟‏ "يسفح القف. 
(؟) البحر المحيط 6/رثلا؟. 
(:) ينظر: المسائل المنثورة /ر؟ذاء 154: والخصائص ؟/4775:455: وشرح عمدة الحافظ/86؟. 
() ينظر: شرح الكاقية الشافية ؟/رةا؟١.‏ 
(1) ينظر: مغني اللبيب ١/رهة5.‏ 
() سورة السجدة/؟. 
(4)سورةالزخرف/؟ه. 
(ة) سورةالرعد/؟١.‏ 
)٠١(‏ سورة الملك/ر.؟. 


.4.”/6 ,شسرح الكافية‎ )1١( 


وقول الشاعر 
وعم ل ل الك - م في ا د 2 عا ده (؟) 
عوجوا فحيو أيها السفر ام كيف ينطق منزل قغر 
الى بل كيف. 
ا (ك) 
ومته قول الآخر : 


أنى جزوا عامرا سوءىي بفعلهم 
أم كيف يجزوئني السوءى من الحسن؟ 
أَمْ كيف ينفعٌ ما تعطي العلوق به 


5 * م د . راسك ل( 
ر“شثمعان انقب إذا ما ضئن باللدين؟ 


أي: بل كيف في هذين الموضعينء. وهذا ما وجهه الفارسي بقوله: (هذه 

المسألة فيها إشكال: وهى أن 'أم" للاستفهامء ودخلت على "كيف" قوجه ذلك أن 

"أم' شاهنا عاطفة.ءى "كيف للاستقهيام) ْ ووافقه ابن جنى 0 والبقدادي: قال: 

(لاوجه لجمع استفهامين إلا على وجه التاكيدء ولايضطر إليه مع إمكان 
١‏ 


ومصنة: 
ا" م ها »ع امي حلم ب اداح أ ده سم 5 4 
وماأنت أم ما ذكرها ربعية يخط لها من كرمداء قليب 


3( قائله: عمرو ين أحمد الباهلي». 
الحافظ/؟١١ا.‏ 

(؟) قائله أفخون التغلبي. 

(؟) البيت من البحر البسيط . وينظر هذا البيت في شرح الرضي علي الكاقية 4/را .4» ومفتي 
اللبيب ١/ره5»‏ وشمع الهوامع #/رغ“/ والدرر اللوافع /رااك؟1١1١.‏ 

(8) المسائل المنثورة/؟ة١.‏ 

(5) ينظر الخصائص //. .١‏ 

() خزانة الأدب ١ككرة؟١.‏ 

(6) قائله علقمة القفحلء والبيت من البحر الطويلء؛ وينظر في ديوانه/؟ 2١‏ وقي همع الهوامع 
#رةغ؟, والدرر اللوامع ار .١١‏ 


فرق 


ومن هنا يتضح لنا أن "أم المنقطعة تدخل على جميع أدوات الاستفهام عدا 
الهمزة. هذا وقد علل سيبويه لذلك بقوله: (تقول: أم مَنَ تقولء آم هل تقول. 
ولاتقول: آم أتقول؟ وذلك لأنّ آَم بمنزلة الآألف: وليست: أي ومن وما ومَتَى 
بمنزلة الألف. و إِنّما هي أسماءٌ بمنزلة هذا ودّاك إل أنهم تركوا ألف الاستفهام 
ههنا إذ كان هذا التحى من الكلام لايقع إلا في المسألة فلمّا علموا أنه لايكون إلا 
كذلك استغنوا عن الألفء وكذلك هل إِنَّما تكون بمنزلة قَد؛ ولكنّهم تركوا الألف 
ِذْ كانت هل لاتقع إلا في الاستفهام, قلت: فما بال "أم' تدخل عليهن بمنزلة الألف؟ 
قال: إن أم” ههنا تجيء بمنزلة لابلء للتحوّل من الشيء إلى الشيء. والألفُ 
7 ء أبد]ا الا مستقيلة, فهم قد استغفنوا في الاستقبال عنها:واحتاجوا إلى 
م 

ولكشرة الشواهد التي دخلت فيها "أم' المنقطعة على أدوات الاستفهام رد 


أبو حيان على من قال بقلتهاء حيث يقول في الارتشاف: (وهى كثير فصيح خلافًا 
لما في شرح "الصفار" الذي كتبه ابن عصفور. فإنه ادعى أنه لايحفظ فيه إلا 


قوله 
[ . اج عي لاسي 0( 
آم هل كبير بكى لعدعمء 
وان سب سن اع 0 ان ِ 
وها أنت أم ماذكرها ربعية .....ؤققوله: 
له ,و() 


- آم هَل لامني فيك لايم تنرفية 


وأنه من الجمع بين أداتي معنى وهى قليل جدًء وفي كتاب الله تعالىي آَم 


مادا كُنثْرْ تخملوة,7'. (أَمْ مَن هَكَا الذي هُوَ جنت لَصُن! ). آم مَنْ ها الذي 


.15 .:1 الكتاب رقف‎ )١( 

(5) تقدم ذكره. 

(؟) تقدم ذكره. 

(4) سبق ذكره. ورواية سهيوبيه ”لك” بدل فيك" الكثاب ١77/5‏ 
(5) سورة الثمل/45. 

(3)الملك/.؟. 


ينا 


لوقاف قام 00 
يدرككما 


١ 


) , : 


(0 
(١ 


5 : / 5( 
لعمرك ما يدري الفتى كيف يتقي . نوائب هذا الدهر أم كيف يحذر 


0( 
وقوله: 
سسا سه ا مشو هم ل ىن © عسي ع مهدع و(1) 
فأصبح لايدري أيقعد فيكم على حسّك الشحتاء أَمْ أين يذهب 
(١)الملك/را؟.‏ 


(؟)ارتشاف الضرب كث/رة6١.‏ 


(5) قائله مجهول. 
() البيت من الطويل. ينظر: في شرح عمدة الحافظوعدة اللاقظ//ره؟1. 
(©) قائله مجهول. 


(1) البيت من البحر الطويل. ينظر البيت في ارتشاق الضرب "/25, وهمع الهوامع "55/٠‏ 
والدرر اللوامعأ/رة١١.‏ 


8 
ثانيا: مواضع «أى اللمنقطعهة 
تفصيلاً وتوضيحا للضوابط العامة السابقة:ء ولأن ما يهمنا في هذا البحث 
هو 'أع" المنقطعة رأيت أن ألقي ضوءا على مواضعها وملابساتهاء حيث تأتي "آم" 


الهمزة؛ كما مسبق عن قريب. 


١-فمثال‏ وقوعها بعد الخير قولهم: 'إنها لإبل أم شاء. فجاءت 'أم' بعد الخبر 
لآن قوله 'إنها لإبل" إخبار محضء ثم جاء بعده الاستفهام الذي هو "أم”' كأن قائل 
هذا الكلام رأى أشياحاء فسبق إلى نفسه أنها إبلء ولما قرب مثها اعترضه 
الشك فاضرب عن الإخبار السايق منه مستفهماء فقال: أم شاء. والتقدير: بل 
أهي شاءء لأن 'بل" يدل على أنه أضرب عن الإخبار الذي شك فيه: والهمزة تدل 
على أنه قد صار يستفهم صاحبه الذي كان يخبره أولاً عن تلك الأشخاص فيقول: 
أهي شاء. فما بعد "بل" كلام مستائف غير متصل بما قبله. 


عر ان عع م اه ,1 م , 
ولهذا ترجمت "أم' ب 'بل.والهمزة. جميعا . وسيأتي رأي بأنئها هنا بمعنى 


5 
"يل" ققط: والتقدير: بل هي شاء! ١‏ 


قال سيبويه: (وزعم الخليل أنْ قول الأخطل : 
ل 0-0 _" 58 م6 2 5 5 أ 
كذيتك عيتك أم رأبت بوامسطٍ غلس الظلام من الرياب 0 
ان رن اه 1 : : 
كقولك: إنها لإبل أمع شاء) ١.‏ أي: أن "أم منقطعة في قوله أم رأيت"” بمعنى 
بل والهمزة. وقد استؤنف بها الامستفهام من غير أن يتقدم قبله استقهام. 


)١(‏ ينظر: الكتاب :١77/‏ والمقتصد في شرح الإيضاح ؟/ر؟50. 

(؟) ينظر مرهاكة . 

() البيت مطلع قصيدة للأخطل التغلبي هجا يها جريرا. 
والبيت من البحر الكامل. وينظر البيت في ديوانه/585: والكتاب174/7: والمقتضب550/75؟, 
وشرح أبيات مقتي اللبييب ١/5؟؟.‏ 


(9) الكتاب/7/4١:‏ وينظر شرح أبيات سيبويه/للتحاس/ه؟؟ تحقيق: د/روهبة متولي سالمة. 


شرن 


/ )01 (9) , ظ 
كما جوز سييويه وواقفقه الرضي أن تكون "أم"' متصلة في هذا الييت 
بتقددر هشمزة قبلها. أي: أكذبتك عينك أم رأيت يبواسط. وقد وردت أساليب 
يدون الهمزة,ء وكانت "أم" فيها متصلة, كقول عمر بن أبي ربيعة: 


لعمرك ماأدري وإن كنت ذا 5 بِسَبْع رَمَين الْجَمْرَ آم مانا" 


إلا أن المبرد رده بقوله: (وليس هذا بالأجود. ولكنه ابتدأ متيقئًا شم شك 
قأدخل "أم” كقولك: إنها لإبل ثم تشك فتقول: أم شاء ياقوم)! ١‏ . وأجدني أرتاح 
لرأي المبرد؛ لآن الكلام إذا أمكن حمله على التمام امتنع حمله على الحذف؛ لأنه 
دعوى خلاق الأصل. 
أما أب عبيدة فقال بعد ما ذكر هذا البيت: (يقول: كذبتك عينك. هل رأيت. 
أو بل رأيت)7” . وابن هشام اكتفى بأحد هذين التقديرين قائلاً: (وزعم أبو عبيدة 
أنها قد تأتي بمعنى الاستفهام المجردء والتقدير: هل رأيت)7 وكأنئه أشار إلى أن 
الاستفهام الذي أراده أبى عبيدة في البيت للتصديقء بمعنى هلء لا الاستفهام 
التصوري 


ومن مجيثها بعد الخبر أيضنًا قوله تعالى: !تفيل ل الكتاب - لَإرَيْتَ فيه من زب 
0 4 
الْعَائِينَ َم يَكونُوعَ اقتَراهُ..)! كانه يقول والله أعلم < بل أيقولون افتراهء قدل 





.١!0ه.1!/ ينظر: الكتابي “رغ‎ )١( 
.5.4/8 ينظر: شرح الكافية‎ )9( 
(؟) البيت من البحر الطويلء وينظر البيت في ديوانه/55؟ وروايته:‎ 
فوالله ماأدري وإثي لحاسب يسبع رهيت الجمر أم بكثمان‎ 

والكتاب 1/6/7 وشرح المقصل ١25/8‏ وهمع الهوامع 15./0: والدرر اللوامع 5/.١1-؟١١.‏ 
(8) الكامل 57/7 تحقيق: محمد أحمد الدالي. 
(5) مجان القرآن ”ىر 17. 
(3) مغني اللبيب ١/رة4.‏ 
9) ينظر: شرح أبيات مغني اللبيب ككرة؟؟, 51؟. 
(4) سورة السجدة/؟ , ؟. وستتناولها فيما يعد. 


١ ٠. 


على الإضراب عن الأول والاستفهام جميمًا. فقوله: يقولون كلام مستاتف بعد "أم' 
وهي متقطعة إذ ليس في الكلام معنى "أي'', كما في قولك: أزيد عتدك أم عمرى؟ 

؟" -ومثال مجيئها بعد همزة الاستفهام الحقيقي قولك: "أعندك زيد أم عندك 
عمرى"؟ قإن السائل ظن أولاً أن زيدا عندكء ثم أدركه الشك فأضرب عن زيد 
مستفهما عن عمرى. قجاءت "أم' هذه منقطعة بعد همزة الاستفهام الحقيقي. 
والذي يؤكد لك انقطاعها أنك ذكرت لكل واحد خيرهء وهى قولك "عندك" ولم 
تقتصر على ذكره مرّة واحدة كما فعلت ذلك في قولك: أزيد عندك أم عمرى؟ على 
معنى أيهما عندك. لأن ما بعد "أم" مستائف لايتعلق بما قبله. 


ولآن ابن هشام لم يذكر هذا الموضع عندما حصر المتقطعة في ثلاثة أنواع 
هي: 
الشمني فأدرج هذا المثال في النوع الثاني بثاء على أن المراد يفير الاستفهام 
المعهود في المتصلة وشو ما كان عن التعيين) ٠أما‏ أب حيان فقال: (والمنقطمة 
ِ د وتأتي المنقطعة أيضا بعد همزة لغير استفهام حقيقيء كقوله تعالى: 
األهم أَرْجل يمشون بها أم لهم أيد ينطشوة بها أم لهم أعين ببصزوة بها آم 
لهم آدَانُ يَسْمَعُونٌ بها --1 2 فالهمزة فيها للإنكار بمعتى النفيء أي لاأرجل ٠.‏ : 


ومنه قوله تعالى: !. ألنمن له ملك روه اهار تخرو ود تكد أن 
تبصروة أم أنا خير مو هذا الذي ف مضين ... وقد دار خلاف حول ذه الآية. 
هل أم فيها زائدة أو معادلة. أى متقطعة, يا ره فى مو ضعي 


(1) حاشية الدسوقي ١ليرة.‏ 

(؟)الارتشاف "رغ 16. 

(؟) سورة الأعراف/ة15: وسيأتي شرحها. 
(غ) سورة الزخرف// 5١‏ ؟5. وسيأتي ثتسرحها. 
(©) ينظرص 5.1 





١5 


ومنه قول كثير عزة: 
ليم لم م0 سس )١(‏ 
فجاءت 'أم' منقطعة بعد همزة الإنكار والتقريرء والذى دل على انقطاعها 
تكرار ليس يعدها. 
5 
تعالى: !... مَالِجَ 235 الْمُؤِهت أَرْ كان مح ايا 1 


0 ا 
وقول الشاعر : 


ويروى: "أو هل لامني” (فأما الذين قالوا: أم هل لامني لك لائمء فإنما قالوه 
على أنه أدركه الظن بعدما مضى صدر حديثه. وأما الذين قالوا: أوهل: فإنهم 
جعلوه كلام واحال” فعلى رواية "أم" يحمل الكلام على الانقطاعء وعلى "أو" 
يحمل على العطف والاتصال. 


في الأغلب دون "هل" لأن "أم” المتصلة لازمة لمعنى الاستفهام وضعاء وهي مع أداة 
الاستفهام التي قبلها بمعنى أي الشيئين, ٠‏ أما "هل" 000 


01 
الاستفهام لأن أصلها 'قد") 2 نحى قوله تعالى: اقل أَتَ على الإنساق.....) ...1 '. ولهذا 
)١(‏ البيت من اليحر الطويل. وينظر البيت في ديوانه /؟؟؟, وقي الكتاب ؟/رغ7, والمقتضب 
ات . 


(5) سورة التمل/.؟. 

لق نسيةه الأعلم الشتتمري لتلجحاف بن حكيم: وأتنشده سنيويبةه لزفر عن الحارث. 

(؟) البيت من البحر الطويل: وينظر في «تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم 
مجازات العرب” بهامش كتاب سيبويه .481/١‏ 

(1) شرح الرضي على الكاقية» [5-4..؛ 





١5 


يقول الرضي: (وربما يجيء "هل" قبل المتصلة على الشذوذ نحو: هل زيد عندك أم 
عمرى؟) بينما نجد ابن مالك يمستشهد بحديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لجابر (هَلَ تَرَرَّحْتَ بكرا آم 0 '. فقال ابن مالك: (هذا شاهد على أن 
'هل" قد تقع موقع الهمزة ال مستفهم بها عن التعيين فتكون"أم' بعدها متصلة غير 
منقطعة, لآن استفهام النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ جابر! لم يكن إلا بعد علمه 
بتزوجه.ء إما بكرا وإما شيي. فطلب منه الإعلام بالتعيين» كما كان يطلب ب "أي 


فالموضع إذ! موضع الهمزة. كن ني عنها ب"هل' ويثبت بذلك أن أم المتصلة 
قد تقع بعد "هل" كما تقع بعد الهمزة)7. 


وأقول إن لهذا الحديث عدة روايات بالهمزة ودونهاء وابن مالك اعتمد على 
رواية واحدةء بينما ذكر في كتاب البيوع برواية (قال: تَرُوَجُت؟ قلت: نَعِم. قال: 
بكرا م كَيبًا؟ قلت: بل ثيّبًا) 


كما نرى المالقي يدرج قول علقمة بن عبدة: 

مهاس ان الم#ا سا ست 8 ف مشاه #» قاع اه عاو ث2 ا 6 
شل ما علمت وما استودعت مكتوم د يلها إذ كنك اليوع شد 4" 
تمت المتصلة قيقول: (ويقع قهلها - أي اللتسا -صثف سا 

أومقدراء ولايشترط أن تتقدمها الهمزة لاغيرء بل تتقدم "هل" إذا وقع الاستفهام 
4 , 





.4.5/6 شرح الرضي على الكافية‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في عمدة القاري شرح صحيح البخاري المسمى بالعيني على البخاري في 
كتاب الجهاد/ ياب استئذان المرجل الإعام4١/8؟؟.‏ 

(؟) شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيعك/رة.؟: تحقيق: محمد فؤاد عيد الباقي. 

(5) عمدة القاري شرح صحيعح البخاري/ كتاب البيوع/ باب شراء الدواب »الحمير ١١/4١5؟,‏ 
وينطر: كتاب الاستقراض/ياب الشفاعة في وضع الدين؟١/رةغ؟.‏ وكتاب المقفازي /اك/لا2١:‏ 
وكتثاب النكاح“/رياب تزويج الثيبات .؟/رالاء وهذا بخلاف ماذكر في المعجم المفهرس مادة زوج .: 
وينظر صحيح مسلم بشرح الثووي/كتاب الرضاع/ ياب استحياب نكاح اليكر 5/٠١‏ -01. 
إذ ذكرت هذه الكتب رواية الحديث بالهمزةودوتها. 

(0) تقدع ذكره. 

(1) رصف الميبانيك/ية/ا١؟.‏ 


ردن 


وشق لمي" 0 المتصلة يعد الهمزة, وقوق مخالف أيضا ماقاله» سستفيتونهة: “لاك 
سائرٌ حروف الاستفهام. وعلى هذا قالوا: هل تأتينا نا أء هل مدقن +217 


فيفهم من قوله: (على كلامين) أن "أم”" إذا جاءت بعد أداة غير الهمزة تكون 
منقطعة لاغيرء كما أن المعنى لايتمشى مع الاتصالء لأنه قال: هل تبوح يما 
استودعتك من سرها يأسا منهاء أو تصرم حيلها فتقطعه لنأيها وبعدها عنك 
وانقطاعها. فهى لم يحدد أحد الشيئين حتى يختار أيهماء وإنما سال سؤالاً ثم 


أضرب عنه واستائق آخرا. 





.١/ر//؟ الكتاب‎ )١( 





0 
* هل تاتس "آم" المنقطعة عاطفة أو لا ؟ 
إذا وليها جملة فيها قولان: 


الأول: أنها (ليست بعاطفة. لأن ما يعدها ليس مع ماقيلها كلاما واحدا بل 
١‏ 
كلامًا مستائفًا منقطعا) . قاله ابن عصفورء وعلبا جمهور النحويين. 
3 
المفرد 2 0 00000 عاطفة (إذا > كانت بمعنى "بل" كقوله تعالى 
اَم يَهُولُوح شَلهوا( '. وقوله ١أَمْ‏ كَاقٌ من الْخََمِْبنَ)! ٠)‏ ', والفارسي عدها عاطفة 


إذا وليها استفياءل (ٍ 


استفهاما كجمهور البيصريين. ومثل لذلك بقولهم: إنها لإبل أم شاء. وقدر ذلك 


.5؟1//١يجاجزلا شرح جمل‎ )١( 

(؟) ينظر:التذييل والتكميل ؛ ورقة ؟1١,‏ وشرح الفريد للإسفرايني/18 4: تحقيق:نوري يأسين 
حسين . 

(') تسهيل القوائّد وتكميل المقاصد/رالا١.‏ 

(غ) اين طاهر: هو محمد بن أحمد بن طاهر الاتصاري الاشبيلي قال ابن الزبير:تنحوي مشهور 
حافظ بارع اشتهر يتدريس الكتاب فما دونهء وله على الكتاب طرر مدونة مشهورة اعتمدها 
تلميذه ابن خروف في شرحه؛ وكان يرحل إليه في العربية, موصوقًا فيها بالحذق والثيل, 
وكان هن حذاق النحويين وأئمة المتأخرين . 
ولد في أشييلية: وهات في عشر الثمانين وخمسمائة. 
ينظر: بغية الوعاة١/4؟:‏ وإشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين/ لعيد الباقي 
اليماني/6؟؟: تحقيق: در عبد المجيد دياب. 

()سورةالطور/.". 

(1) سورة النمل/.؟. 

(0) البرهان في علوم القرآن 185/4. 

(4) ينظر: المسائل المنكورة/155. 


1١ 


بابل أهي شاء”), فإنه يرى أنها تعطف المفزرد قليلو!". وهي منقطعة كقوله: إن 
هناك لإبلاً أم شاء. وهنا موضع الخلاف بينه وبين أبي حيان وابن هشام فهو 
لايقدر فعلاً بعد "أم" ويعتبر "أم' كايل” وقد أخطأ محقق المساعد ع في اختيار 
اللفظ المناسب لرأي ابن مالك؛ حيث قال: ومنه (إنها لإبل أم شاء)؟" . والمثال 
الصميح هو ما بالنسختين د.ء زء (إن هناك لابلا أم شاء؟ إن هناك إبلاً أم 
شاء؟) . 


أما نسية اين هشام في المغني "17 والسيوطي في 00 إلى ابن 
مالك أنه يقيس المرفوع على المنصوب قلم أجد نصًا صريحا في “التسهيل” ولافي 
'شرح الكافية" ولافي "شرح عمدة الحافظ" يفيد ذلك: فقد يكون ذلك في كتب 
أخرىء: وحينئذ يكون لابن مالك رأيان: صرح بأحدهما في شرح الكافقيةءوقي. 
شرح عمدةالحافظ. وتقديره: بل أهي شاء. والآخر: ما ذكره هناك. فإن لم يوجد 
لابن مالك نص صريح في هذا فحكم ابن هشام وأبي حيان مبني على القياس. 


..ة١فريظفاللا .شرح الكافيةالشافية ؟/رة1؟1: وشرح عمدة الحافظ وعدة‎ )١1( 
.١75/ ينظر: تسهيل الفوائك وتكميل المقاصد‎ )( 

(؟) ينظر: المساعد على تسهيل القوائد ”/451. 

(4)١//اة.‏ ظ 

(2 )دير ؟. 





0 7 ) و 
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باع ١‏ 
مواضع "أم'المنقطعة فس القوآن الكريم 


سيق وأن أشرنا إلى رأي السهيليء وابن القيم في عدم وجود "آم' المنقطعة 
في القرآن. 

غير أن هذا الحكم حين نضعه في الميزان فإننا ثرى أن هناك تكلقا. وقد 
والقرآن الكريم حول "أم” المتصلة وشروطهاء وهي: أن تسبق بهمزة استفهام أو 
تسوية؛ وأن تقع بين مفردين أى جملتين في تأويل مفردين. 
لايمكن تحقيق هذين الشرطين عليه أى أحدهما إلا بتأويلات وتقديرات قد تطولء 
القرآن على ظاقره أولى من التقدير فيه. 

وبناء عليه كانت نظرتنا إلى الآيات التي وردت فيها "أم' متصلة دون تقدير 
أو تأويل أو تكلفء: وافقنا على أنها متصلة. 

وما لايمكن أن تكون إلا يتقدير سلكنا القول فيها بأنها منقطعة. ويما أن 
موضوعنا متعلق باساليب الاضراب والاستدراكء فإننا لسنا بخاجة إلى ذكر 
فيها منقطعة. وعليه قسمنا تلك الآيات إلى: 

أولاً: ما اتفق الجمهور على أنها منقطعة خلافًا للسهيلي وابن القيم. 


ثانيًا: ما اختلف فيها هل هي متصلة أو منقطعة: والأرجح الانقطاع. 


ثالئًا: ما اختلف فيها هل هي متصلة أو منقطعة. والأرجح الاتصال. 





١ خرة‎ 


أولاً: ما اتفق على أنها منقطعة. 


الَوْلَهُمْ تَصِيبٌ لاد فضا زَإايؤْتُوَنَ النَّاسَ تَقِيرا. آَم يَحْسُدُوقَ الاس علو 


ها (تأاهم الله هق فضله.....) 


'أم' في قوله آَم يحسدوق) منقطعة عند جمهور التحاة والمفسرين: ولم 
يخالف في ذلك إلا ما سبق عن السهيلي: وأبو عبيدة7. واين تتيبة!". حيث 
قالا بأنها يمعنى همزة الاستفهام الإنكارية. وقد رد عليهمءومع قول الجمهور إنها 
منقطعة اختلفو! هل هي بمعنى بل والهمزة أو بمعنى "بل" فقط. 


| 6 .م 8 © 
قذهب الزمخشري .وأبوحيان .وأبىوالسعود .والآلوسي إلى أنها 


بمعنى"بل والهمزة" على تقدير: يل أيحسدون على معنى الانتقال من توبيخهم 
بالبخل إلى ما هو شر منه وهو الحسد. 


وذهب ابن عطية والرازي إلى أنها بمعثى "بل" والتقدير: بل يحسدون. قال 
ابن عطية: (أم هذه على بابهاء لآن الاستفهام الذي في تقديرنا قد فهم من "'أم” 
الأولى المقدرة ب “يل ألهم”) ''. وواققه الراد لأ . وأشار إلى أنها انتقالية أيضًا. 
فيعد ما أنكر أن يكون لهم شيء من الملك انتقل إلى صفة أخرى ذميمة وهي شدة 
حسدهم للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم والمؤمئين. وعليه ف" بل" عاطقة ما 
بعدها على ما قبلها. وإلى هذا الرأي أذهب وبه أوقول. 


.04 سورة النساء /؟5.‎ )١( 
.١1؟./١ (؟) ينظر: مجاز القرآن‎ 

(؟) ينظر: تأويل مشكل القرآن/”51. 
(4) ينظر: الكشاف ١//رغ67.‏ 

() ينظر: البحر المحيط ؟/77؟. 

(1) ينظر: تفسير أب السعود ؟/ر.9١.‏ 
0) ينظر: روح المعاني 5/لا0. 

(4) المحرر الوجيز «١١7/4‏ بتصرف”" 


(9) ينظر: التفسيرالكبير ١٠/رة؟1.‏ 


١6 


وَل الإبل اْتَيو وَعِنَ البق انين قُل مَالؤْهَويْنِ حَرَمَ آم الَْنتَيين آم اشُتَمَلَثْ 
عَلَيْه أَرْحَام اَيَو أَمْ هُنئْرْ شهَطاء إذ وَصَاكْْ الله بهَذا....00. 

ذكرت "أم” في هذه الآية ثلاث مرات: ؛ في قوله: اةالضكوين حَرَمَ أم الْأنتييو)ا. 
وقوله: لأا اشتملّث عَلَيْهِ ركام الْأَنتَيَيُو). وقوله: (١أَّمْ‏ كُنْثْمْ شهطاءا. وفي 
الموضعين الأولين جاءت "آم" ' متصلة!") الأنها معادلة للهمزة؛ وهي بمعنى أي. أمافي 
الموضع الثالث (أَرْ ُنْتَم شهِوأَءَ) فهي المنقطعة. وتقدر ب'بل والهمزة” وبل 
(للانتقال من توبيخهم في نفي علمهم بذلك إلى توبيخهم في نفي شهادتهم وذلك 
وقيث توصية الله إياهم. والمعنى بل أكنتم شهداء) قاله أبو حيان, وليه ذهب 


ف 
الزنمخشرئ .والعكيري أ 0 والسم أ 0 وأو السعو أ ١‏ ٠والالوسي‏ 


وي لزن | ند 


اقل عو يَرْزْفُكُم مو السَحَآء وَالَْرْضٍ َم يدلِكُ السِمْعَوَالاَنصَارَوَمَو يَخْرمْ الحو مو 


المَيت وَيُخْرجْ الميَتَ مق الْحَوَ وَمَو يُحَبْرالْمَمْرَفَسِيَفُولُوقَ اللَهُ ففل قلا تقو 0 


ذكر الله عز وجل في هذه الآية حججًا دامغة من أحوال الرزق والحواس 
والموت والحياة وتدبير الأمور. وبشى سبحاته الحجع على الاستفهام: وطلب من 
رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ‏ أن يوجهها للمشركين ليكون أبلغ في 
إلزام الحجة, وأوقع في النفوس. وسيكون جوابهم أن القائم بهذه الأمور كلها من 
إحياء وإماته....الخ هو الله إن أنصفوا وعملوا ما يوجبه الفكر الصحيح. 


.١؟ةر/ماعنألا سورة‎ )١( 

(؟) ينظر: إعراب القرآن/ للنحاس “"/ر١١ء‏ والبيان ١/راة؟.‏ 
(؟) البحر المحيط 4/ر.4؟. 

(8) ينظر: الكشاف ؟//0. 

(5) ينظر: التبيان ١/رة؛5.‏ 

(1) ينظر: الدر المصون شك/رةذا. 

(0) ينظر: تقسير أبي السعود 5/؟154,15. 

(4) ينظر: روح المعاني 55/8. 


(4) سورة يونس/ا؟. 


١6 , 


الاستقهاء إلا الهمزة. وتقدر بابل" فقط. 0 


0( ع( 0 3 
كما سيق: كما قالهاين مالك دواقة مرضي ل وأبو حيان والسمين 


الأول إلى استقهام آخر دون إيطال لما سيقء كما أنها أفادت العطف على مذهب 
الفارسي الذي ذكرناه سابقا. 


3 # م 


0 20 ات 38 سم 


ليحك نصحو إن وت أ أنصح كم إن كان الله له يريد أن يُهْوِيَكُمْ 9 


الضمير في قوله: : (اققواة؛ إما يميد ا قو ملي امسا وإما إلى 


١0‏ صلى الله عليه وسلم والأول هو الأظهرء وعليه أكثر المفسرين 


وعلي كل ف آم" منقطعا' تقدر ب بل والهمزة أي "بل أيقولون" وإليه ذهب 

أبو حيان ! '. وأبى السعود ط| . والالو ست | . 

)١(‏ ينظر: الدبحر المحيط 6/ر؛؟١:‏ والدر المصون ا/ره1؟١؛‏ وتفسير أبي السعودغ/143-ء وروح المعاتي 
كر ١١‏ 

(؟) ينظر: المسائل المثورة/؟15. 

(؟) ينظر: شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ/رة51. 

(؛) ينظر: شرح الرضي على الكافية 4.37/4. 

(©) ينظر: البحر المحيط #/؛؟6١؛‏ وارتشاف الضرب ؟لرة 16. 

(1) ينظر: الدر المصون 190/5. 

(/) سورة شودكرة؟, 50. 

(4) تفيسير أبي السعود ؛/رهة.؟ 

(9) جامع البيان ؟١1/؟59.‏ 

00 ينظر: المحرر الوجيز /ار847؟ تحقيق: الشيت/ عبد الله الأنصاري والسيد عبد العال السيد 
إبراهيمء والجامع لأحكام القرآن /رة 1 والبحر المحيط 5/.؟؟, وتفسير أبي السعود 4/ه.؟. 

)١1١(‏ ينظر: البحر المحيط 5/.؟؟ 

)1١(‏ ينظر: تفسير أبي السعود 5/4.؟. 

(15) ينظر: روح المعاني ؟١/58.‏ 


ال 


)0( ّ 
وقدره الطيري بالهمزة وحدهاء أي: أبقولء وابن عطي قدره يديل" 


وجدها. 


أما قول الطيري فقد رد من قبل لإن "آم لانات تي في أول الكلامء وإنما يجب 
أن يتقدمها كلام ولو كانت يمعتى الهمزة لوقعت في أول الكلام. 
أما بالنسبة لقول ابن عطية فارى أنه يمكنء. قيعد ما أضرب عن الكلام الأول 
انتقل إلى كلام كان أي: بل يقولون. وكأنه انتقل الى ما هو أشد وأفظع وهو 
اتهامهم له بالافتراء. إلا أن الأولى تقدير: بل والهمزة فيعد ما أضرب عن السابق 
انتقل إلى توبيخ آخر يكون أشد وقعا عليهم. 
2 ى 
...١‏ قل هل يستوي الْأعمئ' والبصير ام فل تستوي الظلمات والتور 
الى ال 8# ا قن 2 يي" 
أَمْجَعَلوا لَه شرضة ,|" 
ذكرت "م" في هذه الآية في موصضعس» الأول: 21 هل تستوي...). والثاني: 
َم يحهلوا...ا. وفي كلا الموضعين جاءت منقطعة. إلا أنها في الموضع الأول جاءت 
بمعنى "بل" وحدها لجيء الاستفهام بعدهاء فهذا أغنى عن تقدير الهمزة معهاء 
والتقدير: يِل قل تستوي ...فنعدما تفى أن يكون هناك اسيتواء ومشابهة بس 
الأعمى والبصيرء انتقل إلى استفهام آخر لنفي أن تكون مماواة أيضا بين 


الظلمات والثور» وبدهي ا أن الآية تشير إلى أن ال اليصير هو المؤمنء: وأن الكاقر ‏ 





.؟؟/1١؟ ينظر: جامع البيان‎ )١( 

(5) ينظر: المحرر الوجيز 145/8. 
(؟)سورةالرعد/ا!١.‏ 

(4) ينظر: معاني القرآن/ للأخفش 5175/5. 
(5) ينظر: جواهر الآدب/رة؟؟. 


16 


٠. ١ 
الفارسي” ' من قبل. أما أبو حيان فقدرها ب ”يل والههمزة” على ما أطلقه‎ 
8 


/ ) 
الجمهور, والتقدير: بل أهل تستوي » وقد رددثأن. 


التي للانكار أي لإنكار أن يكون لله شركاءء والتقدير: «يل أجعلوا». وإليه ذهبي 
(١‏ )2( )0( 1 
الزمخشري »وابن جزي وأيو السعود ٠‏ والالومسسي . أما ابن هشام 


فقدرها ب "بل" فقطء. حيث قال: (لآن المعنى على الإخبار عنهم باعتقاد . 


الشركاء)! ا ثم استشهد بقول الفراء: (يقولون هل لك قبلنا حق أم أنت رجل 
معروف بالظلمء يريدء بل أنت) 03 إلا أن الأولي عندي أن تقدر ب "بل والهصزة” 
يقول الدماميني: (ولامانع من جعلها متضمنة للاستفهام التوبيخي, قفيه مع 
الإخبار بإشراكهم إقادة توبيخهم وهو أولى من جعلها مجرد الإضراب) 
بالنسية لقول الفراء: قلا يصع تخسمين أم معنى الاستفهام؛ لآن المخاطب ظالم 
قطعا لايحتاج ظلمه إلى استفهام . 


)١(‏ ينظر: المسائل المثثورة/؟15. 
(؟) ينظر: البحر المحيط 6/رقلا؟. 

(5) ينظر: الكشاف "رةه ؟. 

(4) ينظر: التسهيل /؟؟1. 

(0) ينظر: تفسير أبي السعود .١7/5‏ 
(1) ينظر: روح المعاني ؟١/ر4؟١.‏ 

(؟) مغتي اللبيب .55/١‏ 

(4) معاني القرآن ١/الا.‏ ' 

(1) حاشية الدسوقي ١/؛.‏ 


(١ 9‏ ينظر :المرجعم السايق. 


١ 


واي 8 عه ب#راس واي هي 


لَإيُسَالٌ كما يفعل وهم يسْأنُومَ . آم انَخْدُوأْ من دونه آلِهَةَ .... 


أم اتَحْددُوا إضراب وانتقال من إظهار تقرده سبحاته بالألوهية إلى إظهار 
بطلان اتخاذهم تلك الآلهة شركاء لله تعالى شأنه, والهمزة لإنكار الاتخاذ المذكور 
واستقباحه: والمعنى: بل اتخذو! آلهة من دونه تعالى مع ظهور شئونه الجليئة 
ومع خلو التهم عن خصائص الألوهية'” 


وذهب القرطب 7 إلى أن 0 بمعنى "هل" وهذا لايتفق ق مع أراء التحاة ولا 
مع الآية السابقة, وذهب الطيري إلى أنها يمعنى الهمزة:. وقد رددئاه من قيل. 
د هن 
اقل من يَكُلوهم بالليل وَالتَهَارِ من الرحمق بل هم عن ذكرربهم مَعْرِصُوق. 7 


اهاي 


لهم آلهة تمنعهم ين دُونْنًا لَإيَسْتَطيهُوق تَضرانفس هم وَلَا هم هنا يُمْْحَبُوِة ا 


"أم* متقطعة,ء وما فيها من معثى 'بل" للإضراب والانتقال من بيان جهلهم 
بحفظه تعالى إياهم إلى توبيخهم باعتمادهم على آلهتهم واستادهم الحفظ إليهاء 
و'الهمزة" لإنكار أن يكون لهم آلهة تقدر على ذلك والتقدير: "بل ألهم لب 
وهى الراجح عندي. ظ 


)١(‏ سورة الأنبياء/7؟:4؟. 

(5) ينظر: تفسير أبي السعود 8/؟؛ وروح المعاني ٠١1/1؟.‏ 
(؟) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١1/رةلا؟.‏ 

() ينظر: جامع البيان /اث/رة١ا.‏ 

(5) سورة الأنبياء/؟:45. 


(1) ينظر: الكشاف 5175/5, والبحر المحيط 4/1١‏ ١؟.‏ وتفسير أيي السعود ا/رذا: وروح المعائي 
لاأكراه. ْ 


(0) ينظر: جامع البيان 0ا/ر.". 


2 ااال ثثظظذظذذ ه22 _-9992ئآئذئذ22 222222 


1١6 


الم 0م 0 0 5 
الرازي والقر بي ٠وابن‏ جزي وأشار الى هذا القول آبى حسان ا 


ا 3 

ل شتهاندو » 5 ا 55 ندم مو ساو # مساو سف 
١‏ ألم يدبرواأ القول آم حاء هم فم مَالَمْ يت آبَآءَهُمْ الْأوَلِين . آم لَمْ يخرقوا وسمولهم 
« مث ل د 1 رت سوم هي ان سد اس و اعم 
فهم له منكرون. أم م يقولوة به جنة بل جاءهم بالحقٌ وأكثرهم للحي كارهوق. 

و تَصْأَنهُمْ كَرْع فحراج رَبك حير وهو خير الرَارْقِيوَا 
ذكرت "أم” في هذه الآيات الأربعة منقطعة؛ ففي الآية الأولى (أَم انهم مَالّمْ 
تأت آباءهم الْأَوَلوَا جاءت يمعنى "بل والهمزة" حيث أفادت "بل" الانتقال عن 
بل أجاءهم من الكتاب مالم يأت آباءهم الأولين حتى استبعدوه فوقعوا في الكفر 
والضلالء أم جاءهم الأمن من انتقام الله مالم يت باهم حين خافوا وآمنوا بالله 
وقحطان. وذكر هذا ١‏ الرأي الزمهشرء " 000 والجمل لكن 
0 

عماوج ضعقه. 

أما الطبري فقال: (يحتمل أن تكون “أم” بمعنى "بل" فقطء أي: أقلم يدبروا 


.١7/6/؟؟ ينظر: التفسير الكبير‎ )١( 
.؟41/1١ (؟) ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ 
(؟) ينظر: التسهيل 1/5؟.‎ 

(5) ينظر: اليحر المحيط ك/ر؛ ١؟.‏ 

(5) ينظر: روح المعاني .01/1١9‏ 


1( سبورة الملؤمتونث/يةما: تككام اا ار 


(9) ينظر: الكشاف ؟/رة؟. 


(4) ينظر: تقسيرآبي السعود .١125/1‏ 
(9) ينظر: الفتوحات الإلهية /لا5١ا.‏ 


.5 يتظر: رفح المعائني 8ا/ر.‎ )٠١( 


١6م‎ 


القول؟ بل جاءهم مالم يأت آباءهم الأولين. فتركوا لذلك التدبرء وأعرضوا 
عنه) . وأشار إلى هذا القول القرطبي '. إلا أني أرى الأولى أن تقدر الهمزة 
مع "بل" لتوبيخهم وتقريعهم. وهذا أكثر ردعا وتأثير! في النفسء ولآن "بل" 
وحدها تفيد ثبوت ما يعدها على ماقدمتاه. 


و"أم” في قوله (أم لم يُخْرِقُوا رسولهم....ا إضراب وانتقال من التوبيخ بما 


سبق إلى التوبيخ بوجه آشرء والهمزة للإنكارء أي: بل ألم يعرقوا رسولهم... 
3 
و"أم" فىقوله (أم يقولوخٌ به جنةا أيضًا إضراب وانتقالء أي: بل أيقولون به 
3 3 2 # غً( ش 1 
0 حا 01 3ن 
وفي قوله: (أم قسألهما إضراب وانتقال من التوبيخ السابق بوجه آخرء 


والمعثنى: بل أتسألهم م 


.41/18 ينظطر: جامع البيان‎ )١( 
ينظر: الجامع لأحكام القرآن ؟اثرة؟1.‎ )1( 

(5) يشظر: تفسير أبي السعود 18/6, والقتوحات الإلهية ؟/158.151: وروح المعاني .01/١8‏ 
(8)المراجع السايقة. 


)0( ينظر: البحر المحيط آكثرةاة, وتقفسير أبي السعود ككثره4اء وروح المعائي 7/18 0. 


١5 


ايت مو تخد إِلَهَهُ هَوَاه أقَأَنتَ تَصُونُ عَلَيْه وَكِيًا أ يَنْسَبْ 1 كترم 
يَسْمِعُوق أو يَعقلون إن هم إن كَالْاتْهام بل هم آصضل سبيل!" 
بعد أن أنكر الله عز وجل أن يكون رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ‏ 
حفيظًا وكفيلاً لهؤلاء الكفرةء لأن الهداية والضلال بيد الله سبحانه وتعالى, 
انتقل إلى إنكار حسبانه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إياهم ممن يسمع أو يعقل ( 
حسيما يتيئ عثه اهتمامه بإرشادهم ودعوتهم. أي: بل أتحصسب أن أكثرهم 
يسمعون ما تتلى عليهم من آيات أي يتديرون معانيها 45 هَم إل كا لكام بل هم 
أصل سبيلاً. 
ومن هنا يتضح لنا أن "أم' منقطعة بمعنى يل والهمزة أي: بل أتحسب 
(وهذا هى المذهب الصحيحء وكأنه قال: بل أتحسب كأن هذه المذمة أشد من التي 
تقدمتها جمتدى حقت بالإضراب عنها إليها وهي كونز لمسلوبي الأسعاع 
والعقول)' قاله بد حيان: وأشمار إليهالزمخشري ٠‏ وأبو السعود : 
والرازي ٠‏ والجمل ٠‏ والآلوسي 
أما القرطبي قفقّال نقلا عن بعضهمن: (آم" يمعنى "بل" في مثل هذا 00 


ف | ف 





(؟) البحر المصيط /را .5. 

(5) ينظر: الكشاف 57/7. 

ل( ينظر: تفسير أبي السعود “را ؟؟. 
(5) ينظر: التفسير الكبير 5؟/41. 
(1) ينظر:الفتوحات الإلهية ؟/رؤ75. 

(9) ينظر: روح المماني 15/؟؟. 

(4) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ؟ال/ي؟. 


باه ١‏ 
ا ا ا ا الس ا ى الى 5# ”اه لسار تع نصرى حي داقو سهر مح (١آ‏ 
م ءا قال أصَذْبتو بآباتم وَلَمْ يطو بهَا يلما آمَادَا ضُثر تَممَلوة 1" 
الاستفهامية:, 38 أ ميد "تمقف لا اليم ماك : فأدخل أداة الاستفهاء 
إن 


يخاطب الله عز وجل الكفار في هذه الآية على سبيل التقريع والإهانة لعدم 
تدبرهم آيات المله وإنما كذبوا بها دون تدبر وتفكر فقال لهم: «أكذبتم بآياتي ولم 
تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون». أي إن كان لكم عمل أى حجة فهاتواء وليس 
لهم إلا التكذيب والكفر. ف "أم” منقطعة وتقدر ب "بل" وحدهاء وبل أقادت 
الإضراب والانتقال من الإنكار والتوبيخ إلى إنكار وتوبيخ أآخرين. ولم تقدر 
الهمزة معها لوجود الاستفهام إذ لايدخل الاستفهام على الاستفهام”" 


3 ى فى 


)١(‏ سورة الثمل/65. 


() البحر المحيط 55/1 
(') أبى حيوة : هو شريعح بن يزيد الحضرمي .صاحب القراءة الشاذة: ومقرىيء الشام: روى القراءة 
عن الكسائي وغيرهء وروى عنه قراءته ابنه حيوة: وروى أآيضا عنه قراءة الكسائي. توفي 

سئة ثلاث ومائتس. 
ينظر: غاية النهاية ب/ره؟!. 

(غ) ينظر: البحر المحيط /ا/رأ؟. 

(©) ينظر: البحر المحيط /ا/ر4؟. وشرح اللمحة البدرية ؟ر48أا؟؛ والمساعد على تسهيل الفوائد 
؟/ر45: وتفسير أبي السعود 5/18.؟. 


١ ره‎ 


اقل أَرََيْفرْ شُرَكَآعَهُمْ الّدِينَ تَضْهُونَ من ذون الله آَرْمْنِي مَاكا حَلَهُو مِنَ الْأَرَض 

َرْلَهُمْ شِرْط فو السَمَوَات َم آتيْنَاهُمْ كتابا فَهُمْ عَلَم بَيَنَةَمنْ.)() 

ذكرت "أم' في موضعين من هذه الآبة الكريمة: (أم لهم شرك في 
السموات), آَم آتيناهمْ مكتابًاً! وفي كلا الموضعين جاءت منقطعة بمعنى "بل 
والهمزة” والتقدير: بل ألهم شركء بل أآتيناهم كتاب 7" وفي هذه الآية يآمر الله 
عز وجل تبيه أن يقول للمشركين أخبيروني عن هذه الأصتام التي تعيدوتها. 
وتدعون لها ما تدعون هل استبدت بخلق أي جزء من الأرضء أم اشتركت مع 
الله في خلق السموات حتى تستحق ما تزعمون, أم لديهم كتب تؤيد شركتهم 
مع الله. ف "أم”' قي هذين الموضعين أفادت الانتقال من خبر إلى خبر لما فيها من 
معنى "يل والهمزة" لإنكار ما يدعون أن يكون لهذه الأصتام. 


4 د ى 





.4 سورة قاطر/.‎ )١( 
(؟) ينظطر: الفتوحات الإلهية ؟/رخةؤ: وروح المعاني 57/؟.؟‎ 


ل#[#[#[آذذ لظ 22-1116 


١89 


(أصطف الْبَْاتِ على البنين . مَالَكُمَ كَيْف خلوة أَقَلَا تككزوق . آم لَكُمْ 


احا بترا 


سَ٠ْطام‏ مبين 


١أَمْ‏ لَكُمر سُلْطَانٌ مبين) إضراب وانتقال من توبيخهم بسبب ادعائهم على 
الله الولد إلى توبيخ آخر وهى إن كان لهم حجة وبرهان على ما يدعون فلياتوا 
يهء ولاسند لهم من النقل ولا من العقل. والتقدير: بل الك على سبيل 
الانقطاع. 


وقدره الطيرى بالهمزة وحدها ‏ كمأ هي عادته فيما سيق أي: ألكم 
١ ١ (0‏ 


حكةه 


0 ف ## 


ور 


اب .. أ 


الأنزل عليه الذكرمو بَيئْنا بل هم في شك من ذكري بل كا يَكْوقُوا عد 
عندهُمْ حَرَآيْن رَحْمَة ري الكزيز الوَهاب9) 


"أم” في قوله (أم عنذهما منقطعة, وتقدر ب “بل والهمزة" والمعنى: بل 
أعتدهم خزائن رحمة الله حتى يتصرفوا فيها حسيما يشاءون: فيمثتحوها من 
شاءو[ء ويصرقوقها عمن شاءواء ويتخيروا للنيوة بعض صناديدهم. لا بل الله 


8 
وحده مالك كل ششسيء يعطي ما يشاء لمن يشاء عاك 


بن 3 3 


.105.1826 ١64,182 ر/تافاصلاةروس)1١(‎ 

(؟) ينظر: تفسير أبي السعود ا/5.4؟2 والقتوجات الإلهية /ة40, وفتح القدير/ للشوكاني 
4/ر 5 وروح المعاني "اا/را9١.‏ 

(؟) ينظر: جامع البيان ١١1/77‏ 

(4) سورة صثرةء 5. 


(0) ينظر: تفسيرالييضاوي/458: والتسهيل ؟/ر.18. 


ا 


اوتا حَلَفَنَا السَمآء وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا باطلاً جَلِكَ طن الذين كَفروا فويل 
للذيو كفروا مق القار ٠‏ آم يتعل الْيقَ آمنوا وعملوأ الصالحات كالمفسديو في 
لض تَبْكَلْ المتَقِينَ ضَانفجاب() 


١أرْ‏ مُكَل الذيق آمَنُوا....) (أم منقطعة وما فيها من معنى بل" للإضراب 
الانتقالي عن تقرير أمر البعث والحساب والجزاء بما مر من نفي خلق العالم 
خاليًا عن الحكم والمصالح إلى تقريره وتحقيقه بما في الهمزة من إنكار التسوية 
بين الفريقين ونفيها على أبلغ وجه وآكده أي: بل أتجعل المؤمثين المصلحين 
كالكفرة المفسدين في أقطار الأرض كما يقتضيه عدم البعث ومايترتب عليه من 
الجزاء. ثم قال: (أَم يَدْحَل الْْتَقِينَ كالفجار إضراب وانتقال عن اثبات ما ذكر 
بلزوم المحال الذي هى التسوية بين الفريقين المذكورين على الإطلاق إلى إثباته 
بلزوم ما هى أظهر منه استحالة وهو التسوية بين أتقياء المؤمنين وأشقياء 
الكقرة) 7" , قاله أبو السعوبي. 


أما أيو عبيدة ‏ . و لطبري! , واين جزل والقرطبي” 2 فقدروها بالهمزة 
أي: أتجعل الذي آمنوا... » وأنجعل المتقين.... ومعنى الهمزة الإنكار أي أن الله 
لايجعل المؤمنين والمتقين كالمفسدين والفجار بل يجازي كل واحد يعمله؛ والآأولى 
أن تقدر ب“بل والهمزة" لإفادة معنى الانتقال والإنكار معا أما الهمزة وحدها فتقيد 
الإنكار فقط ولم توجد تلك العلقة بين الجملء ولايمكن أن تقدىر ب'بل' وحدها حتى 
لايثيت مايعدها وهو التسوية بين الفريقين كما ذكرنا من قبل. 


تن ينا ند 
)١(‏ سورة ص/70, 54. 
(؟) تفسير أبيع السعود /الرغ؟؟, وينظر: الكشاف 77/7/8, والبحر المحيط ا/ره5؟2 وروح المعاني 
ارا ا . 


(؟) ينظر: مجاز القرآن ؟/رااا. 

(8) ينظر: جامع البيان ؟؟5/؟15. 

(4) ينظر:التسهيل ؟/144١.‏ 

(") ينظر: الجامع لأحكام القرآن .15١/١5‏ 


1١611 


الله يَتَوَهُو الْأنفس حين مَوْتَهَا والتم لم 3 َس فو مَنَامِهَا قَيْيْسِكُ الم قَكَد 
عَلَيْها المَوْت وَيُرسِل الْأَخْرو إل أجل مسَم مُسَمو إوّ في كلك بَآيَاتِ لقوم يتفكروق . 
١ 5‏ 
آم اتَحَكُوا من مون الله شُفْسَآء فُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَإينلِصُون شَيْئ وَلإيَحْقِلُوَة 0 


0 جه »* 5( 

أم” في قوله: (أم اتخذو]آ! منقطعة بمعنى 'بل والهمزة ' للإنكارءو"بل” 
أفادت الإضراب والانتقال من قوله !إن في ذلك لَِآيَا عو يتفكروة) أي إن في 
توفي الأنفس مائتة تة وتائمة وإمساكها أو إرسالها إلى أجل مقدر لآيات على قدرة 
الله لمن أراد أن يتعظ ويعتبرء ثم قال: (أم اتخذوأ..) أي ومع ذلك فقريش لم 
تعتبر بكل تلك الآيات والمواعظ بل اتخذت أصناما وعبدتها مع الله. فيذكر عليهم 
الله فعلهم هذا لآن هذه الأصنام لاتقدر على نفع ولاضر فكيف تستطيع أن تشفع 
لهم؟ 
اتخذو! فعلاً من دون اللة شفعاءء والإنكار عليهم واضح عقب هذا في قوله 
سنحانه اقل أولو كانوا لإينلكون شيثا ولإايعقلو6). 

تن رج اك 
... وَالطايُوق َالَهُم من وَلوَ وَلإنْصِير . أ انَخْدْوا من دونه أولياء قا 


"أم” في قوله أ اتَخَدُوا منقطهة بمعنى "بل والهمزة” أي بل أتخذوا.و"بل" 
للانتقال من كلام إلى كلام والهمزة لإنكار اتخاذهم أولياء من دون الله متجاوزين 
الله. فائله هى الولي الحقيقي ولا ولي غيره لأنه القادر على النفع والضر. فيعد 
ما نفى أن يكون هناك ولي أى نصير لأولئك الظالمين الكفرة انتقل إلى إنكار . 
اتخاز الأولياء من دون الله تعالى. وإلى هذا المعثى أشار الزمخشري 7 
)١(‏ سورة الزهمر/؟4: ؟5. 


(؟) ينظر: الكشاف ر..4» والجامع لأحكام القرآن 6١/555؟,:‏ واليحر المحيط /ر١؟4:‏ والتسهيل 
"/ر155, وتفسير أبي السعود 00//7؟: وروح المعاني 4؟/5. ظ 


(؟) سورة الشورى/5:8. 


(4) ينظر: الكشاف 11/7غ. 





1 
وأبوحيان7". وا لقرطبي 27 وأيو السعوة! . والآلوسي 7 
وقيل: بمعنى الهمزة فقءال. 
بن 0 د 


آَم لهم شركاء شرعوا لهم مَل الذيق مَل َأْكَنْ بد الله ولَويَاكَلِمَةٌ الفضل 
لَقْضو بَيتَهْمْوَِقٌ الضّائِنَ لَهُمْ عاب اليم( 

"أم” منقطعة بمعنى "بل" والهمزة للإنكارء فبعد ما بين الله عز وجل ما ظ 

شرعه وما وصى به شوحا في قوله: شرع لكم قن الدّيق مَاوَصّو به نوك../'" 

أخذ ينكر ما شرعه غيره. فلا مشرع إلا الله, وليس لهم شرع ولاشارع. وإليه 

ذهب أبوالس علا ؛ والآلوسي '. وهذا مايقهم من كلام الزم كه رء ل 03 


وأبى يان( 0 


أما القرطبي فقدر “آم 'بالهمزة حيبت قال: (الميم صلة والهمزة للتقكريع: أي: 


190 


ألهم) ١‏ . وقند رددناهحفي أول هذا الفصل. 


م ف 0 


(1) منظر: البيحر المحيط /اث/رة . 6. 

(؟) ينظر: الجامع لأحكام القرآن .//1١7‏ 
(؟) ينظر: تفسير أبي السعود 74/8. 
() ينظر: روح المعاني 6؟8/9١.‏ 

(©) ينظر؛ البحر المحيط /الرة . 5. 

(1) سورة الشورى/1؟. 

(9) آية /ر؟١.‏ 

(4) ينظر: تفسير أبي السعود 5/8؟. 
(5) ينظر: روح المعاتي 6؟/148. 

)٠١(‏ ينظر: الكشاف */ر43. 

(11) ينظر: البحر المحيط لاثرة١5.‏ 
(؟1) ينظر:الجامع لأحكام القرآن 15/19. 





ند 


١أَمْ‏ يَقُولُونَ تعلو الله كذبا قَإِنُ يَشَإ الله يتم علج فأيك َب لله التاطل, 
وَيُحِق الْحَقَ بكلماته إِنَهُ ليم بكَات الّجو! 


إن الكلام في هذه السورة يركز بصفة خاصة على موضوع الوحيٍ والرسالة 
من بداية قوله: !كلك يُوحِجَ إَِيْك وَإِلَى الذي ِو قَبْلِكَ الل الْعَززُ اليم" 

ثم اتصل الكلام بعضه بيعض إلى أن وصل إلى قوله: آَم يَقُولُونٌ اقْتَرَئ) وفيه 
الشيهة التي يعللون بها موققهم من الوحي إذ أنهم يزعمون أن الرسول لم يوح 
إليه شيء. وأنه يفتري ذلك على الله. وهذا قول مردودء فما كان الله ليدع أحدا 


يدعي أن الله أوحى إليهء وهو لم يوح إليه شيمًا ولايجعله عبرة للخلق. 


ومن هنا يتضح أن "أم" منقطعة للإضراب والانتقال من غير ابطال لما قيله. 
والهمزة لإنكار ما ادعوه على رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وتوييخهم على 
ذلك وكأنه قيل: "أيتمالكون التفوه يتسبة مشثله عليه الصلاة والسلام إلى 
الإكتراء. وهو معروف بينهم بالصدق والأمانة, ثم إلى الافتراء على الله عز وجل 
الذي هى أعظم الفرى وأفحشهاء والتقدير: بل أيقولون”" 


1 
أما القرطبي! ' فقدر "أم" بالهمزة حيث جعل الميم صلة, والتقدير: أيقولون 


افترى. 

0 24 ل 
)١(‏ سورة الشورى/؛؟. 
(؟5)آية /3. 


(؟) ينظر: الكشاف "/5”4: والبحر المحيط //ر513: وتقسير أبي السعود 4/ر. ؟: وروح المعائني 
ا 


(4) الجامع لأحكام القرآن 5١/5؟.‏ 





< 5ك 
القذ حثناكم باحق ولكن أكتركم للحق كارهون . أم أَبَرموأ آمرا فإنا مبرموق . 

سه ل ماح نرق جاب وس م تن وس دوس شه ألمي على و وج 2 سام ولءءء - )١(‏ 

م يحسبوق أنا لإانسمع سرهم و بجواهم بلج ورسلنا لديهم يكتبوة ) 

'أم" في قوله !أ أَبْوَمُوَأًا للإضراب والانتقال من توبيخ أهل النار إلى توبيغ 
مشركي مكة على ما كانوا يفعلوته ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
والهمزة للإنكار. فإن كان هؤلاء المشركون يريدوئن الكيد لرسول الله قالله قادر 


0( 
على كيدهم وخذلائهم ونصر رسوله. والتقدير: بل أأبرموا : 


اه َ 4 000 
ويمكن أن تتقدر ب بل" وحدهة. أي: بل أبرموا , وتكون "بل" للانتقال كما 


وكذلك "آم في قوله !أَمْ يَحْسَيُونُ) للانتقال إذ انتقل الله عز وجل من أمر 
كيدهم إلى ظنهم بأن الله لايسمع ما يتسارون به قأنكر عليهم ذلك الحسبان 
فهو العالم بما بي السموات والأرض وبما نخفي وما نعلن !ألا َحَلَمٌ مَنْ خْلْقَ 329 
اللطية. الْحَبِي ' والتقدير: بل ايحسبون ل" 


4 | ند 


.4. سورة الزخرف/15:/8,‎ )١( 

.١١5 /6 ينظر: تفسير أبي السعود 8/ 68: وروح المعاني‎ )١( 
.58//4 ينظر: اليحر المحيط‎ )5( 

(غ) سورة الملكث/ر 12. 


(4) ينظر: تقسير أبي السعود 8/ :51١‏ وروح المعاني 6؟/ .٠١4‏ 


١6 


!ذا تتلى عليْهم يَاتَنَا بِيْنَاٍ قال لذو كفروأ لحو ل جَاءَهَمْ هذا سحو 


عام الى 


بين . آَم يَقُولُونَ افْتَرَا كَل إن اقْترَيْتُهُ قلَإتملِكُون لي مِنَ الله سينا هُوَ أَعْلَمُ بمَا 


ا ١‏ 1 
تفيصوق فيه كفو به شهيوأا بيني وبينكم وهر الْمَقُور اليحِيما ط| 


"ام" في قوله: (أَمْ يَقُولُونَ اقْتَرَاكَا اضراب وانتقال عن تسميتهم للقرآن 
سحرا إلى ذكر ما هى أشئع مثه وهو الكذب على الله عمداء وإن كان كلاهما 
كفرا. والهمزة المتضمنة في "أم ' للإنكار التوبيخي المتضمن للتعجب من نسبته 
إلى الافتراء مع قولهم هو سحر لعجزهم عنه. والتقدير: بل أيقولون/ 0 


0 
وقدرها القرطبي بالهمزة حيث جعل الميم صلة:, والتقدير: أيقولون 2 مع 
أنه قال بتقديرها ب "بل والهمزة" أيضا. 


ف م 


أَحْفَارْهُرْ حيْرد ين أَوؤلبَصْرْ آم لكر بَرادَةٌ فم لزب يَُولُومَ تحن جميغ منتصذا 
أي ليس كفاركم ياأهل مكة. ويامعشر قريش خير من أولثكم الذين أحللت 
بهم نقمتي من قوم نوح وعادء وشمودء وقوم لوطء وآل فرعونء: فكيف تظئون أنكم 
ستنجون من عذاب الله ثم أضرب عن هذا الإنكار منتقلاً إلى إنكار آخراأَمٌ كم 
بَرأَءَة فم الريُوا أي بل ألكم براءة من العذاب سجلت لكم في كتب الله السابقة: 
فلذلك أنتم مصرون على فعل المعاصي ؟: ثم انتقل أيضا إلى إنكار آخر ١‏ (أثر يَقولوج 
َو جيم منتوةا أي بل أيقولون شحن أو .د عذم وقوة وسنتتصر على محمد 


# على فاع وال -0). 


(1) سورة الأحقاف/8:9. 


المعاني 3؟/4. 


(؟) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١١ر44‏ 1. 
(4) سورة القعر/؟5: 44. 


(4) آية /ره؛ وينظر: تقسير أبي السعود .١7/4:175/8‏ وروح المعاني 1؟/؟؟. 





١11 


من خلال ما تقد تقدم وجدنا أن "آم جاءت بمعنى بل والهمزة في الآية مرتين. 


أما القداء! ''-فيما هو ظاهر من كلامه ‏ والطبري "' فقدراها بالهمزة 


وحدهاء أي: ألكمء وأيقولون. 
د 2 د 

مَالَكْرْ كَيْف يَدْكْمُونَ . آَم كر كتاب فيه تَدْرْسُوق . إن آَكْرْ فيه 1 تَحيْروعَ . 
َم لَكُمْ أَيْمَانُ عَلَيْنَا بَايعَُ إلى يوم الْقِيامَةِ إن لَكُمْ ا يَحَكمون . سلهم أيهم 
ذلك زعيم. أَمَ لهم شوظا كا م دقوأ يِشْرَضَائْهِمْ إن كَانُوأ صَادفين. ... وَأْمْلو 
لَهُمَ إن كَيْدي مَتين 3 تَسَألَهُمْ أَجْرَا قَههم من مَهْوممَنْقَلُومَ َم عتفداهم الغَيْبُ 
قَهُْيَسْتوْة9 

ذكرت “أم” في هذه الآيات خمس مرات وفيها جميمًا وردت منقطعة. بمعنى 
"بل" التي للإضراب الانتقالي لا الإبطالي. والهمزة للتقريع والتوبيخ:ء فقد نبه 
سبحانه وتعالى في هذه الآيات على نفي جميع ما يمكن أن يتعلقوا به في تحقيق 
دعواهم حيث نفى الدليل العقلي بقوله تعالى: (مالكم رِحَيْق بَْكُمُووً). ونفى 
الدليل النقلي بقوله سبحانةه: (أَمَ لَكُم كتاب) ثم نفى أن يكون قد وعدهم بذلك 
بقوله: َم لَكُمْ أَيمَامْ علينًا ثم نفى وجنود شركاءء ويعد ذلك نفى أن يكون رسوله ظ 
قد طلب منهم أجرا على دعوتهم للحقء أو أن يكون لهم علم بالمغيبات. وإلى هذا 
أشار أبو 500 0 وآبو السعود 6 والجمل! 0 والالوسسي أ 0 


أما القداء! "قينا هى ظاهر كلامه _والطيري! 0 والقرطب 0" فقدروا 


"أم” في جميع هذه المواضع بالهمزة فقط. 


.١9.ر/” ينظر: معاني القرآن‎ )١( 

(؟)تجامع البيان لالا/راءا. 0-0 

(5) سورة القلم/ي”؟ لال ئلا 6 ,11:4 43:40 /ا4. 
(غ) ينظر: اليحر المحيط 516/8. 

09 ينظر: تقسير آبي السعود ا 14 

(1) ينظر: القتوحات الإلهية 6/ي84؟: 546؟, 

9) ينظر: روح المعاتي 55/را؛: 57 48. 

(4) ينظر: معاتي القرآن 'رة/١.‏ 

() ينظر: جامع البيان 5كثرلا؟: 4؟: 445. 

74/181 ينظر: الجامع لأحكام القرآن خ+الرت غ5‎ )٠١( 





1 
و لهممزة أي : بل أتريدون) . وقد تقدم. 


١11 
. ١ 5-5 ثانبا: عااءة"ا: قبها شل هي ظ 5 1 أو‎ 
. والأرجح الانقطاع‎ 


ألمرتحْلَ أن الله مل السَمَوَات وَالَْرْضٍ وَمَالَكر قو دون الله من و لل 
أَرْ تريمنوق أن تسألوا أوَسُولَُوْ كا سُْلَ مُوسَو من فَبْل.... 
"آم "في قوله: : !آَم قويدوة) منقطعة متقطعمة.وهو الظاهرء وتقدر ب "بل والهمزة”" 
والمعنى: بل أتريدون. 5 "بل" داب :قوسن جل ل سل ند ما 
م 
للأولى: والهمزة للتوبيخ: وبه قال التنحاس . والمكيري ؛والقرطبي! 


وأبوحيان 


أما الفراء فقال: (لى ابتدأت كلام ليس قبله كلام ثم استفهمت لم يكن إلا 
بالألف أى بهلء ... أما قوله: آَم تيوق أن تسألوا وشولكم) فإن شئت جعلته 
على مثل هذاء وإن شئت قلت: اقب استفهام فرد عليه . وهوقول الله !ألم تَحلم 
أن الله ل كل شَمء قو ب و فيفهم من كلامه أن "أمخ ' إماأنتكون منقطعة 
بمعنى الهمزة:؛ وإها أن تكون متصلة معادلة لقوله: لكر هلم أن الله عَم كل 

نوع قُديوا. وعلى الأول وافقه أبو لم والطبري" ».ورد ذلك بعض حذاق 
النحويين بأن ("أم" لا تأتي بمعنى الألفء. ولو كان ذلك لوقعت في أول الكلام 
كالألف. ولايجوز ذلك فيهاء أما آَم تَيِومُ) فهي المنقطعة التي تتقدر بمعنى "بل 


)١(‏ سورة البقرة/1.8:1.17. 

(؟) ينظر: إعراب القرآن ١/رهه؟.‏ 

() ينظر: التبيان ١ر؛١1١.‏ 

(5) ينظر:الجامع لأحكام القرآن "//5. 

(2) ينظر: البحر المحيط ١/43؟.‏ 

.١."ي/ةيآ‎ )1( 

()معاني القرآن .1١/١‏ 

(8) ينظر: همع الهوامع ٠/14؟.‏ 

(4) ينظر: جامع البيان .140//1١‏ 

.5؟0/١ ينظر: التذييل والتكميل ؛ ورقة 177, وشسرح أبيات المغني‎ )٠١( 





خا أ 


وعلى الثاني وافقه ابن عطية7", إلا أن أبا حيان رده بقوله: (وما قالوه ليس 
بجيد بل هذا استفهام معناه التقرير فلايحتاج إلى معادل ألبته, دلي ان أن 
يكون الخاطب السامع والاستفهام بمعنى التقرير كثير في كلامهم جدا)""' 
يقال في قوله تعالى: أَلَمْ تَخْلَمْ أن اللَهَلَهُ مُللكْ السَمْوَات وَالْأَرْض). 


وذهب الآلوسي إلى أنه يمكن أن تكون متصلة ومنقطعة: فعلى وجه الاتصال 
يقدر تعلمون” قبل "تريدون' أي: أتعلمون ذلك أم تريدون . بقاء على دلالة السياق 
وهو !ألم تَعلَهَا والسياق وهو الاقتراح فإنه لايكون إلا عند التعنتء كأنه قيل: أي 
الأمرين من عدم العلم بما تقدم, أو العلم مع الاقتراح واقعء والاستفهام حينئذ 
للإنكار بمعنى لاينبغي أن يكون شيء متهماء وإن لم يقدر كانت منقطعة, 
للإضراب عن عدم علمهم بالسابق إلى الاستفهام عن 3 قتراحهم كاقتراح اليهود 
إنكار]ا عليهم يأنه لاينيقي أي ه27 

وقد رجح الآلوسي الاتصال بناء على أن المخاطبين هم المؤمنون: فاشتراك 
الجملتين الفعليتين في الفاعل يجعل "أم' متصلة. كما قال 0 وذلك ثحو: 
أت ,أ قعدت؟ ويتفق الآلوسسي في قوله بالاتصال مع السهيلي ١‏ وابن 
القي( ' إذ قالا بعدم وجود 'أم” المنقطعة في القرآن. 


إلا أني أرى ما قأله أبى حيان سابقا هو الأقرب للصواب؛ إذ ما لايحتاج 
إلى تقدير أولى ممايحتاج. ويعضده قول العكبري: (أم: هنا منقطعة, إذ ليمس في 
الكلام همزة تقع موقعهاء فموقع "م" أيهما والهمزة في قوله اتشلا ليس من 


"آم في شيء والتقدير: بل أتريدون)!” وواققه الزركشم 0 


.449ر١ ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) البحر المحيط ١/44؟.‏ 

(؟)ريىم المعاني أكردة؟. « تصرف ». 

(8) ينظر: شرح الكافية ؛4/رغ.4. 

(*) ينظر: نتائج الفكر ١1؟.‏ 

(5) ينظر: بدائع القواك 5.6/1 3.؟. 

) التبيان »١١ 5/١‏ وينظر: تفسير أبي السعود :144/١‏ والفتوحات الإلهية .57/1١‏ 
(4) ينظر: البرهان في علوم القرآن 185/4. 
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(وَوَصوْ'بِهَاً إِبْرَاهِيمٌ بذيه وَيَحَقُوِب يَابَنَقَ إن الله اَخطفو'لَوكُمٌ الدين فيإ نمو ذق 
ونم مَسْلِمُون . آَم كنتم شهداء إذ حضر يَحْفُوبَ الوتٌ ت إذ قال ل 


تعبدوقٌ : نخدي قَالواً تحب إلهء وله 4 أناتك إتراهيم 1 تإسماغيل إتشحاق 
يه ودقعءه ١‏ 
إلهها واحدذًا وَتَحن له مَشَلِمُوق!! (آ 


في قوله: (أم وكنتم شَههِوأء) قولان: 


الأول: أن تكون منقطعة:, وتقدر ب "بل والهمزة" ومعنى الهمزة الإنكار. أي 

ما كنتم شهداء حين حضر يعقوب الموت؛ وقال لبنيه ما قال فلم تدعون اليهودية 
عليه؟ و”بل" للإضراب الانتقالي؛ إذ انتقل من الجملة الأولى إلى الثانية دون 
إبطال اليبى' والخطاب في هذه اليا مع اليهود والتصارى. واليه 7 

العكبري , , والقرطبي .والرازي '. وأبوحيان 00 ظ 
والآلوسي .أما الزمخشري فقال: (الخطاب للمؤمتين: وهي منقطعة)7 
بمعنى بل والهمزة. وقيل:(أم بمعنى بل وحدها... والمعنى: بل كنتم بثسهداء ياد كان 
أسلافكم قد نقلوا إليكم ذلك وهى وصية يعقوب لينيه. وفي إثبات ذلك إنكار 
عليهم مانسبوه إلى يعقوب من اليهودية. والخطاب لمن كان بحضرة رسول الله 

-صلى الله عليه وسلم ‏ من أحيار اليهود والنصاري وروسائهم) ١‏ 


0 
وقدرها الأخفش . والطيري وابن عطية بالهمزة وحدها إلا أنهم اختلفوا 


ظ )١(‏ سورة اليقرة/؟17.؟؟1. 
(0) ينظر: التبيان ١/ر8١١.‏ 
(5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ؟//17197. 
(4) ينظر: التفسير الكبير 45/4. 
0( ينظر: الببحر المحيط 7 
(1) يشظر: تفسير أبي السعود .١ 4/١‏ 
(0) ينظر: روح المعاني ١/.ة؟.‏ ظ 
(4) الكشاف ١/؟١؟:‏ وينظر: روح المعاني ١/ر.ة"؟.‏ 
(9) البحر المحيط ١لر.‏ .5١١.4:وينظر:‏ المحرر الوجيز ١/راة؛.‏ 
)٠١(‏ ينظر: معاني القرآن ١/رة4١.‏ 





وا 


في محلهاء فقال الطبري: (إن "“أم” يستفهم بها في وسط كلام قد تقدم صدره: 
وهذا منه) 8 وقال ابن عطية. (ى"أم" تكون بمعنى ألف الاستفهام شي صدر الكلام: 
لغة يمانية) ,ورد أبوحيان , كلاالرآأيين. 

والحق أن "أم" هنا مذقطعة بمعنى 'بل والهمزة” كما ذكرنا من قبل -وهى ما 
ذهب إليه ابن عطية أيضا بعد ذكر مقولته السابقة قال: (والاظهر أنها التي 
بمعتى بل وألف الاستفهام معا) . 


الثاني: أن تكون متصلة (على أن يقدر قبلها محذوف كأنه قيل: أتدعون على 


الأنبياء اليهودية أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموتء يعني أن أوائلكم من بني 
اسرائيل كانوا مشاهدين له إذ دعا بنيه إلى ملة الإسلام والتوحيدء وقد علمتم 
ذلك فما لكم تدعون على الأنبياء ماهم منه براء) قاله الزمخشري ٠‏ وإليه أشار 
الرازي وهذا القول بك#تصال وتقدير محذوف قيل "أم' مواقق لما نادى به 
السهيلي ٠‏ وابن القيم من عدم وجود لأم المنقطعة في القرآن وعليه يجب 
تقديرالمحذوف حتى تكون متصلة: واعترض أبو حيان على الزمخشري: ورد قول» 
السابق (بأنه لانعلم أحدا أجاز حذف هذه الجملة:ء ولايحفظ ذلك لا في شعر 
ولاغيره.... لكن الذي سمع من كلام العرب حذق "“أم" المتصلة مع المعطوفء قال: 
تَعَانِي إليها القَنبُ ني لاثره ‏ سَميمٌ فما آذري آَرشدٌ لبها" 
يريد: أم غير رشد فحذف لدلالة الكلام علب)7". 
وعليه فتكون 'أم' منقطعة. مقدرة ب "بل والهمزة . 


(1) جامع البيان إلركاة. «ويتصرف" 

(5)المحرر الوجيز ١ا/لاة؛.‏ 

5 يثنظر: البحر المحيط ؟ثرا .؛. 

(غ)المحرر الوجيز أ/يفذةٌ. 

(0) الكشاف راذا 

80 يتنظر: التفسير الكبير #/ركم. 

) ينظر: نتائج الفكركثرذاا؟. 

(4) ينظر: بدائع القوائد ١/يرا".؟.‏ 

(5) قائله: أبو ذؤيب الهذلي» وروايته قي ديوان الهذليين امرالاء «عصائي" مكان «دعاتي”". 
ينظر البيت في مغني اللييب ك/راء ؟2: وشمعالهوامع #/راغ؟,. والدرر اللوامع ١1/؟.٠١.‏ 

.؟4./١ البحر المحيط ١/4.1؛ ويتظر: روح المعاني‎ )٠١( 


0 


١و‎ 


اقل أَنُحاجوتَنا في الله وَهُوَ رَبُنَا وَوبُكُمْ وَلَنَا لَعْمَالنَا وَلَكُرْ أَعْمَائْكُمْ وَنَحْنْ لَه 
مخلصوق. أ تَفُولُووٌ إن إِيْرَاهِيمَ َإسْمَاعِيل إشْحَاق وَيَهْقَوبَ اام كانوا 
وما 1 تاو كن فق الله و َو أجلم ممن 'كتمَ هاما ند الله 


ع 2 تس 


وَقاالله بغافل عَمَا تَْمَلوِج[' 


ذكرت "أم' في هذه الآية في موضعين: الأول: (أَنر تَقُولُووً)ء والثاني: (أَأَنْثُمْ 
غلم آَم الله وفي هذا الموضع الثاني جاءت متصلة يمعنى "أيكم أعلم؟' وهو 
استقهام بمعنى الإنكار والتوبيخ في ادعائهم بأنهم كانوا هود أى نصارى؛ إن رد 
الله عليهم بأته أعلم بهم منكمء أي لم يكوئوا هودا ولانصارى!' ووقعت "أم”' بين 
مفردين: كما توسط المسئول عنه. لآن المراد معرفة أيهما أعلم على سبيل 
التهكمء لذا جعل الاسم الآخر عديلاً للأول: قصار الذي لايسأل عثه بينهنا! ا ويما 
أن بحثنا يدور حول "أم' المنقطعة, قستعود إلى الموضع الأول وهو: !أَمْ تَقولَونٌ) 
وفيه قراءتان: بالتاء (أم لون اوقرأء ابن عامر وحقص. وحمزة, والكسائى أ 0 


وقرأه الباقون "بالياء* ١!‏ 3 م 
أما "آم" على قراءة التاء أَم تَقُولُونُ) فتحتمل وجهين: 


أحدهما: أن تكون متصلة, معادلة للهمزة في قوله: !أَيُحَاجُونَنَاا بمعنى أي 
الأمرين تأتون: المحاجة في الله أم الادعاء على إبراهيم ومن ذكر معه أنهم كاتوا 
هودا أى تنصارىء والمراد بالاستفهام انكارهما معاء بمعنى كل من الأمرين متكر 
ينبني أن لايكون وهو إقامة الحجا وذ تنوير اليرهان على حتدية م! أنقم عليه. 


١4. سورة البقرة/رة8؟1.‎ )١( 
.؛١ءر/كأ (؟) ينظر: التبيان ١/؟>7١: والجامع لأحكام القرآن "/لا5١: والبحر المحيط‎ 
.١/. ينظر: الكتاب "/رة"1,‎ )*( 


(5) ينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي ين أبي طالب القيسي 7١1/١‏ تحقيق: د/ 
محيي الدين رمضانء والتيسير فقي القراءات السبمرروالإقناع في القراءات السبع/ لابن 
الياذدش ”/ة.1 تحقيق: د/ عمد المجيد قطامش. 


() يتظر: المراجع السايقة. 


فق 
(9) بي 9 ا 9 ا + 4) 
الطبري والأخفش والتحاس ولخدي 0 


أتحاجحون محمدا أم 3 تقولون؟) . 


5 
وأشار إليه بصيغة الاحتمال الزمخشريا/ . وهذا القول بالاتصال يتفق مع 
قول الرضي: (إذا كانت الجملتان الفعليتان مشتركتين في الفاعل ف 'أم” متصلة: 


نحو: أقمت أم قعدت) 


والثاني: أن تكون (متنقطعة, مقدرة ب "بل" والهمزة دالة على الإضراب 
والانتقالٍ من التوبيخ على المحاجة إلى التوبيخ على الافتراء على الأتبياء علبي 
السلام)!” قاله أيى السعود, وإليه أشار الزمخشري7” أماأيو عبيدة! 
فيقدرها بالهمزة أي: أتقولون:ء ورد هذا التقدير. 


وعلى قراءة الياء فيها قولان أيضما: 
الأول: أن تكون متقطعة, ٠‏ وعليه يكون الكلام مستاتقً غير داخل في حيز 


الأمر بل واد منه تعالى تيبيخًا لهم وإكاد) عليهم وبه قال الأخةه ( كمأ 
0 05 


.0!؟/١ ينظر: جامع البيان‎ )١( 

(؟) ينظر: معاني القرآن ١/را5١.‏ 

(9) ينظر: إعراب القرآن ١/14"؟.‏ 

(4) ينظر: الجامع لاحكام القرآن "/ر”5١.‏ 

(4) ينظر: المحرر الوجيز :6.//١‏ وينظر: روح المعاتي ١/رةة؟.‏ 

(1) ينظر: الكشاف ١/ا١؟؛‏ واليحر المحيط :4١4/١‏ وتفسير أبي السعود ١//ة”١.‏ 

() شرح الكافية غ/رة. 5. 

(4) تفسير أبي السعود ١/رة1١.‏ 

(9) ينظر: الكشاف ١/15؟؛‏ والبحر المحيط :4١ 5/١‏ وروح المعاتي .4../١‏ 

.هذر/ك١ ينظر: مجاز القرآن‎ )٠١( 

.١6ا١رثث ينظر: معاتي القرآن‎ )١١( 

(؟١)‏ ينظر: إعراب القرآن ١/يةا؟.‏ 

:2١ 5/١ ينظر: الكشاف ١/"١؟, وينظر: الجامع لأحكام القرآن ”/را4١: !14: والبحر المحيط‎ )١١( 
.غ..ر/١ وتفسير أبي السعود ١/ر175: وروح المعاتي‎ 





لفن 


الثاني: أن تكون متصلة: قال ابن عطية: (وحكى اللبر يل" عن بعض الشحاة 
أنها ليست بالمقطوعة لأنك إذا قلت: أتقوم أم يقوم عمرى؟ قالمعنى: أيكون هذا أم 
هذا؟ وهذا المثال غير جيد لأن القائل فيه واحد والمخاطب واحدء والقول في الآية 
من اثثين والمخاطب اثثان غيران)” 


ووجه أبى حيان إمكانية الاتصال على قراءة الياء: (يأن يكون ذلك من ياب 
# 1 
الالتفات لأن فيه خروجا من خطاب إلى غيبة والضمير لناس مخصوصين)!" 
) : 
لم يكن متعيثًا فلا أقل من أنه أولى. 


والأولى في القراءتين أن تكون "أم' منقطعةبيقول ابن عطية: (وحجة ذلك 
اختلاف معنى الآيتين وأنها ليسا قسمين. بل المحاجة موجودة في دعواهم الأنبياء 
عليهم السلام. كما أن الله وقفهم على موضع الانقطاع في الحجة بقوله: !آَم 
تَقَولُوقٌ) فإن قالوا: إن الأثبياء المذكورين كانوا على اليهودية والنصرانية كذبواء 
لأنه ند علم أن هذين الدينين حدثا بعدهم., وإن قالوا: لم يكونوا علبى ذلك فقد 
أقروا بالحق)!” '. وكأنه هو الراجح عنده؛ ووافقه آبو حيان والسمين الحلبي7. 
لأنا لو أردنا الاتصال لكان سؤالاً عن تعيين إحداهماء وليس الأمر كذلك إذ وقعا 
لمن وإلى هذا القول أذهب وبه أقول. 


“ا خا مهن 


(1) جامع البيان اث/ر”الاة. 

(؟)المحرر الوجيئن ١لرلا.ة.‏ 

(؟) البحر المحيط .4١ 4/١‏ 

(4) ينظر: روح المعاني ١/ر..4.‏ 

(0) المحرر الوجيز 0.1/1١‏ 5.4. «دبتصرف” 
(5) ينظر: البحر المحيط .1١ 4/١‏ 

(0) ينظر: الدر المصون ؟/ا8١.‏ 

(8) ينظر: اليحر المخيط ١/ر4١اغ.‏ 


وت ل جع اح عربية 


... وَاللَهُ يَهْدِيِ من يَشَآءْإِلَو صرَاط مس تَقِيم أم حسِبتمُ أن تذخلواً الجمة 4 
5 مَتَل اليو حَلوَا ين مَبلِكُم مه 0 وَالصرَاء وَوُلْرنُوا حَدو' يَقُولَ 


ع قير كك م سير د ا 


وم 0 
الؤسُول وَالْؤِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَو تر الله ألا إة نَجْرَ الله كريب 
'أم” في قوله: !أ حَسِبِتم) فيها قولان: 
الأول: أنها منقطعة. وتقدر ب "بل والهمزة". وفائدة "بل" الإضراب والانتقال 
من كلام إلى كلام دون إيطال للأولء والهمزة لإتكار الحسيان واستيعاده 
والتقدير: بل أحسيتم (أَن تَدْخْلوأ الجنةَ ولا يَأتَكم مثل الذين حَلَوَأ من مَبلِكُم 
من الأنبياء والمؤمنين أي أنه لم يأتكم مثلهم ولم تبتلوا يما ابتلوا به. 


0( 0( 2( 
وإلى هذا التقدير شي ابن الأنبارى والعمكبرى ٠‏ وأسوق حيان وإليه 


أشار الزمخشري 

وقدرها القراء! كما هو ظاهر كلامه ‏ والطيري!". وأيى م وابن 
عطية” ' بالهمزة. والتقدير: أحسبتم.ء ورده أبى حيان فقال: (بأنها تقدر ب "بل" 
والهيمزة فكما أن "يل" لابد أن يتقدمها كلام حتى يصير في حيز عطف الجمل 
فكذلك ما تضمن معناه) ‏ 


ف أم” مثل "بل" لاييتداً بها الكلام. 


.514 سورة البقرة/ر؟71:‎ )١( 

(؟) ينظر: الييان ١ث/ر. .١15‏ 

(؟) ينظر: التبيان ١/رال١.‏ 

(4) ينظر: البحر المحيط ؟/75١:‏ وتقسير أبي السعود ١/9١؟:‏ وروح المعاني 7/ر”١١.‏ 
(0) ينظر: الكشاف ١ثرهه؟.‏ 

(1) ينظر: معاني القرآن ١/؟17.‏ 

(9) ينظر: جامع البيان ؟ىر. 74 85841. 

(4) ينلر: مجاز القرآن ١/5؟.‏ 

(9) يفظر: المحرر الوجيز 5/؟51؟. 

(١٠)البحر‏ المحيط ؟/رة؟١.‏ 


١ 


١‏ ؟ 
وقدرها القرطبي / ب "بل وحدهاء ونسب أبى حنيان! ١‏ هذا الرأي إلى 
الزجاج. والأولى عندي أن تقدر ب "بل والهمزة". 


الثاني: أنها متصلة. بتقدير معادل محذوفء والتقدير: (فهدى الله الذين 
آأمنوا لما اختلفوا فيه من الحق فصيروا على استهزاء قومهم بهم أفتسلكون 
سبيلهم أم تحسيون أن تدخلوا الجنة من قير سلوك سبيلهم) '. هذا ما ذكره 
الرازي عن القفال' 0 ووافقه السهيلي 0 وايِن القيدأ 0 


الأول: أن المتصلة لابد وأن تسيق بهمزة استقهام أو تسويةء ويكون قيلها 
جملة معادلة. وسيق أن و ل أبق حيان حذف المعطوقف عليه. 


الثاني: أن في الانتقال من غيبة إلى خطاب يترجح الانقطاع. 


0 بن 2 


)١(‏ ينظر: الجامع لأحكام القرآن ؟/54. 

(5) ينظر: البحر المحيط :١75/5‏ وعند رجوعي إلى “معاتي القرآن وإعرابه" للزجاج وجدته يقدر 
“أم' ب "بل" والهمزة أي بل أحسيتم. ١/ر180.‏ وريما نقل ذلك من كتاب آشر للزجاج. 

(؟) التفسير الكبير/ للرازي كرة١.‏ ؛ ينظر: البحر المحيط ؟/رة؟١,‏ 

(غ) القفال: هى محمد بن علي الشاشيء عالم باللفة والدين, من أهل ماوراء النهر؛ من مصنفاته 
« أصول الفقه" توفي سسنة خمس وستين وثلثمائة. 
ينظر: الأعلام 4/1 /. 

(4) ينظر: نتائج الفكر/511؟. 

(5) ينظر: بدائع الفوائد .7.1/١‏ 





اا 


2 ااانه 


محص الله الذين آمَنُوا ويَْحَقَ الكَافريد: آم حَسِبْتمٌ أخ تضخلوأ الجن وا 
يَخلم لله لِينَ جَافَيُوا صِنصُمْوَيَعْلَمَ لجَابرية)!) 
ل"أم” في قوله: 3 كسبثم) وجهان: 
الأول: أن تكون متقطعة وتقدر إما مه © 


. "بل والهمزة' وفائدة "بل" الإضراب والانتقال عن التسلية ببيان العلل‎ ١ 
فيما لقوا من الشدة إلى تحقيق أنها من مبادئ الفوز بالمطلب الأسثى والهمزة‎ 
ومعناه: أنه لاينيغي لكم أن تظنوا أنكم‎ ١ للإنكار والاستيعاد أي: بل أحسبتم)‎ 

؟ "يل" وحدهاء قاله القرطب 7" 

: ا ) | : 

وإما بالهمزة وحدهاء وإليه ذهب القراء ٠‏ وعبر عن ذلك بعضهم بقوله: 

0 
(الميم وَامْدةء والمعنى: أحسبتم) 
الثاني: أن تكون متصلة. وفيها قولان: 


قال ابن بحر: (هي عديلة همزة تتقدر من معنى ما تقدم وذلك أن قوله: 
(إن يَنْسَسْكُمْ فَرْمْ فَقَطْ من القَوْمَ قرم ْلَه ويلك الَْيَامُ نْصَاولُجَا بَيْنَ اناس ...1 


إلى آخر القصة يقتضي أن يتبيع ذلك أتعلمون أن التكليف يوجب ذلك أم حسبتم 


)١(‏ سورة آل عمران//١14:‏ ؟14. 

(؟) تفسير أبي السعود :4١/"‏ وينظر: الكشاف 415/١‏ والبيان ١/5؟5:‏ والمحرر الوجيز' ؟ر؟؟, 
تحقيق: الشيخ عبد الله الأنصاري» والسيد عيد العال السيد إبراهيم» ومحمد الشافعي 
صادق العناثي: وينظر: التفسير الكبير ة/ر١؟,‏ والتبيان ١/55؟,‏ والبحر المحيط "/ردا, وروح 
المعاني 5/.لا. 

(؟) الجامع لأحكام القرآن 6/.؟5؟. 

(4 ) ينظر: معاني القرآن .177/١‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن 4/.؟5. 


.١4 (1)أية/ر.‎ 





بباا 


أن تدخلوا الجنة من غير اختبار وتحمل مشقة) 2 ووافقه على ذلك ايبن القيم ل 
وابن هشام” '. وقد رد هذا القول من أبي حيان في الآية السابقة7 .وأضيف إلى 
ذلك أنه لايحتاج المعنى إلى تقدير جملة معادلة لأن المعنى متمشى مع الانقطاع, 
وتقدير المعادل فيه تكلف, كما أن شرط المتصلة تقدم همزة استفهام أى تسوية, 
وهذه لاتوجد هناء فالأولى عندي حملها على الانقطاع وأن يقدر ب "بل والهمزة". 
كما ذهب إليه أكثر المفسرين. 


ب - وقال ابن بحر أيضا: (أم حسبتم نهي وقع بلفظ الاستفهام الذي يأتي 
للتيكيت. وتلخيصه: لاتحسيوا أن تدخلوا الجنة ولم يقع منكم الجهادء فلما قال: 
جل تَحِنُوأ وَلَإمونوا ,"ا كان في معنيى: أفتعلمون أن ذلك كما تؤمرون به أم 
تحسبون أن تدخلوا الجنة من غير مجاهدة وصيرء وإثنما استيعد هذا لأن الله 
تعالى أوجب الجهاد قبل هذه الواقعة: وأوجب الصير على تحمل متاعيها وبين 
وجوه مصالحها في الدين والدنياء فلما كان كذلك كان من البعد البعيد أن يصل 
الإنسان إلى السعادة والجنة مع إهمال هذه الطاعة) 7 ثم علق على ذلك أبى حيان 
فقال: (وظاهره أن 'أم' متصلة). 


33 البحر المحيط /رة"‎ )١( 
.؟.1/١ ينظر: بدائع الفوائد‎ )1( 
ينظر: مغني اللبيب ؟:/581.‎ )5( 
.4.ارك١ ينظر: اليحر المحيط‎ )4( 
سورة آل عمران/ة17.‎ )8( 


(1) البجر المحيط كثيرا!ا « يتصرف . 


ربا ا 


| اأولئِكَ الذِيوَ لَعنَهُمَ الله وم يلو اللهُ قلن تجِدَلَهُ تصيرًا. آم َهُمْ نَصِيبٌ يد 


اصون 
الك 


الملك فَإِذًا يايو 


تون الناس تقيوا؛ 


١أم‏ لهم نصيب! فيهاقولان: 


3 التي معدي . ل تمده ردقي أ بل ألهم,ء وهذا مذقببي 
1 
سيتثونه4 الب يي نومري والرازي وأبى حيان ٠وإليه‏ 


أشار الزمخشري ٠‏ واالقرطبي 


ومعنى "يل" الإضراب والانتقال من ذمهم على قبائحهم إلى ذمهم بادعائهم 
نصيبا من الملك وبشلهم المفرطء والهمزة لإتكار أن يكون لهم نصيب من الملك 
وإبطال لما يدعوته من أن الملك سيصير إليهم في آخر الزمان. 


أن تكون يمعنى "الهمزة" أي: ألهم. والمعنى: ليس لهم نخصيب مسن الملك: 
ولى كان لهم شسيء - لبحخلوا بيه على غير مم. وعيير من نم القرمبي بقوله: 
(أي ألهم؟ والميم صلة) . وأشار إليه الرازي ٠.‏ وأبوى حيان .ورده ابن عطية 
بأنه(غير مشهور للعرب) 0 
)١(‏ سورة التساء/؟ة., 07. 
(9) ينظر: الكتاب ؟//175. 
(؟) ينظر: المحرر الوجيز 4/؟5١٠.‏ 
(4) ينظر: التبيان ١/ره"؟.‏ 
(0) ينظر: التفسير الكبير ١١/؛؟1.‏ 
(1) ينظر: اليحر المحيط ؟/79؟. 
() ينظر: الكشاف ١/رغ؟5.‏ 
(8) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 5/رة؛؟. 
() الجامع لأحكام القرآن 5/ةغ؟. 
)٠١(‏ ينظر: التفسير الكبير ١٠١/ر4؟١.‏ 
)1١(‏ ينظر: اميحر المحيط ؟/78؟. 
(10)المحرر الوجيز 4/؟.١.‏ 





15 


بعدهاء والمعنى عندهم:(بل هم ملوك أهل دنيا وعتو وتشذعمء لايبغون غير ذلكء قهم 
يخلاء حريصون على آلا يكون ظهور لغيرهم) ْ 


والأرجح هو القول الأولء وكأنه لما تم الكلام الأول انتقل إلى آخر ب "بل" 
الانتقالية, وهمزة الإنكاي يعني: ليس لهم من الملك شيء» وهو الرجح أيضا عند 
ابن عطية 0 والرازي ٠وأبي‏ حيان ٠‏ فلى جعلناها بالهمزة وحدها لقطعت 
العلاقة بين ما قبلها وما بعدهاء وإذا جعلناها ب بل" وحدها لأوجبت ما بعدهاء 
والأولى نفيه عنهم لتوبيخهم وذمهم علي قبائحهم. 

الثاني: أن تكون متصلة: وذلك بتقدير معادل محذوف قبلهاء والمعنى: أهم 
أولى بالتبوة ممن أرسلته أم لهم نصيب مئ الملك: وإليه ذهب النحاس لل وأشار 
إليه الرازي!” والقرطبي / والآول هو الأرجح لما قلناه في أكثر من موضع. 


ين 4 4 


(١)المحرر‏ الوجيز 8/؟١٠١.‏ 

(؟) المرجع السابق. 

(5) ينظر: التفسير الكبير ١٠/4؟١.‏ 
(8) ينظر: البحر المحيط ؟/ر؟/1؟. 

(5) ينظر: إعراب القرآن ١/ر؟5.‏ 

(1) ينظر: التفسير الكبير ١٠/5؟1١.‏ 


(9) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 44/0؟. 


اا 


انز مَوُلَآءِ حَاصظْترٌ عَنْهُمْ فم الحيّاءَ الصَّنْيَا قَمَو يُحَادل اللَهَ كَنْهُمْيَوْمَ الْقِيَامَةَ 
١ 0‏ 
آم مو يَُوُ عَليهر كيل" 


(لأم كن يَكُوَنَ) فيها قولان: 


١أن‏ تكون منقطعة"" يمعتى "يل" أجي” "هن ' الاستقهامية يعدهاء لأن 


والتقدير: بل من يكون. ويمكن أن تعتبرها عاطفة للاستفهام الذي بعدها على 
5 

وليها استفهام كما في قول الشاعر: 

سي 5-9 ش ل 2 . 9 #خ بي 

أ كيف ينفع ما تعطي العلوق يه رثمانٌ أنف إِدَا ما صن بالكب () 

؟ أن تكون متصلة:ء عاطفة: معادلة للاستفهام السابقء أى للاستفهام 
المتضمن في 'من"ءى "من الثانية اسم موصولء. قفعطقت 'أم” مأيعدها على 
الاستقهام السساسقء وما يعد الموصول معادل ل” من '. وإليه أشار مكي ين أبي 
طالب : والراذي أ والمعثى: من الذي يكون محاميا ومحافتلًا لهم من عذاب 
الله؟. 


والصحيح عندي أنها منقطعة بمعنى "بل". فإذا كانت "ما" أى "من" متضمنة 


معنى الهمزة, إلا أن الهمزة لاتظهر معها مطلفًاء ومبنى القواعد على ما يظهر من 


للتفريق بين المتصلة والمنفصلة: وإذا حذفت وضمنت أداة استفهام أخرى معتاها 
لايظهر الفرق بيتهما. 


.١.ةر/ءاستلا سورة‎ )١( 

(؟) التبيان ١/رهة”,‏ والدر المصون 47/4. 

(؟) ينظر: المسائل المنشورة/؟5١.‏ 

() تقدم ذكره. 

(©) ينظر: مشكل إعراب القرآن ١لره.‏ ؟, رغ 76. 
(5) ينظر: التقسير الكبير .5/1١‏ 


41م 
األهم أرجل بمشون بها أ لهم أيد يتطشون بها أم لهم أعين يتصروق بأ 
دوسي قد عاه سردي رس ل هع 5 واس سات تك م وى اح و تنس .اه 5 
لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلاتنظروة) 
ذكرت "أم” في هذه الآية في ثلاثة مواضع في قوله (أم لهم أيد....).ى ١أَمْ‏ 
لهم كدق و(أمر لج آكان...) و قفي مواضعها الثلاثة جاءت متقطعة بمعتى يل 
والهمزة والتقدير: "بل ألهم' (وهو إضراب على معنى الانتقال لاعلى معثنى 
الايطالء: والهمزة لنفي كل واحدة من هذة الجمل: وكان ترنيب شذهة الجمل هشكذا 
0 
ُ 31 
عطية وابِن مالك 1 


أما ابن عقيل فجعلها متصلة (وقدر أم والهمزة بمعنى ان والأولى عندي 
أنها منقطعة لأمرين: 

١‏ -أن الجمل الواقعة بعد "أم" جمل تامة. ويمكن أن تستغني كل واحدة منها 
عما قبلهاء فلى أريد الاتصال لم يكن هناك داع لاعادة قوله: (لهم) في كل جملة, 
وهذا مواقق لقول الرضي: (إن ولي "أع' والهمزة جملتان مشتركتان قي أحد 
الجزاين فالأولى فيها الانقطاع لأنك كنت قادر! على الاكتفاء بمفرد منها لوقصدت 
الاتصال) . 


؟' -الهمزة في قوله: "ألهم" على سبيل الانكار لا الاستفهام. يقول ابن عطية 


/ "أم" المعادلة للألف.. لأن المعادلة إنما هي في السؤال عن شيئين أحدهما حاصل. 
فإذا وقع التقدير على شيئين كلاقما منفي ف"أم' إضراب عن الجملة الأولي) . 


)١(‏ سورة الأعراق/150. 
(؟) البحر المحيط 6/رة44. 
(؟) ينظر: المحرر الوجيز 18١/16‏ تحقيق: الشيخ عبد الله الأنصاريء والسيد عيد العال السيد 


الإلهية ؟رء ؟",؛ وروح المعاني كرغ ة١ء‏ 184 
(4) ينظر: المساعد على تسهيل القوائد ؟/ر404. 
(1) شرح الكافية 4//ا.8:4.غ ه« بتصرف”". 


(0) المحرر الوجيز إ/را14. 





ما 


اد وات الأ 


(-.-- واب ال عَلَى من يَهَآمْ واللّهُ ليم حكيم. آم حَسبتم أن تتركوأ وَل يَعْلَو 
الله الذين حَاهَجُوأ مِنِكُمٌ وَلَمْ يَتَخْذوأ مق ذون الله 4 وَلَإرشوله وَلَا المؤومِنِينَ وَلِيحَةَ 
وَاللَهُ كَبِيريهَا تَحْمَلوِج !"ا 


عن 9 


والهمزة للتوبيخ على وجود الحسبان والمعتى: بل أحسبتم أن : تتركوا على ما 
أنتم عليه ولاتؤمروا بالجهادء ولاتبتلوا يما يمحصكم فيتبين الخلص منكم الذين لم ' 
يتخذو!ا بطانة من دون الله وهم المجاهدون في سبيله من غيرهم. 


وقدرها الخحا أ ا , والقرطبي' 3 "بل" وحدهاء وقدرها القراء”' كما هو 


ظافر كلام والطبري! ٠‏ بألهمزة وحهد ها أبي: أحسيتم. 


(0 ١ 


والحق أنها متقطهة بمعنى “بل والهمزة" وقد تقدم مثلها. 


4 | فلن 


.!3,1١ةر/ةبوتلا سورة‎ )١( 


(؟) ينظر: الكشاقف ١78/5‏ والمحرر الوجيز 1/؟45: والبحر المحيط :١18/6‏ والتسهيل “#رالا, 
وتُقسير أبي السبعود ء/رةةٌ, وردح المعاتي أثيرثا. 


(؟) ينظر: اعراب القرآن كل/را.؟. 


(4) الجامع لأحكام القرآن 4.4/48 حيث قال النحاس والقرطبي: (أم' خروج من شيء إلى شيء) 
فيحتمل فيه رأيان: 
1 أن تكون بمعنى «يل” فقط؛ كما هو ظاهر هذه العيارة. 
ب - وإما أن تكون بمعثى «بل والهمزة" كما هى متفق عليه. 

(©) معاني القرآن ١ر251‏ "ك/رةة؟, 

(1) جامع البيان ١٠/ر؟ة.‏ 


() بدامّع القوائد ١/رلا.؟.‏ 





ما 


(وَمَا كان هذا الْفَرَآن أن يفترم من ذو الله ولكن تصديق الم بَدْنَ يَحيْهِ 


وَتفصِيل الكتاب لَارَيْبَ فيه من رب الْعَابَنَ-آمْ يَقُولُونَ افتراهُ فل فَأتوأ بسُورةر 
مثْله وَاضعُوأ من الستطعتم من دوق الله إن هُنثْرْ صَاماقن)! 2 


آَم يقولوق) فيها وجهان: 


أحدهما: أن تكون منقطعة. وتقدر ب 'بل والهمزة” على مذهب سيبويه 
والجمهور ‏ كما تقدم ‏ والتقدير: بل أيقولون افتراه محمد صلى الله عليه 
وسلم ‏ قانتقل من الكلام الأول وأخذ في كلام آخر دون إبطال للأولء والهمزة 
تقرير لإلزام الحجة عليهم.ء وإنكار لقولهم واستيعاد... 


وقدرها 0 كما يفهم من كلام بالهمزة فقطء وعبر القرطبي عن 


ذلك ققال: (الميم زائدة على الهمزة) ّ ورده السمين بقوله: (وهذا كلام ساقط؛ إِذْ 
زيادة الميم قليلة جد جدا لاسيما م7 


أما أبو عننيدة فقال: (مجاز ' م" شاقتا مجاز الواو ويقولون)! ' والتقدير: 


ويقولون افتراه. 


الثاني: : أن تكون. متصلة. وذلك بتقدير معادل محذوف قبلهاء والتقدير: 
60 
أيقرون به أم يقولون افتراه .وبه قال السهيك (" وابن القب ل 


والأولى عتندى هو الوجه الأول؛ ليعده عن تقدير محذوف؛ و لآأن المعثى حيتئذ 
يكون متمشيا مع السياق دون اللجوء إلى تقدير. وهوالراجح عند أكثر 
المفسرين والنحاة كما تقدم ‏ 


)١(‏ سورة يونس/54:917. 

(0) ينظر: معاتي القرآن ١/رال.‏ 
(؟) الجامع لأحكام القرآن 744/4. 
(5)الدر المصون 5/56 .؟. 

(©) مجاز القرآن ١/48/؟.‏ 

(1) ينظر: اليحر المحيط ف//ي64١.‏ 
0) ينظر: نتائج الفكر/١771.‏ 
(4) ينظر: بدائع الفوائد ١/1.؟.‏ 


ما 


ايعس د 


(... وَاللَهُ علو كل 5 شَوْءٍ وَكيل. آم يَفُولُوَنَ فقوا 
١‏ 
كُلْ قَأَمُوا بخشر سور مَئْلِهِ مفتويات..)(0) 
"ام" في قوله آَم يَقُولُونٌ) فيها قولان: 
الأول: أن تكون متقطلعة. وتقدر ب 'بل والهمزة" والتقدير: بل أيقولون. 
3 : 
وإليه ذهب ابن عطية! , وأبوحيان! , وأبو السعوء أ ١‏ والآلوسي أ : فكأنه 
أضرب عن الكلام الأول واستفهم في الثاني على معنى التقرير. 


0 7 سر 
أما الطيرى فقدرهو بالهمزة وحدها اى: أيقولون. وقد رددشاه في أكثرمن 
بن 1 ا 


كا ع). لاع 
. موضع. والقرطبي ب "بل" وحدهاء وهذا يجوز لثبوت قولهم بالافتراء. ولكن 


الأرجح إنكار قولهم لتبكيتهم. 
والثاني: أن تكون متصلة: نقله بي حيان عن يعشبهع 0 50 استقيام 
ليس من عند الله)!” ,وبه قال ابن التب لا أبضا (والظاهر الانقطا 0 


3# # 2 


)١(‏ سورة هودكر؟ا,؟!. 

(5) ينظر: المحرر الوجيز /ا/م.9؟. 

(؟) ينظر: البحر المحيط 6//رة.؟. 

(8) ينظر: تفسير أبي السعود .19١/4‏ 
(5) ينظر: روح المعاني 7١/.؟.‏ 

(1) ينظر: جامع البيان .5/1١١‏ 

(1) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 4/؟1. 
(4) اليحر المحيط 6/ة.". 

(5) ينظر: يدائع القوائد ١//ا؟.‏ 

)١٠١(‏ البحر المحيط ة/4.». 





ليل 


١أْقَمَنْ‏ هو فَائِْم على كل نفين بمَا كسب وَجَعَلوا لله فرضاء قل سموفهم آم 
متعي 2ك روطتو دفن ولاه . 5 حيو سس اقمع )١(‏ 
تنبقونه بِمَا لإيعلم في الْأَرْض أم بظاهر من القول....) 


'أم” في قوله آَم تدَبَقُونَه) متنقطعة, وفيها أقوال: 


الأول: أن تقدر بابل والهمزة . أي: بل أتنيكونه. والهمزة تدل على التوبيخ 
والتقريرء أي: بل أتنيثون الله وتخبرونه بشركاء لايعلمهم في الأرض وهو 


ءا 
١ :‏ 6 
ولاإله غيره. ويرد عليه الجرجاني أ ١‏ بأنه لاتقدر بالهمزة وحدها لأنها لاتوجد علقة 
بين ما قيلها وما يعدها. 
٠‏ و7 ماده اللا ”.25 
وذهب القرطبى أ ' إلى أنها متصلة معادلة لقوله: (أقمن 8و قائما). 
و"أم” في قوله (أمر بظاهر من الْقَول) فيها قولان أيضا: 


أحدهما: أثها متنقطعة بمعتنى “بل والهمزة" أى: بل أتسمو؟ بشركاء بظاهر 
1 0 )4 3( 
من القول دون أن تكون لهم حقيقة. وإليه أشار الزمخشري ٠‏ وأبى حيان », 
١‏ 
وأبو السيعود : 


(1) سورة الرعد/؟5. 

(؟) ينظر: الكشباف ؟511/9. 

(5) ينظر: تفسير الييضاوي//7؟5. 

(5) ينظر: المحرر الوجيز 116/8 تحقيق: الشيخ عبد الله الأتصاري, والسيد عبد العال السيد 
إبراهيم: وينظر: البحر المحيط 0/ء55. وتقسير أبي السعود 5/6؟”: وروج المعاتي 171/17. 

(5) جامع البيان 11./15. 

(1) ينظر: المقتصد في شرح الإيضاح ؟/404, وشرح المفصل 148/8. 

(1) الجامع لأحكام القرآن ذ//؟؟؟. 

(4) ينظر: الكشاف ؟/511. 

(9) ينظر: اليحر المحيط شثرةة؟. 

)٠١(‏ ينظر: تقسير أبي السعود #/5؟. 


1/5 
الثاني: أنها متصلة: قاله القرطبيء وللمعادل عنده له عدة أقوال منها: 


: ئ )01 
الأول: (قل لهم أتنبئون الله بباطن لايعلمه. أم بظاهر من القول يعلمه؟ 1 
: 0 

والأولى أن تكون متنقطعة مقدرة ب "يل والهمزة" ومعثى بل يفيد الانتقال 

من جملة إلى أخرىء والهمزة تفيد الإنكار والتوبيخ إذ تنكر عليهم وجود الآلهة 

في الأرض وفي السماء كما تنكر عليهم تسميتهم لتلك الآلهة بأسماء زائفة 

باطلة وتقررهم على أن ما يقولونه هو كذب وافتراءء وهو الظاهر عند أبي 
حجنأ" 
انل 


ين 2 0 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن 7/5؟؟؟. 
(5)المرجع السابق ثق/ر؟؟؟. 


(؟) يتظر اليحر المخيط 6/رهة؟. 








بارا 


2 


١‏ أفأمِنتم أن يَخْسقفَ بكم حَانْبَ البَوَ أ يُرسسِل عَلَيْكُم خاصبا َم لَإِتَحدُوأ لَكُم 
ذكيلا. 2 متم أن ُحِيصكُمٌ فيه تَأوة حرو فَيزْسل, عليكم قاصفا : م . الريح 


"أم' في قوله !آَم أمنتم) فيها قولان: 

الأول: أنها منقطعة, يمعنى "بل والهمزة". أي: بل اأمنتل". و*بل" للإضراب 
والانتقالء والهمزة للإنكار. فالله قادر على إهلاكهم في البر وإن نجاهم من البحر 
وأهواله. بل ويستطيع أن يعيدهم فيه مرة أخرى» ويغرقهم وعندها لايجدون من 
ينصرهم من عقاب الله. 

الثاني: أنها متصلة, إذ ذهب الزجاج لا إلى أثها بمعنى "أو" فتكون عثده 
متصلة عاطفة بمعنى: أي الأمرين تأمنون: خسف الله بكم الأرضء أم إنزاله 
الحاصب عليكمء وجوزه السمينا )مع قوب بالانقطاع: وهذا القول بالاتصال 
موافق لما ذهب إليه السهيلي! ' وابن القب 9 '. والظاهر الانقطاع لأمرين: 


, مجيء "أ" بين جملتين مشتركتين في الفاعل, «وتكرار القفعل بعد "آم‎ ١ 
. فلى أراد الاتصال لاكتقى بالقاعل بعد "ام" ولم يعد الفعل‎ 


؟" - أن المعنى يقوم علي إنكار الأمرين معاء وليس فيه تعيين لأمرء فالأولى 


إنكار الأولء ثم الانتقال لإنكار الثاني. 


.55 سورة الإسراء/ر4.‎ )١( 
وتفسير أبي السعود 1480/5.: والفتوحات الإلهية تقلاً عن السمين‎ » ٠١/1 (؟) ينظر: البحر المحيط‎ 


(؟) حجروف المعاتي والصفات/ا .٠‏ وذكرت رأي الزجاجي هناقياسا مني على ماذكره في سورة 


الملك/١. ١‏ آَم أمنتم من في السَماء أن يُرسل عليكم خاصباً ...) 
(4) ينظر: الفتوحات الإلهية ؟//”37. 
(4) ينظر: نتائج الفكر/١1؟.‏ 
(1) ينظر: بدائع القوائد ١/ل/ا.؟.‏ 


(9) ينظر: شرح الرضي على الكاقية 1.1//14. 


لل 52*هش2-9-9-9-9-9-9ذ2 22222222229999 


ارا 


لسن 


وَإِنَا لَجَاعِلومَ مَا ليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الْكَجْيٍ والرقيم 
كانوا من آيَاتنا 0 


“أم” في قوله: (أم حتسبت) منقطعة: وفيها ثلاثة معان: 


الأول: أنها بمعنى "بل والهمزة"' أي بل أحسيت. و"بل" للإضراب والانتقال ' 
من الكلام الأول إلى كلام آخر لابمعنى الإبطالء والهمزة للإنكار, والمراد إنكار 
الحسيان: فأصحاب الكهف ليسوا أعجب أيات الله. فآيات الله كلها عجب. وإليه ' 

ذهب حا والعكير ي' ".و أبو ان 6 


: 
الثاني: أنها بمعنى الهمزة للإنكار : قال» بعضب! ١‏ 


الخالث: أنها بمعنى الهمزة للإنكارء قاله الطبري!". ئ 

أما السهيلي قجعلها متصلةء حيث قال: (فإذا وجدت "أم” وليس قيلها 
استفهام في اللفظ فهو متضمن في المعنى معلوم بقوة الكلام كأنه يقول: 
"'أتقولون كذا أم د تقولون كذا ؟ وأبلقك كذا أم حسيت أن الأمر كذا؟) وتيعه أين 
كن 


.5 سورة الكهفك/ة:‎ )١( 

(؟) ينظر: إعراب القرآن ”/ه؛4. 

(؟) ينظر: التبيان م8 47. 

(غ) ينظر: البحر المحيط ات/١٠؟‏ 

(5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١١/ة؟.‏ 
(1) ينظر: جامع البيان مارية. 

(0) نتائج الفكر/١11؟.‏ 

(4) ينظر: بدائْع الفواشد ١//9.؟.‏ 


ما ظ 
9 1ه ى ده ه* ه (١‏ 
يُسَيُونَ اللي وَالنْهَار لَإيِْتُووْن. آم اتّخْذْوَأ | ةي لض 4 شاو / 
السموات والأرض ملك ل وأن اائكة لإينتوون عن عباده ما مره 5 أخرى إلى توبية 
الملشركين وذصهمء قهم لم يتخذوا ألهة 5 تتصف بالقدرة على الاحياء والاماته: يل 
اتخذوا ألهة جمادا لاتنفع ولاتضر. 


اميت 


وعليه ف "بل" المتضمتة في "أم" للإضراب والانتقال من الكلام السابق إلى كلام 
آخر دون إبطال لما سبق والهمزة للإنكار 


(ولاتكون "أم” هنا يمعنى "بل" لأن ذلك يوجب لهم إنشار الموتىء إلا أن تَقَدْر "آم" 
مع الاإستقهام فتكون 'أم' المنقطعة, فيصح المعنى. وقيل: أم بمعنى "هل" أي: هل اتخذ 
هؤلاء المشركون آلهة من الأرض يحيون الموتى...؟) ٠‏ ولاأرى أن "هل" تأتي في موضع 
"أم” المنقطعة لأنها مثل الهمزة حيث أنها تأتي للاستفهام المستائفء فلاتوجد علاقة 
بين مايعدها وما قبلها كما أشرنا سايقًا. 


وقدرها الطبري بالهمزة: أي (أتخذ هؤلاء المشركون آلهة من الأرض هم 
ينشرون) 

(وقيل “أم” عطف على المعنىء أي: أفخلقنا السماء والأرض لعبًاء آم هذا الذي 
أضافوه إلينا همسن عتدنا فيكون لهم موضع شيبهة؟ | 0 ١‏ اتخذوه من الآألهة في 
دَخْرْضمْ غلا تحقادةق! ٠‏ كم عطقي عليه بالمعاتية, وعلى هذين التثويلين تكوة "م" 
86ظ 5 ش 

والظاهر أن “أم' منقطعة وتقدر ب 'بل والهمزة” لأن من شروط المتصلة أن . 
تسيق بما يبعادلها ولاوجود لمعادل قيلهاء ولاداعي لتقدير المعادل حتى تحمل على 
الاتصال. 


.5١١7.ر/ءايبنألا سورة‎ )١( 

(؟) ينظر: الكشاف ؟/517, والبحر المحيط /؛.؟؛ وتفسير أبي السعود :5١/6‏ وروح المعاني 
تفذنف” 

(؟) الجامع لأحكام القرآن 774/1١١‏ يتصرف”". 

(ع) جامع البيان لاأ/ر؟١ا.‏ 

(5) سورة الأنبياءم١١‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن .778/١١‏ 


.أ 


مم جم تق اسل 25 ١‏ 
(وَتَفَقت الطَيْر قَقَالَ مالج يأرو الْمُبهد أَمْ كَاق من الْمَاقيت 7" 
"أم” في قوله: ١م‏ كاخ مق الخائبيوا. فيها وجهان: 
5١‏ 
الأول: أنها منقطعة بمعنى "بل والهمزةة". وبه قال الشمات ( ١‏ 


0 6 م 
والزمخشري والرازي أ وأبق نان 22. 
فحين تفقد سيدنا سليمان ‏ عليه السلام ‏ الطير نظر إلى مكان الهدهد فلم 

يرهء فقال: ( !مَالْجَ لآ أَرَو الْمُدهَدًا على الاستخبارء أي أنه لايرأاه وهو حاضر 
لساتر يستره:ء أو غير ذلك. ثم لاح له أنه غائب فأضرب عن ذلكء» وأخذ يقول: أهو 
غائكب؟ كانه يسال عن صحة مالاح لهء وهى كقولهم: انها لإبل أم شاء. والتقدير: 
بل أهو غائب؟)[") .و بل هنا للإبطالء والهمزة للاستفهام الحقيقي مع أنها في 
أغلب مواضعها مع "بل" تكون للإنكار. 

٠ ظ‎ 

التي انا متصلة ب وبه قال القي ا وابن عطيولا والسهيل ( 
وابن القيءأ 





)١(‏ سورة الثمل/.؟. 
(؟) ينظر: إعراب القرآن #/ر؟.؟. 

(5) ينظر: الكشاف 7/؟15١.‏ 

(؟) ينظر: التفسير الكبير 143/54. 

(4) ينظر: البحر المحيط /ا/رة1: وينظر: تفسير أبي السعود ككرة/ا؟. وروح المعاتي .185/١5‏ 
(1) الكشاف :١142/©‏ يتصرف" 

(0) البرهان في علوم القرآن 145/4. 

(4) ينظر: مشكل إعراب القر آن "ر؛ة؟. 

(4) ينظر: البحر المحيط /اثرة. 

)٠١(‏ ينظر: نتائج الفكر/ر؟؟؟. 

.7.//١ يتظر: بدائع الفوائد‎ )١11( 


أ5ا1 


ويقول ابن عطية: ((عالج لاأرو الهدهت) مقصد الكلام الهدهد غاب ولكنه 
أخذ اللازم عن مغيبه وهى أنه لايراه؛ فاس تفهم على جهة التوقيف عن اللازم, 
وهذا ضرب من الإيجاز. والاستفهام الذي في قوله ١مالج)‏ ناب مناب الألف التي 
تحتاجها "1 ! ١‏ 

ورد هذا القول أبى حيان يقوله: (والصحيح أن "أم” في هذا هي المنقطعة لأن 
شرط المتصلة تقدم همزة الاستفهامء. وهنا تقدم "ما" ففات شرط المتصلة)27. 
كما أن الهمزة لاتظهر مطلقا مع "ما" وى "من" ومبنى القواعد على مايظهر من 
اللفظ. وهذه الهمزة وضعت للتفريق بين المتصلة والمنقطعة. ويترجح الاتقطاع 
أيضا لأآن فيه توعد! بالعقاب على غيابه. 


وتقدر المنقطعة في هذه الآية ب "بل والهمزة" لاكما ذهب ابن طاهر ب "بل" 
وحدهاء: لذن بل" تثبيت ما يعدهاء وسسيدتا سليمان ‏ على ما يبدو من كلامه ‏ لم 
يريد جوابا لسؤاله. 


(1) البحر المحيط //ر55. 
(؟) البحر المحيط لاثرة١.‏ 





نح 


عر 
حابن وباس ا سد ل اماس 


اقل الْحَجذ لله وَسَلَامٌ على عباده الذيق اخطفج الله خير أما يشريكوة. أمن 
خلق السموات وَالْأَدْضَ نول لكر من السماء ماع فَأَنبَتْنَا به حَجائقَ ذات 


بحْحَة مَاكَانَ لَكُمْ أن تُبتوا شَجِرهَا أوله مَحَ الله بل هم قَوْمٌ يخدلون. 
آمو جَعَلَ الْأَرْصَ فَرَارا وَجَعَلَ خلَائهآ آنقهارًا وَجَعَلَ لَهَا راسو وَجَعَلَ بن 


0 ا لي م 


البحويق حاجرًا أولك مع مَ الله بل أكترهم لَإيَحَلمُوق. 
من يجيب المضطر إذا كقاه ويكشف السَوَءَ وَيَجْعَلكُم حُلَفَاء الْأَرْض أله مع 
الله وقليل ما تجاكروق. 
أن يَهُدِيكُمْ في ظَلمات البَرَوَاِصْرِوَمَن يُوسِل الوْيَاحَ بشُوًا بي يي وَحْمتد ةا 
2 الله تعالى الله كَمَا يُشْرِكُون. 

يبدأ الخَلق ثم يعِيده ومن يزرْقكم مَنَ السَّمَاء وَالْأَرْض أَوِلَهُ مَحَ الله كل 
1 يُرْعَاتَضْمْ 6 نتم جا راق ! ( 


ذكرت أأم' في سستة موا , الوضع الأول :121 ل حيرأ يركو ازجاءت 
5 
تعدد القراء ءات في قوله: 58 حيث قرأ ء: سن ( والمطر يال بالتخفيف 


(أمق), وقرأ الجمهور بالتشديد حيث أدغموا ميم "أم" في ميم "من". 


(1) سورة النمل/رفه, .1 34 39, ؟5, 54. 
(؟) البحر المحيط /ا/رةة. 
(؟) مختصر في شواذ القراءات من كتاب البديع/١١1:‏ ينظر: البحر المحيط /ا/46: وإتحاف فضلاء 
البشر/خ؟. 
(غ) هو: سليمان بن مهران الكوفي أخذ عن النضعي وعاصم وغيرهماء وروى عنه حهزة الزيات 
وغيره. توفي سنة ثمان وأربعين وماثّة. 
ينظر: معرقة القراء الكبار ١/رئة:‏ وغاية النهاية ١/ره١".‏ 


٠‏ إمام عارف ثقة في القراءة, قرأ على إدريس بن عيد الكريم وغغيرهء. وقرأ عليه أيو الفضل 
محمد بن جعفر الخزاعي. توفي سنة إحدى وسبعين وثلثمائة. 


ينظر: معرفة القراء الكبار ١/!١؟,‏ وغابة النهاية ١//7؟؟,‏ 


1١57 
وعلى قراءة التشديد يوجد قولان في "أآم”:‎ 
الأول:أنها متقطعة. ولها معثيان:‎ 


١‏ -يمعئى يل والهمزة. أي: بل أمن خلق السموات والأرضء و"بل”" 
للإضراب والانتقال من توبيخ إلى توبيخ آخرء وى "من" اسم موصول | ٠‏ والخبر 
محذوف قدره الزمخشري (خير أما يشركون, تقرير! لهم بأن من قدر على خلق 
العالم خير من جماد لايقدر على شيء) . 

: وي اع . 00 
وقدره ابن عطية:(يكفر بنعمته ويشرك يه وثئحو هذا من المعنى) . 
والأولى ما قدره الزمخشري؛ لأنه قدّر ماأشبت في الاستفهام الأول ولم 
يحتج إلى تقديرات وتأويلات خارجة عنه. 


-- 


وإلى القول بالانقطاع» وتقدير أم' ب أبل والهمزة في جميع المواضع ذهب 
الزمخشري . وأبو حيان , والسمين , واي السعود إلا أن الزمخشري 
قال: ((أمق جعلٌ) وما بعده بدل من (أمن كلق)) '.والأولى أن تكون كل جملة 
مستغنية عن التي قبلها. يقول أبى السعود: (والأظهر أن كل واحدة إضراب 
وانتقال من التبكيت بما قبلها إلى التيكيت بوجه 0 


| ؟ يبمعتى "بل" وحدها على لأسا سس أن بالاو أسم استفهامء ىوأم" 
المشنقطهة تدختل على أدوات الادستفهام عسذا الهيصزة: وبه قال 


.87 ١/5 معاني القرآن/للأخفش‎ )١( 

(؟) الكشاف "رغ 15. 

(؟) البحر المحينط //رةق. 

(4) ينظر: الكشاف مرغ 6 1. 

(5) ينظر: البحر المحيط //45. 

00 ينظر: الفتوحات الإلهية /؟؟؟. 

0) ينظر: تفسير أبى السعود 1/؟؟؟: وينظر: روح المعاني ١؟/5.‏ 
(4) الكشاف //ره16. 

(5) تفسير أبي السعود ا/55؟. 


١5 
00350 52 0 الى م‎ (0 (0 (0) 
والتقدير: بل من خلق....‎ ٠ والزركشي‎ ٠» يضرلاو٠ سيبويه .والميرد‎ 


ولاتقدر ب "بل والهمزة" حتى لايدخل استفهام على استفهام. و(هق): اسم 
, لء 1 
فاأعترض عليه تقديره "أم' ب 'بل والهمزة" لأن "من" عند عضيمة استفهامية كما 


فكلا الرأيين قيل به إلا أن الأولى أن تحمل على الثاني حتى لاتحتاج إلى 


الثاني: أنها متصلة. بتقدير معادل محذوف قيلهاء ويه قال الطبري حيث 
قدر في الآية الأولى: (أعبادة ما تعبدون من أوثانكم التي لاتضر ولاتنفع خير أم 
عبادة من خلق السموات والأرض) ء وهكذا في الآيات التالية. وقد رد من قبل 
لأنه لم يسمع عن العرب حذف المعطوف عليه. [ 

أما النحاسء فقدر المعادل المحذوف بعدها حيث قال: (أعبادة الذي خلق 
السموات والأرض خير أم عبادة مالايتقع ولايضر)7, فحذق المعادل مع "آم" 
بعدهاء وذلك جائز إذا كان ما بعدها نقيض ما قبلها إلا أنها هنا لم يتقدمها ضمزة 
استفهام أى تسوية حتى تحمل على الاتصال. 


وعلى قراءة التخفيف: !أَصَن) لاتوجد "أم" بل همزة الاستفهام دخلت علي 


'من” الموصولة. 


(1) ينظر: الكتاب ثا/رقفا, .15. 

(؟) ينظر: المقتضب 7/اة؟., 

(؟) ينظر: شرح الكافية 4.”/4. 

(؛) ينظر: البرهان في علوم القرآن 145/4. 

() ينظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم ج١‏ ق ص 714 

(9) جامع البيان .؟/4)5. وينظر: الجامع لأحكام القرآن ؟1/1؟5. 


() القطع والائتناف/خ5. 


ةا 


(أَحَسِب الناس 6 يركوا أن يقولوأ آعَنَا وَهُمْ لإيفتنون. ولقد فتنًا الذيقَ من 


قَبْلْهُم مليعلمو الله الذيق صَجفوأ ليم الكَاذبيق. أ حسب ١‏ الذيق يَحْمَلوم 
السَيَقات : أن يَسْبقُونا سَأءَ عا يَمْضْمْرة (' 


ل أم" قي قوله: اأم بحسبً) وجهان: 


الآأول: أن تكون متقطعة:, وتقدر ب "يل والهمزة" ى'بل” للإاضراب والانتقال 
عن توبيخ المؤمتين بإنكار حسيائهم متروكين غير مفتوئين إلى إنكار ما هو 
أبطل من الحسبان الأول وهو ظن من يعملون السيئات أنهم سيفرون من عذاب 
الله. والتقدير: بل مس9 


الثاني: أن تكون متصلة. يقول ابن عطية: (أع معادلة للألف في قوله 
اأْحسِب) وكأنه عز وجل قرر الفريقين: قرر المؤمنين على ظنهم أنهم لايفتنون, 
وقرر الكافرين الذين يعملون 000 في تعذيب المؤمتين وغير ذلك على ظنهم 
أنهم يسبقون نقمات الله ويعجزوته) 

وإلى القول بالاتصال ذهب السهيلي وابن القيه!). وابن جز كما في 
قولك: أقام زيد أم عمرو. والقول بالانقطاع هو الأولى والأرجع؛ ( نزنك كنت قادر! 
على الاكتفاء بمفرد منها لى قصدت الاتصال) ' كما رجحه أبى حيان فقال: (إن 
المتصلة يشترط فيها شرطان: 


.5 7 سورة العنكبوت/؟:‎ )١( 

(5) ينظر: الكشاف 1575/7؛ وأليحر المحيط 14./7١وتفسير‏ أبي السعود //.؟: والفتوحات الإلهية 
را وروح المعاتي ٠‏ ؟/ي175. 

(؟) البهر المحيط ل/اثر.5١.‏ 

(5) ينظر: نتائج القكر/١51؟.‏ 

(5) ينظر: بدائع الفوائد ١/4.؟.‏ 

(1) ينظر: التسهيل ”/7؟؟١1.‏ 


!ا 
أحدهما: أن يكون قبلها لفظ همزة الاستفهام. وهذا الشرط موجوءد هنا. 


والثاني: أن يكون بعدها مفرد أو ها هى في تقدير المفردء وجوابها 
بالتعيين, وهنا يعد "أم' جملة ولايمكن الجواب هنا بأحد الشيئين. وعليه ف"بل”" 
هنا منقطعة تتقدر ب "بل والهمزة للتقريع والإنكار فلاتقتضي جوابًا لأنه في 
معتى كيف وقع حسبان ذلك) 


ف نا | نت 


اب 0 3 


ليتطفزوأ رما تيتا تشمو قسَؤق تفلموة. آر انلا لهم سليطانا قم 
َتصَلَمٌ با صَائُوا به يُفرضون 7" 


١م‏ أَنْرْلنَا) فيها قولان: 
أحدهما: أن "أم" منقطعة بمعنى , "بل والهمزة” و'يل" تفيد الانتقال من 0 


الثاني: أن 00 متصلة:. قاله ارا وإليه أشسار السييد " : وابن 
)0( 
القيم والتقدير: ا(اهم مين الأشواء من شير عدم! أم لهم دليل على مأ 


يقولون؟ وليس الثاني حاصلا فيتعين الأول) 


.1؟"ر/؟٠. «بتصرف"؛ وينظر: روح المعاني‎ ١4./7 البحر المحيط‎ )١( 
(؟) سورة الروعر؛ ؟, 6؟.‎ 

(؟) ينظر: البحر المحيط /ار؟7١.‏ 

(4) ينظر: روح المعاني ١؟/85.‏ 

(0) ينظر: إعراب القرآن “”م77. وينظر: الجامع لأحكام القرآن 4١/7؟.‏ 
(9) ينظر: التفسير الكبير 4؟/7؟1. 

(0) ينظر: نتائج الفكر/11؟. 

(4) ينظر: بدائع الفوائد ١/”.؟.‏ 

(5) خبر ليس مقدر. 

(١٠)التفسير‏ الكبير *50/؟؟١.‏ 


١ 


إلا أن الأولى عندي هو القول الأولء إذ فيها التفات من الخطاب إلى الغيبة: 
الاتصال. 


4 ىفن 


و رو رحد الروسه سا عل مقر ان لومم عع م 5 مداه ١(‏ 
تَنزِيل اللصتاب لَارَيْب فيه من رب العالمين. آم يلون افتراة..(1) 
'أم" في قوله (أم يقولوم) منقطعة يمعنى "بل والهمزة” أي: بل أيقولون, 
وابل” -- الانظةابي من حديث إلى حديثء والهمزة تفيد التوبيخ. ويه قال 
؟ ؟؟ ء 
الأول ب 'بل” أنكر قولهم إنه مفترى لظهور عجزهم عن الإتيان بمثله. 


5 3 ب 
أما القدا! قيما يظهر من كلامه ‏ والأج و ء ( ١‏ واين قتيبةأ 


والطيرى فيما صرحوا به فقدروها بالهمزة: أى: أتقولوئن: وقد رددئاه من 


وأبى عبيدة قدرها ب "يل" و "الواى" حيث قال: (مجازه مجاز "أم” التي توضع 
( 


في موضع معنى الواوء ومعثى "يل" سبيلها. ويقولون و"بل" يقولون) . وقد 
وافقه الصبان في معنى "بل حيث قال: (إنها لم تقتض الاستفهام هنا لعدم 


(1) سورة السجدة/5,7. 
9) ينظر: الكتاب #/ر؟175, 19/9. 
(؟) ينظر: المقتضب ؟/ر؟ة؟., 


غك( ينظ.ر: العغكشاف ار 5 اء ويئنظر: الثكييان رباع اه والجامع لأحكام القرآان أكردف والبحر 
المحيط لا/ل/ا5١:‏ وشرح الكافية الشافية ث/يرةا؟١.‏ 


(5) ينظر: معاني القرآن .١1/١‏ 


(1) ينظر: معاني القرآن .7١/١‏ 


) ينظر: تأويل مشكل القر آن//ر”؛5, /ا05. 
(4) ينظر: جامع البيان ١ك/ر.5.‏ 


(5) مجاز القرآن #/.؟١.‏ 


١5م4‎ 


١‏ ؟ 
افترائهمء أما "بل" فتفيد ثيوت قولهم وهذا مما لايشك فيه أحد. 


وقدي الرازي "م" كذ متصكة أي ا(أتمترفون به أم تقولون)7' , ووافقه 
السهيلى!. بن القيم إلا أن أ ' هنا سبقت يخيرء ولم تسيق بهمزة 
استقهام أو تسوية حنى تحمل على الاتصال: ولاداعي لتقدير مكذوق.. 


ى 3# 4 


0 2 هل ال 


(فَاسْتَفيَهم رباك الْبنَات وَلَهم البنوق. أمٌَ خْلقنًا الملإائكة إنَانًا 2 اه 1 
"آم في قوله م خلقنا شيها وجهان: 


الأول: أن تكون منقطعة: يمعنى "بل والهمزة". فبعد ما أنكر الله عليهم تلك 
القسمة, وأنها قسمة ضيزى انتقل إلى توبيخ وإنكار آخرين: وهو أنهم لم 
يشهدوا. عاق اللاتكة ستى يقواوا ا : بل أخلقنا . وبه قال 


0 
ادمع 00 والنحاس ل" ١‏ وأبو السعود ٠‏ والجمل ٠‏ والآلوسي 


)١(‏ حاشية الصبان ؟/105. 
(؟) روح المعاني ١؟1107/5.‏ 

(5) التفسير الكبيرة؟/159. 

(؟) ينظر: نتائج القكر/١511؟.‏ 

(8) ينظر: بدائع القوائد ١/لا.؟.‏ 

(1) سورة الصاقات/رة4١:‏ .16. 

(0) ينظر: معاني القرآن وإعرايه ,5١4/4‏ 
(4) ينظر: إعراب القرآن "/ر؟غ4. 

(5) ينظر: تفسير أبي السعود /ا/لا.؟. 
)١١(‏ ينظر: الفتوحات الإلهية ثا/رة68. 


.16 ينظر: روح المعاني '#اك/ر.‎ )1١( 


1 


دسم : إل 
الأمرين عندهم ويطلب تعييته منهم قائلا: أي هذين الأمرين تدعوته) . جوزة 


الأمر على إنكار الأمرين معا. ظ 
2 ين تن 
أ عندهم حَرَائُنَ رحمة رَبِكَ العزيز الوهَاب. آَم لهم ملك السموات وَالْأَرْض وَمَا 
دوج ددر تسوج 2 ك.ءى ونوده 5 
بَيْنَهمَا َْيَرتَهُوا فو السْبَاب 0" 
4م سوه 9 
وفي قوله (أم لهم ملك | وتحتمل "أم" فيه معنيين: 
الآأول: أن تكون منقطعة بمعتى بل والهمزة. إذ بعد ما أنكر الله عليهم 
تصرفهم في خزائن الله انتقل إلى إنكار ما هو أعم وهو أن يكون لهم شأن في 


الأصور العلوية والسفلية حتى يتكلموا في الأمور الريانية. ويتحكموا قي 
١ (5‏ 


التدابير الإلهية, والتقدير: بل ألهم . 

الثاني: أن تكون متصلة عاطفة معادلة لما قبلها! ١‏ 

والأرجح الانقطاع؛ لأن الله ينكر عليهم كلا الأمرين فلا يحتمل الكلام تعيينًا 
لأحدهما إلا أن يكون على سبيل التبكيت. 


2# ا | ليد 


غك الفتوحات الإلهية: ١‏ “ره وه 
(؟) سورة صلكرة, .١١‏ 
(5) ينظر صؤم١‏ . 


3غ بمنظر: تقستر البيضاوي/ية؟ة: والتسهيل كرشبا وتفسير أبي السبيعود لالرة ١‏ ؟, درقفع 
المعاني *؟/ر "3 135. 1 


(5) بنظر: التسهيل ".ةا . 


كن 
نوو رجالا نا َححهَم مَنَ الأشوار أَتَحْكْنَاهُم سحريًا أو رَاقَثْ 


ىا 0 202 


عَنْهُم الإْصَان!" 


و مالا 


قرأ اليصريان: وحمزةء والكسائيء وخلف يوصل همزة 'اتخذتافه" على 
الخبرء وقراً الباقون بقطع الهمزة مفتوحة على الاستفهام 0 وهذا من الاستفهام 
المراد به التعجب والتوبيخ:ء لذا يجوز بالاستقهام وبطرحه !أ . وعلى حسب هاتين 
القراءتين تعددت الأقوال حول "أم". 


فعلى قراءة القطع وجهان: 


الوجه الأول: أن تكون متصلة: وبه قال قال امير والمعتى: : (أي الفعلين فعلنا 


أنهم قد فعلوا كل ذلك)!” .وليه أشار القراء - قيما يظهر من كلامه , 
0( لك )0 


وأبوعييدة والتحاس والزمخشري » وق سر هم. 


سخريا بل أزاغت عنهم.... وهذا كقولك: أزيد عندك أم عندك عمرو؟ بل 


(1) سورة ص//؟ 1 215 


(؟) ينظر: المبسوط في القراءات العشر/للأصبهاني/81؟ تحقيق: سبيع حمزة حاكمي؛ 
(والكشقف عن واحورة القراءابت السيع بخ والتيسير في القرا عاث السيع/يماء والتنشر 
في القراءات العشر ؟/555: وإتحاف فضلاءالبشر/57/5. 


() ينظر: معاني القرآن/لللفراء ؟/ر١١غ.‏ 
(5) ينظر: المقتضب /ي45؟. 

(5) الكشاف .4 ؟. 

(5) ينظر: معاني القرآن .71/١‏ 

) ينظر: مجاز القرآن "//رت18. 

(8) ينظر: إعراب القرآن #/اا2. 


(9) ينظر: الكشاف ؟#/ر.ه ؟: وينظر: التفسير الكبير /؟"», والبحر المحيط بارلا. 5: والتسهيل 
"كيرا , وتقسير أبي السشهود بال , ردم المعاني ارثا . 





؟.١‎ 


للإضراب والانتقال من توبيخ أنفسهم على الاستسخار إلى التوييخ على 
الازدراء والتحقير. وإليه أشار الزمخشريا!. وأبو حمان 7 وأبو السعود !ا 
والالوسي” ظ 

وقدّرها أبى عبيدة ب "بل" وحدها حيث قال: (ومن لم يستفهم ففتحها على 
القطع قفإنها خبر ومجازها مجاز بل) . وهذا من أغرب ما ورد عن أبي عبيدة 
حيث لابموجد فعل من هذه المادة بهذا الوزن بهمزة القطعء وإنما الهمزة المفتوحة 
في همزة الاستقهام. 


وعلى قراءة الوصل ثلاثة أقوال: 


-١‏ أن تكون منقطعة بمعنى بل والهمزة. أي: بل أزاغتء حيث جاءت بعد 

الخبيرء وهي كقولهم: إنها لإبل أم شاء. فكأنهم أضربوا عن إنكار الاستسخار بهم 

: 

إلى إنكار أنهم جعلوهم محقرين لاينظر إليهم. وإليه أشار النحاس : 
0 1 


والزمخشري ٠‏ وابن جزي ٠وأبى‏ حيان ٠وغيرهم.‏ 


١ ١ 
وقدرها القراء! بالآلف كما يظهر من كلامه والقرطبي أ أب”بل‎ 


وحدهقا. 


.58./9 ينظر: الكشاف‎ )١( 

)١(‏ ينظر:اليحر المحيط 7//لا.4. 

(؟) ينظرء تفسير أبي السعود 80/؟؟5؟. 
(4) ينظر: روح المعاني 7ر4 ١؟.‏ 

(0) مجاز القرآن ؟//145. 

(5) ينظر:إعراب القرآن ؟/را/ا2. 

(0) ينظر: الكشاف ؟/ر.8؟. 

(8) ينظر:التسهيل ”رخذ ا. 

(5) ينظر؛ البحر المحيط /ا/لا.4. وينظر:ر وح المعاني "؟/ي8١؟.‏ 
)٠١(‏ معاني القرآن ١/ا/.‏ 

)١1(‏ الجامع لأحكام القرآت 5ثذك/رة؟؟. 


5 


(١ 
أن تكون متصلة:؛ حيث جوز الزمهخشرى ذلك يتقدير همزة محذوقة‎ 5 


لدلالة الاستفهام عليهاء وهذا كقول الشاعر: 


ك) 
رع قاع شاع رام جاع عام ما ساء ا مده م شماه بسبع رمين الجمر أم يكمان 


ا 7 0 ( 
أي: أبسيعء وواققه العكيري وأبى حيان . 


 "‏ أن تكون متصلة: معادلة ل "ما" المتضمنة معنى الهمزة في قوله: إعالنا 
إأنوع...) والتقدير: أتفقدونهم أم زاغت عنهم اسار واختار هذا الراي 
الطبري وأشار إليه القيسي ٠‏ والرازى ٠‏ والعكبري +»وغيرهم. 

وإذن فاحتمالها للاتصال قائم على كلتا القراءتين. والأرجح أن تكون 
منقطعة. لأن الهمزة كما ذكرنا ليست للاستفهام. كما أن الفعلين قد تحققا فلا 
يحتاج إلى تعيين فيهما. وأما قولهم إن "ما" متضنة للهمزة فلايذهب إليه لأن 
شرط المتصلة تقدم الهمزة وليس ما تضمن معناها. ثم إن ما بعدها جملة. وقد 
سبق من أمثال ذلك الكثير. ظ ( 


)١(‏ الكشاف اثر.4؟. 

(5) قد تقدم ذكره. 

(5) التبيان ؟/ر".١1.‏ 

(8) البحر المحيط /اثرلا.غ. 

(5) ينظر:جامع البيان 141/975. 

(1) ينظر: مشكل إعراب القرآن #/55". 
0( ينظر؛ التفسير الكيير 3/؟؟5. 


4( ينظر: الكبيان كرا أ3ق والتسهيل غيم أ , وتلفسير أبي السعودا/؟؟؟. 101 المعاني 
لاخر ؟. 





اس ر_صعم ‏ ا#« 8ل سصاخاس ساق ا ا ا الى هم ك3 اس ل يبك 00-1 
(قال با إبليس ا مذمكء. َم تسحد لا جْلقت لفت بيدو ألستكبورت دَ أو هُنتّ عِنَ الْعَالبهم/) 
في قوله (استكبزت! قراءتان: 


الأولى: قرا الجمهور بهمزة الاستفهام ١أشتَكبرت).‏ 

الثاني: قر 0 اين لاد بوصل الألف !ااشمتكؤت). 

فعلى القراءة الأولى تكون ("أم' متصلة معادلة لهمزة الامستفهام, ومعنى الهمزة 
التقرير والتوبيخء والتقدير: أستكبرت بنفسك حين أبيت عن السجود لآدم. أم كنت 
من القوم الذين يتكبرون فتكبّرت لهذا)! . قاله القرطبيء وإليه أشار أبى حيان , 
(إلا أن ابن عطية نقل عن كثير من النحويين أن "أم' لاتكون معادلة للألف مع اختلاف. 
الفعلينء وإثما تكون معادلة إذا دخلت على فعل واحد كقولك: أزيد قام ١‏ عمرو؟ 
وقولك: أقام أزيد أم عمرى؟ فإذا اختلف الفعلان كهذه الآية فليست معادلة) 0 إلا أن 
أبا حيان رده (بأنه مذهب غير صحيع لقول مسيبويه!” : أضربت زيدا أم قتلته.. كأنك 
قلت أي ذلك كان, فعادل ب "أم' الألف مع اختلاف الفعلين)” '. ويحتمل أن تكون 
منقطعة كقولك: أقمت أم قعدت. ْ 


وعلى القراءة الثانية ف "أم”" فيها قولان: 


(1) سسورة صىك/رهلا. 
محيصن, وكان تحويا يقرأ القرآن على ابن مجاهد. توفي سننة ثلاث وعشرين ومائة يمكة 
وقيل غيره. 
ينظر: غاية النهاية ؟/1119. 

(2) الجامع لأحكاع القرآن 25/66؟. «يتصرف ». 

م( ينظر: البحر المخحيط /ث/ر١١5»‏ والتسهيل /رققم1: وتفسير أبي السعود ل/ث/را؟؟. وروحج المعاني 
تنذامنا ظ 

(1) البحر المحيط لا/ر.١غ.‏ 

١/1/5 الكتاب‎ 9 

(4) البحر المحيط /ا/ر١١5.‏ 








5 


الأول: أن تكون منقطعة, وماقبلها !!لسَفَكبرت) مخبرا به كقولهم: إنها لإبل 
أم شاء. ومعثى "أم' يل والهمزة على سبيل التقريع للاستخقاف يه:, أي: بل 


ش 6 ؟ 


ا ل" 
مل مم م ما .666666 02-20202066666 اللبسفيقخ رزمين الجمر ام بتمان 


ا 0 9 0 
وعلى هذا ف "أع'" منقطعة لعدم توافر شرطي الاتصال وهما: أن تسبق 
بهمزة الاستفهام, وأن تقع بين مفردين أى جملتين في تأويل مفردين. 


م 3 م 





.545/5 ينظر: الكشاف‎ )١( 


(؟) تقدع ذكره. 
(غ؟) ينظر: الكشاف كرا ؟. 
(©) ينظر: البحر المحيط //ر410: وينظر: روح المعاني 590/57 


؟ 
١وَإِضَّا‏ مس الإِنسَاقٌ صر صا رَبّه ميا ليه : ُمَ ذا خولَه ِعْمَةَ صِنْه ذَ نَسوَعَا كَاحّ 
يَحْفُوَ إليّْهِ من قبل وَجَعَلَ لله آنجَاها لَيْضْلٌ عن شبيله قل تمتع | بكفرك قليل 
لد هَل ؛ أصحاب الا أو 4 2 َانِثٌ آناء اللي ساجذا ايم ب يَحْكْرُ الآخرة 


ا ابم عسي اضيا 


ولو لباب( 


2 من فُةَ كانتا قرا الحرميان؛ وحمزة بتخفيف | (أمن), وق را الباقون 
0 


فعلى القراءة الأولى (أمق) وحجهان: 

الأول: أن تكون الهمزة للاستفهام. داخلة على "من" الموصولة: والجواب 
محذوف تقديره: أمَنْ هو قانت يفعل كذا كمن هو على خلاف ذلكء؛ وعلي هذا فالآية 
خارجة عن موضوعنا. 

أو أمن هو قانت آناء الليل أفضل أم من جعل لله أتداداء ودل على المحذوف, 
قوله تعالى: !قل فل يستوي الذين يَعْلَمُونُ والذيو لَإيَحْلَمُومٌ | فتكون أم ومعادلها 


محدذوقن, . واليه أشار ا أ والتحا ( 0 وآايِن الأنبياري 


الثاني:(أن تكون الهمزة للتداءء: وكقديرة: : يامن شى قَانيت أناء اللبل أبشر 


فاتك من أصحاب الجنة, لأن ما قبله دل عليه؛ وهى قوله تعالى: نك من أُصحَاب 


شغ وهذا أقوى! '! لآن في الأول لابد من تقديرالحذف للخبر أوللمعادل مع"ام". . 


(1)سورةالزمرث/يثة ؟. 

(؟) ينظر: المبسوط في القراءات العشر/؛8؟: والتيسير في القراءات السيم/145. 

(؟) ينظر:معاني القرآن ار . 

() ينظر: إعراب القرآن 5/4. 

(0) ينظر: البيان ”/"؟؟؟: وينظر: الكشف عن وجوه القراءات السيع ”/لا77, والكشاف ؟/.5؟, 
والتفسير الكبير الا/ر.8؟؛ والبحر المحيط /ا/رؤاة. 

(1) البيان ”/؟77, وينظر: معاني القرآن/للفراء ؟//!١»‏ ومشكل إعراب القرآن ”/58؟: وإعراب 
القرآن / للتحاس 4 /ه. 


6) الكشف عن وجوه القراءات السبع ؟/[ا؟5. 


اك 
وعلى القراءة الثانية "أم" أيضنًا فيها وجهان: 


الأول: أن تكون متصلة. و "من" بمعنى الذيء إن لايدخل استفهامٍ على 


*" | لأا لخ سي اها عب 


ودل على المحذوف أيضنا قوله تعالى: ع شل هل يسنوي ي الَذيو يَعَلموحٌ تيو 


لإايغلموة] .وإليه أشار القراء! 0 والزمخشريأ 0 واين الأتباري ل" ' 


إلا أن أيا حيان قال: ديحتاج + مثل هذا التقدير ر إلى مسماع من العرب وهشى ‏ 
3 


"( 000 
لايأس من حذفةه إذا ظهر المعنى: وهذة موافق وين القيم 0 والسهيل ! مى قله , 


الثاني: أن تكون متقطعة: » وتقدو ب 'بل والهمزة” وتقديره: : (بل أمن هى قات 
أفضل مما ذكر. و "من" بمعنى الذي)” . قاله النحاس. ووافقه العكبري” # 
وأبوحيان؛ إلا أنه قدر الخبر (إنك من أصحاب الجنة ندلالة ماقيل عليه وهو َك 


2 00 


.4١7/؟ ينظر: معاني القرآن‎ )١( 
.55./7 (؟) ينظر: الكشاف‎ 


(؟) ينظر: البيان ؟/؟57, وينظر: مشكل إعراب القرآن "/04؟: والتفسير الكبير الا/ر.58, 7 ' 


والتبمان '/رة . 11ء والبحر اكحيط /ا/رااة. 
(8) البحر المحيط لا/رةاء. 
(0) ينظر: روح المعاني ؟28//97؟. 
(1) ينظر: بدائع الفوائك ١ر”.".‏ 
() ينظر: نتائج الفكر/1؟7. 
(8)إاعراب القرآن 4/رة. 
(9) ينظر: التبيان ؟/705اء وينظر: تفسير أبي ال مسسعود /ا/رهغ؟. 
)٠١(‏ البحر المحيط لا/رةاغ. 


|[ آذ 11 2 ش22 مر 


لحكل 
اوَجَحَلُوألَهُ من اده جؤءا إن الإنساق لكفور مبين. اي مما يَخْلْقُ ينات 
وَأصْقْاركُم 000 
اأم اتَضْكا فيها قولان: 
الأول: أن تكون منقطعة:, وفيها معنيان: 


١‏ - معتى "بل والهمزة ى "بل" للإضراب والانتقال من بطلان أن يكون لله 
ولد إلى بطلان أن يكون ذلك الولد من الإناثء لأنهم أنفر خلق الله من الإناث قال 
تعالى: 3إا بِشَّرَ أحذقم بِمَا صَرَبَ للرحْمن مثلا كل وجهة مسو5طا وَهَوَ 


., 579 
كظيما فكيفا يزعمون أن الله اتخذ لتفسه ما هم يكرهوته لأنفستهم. 
إل 
والتقدير دل اتخذ 0 
١‏ سعتى الهمزة فق أي أتخذ: ومعثى الهمزة التوبييت, وإليه أشار 
0( 
الطبري ,والقرطب 9 


7 ب 
بناماء وهذا كفر وتعالى الله عن ذلا ل 


الثاني: أن تكون متصلة ة: وبه قال ابن القيم: وذلك بتقدير معادل محذوف. 
00 
وإليه أشار سيبويه ٠‏ لكن الصحيح هى الآول وهو ما أجمع عليه المفسرون كما 
تقدم. 
0 3 د 


)١(‏ سورة الزخرفك//ر15/10. 

(؟) سورةالزخرف/؟17. 

() ينظر: الكشاف ؟/١441:‏ والبيان "/ر؟5؟, وشرح اللمحة البدرية ؟/ر7148: وتفسير أبي السعود 
1/١‏ . 

(4) ينظر: جامع الييان 6؟/ا5. 

(5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن .7./١‏ 

(5)المرجعم السايق. 





1.4 


(وَقَالوا لو شَآء اليَحْمَنْ مَا عبذتاهم مَالَهُم بلك من علم إن 6 يَخْرْصُوق. أما 


لعب 


آتيناهم يكتابا من قبله قَهُم به مُسْتَيْسِكُوة! 


م" في قوله: (أمر اليناهم) فيها وجهان: 


؟ 
الأول: أن تكون متقطعة:, يبمعنى "بل والهمزة". والتقدير: بل [أتيناى / ١‏ 


حيث أضرب الله عز وجل ميطلاً عن نفي أن يكون لهم سند من جهة العقل إلى 
إنكار أن يكون لهم سند من جهة النقل, فقال: (أمر آتيناهم). 


لأسو 


خَلْقَهُمْ...)! '. والمعنى: أحضروا خلقهم أم آتيناهم كتابًا من قبله. أي من قبل 
القرآنء بما ادعوه. فهم به متمسكون يعملون بما فيه" '. وهذا بعيد من حيث 
المعنى والسياقء والأولى هو الوجه الأول الذي جرى عليه أكثر المفسرين من أنها 
متقطعة بمعنى بل والهمزة. 


الثاني أن تكون متصلة:. قال القرطبي: وهذا معادل لقوله: !... أَشَهِ9دْواً 


.5١ سورة الزخرف/:؟‎ )١( 
ينظر: تقسير البيضاوي/ر؟ة غ١ وفزرفح المعاني ننش رةه‎ (5 
(؟)سورةالزخرف//5ا.‎ 


() ينظر: الجامع لأحكام القرآن ./4/١1‏ 





"5 


اناكم فَرْعَوْنُ في مَوْعِهِ قال يَاقَوْ م أََيْسَ لي ملك مِجْرَوَفَْؤْه الْنْجَار تجْرمِ مد 
تت أهلا فنصزوة. أز آنا حيْرْيَنْ هك الذي هُوَ مَهِي و وَلَإيكَام بين )1 3 


دار حول هذه الآية الكريمة جدل ونقاش طويلان في كتب النحو والتفسيرء 
واختلفت وجهات النظر في تحديد انتماء "أم" فيها إلى أي القسمين الاتصال أو 
الانقطاع؛ ذلك أنها سبقت بهمزتي استفهام, الأولى: داخلة على جملة ( لَيْسَنَ لو 
مَلْك موهْرًا. والثانية: على جملة ١‏ قَلَا تُبَكِرُووً) ثم إن ما بعدها ليس هو المعادل 
ما قبلهاء ذلك أن المعادل المعهود في اللغة إما أن يتفق مع ما قبلها في الاسمية 
والفعليةء وإها أن يختلف مع إمكان تحويل أحدهما إلى مثيل الآخرء وأيضا قما 
بعدها حملة والمعهود أن ما بعد المتصلة مفرد. 


وإزاء هذه السمات الخاصة لتلك الآية وردت آراء العلماء كأنها متضاربة, 
قمن نظر إلى سبق همزة الاستفهام الأولى جعلها متصلة على معنى "أي" فكأن 
فرعون يعادل بين عدم ملكه لمصر حيث بدا في الأفق من ينازعه إياهء وملكه لها 
حيث هى خير ممن ينازعه إياه في زعمه. فجملة فجملة ! لَيْس لي ملك مِصْرَا معادلة 

لجملة (أنَّا جيرا على هذا المعنى. وهذا الرأي أشار إليه القراء في معاتي القدان !"ا 
بقوله: (وإن شئت رددته على قوله !أَلْينْسَ لي ملك مصواء رنسبه القرطبي إليه 
أيضًا مفسرا الرد بالنسق حيث قال: (وإن شثت جعلتها نسقًا على قوله: !اليس 


دءء الا للا 
لح ملك م7" 


ومن نظر إلى سيق همزة الاستفهام الثانية في قوله: (أَقَلَا تَبصرُوِن) جعلها 
متصلة أيضا ولكن على معنى المعادلة بين عدم الإبصار والإبصار غير أن ما بعد 
"أم” ليس فيه لفظ الإبصار؛ ومن هنا اختلفوا هل وضعت جملة (أَنَا حَيْرَاً موضع 
جملة !تبتجزوق! على أن ظن فرعون أنهم إن كانوا بصراء عرفوا أنه خير من 
مناقفسه أى أن المعادل هنا محذوف تقديره "أم تيصرون". وجملة آنا 


(١4)1سورة‏ الزخرفك/راه, ؟0. 
90 م / 6 
(؟) الجامع لأحكام القرآن ١//رةة.‏ 


كلق 


بالرأي الأول قال سيبويه 7 والخليل!, وتبعهما الزمخشري!". وذكره 
الأخفش) '- نقلاً من بعضهم- وابن هشام في "المغني” أ والسيوطي في 
"الهمع" . , وأيد نسبة هذا الرأي إلى سيبويه أبو حيان في "البحر"” , وناقشه 
فيه وكذلك الآلوسي في “روح المعاني” 

ظ أما الرأي الثاني القاكل بحذف المعادل فقد حكاه الفارسي عن الأخفش في 
كتابه "المسائل المنثورة" '» وليس في معاني الأخفشء والتقدير كما قال: أقلا 
تيصرون أم تيصرون. قحذف "أم تبصرون" لدلالة اأقَلا تبصروق | عليه لأنه 
نقيضه وجملة !أنَا حَيْرَا مبتدأ كلام, ثم عقب الفارسي (بأن هذا الرأي قريب من 
كلام الخليل, لأن الخليل قال: !أَنَا خَيّرٌ أبمنزلة 'تبصرون"؛ وقال أبى الحسن: “هو 
بمنزلة "أم تيصرون') ١ ١‏ 

وأقول: إما أنه قريب من رأي الخليل فمن حيث المعنى فقط لأن ما حكي عن 
الأخفش أن جملة (أَنَا كَيْرٌ أمبتدأ كلام, وليس بمنزلة "أم تبصرون". 


١١ 


هذا الرأي حيث رفضه (لأثه لم يعهد حذف المعطوف مع بقاء العاطفء وإثما يحذف 


.177/9 ينظر: الكتاب‎ )١( 
ينظر: المسائل المنثورة/؟15.‎ )5( 

(؟) ينظر: الكشاف ؟/؟55. 

(5) ينظر: معاني القرآن ١/رة؟.‏ 

(0) ينظر: مغتي اللبييب ١/؟4.‏ 

(1) ينظر: همع الهوامع 6/١8؟.‏ 

(0) ينظر: البحرالمحيط 4/؟؟. 

(4) ينظر: روح المعاني 9؟5/١5.‏ 

(5) ينظر: ص1 15. 

» المسائل المنثورة/؟15. «يتصرف‎ )٠١( 


.ةة/1١1 ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )1١1( 
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المعادل بعد أم لاء قأما حذفه دون *لا” فليس من كلدمي)!' .كما ناقش أبو حيان 
رأي سيبيويه في قوله: إنها متصلة, وأن جملة !أَنَا (أنا حيو في معنى 'تبصرون" 
فتكون معادلة حيث قال: (وهذا القول متكلف جدا إذ المعادل إنما يكون مقابلاً 
للسابق فإن كان السايق جملة فعلية كان المعادل جملة فعلية أى اسمية يتقدر 
منها فعلية كقوله: (أَطْعُوَاموهم أم أَنثم صَامتوة 9" لأن معناه أم صممتم. أما هنا 
فأايتقور منها جملة فعلية لأن قوله (أم أنا خيراً ليس مقابلاً لقوله: أأَفَلَا 


ه دي 


تبَصِرُوِن]) 

ومن العلماء من نظر إلى جملة ١أَم‏ أَنَّاْ كير أعلى أنها مستقلة منفصلة عما 
قبلها ابتدأ بها فرعون كلامًا جديدًا على أساس أن "أم" متصلة أيضا وأن همزة 
الاستفهام مقدرة هي والمعادل كأنه قال: "أهو خير أم أنا خير". وهذا الرأي هو 
الذي صدّر به الفراء كلامه من الآية في معانية حيث قال: (من الاستفهام الذي 
جعل بأم لاتصاله بكلام قبله) ' أي أن كلامًا قيله محذوف هو المعادل. وقد حكاه 
النحاس ني إعرابه” أ والقرطبي” ) في تفسيره كلام الفراء هذاء كما وافقهم 
ابن القيه!" .وقد فسره الطبري بتقدير أآخرء إذ قدر المعادل بعد لا قبلء حيث 
قال: (وقال بعض نحويي الكوقة هو من الاستفهام االذي جعل ب"أم' لاتصاله بكلام 
قبله. ويكون معنى الكلام: أنا خير أيُها القوم من هذا الذي هو مهين أم هى؟ ثم 


ترك ذكر أم هى؟ لما في الكلام من الدليل عليهء ثم قال: وهذا أولى التأويلات) 


ومن العلماء من رأى أن "أم" في هذه الآية منقطعة:. ومن أوائل من قطع يبهذا ' 


)١(‏ البحر المحيط 7/8؟. 

(؟) سورة الأعراف/157. 

(5) اليحر المحيط ١‏ 

() معاني القرآن ؟/ره"؟. 

(©) ينظر: إعراب القرآن .١117/4‏ 

(1) ينظر: الجامع لأحكام القرآن .55/1١7‏ 
() ينظر: بدائم القواكد ١/رلا.؟.‏ 


(4) جامع البيان 8؟/راك؛ *ى. 
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الرأي ابن الأنباري في كتابه "البيان في إعراب القرآن" حيث قال: (أم: ههنا 
المنقطعة لأنه لى أزاد المعادلة لقال: أم تبيصرون. لكنه أضرب عن الأول بقوله: (أنا 
خيرا فلما كان فيه معنى !أم أن خْيْرمَنَ) لم تكن "أم" المعادلة للهمزة ال 
ومنهم أيضًا ابن شُقيرء غير أنه جعل لها شكلاً ومضموئًا فقال: (مخرجها 
5 
منقطعة. ومعئاها متصلة, أي: أفلا تيصرون أم أنتم بصراء) وقد كبعه 


العكبيري حيث قال: (متقطعة في اللفظ لوقوع الجملة يعدهاء وهي في المعثى . 


متصلة معادلة:, إذ المعنى أنا خير منه أم لا) 


خير؟ على أنهم لو قالوا ل أنت خير لكانثوا عخده بصراء. فكانه قال أقلا 


2 
تيصرون أم تيصرون. وشهشذه "آم ' المتقطعة. لأنه أدركه الشك في بصرهم) 


وجوز انقطاعها الزمخشري أيضا حيث قال في الكشاف: (ويجوز أن تكون 
متقطعة على "بل أأنا خير' والهمزة للتقريرء كانه قال: أثبيت عندكم واستقر ستقر أني 
أنا خير وهذه حالي) ‏ .وهذا الرأي هى الظاهر عند أبي حيان والزركشي”!". 
والاألوسي 


بعل شذه الجداك في ادم 7 الأئمة تت لوقف ايحا عند قهم الور كشي في 


١١ ١ 5‏ 
)١(‏ البيان ا/رؤه؟. 
(5) الجمل/. 77 52١‏ تحقيق: در فخر الدين قباوة. 


(؟) التبيان ١4."‏ ١أ.‏ 

(2)المقتضب ك/رة5ة؟؛ 1 55. 

(0) الكشاف 455/5. 

(1)ينظر: البحر المحيط 4/؟؟. 

() ينظر: البرهان في علوم القرآن 141/4, 147. 
(4) ينظر: روح المعاني #؟ا/ر١ة.‏ 

(9) ينظر: البيرهان في علوم القرآن 2185/4 1817. 
)٠١(‏ ينظر: خزانة الأدب .57/1١‏ 

١١ يتظر: حاشية الصبان ره‎ )1١( 
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سيبيويه على أنه يرى أن أم' متقطعة. ولم يخطىء من قال: إن مسييويه يقول: 
أت آم" متصلة: ولامن قال: إن سبيونهةه بقول: 8 منقطعة. فبالاتصال قياسسا 
على قوله تعالى!.... أُطْعوموة هم آم نكم 2101101 , وبالانقطاع قياسسا على قولك: 


أزيد عندك أع لا؟. 


يقول الزركشي: (والمشهور أنها منقطعة لأنه لايسألهم عن استواء علمه 
في الأول والثاني لأنه إنما أدركه الشك في تيصرهم بعد ما مضى كلامه على 
التقريرء وهو مثيتء وجواب السؤال يلى” فلما أدركه الشك في تيصرهم قال 
١أم‏ أنا جيزا. 


متصلة! أي: 'أقلا تبيصرون: أع تيصرون؟ فى أي هذين كان مشكمة فلم بحر 


جواباء وغفضب وبقي جمعة لايقرر حتى استعطفه. 


والجواب من وجهين: أحدهما أنه ظلن أنهم لايبصرونء فاستفهم عن ذلكء كم 
ظلن أنهم يبصرون. لأنه معنى قوله: (أم أنا جُيْر كَنَ). فأضرب عن الأول واستقهم, 
وكذلك: أزيد عتدك أم لا؟ [ 
والثاني: أنه لوكان الإيصار وعدمه عنده متعادلين لم يكن للبدء بالثئفي 
0 
معنىء فلايصح إلا أن تكون متقطعة) . 
فلى كان الزركشي يدافع عن ر أي الانقطاع لما كان هناك توقفء لكنه ينسبي 
هذا الرأي إلى سيبويهء ويعلل له بجوابين بالرغم من كل ما سبق من فهم 


كأن فرعون قال: أفلا تبصرون أم أنتم بصراء) 


(١)سورة‏ الأعراف/؟15. 
(؟) البرهان في علوم القرآن 45/4 1: 187 


(5) خزانة الآدب ١1/؟35.‏ 
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والغرابة هنا أشد لآن التقدير الذي ذكره يجعلها متصلة لا متنقطعة.ء وليس 


أما الصبان في شرحه على الأشموني فإنه يفهم رأي سيبويه من قاعدة 
أخرى لامن كلامه على هذه الآية. فيقول: (والذي نص عليه سييويه أنها منقطعة 
فإنه قال ما حاصله: أنه إذا كان ما بعد “أم” نقيض ما قبلها فهي منقطعة, نهو: 
أزيد عندك أم لا؟ وذلك لأآن السائل لو اقتصر على قوله أزيد عندك؟ لاقتضى 
استفهامه هذا أن يجاب بنعم أو لا2ء فقوله: أم لا مستغنى عثه قي تتميم 
الاستفهام الأول: وإنما يذكره الذاكر ليبين أنه عرض له ظن نفي أنه عنده 
فاستفهم عنه كما كان قد عرض له ظن ثبوت أنه عنده فاستفهم عنهء وكذا في 
الآية لى اقتصر على قوله: ١‏ أَعَلا تبجروق) لاستدعى أن يقال له نيصر أو لانيصر. 
فكان في غنية عن ذكر ما يعده اكنه أفاد بقوله: آَم أَنَا كَيْواُ أنه عرض له ظن 
إبصارهم بعد ما ظن أولاً عدعه)!. "١‏ 0 


وهنا أسأل: أين كلام سيبويه الذي اعتمد عليه الصبان؛ أغلب الظن أنه 
القياس على قاعدة سبق لسيبويه أن تعرض لها بعيدا عن الآية: يدل على ذلك 
قوله:(وكذا في الآية) وهذه عبارة الصبان لاعبارة سيبوية: ولعله أخذ ذلك من 
ذكر سييويه لذلك المثال: أزيد عندك أم لا ؟ كما أن مسيبويه ذكر هذه الآية في 


ماب آم" التقطعة وأوردها مع مثال ١‏ كر يقولوقٌ اكتواه) 0 حيث قال: (ومثل ذلك: 


األيس لي ملك مهرا كان فرعون قال: أقلا تيبيصرون أم أنتم بصراء. فقوله:١‏ آم 


آنا حيرمن هذا يمنزلة "آم أنتم بصراء". لأنهم لى قالوا: أنت خير منه كان 
بمنزلة قولهم: نحن بصراء عتده وكذلك: ' (أم أنَآا خَيْرُ بمنزلته لوقال: أم أنتم 
بصد)7"ا فسييويه وإن كان وضعها في ياب المنقطعة إلا أنها مقحمة في هذا 





.١١ حاشية الصبان *اثرة‎ )١1( 
سنوره السجدة/ر؟.‎ (5) 


() الكتاب ؟/ر7١.‏ 





م ١؟‏ 


وإذا كان لي من ترجيح لهذه الآية فإني أضعها في باب "أم” المنقطعة بمعنى 


# ؟ 
وفاقا لم ذهب إليه السدي أ 0 وأبق 559 1 


أما أبى يدا ' الأنصاري فقال: إن "أم زائدة: والتقدير: أفلا تبصرون أنا 
خير". والأولى أن لاتحمل على الزيادة لآن ابن عصفي ا خص زيادتها بالشعر: 
وأنها قليلة, ولاينبغي أن تحمل عليها الآية لأنه يمكن حملها على ما هو أحسن من 
ذلكء وهو الانقطاع كما ذكرناأ" ولاداعي لأن نجعل زيادة في القرآن. 

و ل"أم" في هذه الآية قراءة أخرى وهي أما أنا خير. قال الفراء: (وقد 
أخبرني بعض المشيخة أظلنه الكسائي أنه بلغه أن بعض القراء قرأ 'أما آنا حي 
وقال لي هذا الشيخ: لى حفظت الأثر فيه لقرأت به. وهى جيد في المعنى)!". 
فقال الطيري تعليقًا على هذا: (ولى كانت هذه القراءة قراءة مستفيضة في قراءة 
الأمصار لكاتت صحيحة. وكان معناها حسئاء غير أنها خلاف ما عليه قراء 
الأمصارء قلا أاستجيز القراءة بهاء وعلى هذه القراءة لوصحت لاكلفة له في 
معناها ولامؤنة) 0 


وعلى هذه القراءة فلا شاهد في الآية. 
(1) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 3/15 ة. 
والسدي هى: إسماعيل بن عبد الرحمن: تابعي مفسر سكن الكوفة. وتوقي سنة سبع 
وعشرين وهائة. وقيل ثمان وعشرين ومائة. ينظر الأعلام ."١1//1١‏ 
(؟) ينظر: مجاز القرآن 4/7 70. 
(5؟) هو سعيد ين أوس ين ثابت الإمام المشهور. كان إهاما نحويًا صاحب تصائيف أدبية ولغوية, 
وغليت عليه اللغة والنوادر: توفي سنة خمس عشرة ومائتين. وقيل غير ذلك. 


ينظر: مرائتب التنحونيتن/ لأبي الطيب اللغوي/؟؟!: تحقيق تحكقنيق: محمد أسى الفضل إيراهيمء وغاية 
النهاية كذ/رة.؟, وبغيةالوعاة أك/ركمة. 


(؛؟) ينظر: ضرائر الشعر/ة/ .تحقيق قَدد : السيد إبرأهيم محمد. 
(0) ينظرخزانة الأدب .37/11١‏ 


(1) معاني القرآن 0/7؟. وذكر ابن خالويه هذه القراءة عن الفراء في كتابه ««مختصر في شواذ 
القراءات من كتاب البديع »/9؟1. 








ملحن 


(هذا بحائر للناس وَهُودع وَيَحْمَةُ لْقَوَم يُوَقَنُوِن. آَم حسب الذيق اجْتَوحُوا 
السَيّات د أن بعلم كالؤذيق آمَنُوأ وَعَمِلُوأً الصٌالحات َو مَحْيَاهَم وَمَمَاتَهُمٌ 
هآء ما يَسْضْيوق 0 
'أم” في قول» [أم > حسكبم فيها وجهان: 


0( 
الأول: الانقطاعء وتكون إما يمعثنى يل" والهمزة للانكار: أي: بل أحسب ' 


فبعد ما بين الله حال الظالمين والمتقين انتقل إلى بيان حالي المسيثين 
والصالحين»: ونفى أن يكون بينهما تسوية في المحيا أو في الممات وكذلك في 
الجزاء. 

وإما أن تكون بمعنى الهمزة للإنكار. أي: أحسبء قاله الجمل 7" 


الثاني: الاتصالء: وذلك بتقدير معادل محذوف. أي: (والله و سي المتقين, 
3 


أفيعام التمركون 0 الكو أن نسوي بينهم؟) ٠.وإليه‏ ذهب الرازي 0 
شرطيه. 


.؟١١؟.ر/ةيثاجلا سورة‎ )١( 

9) ينظر: الكشاف ”7/را01: والبحر المحيط 45/4: وتفسير أبي السعود 5/8/؛ وروح المعاني 
0ر1١‏ 

(؟) الفتوحات الإلهية .١19/6‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن ١١/رة1.‏ 

(0) ينظر: التقسير الكبير 9؟//551. 

(5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١١/رة15.‏ 

(؟) ينظر: بدائع القوائد ١/را.؟.‏ 
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اقل أَواَيْثُرمَا تَْعُوق من ذوخ الله آروني مَاكَا حَلَقُوأ مِنَ الْأَرْض أ لَهُمْ شك 
فو الشَّمَوَات افْتوذم بكتاب مو قَبْلٍ فصآ أو آتَارَقِمِو علو إن كُنتْمْ صَامِجِين!" 
أي قل لهم يامحمد: ماالذي فعلته هذه الأصنام حتى أصبحت مستحقة 
لعبادتكم: هل خلقت شيئًا من الأرض أم لها شركة مع الله عز وجل في خلق 
السموات!اتقوئْيٍ بكتاب فق قبل فنا أو أَثَاوَمَ من لم تشبت أحقيتهم للعبادة: 
وما هذا إلا تبكيت لهم وتعجيز عن الإتيان بسند نقلي بعد تعجيزهم عن الإتيان 
بسند عقليء وبهذا فلا حجة لهم على عبادتهم تلك الجمادات. 


ف"أم' منقطعة بمعنى "بل والهمزة" أي: يل ان والمراد نفي استحقاق 
ألهتهم للعبودية على أتم وجه؛ فقد نفى أولاً مدخليتها في خلق شيء من أجزاء 
العالم السفليء وثانيا: مدخليتها على سبيل الشركة في خلق شيء من أجزاء 
العالم العلوي. ونفي ذلك يستلزم نفي استحقاق العبودية. ولايمكن أن تقدر 
بابل" وحدها حتى لايؤدي إلى بوت ما بعدها. 

وقيل: الأظهر أن تجعل الآية من حذف معادل 'أم”" المتصلة لوجود دليله., 
والتقدير: ألهم شرك في الأرض أم لهم شرك في السموات '» وهذا موافق لما 
قاله ابن القيم, إلا أنه لاداعي لتقدير معادل محذوف وهمزة استفهام حتى تحمل 
على الاتصال مادام المقام لايحتاج إليه. 


نا لخن ين 


(1)سورة الأحقاقف/؛. 
(؟) البحر المحيط 58/48. 
(؟) ينظر: روح المعاني 0/51. 
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سا نا صر 


أَََاِيَتَسَبُونَ الفراق آم غلم مُنُوب أَفْعَائْج])!" 
"أم” فيها وجهان: 


الأول: أن تكون متقطعة. أي لا يتصفحون أ ا فيه هن ن الواعة والزواجر 
شيء منهء ف “بل للانتقال من التوبيية بعدم التدبر الى التوبيية بكوتها م مقفلة 
اتقبل التدير, والهمزة للتقرين, حتي مسجل ما عليه لوبهم من لويد عن 
7 

القرآن . والتقدير: بل أعلى قلو بهم أكقال . وقدرها القرطبي ب بل ققط 


0 
الكانى: أن تكون متصلة:. وبه قال الرازي .والآلوسيء حيث قال 
اللوسي ا قيل: أفلا يتدبرون القرآن 1 إلى عدبم ُ لم يصل -- 


0 


والانقطاع أرجح كذلك للبعد عن التقديرات ولإبراز معنى التَهكم بهم. 


ن 3 ف 


(1) سورة محمد/4؟. 

(؟) ينظر: الكشاف 553/7: والبحر المحيط 247/4 وتقسير أبي السعود 8/رةة. 
(؟) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 743/1١5‏ 

(5) ينظر: التفسير الكبير 4؟/10. 

(5) ينظر: روح المعاني ./4/5١‏ 


(1) سورة الزخرف /؟ة. 
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ذلك أَتّهْمْ انبهو مآ أشُْخط الله وَكَرهُوا ركوَانه انَهُ كَأَحْبم1 أعمالهم . أمر سب 
١١ 5‏ 
الَذِيوَ في فلوبهم مَرَضسَ أن لّن يُخْرجَ الله آَضْمَاتجْ!'" 


"أم" فيها قولان: 
الله لن يظهر ما في قلويهم من حقد وعداوة للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 


وللمؤمنين» فتيقى أمورهم مستورة, وهذا لن مسحصلء بل سييرزهم الله على 
حقيقتهم. وإليه أشار أيو السعودي ؛ والآالوسسي 


وقدرهاالطبري بالهمزة فقطء أي: (أحسب هؤلاء المنافقون الذين في 
قلوبهم شك في دينهم أن لن يخرج الله أحقادهم) 

الثاني: أن تكون متصلة: وبه قال الرازيء ققدر المعادل المحذوف بقوله: 
(أحسب الذين كفروا أن لن يعلم الله أسرارهم أم حسب المنافقون أن لن 
يظهرهاء والكل قاصرء وإنما يعلمها ويظهرها. ويؤيد هذا أن المنقطعة لاتكاد تقع 
في صدر الكلدم)7” . وممن قال باتصالها أيضا ابن القيم كماذكرنا من قبل. 


والصحيح عندي هو الأآولء ولم تقع في أول الكلام لأنه جيء بها للانتقال 


(١)سورة‏ محمدكرة؟: 5؟. 

(1) ينظر: تفسير أبي السعود .٠١ ١/8‏ 
() ينظر: روح المعاشي 1؟/را/, /الا. 

(4) جامع البيان 51م .5. 


(4) التفسير الكبير 88”/رة3. 





شرق 


جد مكحام راك اسه ومس جو «5 ددجتي يديه م ب (1) 
(هذه النار التي كنتم بها تكؤبون. أقسحر هذا أم أثتم لاتمصروة) .. 
"أم” في قوله !أ أنتم لإ تبحِروَنٌ) فيها وجهان: 
الأول: أن تكون منقطعة. يقول ابن الأنباري: ("أم” ههنا المنقطعة لا المتصلة, 
؟ 
يكن بعدها جملة تامة لكانت متصلة كقولك: أزيد عندك أم عمرى؟) ' والتقدير: 
بل أكند (وقيال: إن أم بمعنى بلء أي بل كنتم لاتبصرون في الدئيا 
ِ 
ولاتعقلون) . 


الثاني: أن تكون متصلة. يقول الزمخشري: والمعنى (كنتم تقولون للوحي 
هذا سحر ,ء أفسحر هذا الذي تروته أمامكم يريد أهذا المصداق أيضنا مسحر أ 
أنتم عمي عن المخبر عنه كما كنتم لاتبصرون في الدنيا فكنتم عميا عن الخبر) ! 
وبه قال ابن عطية ٠‏ والرازي . 

والأرجح عندي الاتنقطاع؛ لما قاله ابن الأنباري, ويقول الشرضي أيضا: (إن 
كانت الجملتان غير مشتركتين في جزء كقولك: أقام زيد أم قعد عمرى. 
فالمتآخرون على أثها متنفصلة: وابن الحاجب والأندلسي جوزا الأمرين) ١‏ . 


3# ين 


.١8 سورة الطوركرة؛,‎ )١1( 

(1) البيان ؟/رغة؟, 546. وينظر: روح المعاني 7؟/.؟. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن .54/١١‏ 

(4) الكشاف ؛5/5؟5؟. 

(©) ينظر: البحر المحيط .١151/8‏ 

() ينظر: التفسير الكبير 8؟/20؟. 


(9) شرح الرضي على الكافية ؛/رق. 4 «بمتصرف . 
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١قَؤْكَرْقَمآ‏ أنت بِنِعْمَة رَبِك بكَاهِن وَلَإِمَجْنُووْ آم يَفُولُوقَ شاعر نْتوَيّص به وَيْبَ 
المثُون. فل تََيَصُوأ فَإيِمِ مَعَضُم من المتريصِين آَم تَأْمْرْهُمْ أَخلَامُهُم يهَضآ أ هَمْ 
قَوُمٌ طافوق. أَمْ يقولون تَقَوّلَهُ بل لَايَؤْمِنُون. فَليَانوأ بحديث مَئِهِ إن كانوا 
صَادفَين. آَوْ كْلِقُوأ مِنْ غَيْر شَوْءٍ آَم هُمْ الْحَالِقَون. أمرْ خَلَقُوأ السَمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل 
لَإيوِْنُون. أَمٌ عنجهُمَ حَرْآئْوُ وَتَكَ أَمْ هُمْ المُصَيْطرُوق. آَم لَهُمْ سْلمٌ يَسْتَمحُونَ فيه 
ليت مُسْتَمِعُهُم بِسْلْطَاحْ مبين. أَوْلَهُ الْبِنَاثّ وَلَكُمْ البون. آم تَسْأَنهُمْ أَجَْا 
َالِييَ كَفَرُوأ هُمْ الممكيذوة. آمْ لَهُمْ إل غير لله سُبْمَاقَ الله عا يُفْرضُوةَ 11 
ذكرت ان في هذه الآيات خمس عشرة مرة منقطعة بإجماع أكثر النحاة”, 
والمفسرين ٠يقول‏ ابن جني: (وقد توالت "آم" هذه في هذه المواضع من هذه 
السورة, قال تعالى: ١أَمْ‏ يُقَولوح شاعر نتوبّضُ به وَيْبَ المنوة) أي: بل أيقولون 
ذلك ؟ (أَمَ تَأْمَرْهَمٌ أَخْلَامُهُم بهذا آم هم قَوْمَ طافوة) أي: بل أهم قوم طاغون؟ 
أخرجه مخرج الاستفهامء وإن كانوا عنده تعالى قوما طاغين. تلعبًا بهم وتهكما 
عليهم: وهذا كقول الرجل لصاحبه الذي لايشك في جهله: أجاهل أنت؛ توبيخا له. 


م 4 
وقد قرأ 7 ) مجاهد ' “بل يأمرهم أحلامهم” كما قدر أبى عبيدة في بعض 


3-6 د جح با هه يا يذه خنو وه اح ف عسي إلا 


(1) سورة الطوركرة؟ا, ."اال ا ل مل ل ل ا 15 

(؟) منهم على سبيل المثال/ ابن يعيش في “شرح المفصل" 58/48 . وابن هشام في "مغني 
اللييب" :44/١‏ واين عقيل في “المساعد على تسهيل القوائد” ؟/ه45: والسيوطي في . 
"الأشياه والنظائر" ؛/رالا. ظ 


(؟) ومتهم: أبى حيان في "البحر المحيط" 8/١أ15.‏ 


(8) المحتسب ؟/راة؟. 

() مختصر في شواذ القراءات من كتاب البديع/45١:‏ وجامع البيان !1؟79/5. 

(1) هى مجاهد بن جبر أبى الحجاج المكيء أحد الأعلام من التابعين: قرأ على عبد الله بن عباس.: 
وأخذ عنه ابن كثير: مات سنة ثلاث ومائة على الراجح. ' 
ينظر: معرفة القراء الكبار ١/ر”,‏ /ا. وغاية النهاية ؟/راء. 

0) ينظر: مجاز القرآن ؟/777. 


يفف 
)1( 


< القرطبي أما الطبري فقدر "أم' في أغلب هذه المواضع بالهمزة الدالة على 


من فاه جم وو ند فى عن 
الإنكار بن قوله: أ م قوم طافومٌ) فقال: بل هم قوم طاغون. ذكره عن 
وأما الإمام الرازي فحمل 'أم' على الوجه الآخر وشو الاتصالء وقدر لها 
# , 0 


التنبييه عليه 

ب 2 3 
إن هج إِلَا أسماء سميثموها أنثم وآبآؤكم مآ أَنزْل الله بهها من سلطاخ إن 
يَتَبعوَن إلا الكن وما تضوع الأنفس ولغما جاوهم من زيهم الهدة'. أم للإنسانٌ 
رجت (غ) 
مايمتج! 


"م" في قوله»: 31 / إنساق ما مذ فيها قولان: 


الأول: أن تكون منقطعة:ء ومعناها الإضراب عن اتباعهم التوهم الباطل 
والهوى إلى إنكار مأهو أفحش مثه وهشى أن يكون لهم ما يتمئثوته من شفاعة 
آلهتهم مثلاء أى أنهم سيظفرون بالحسنى عند الله يوم القيامة؛ لأن الأمر كله 

لله. وعلى كل فهي يمعنى "بل والهمزة" ‏ كما تقدم ‏ والتقدير: بل أللإنسان ما 
تمنى '. وقدرها الرازي على أحد قوليه بالهمزة فقط فقال: (المشهور أن "أم' 
منقطعة معناه: أللإنسان ما اختاره واشتهاه؟) 


الثاني: أن تكون متصلة, وإليه أشار الرازي فقال: (فإن قلت: هل يمكن أن 


./1١/11١ ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(5) جامع البيان ا؟/ر؟؟هة؟. 

() ينظر: التفسير الكبير ل؟/ي5ه؟-/10؟, 

(غ) سورة النجم/؟؟:51؟. 

(0) ينظر: الكشاف 25١/4‏ والتبيان ؟/8184 وتفسير أبي السعود /ة5١,‏ وروح المعاني 8/5 0. 


(1) التقسير الكبير 5.7/74. 





زقفى 


تكون "أم" ههنا متصلة؟ نقول: نعم والجملة الأولى حينئذ تحتمل وجهين: 


أحدهما: أئهأ مذكورة في قوله تعالى: (الكم الماكر وله الْْنْتَو ,1 


الكم الذكر ف أو ا لاتفسسكم ما ته تشنيون وتنتمتون: 


كانه قال: 


ثانيهما: أنها محذوفة. وتقرير ذلك ... أنه حين قال تعالى: (قَوَاَيتم اللات 
وَالْعرّم أي يستحقان العبادة أم للإنسان أن يعبد ما يشتهيه طبعه وإن لم يكن 
يستحق العبادة. وعلى هذا فقوله: (أم للإنساقٌ) أي هل له أن يعبد بالتمني 
والاشتهاءء ويؤيد هذا قوله تعالى:ٍ (وَها تَشْوَع الْأنْفس) أي عبدتم بهوى أنفسكم 
ما لاد يستحق العبادة فهل لكم ذلك) ''. 


فالراجح أن تكون منقطعة بمعنى "بل والهمزة". أما تقديرها على الاتصال, 
قلا يصار إليه ليعد المعادل مرةء ولهدم الحاجة إلى التقدير مرة أخرى. 


4 2 4 


(١)سورة‏ النجم/١؟.‏ 
(؟) سورة النجم/؟؟. 
(؟) سورة التجم/رة!. 
(:) التفسير الكبير 8؟/؟.؟. 





نرق 


د سياه معو *سانى لح يت ل ا يي 3 ماي اي 5 ١‏ 
(أغنده علم الخيب قهو ير أم لم ينبا يما في صحف وت" 


أي أعنده علم بالأمور الفغيبية التي من جملتها أن يتحمل صاحبه عنه ذنوبه ش 


يوم القيامة (أم لم يُنْباً) بل ألم يخبر بما جاء في صحف موسى وإبراهيم إذ كان 
الرجل لايؤخذ بذنب غيره في شريعتهما. 


ق "آم" فيها وجهان: 


0 
الأول: أن تكون متقطعة بمعني بل والهمزة: واليه أشار ابن الأنباري 5 
3 


) 1 : 
وأبى. حيان » والالوسي وأن تكون يمعنى الهمزة وحدها اي: ألم يخير, 
8 
والهمزة للتقريرء. وقدرها يذلك القراء قيما ييدق من كلامه. 
الخاني: أن تكون متصلة: ومعادلها الأول قوله: اأعنده علم الغيب), وآليه 
) 


)١(‏ سورة النجمثره؟, 95؟. 

(9) ينظر: البيان ؟//5ة؟. 

(؟) ينظر: البحر المحيط 1717/8. 
(4) ميتظر: روح المعاني /اك/رة1. 
(0) معاني القرآن .١١١/”‏ 

(5) ينظر: البيان ؟/رةة؟., 





مرف 


سي ا 0ت 


أفرايتم ها تمنوق. أأنثم تخلقوته آَم تحر الْحَالِقُون. أَكَرا 
7 


تَروكونك أَمْ تحن الزارعوق. عتم المآ الذي 1 تَشْرَبوقٌ أنثم أنزلتموك من المزة آم 
د مه عساش #داي نضا أم تح 


تخن الْنَُِون أعَرََيتُمَ الثارَ التو تُورون . أأنثم أنشاتم شَجِرتها 
ل و عه 1١‏ 
المعَشغْوة 0 

قوله: (أَأنتُم تخلقونة) وما بعدها من آيات يجوز فيها وجهان: 


أحدهما: أن يكون قوله إأنْتما مبتداء والجملة بعده خبر. وإليه أشسار 


أبوحيان 0 


الثاني: أن يكون ١أنقعا‏ فاعلاً لفعل محذوف والتقدير: أتخلقونه 50 فلما 
حذف الفعل لدلالة ما بعده عليه انفصل عنه الضميرء واختاره أبو حيان '.وابن 
مشاء 7 (لأن الاستفهام بالفعل أحق منه بالاسم.ء لأن الاستفهام عما يشك فيه 
وهى الأحوال لأنها تتجدد وأما عن الذوات فقليلء وقد يقال لاينبيغي في هذه الآية 
ترجيح تقدير كوئه فاعلاً على كوئه مبتدأ بل يجوز الأمران على حد سواءء لأن 
للفعلية مرجحا وهو كثرة إيلاء القعل للهمزةء وللاسمية مرجحا وهو تثاسب 
المتعاطفين فاستويا) ١‏ قاله الدهماميني. 


ثم ذكرت "أم” في مواضع أربعة: وفيها وجهان: 


الأول: أن تكون منقطعة, بمعنى 'بل والهمزة".و "بل" للانتقال من شيء إلى 
شيء:ء والهمزة للتقريرء أي: بل أنحن الخالقونء بل أنحن الزارعون: بل أنجن 
المشنزلونئء بل أنحن المنشكون. ظ 


(1) مسورة الوا قبعة/يطه, كه, لالت 16ا إر, قلت إلاء ؟/, 

(؟) ينظر: اليحر المحيط :7١١/8‏ وروح المعاني /71/ا12. 

(؟) ينظر: اليحر المحيط 4/١١؟.‏ 

(5) يتظر: مغني اللبيب .8١/١‏ 

(5) حاشية الدسوقي :25/١‏ وينظر: شرح التصريح/اللشيخ خائد الأزهري؟/17١.‏ 








مرف 


قبعد ما سألهم الله عمن خلقهمء وهو سؤال فيه إنكار انتقل إلى إثيات ذلك 
إليه وهو ما سيكون عليه جوابهم إقرارا لهم بذلك. وإلى ذلك أشار 0 
وابوالسعود” و لوس[ بل 
ظ الثاني: أن تكون متصلة: معادلة للهمزة. على معنى أي الأمرين كان؟ وكأنه 
قيل: أن تخلقوتة آَم نَحْوَ). خم جيء ب١الْخَالِقَوهَ)‏ بعد بطريق التوكيد لا بطريق 
الخيرمة أصالة قاله قوم من النحاة!ا 


3 4 2 


اأأعنتم مو يفم السَمَاء أن يخسق بِكْرَ الْرْصَ فَإِمًا هو موز ٠‏ آم أمِنتم.من في 


© ا عد 1 
"أم” في قوله (أم أمفتقما منقطعة, ٠‏ بمعتى «يل والهمزة». أي يل اأمنتم! ١‏ 
إضراب عن التهديد يما تقدم وهى خسف الأرض بهم إلى التهديد بوجه آخر وهو 
إرسال الحاصي عليهم: ف بل للاضراب والانتقال: والهمزة للإنكار. 


١‏ ب 
وقدر الزجاجي "آم ب "أو" فقال “أوأمنت! ظ فتكون عثده متصلة عاطفة, 


والأرجح الانقطاع كما 5 تقدم في مثلها. 


#0 # 


(1) ينظر: البحرالمحيط 8/١1؟.‏ 

(؟) ينظر: تفسير أبي السعود 151/4. 

(؟) ينظر: روح المعاني /الا//ا82١.‏ 

(8) البحر المحيط 1/48!؟. 

(©) سورة الملك/رالءك/!١.‏ 

(1) ينظر: تقسير أبي السعود 4//. والفتوحات الإلهية 8/4/ا؟, وروح المعاني .١5/76‏ 
(0) ينظر: حروق المعاني والصفات/55: واليرهان في علوم القرآن 1844/4. 
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أَولَم يَرَوْأ إلى الطير فَوَفَهُمٌ صَافات وَيَقبِصُو مَا يُنْسِكُهْنّ زا الرَحْمَنْ إِنّهُ بكل 
جوع تصير. أمن هذا الذي هو جند لَكُمْ يَنَضْرْكُم قن دوم الرُحمق م 
الاوة )فم فور أت ما لم فض ف ناك رق بل وام عل 
ونغور 


في قوله !أَمَقَ) قراءتان» القراءة الأولى بالتشديدء وبها قرأ الجمهور, و"أم- 
في هذين الموضعين أَمَّنْ هَدًا الذي هَوَ جند .... )ى ١أَمَنْ‏ هذا الؤِي يَرْرْفُكُمَ...) 
منقطعةء مقدرة ب "بل" للانتقال من توبيخهم على ترك التأمل فيما يشاهدونه 
من أحوال الطير المنبئة عن تعاجيب أثار قدرة الله عز وجل إلى التبكيت بما 
ذكرء وهى نفي أن يكون لهم ناصر من عذابه تعالىء ثم انتقل إلى نفي أن يكون ( 
لهم رازق غيره تعالى. ولاسبيل إلى تقدير الهمزة مع "بل" لأن بعدها (هَل) 
الاستفهامية, والاستفهام لايدخل على استفهام, ف (مق) ميتدأ, و (هَدًا!أ خيره, 
والمعنى: من هو ناصركم إن ابتلاكم بعذابه. وكذلك من هى رازقكم إن أمسك 
رزقهء والمعنى: لاأحد ينصركم ويوزقكة". 

بينما قدر الزمخشري!' ١‏ والداذي ل "من" موصولة في هذين الموضعين. 


)0( موادا لسو + دده 
والبيضاوي ‏ جعلها موصولة في الموضع الثاني (أمن هذا الذي يُررقكما). 


م سوج 


وقال البيضاوي أيضًا ( "أم' في اأمَن هذا الذي هو جني لكما معادل لقوله 
(أولم يرواا على معنى: أولم ينظروا في أمثال هذه الصنائع فلم يعلموا قدرتنا 
)١(‏ سورة الملك/ ؟!. .؟١١؟.‏ 


(5) ينظر: التبيان ؟/ر1775: البحر المحيط 1/8.؟: وتفسير أبي السعود 24/4 وروج المعاني 
1/0 . 


ف ينظر: الكشاف #نرخ؟ ل , 15 أ , 
رغ ينظر: التقسير الكخبير الشكرن ا 
ره( ينظر: تفسير البيضاوي/ر01؟. 


890 تفغسير البيضاوي/١‏ ه. 


نف 





فجعل 'أم' متصلة:, و "من' استفهامية. وكأنه أشار يذلك إلى صحة كل من 
الأمرين في الموضعين؛: وحديث لزوم اجتماع الاستفهامين في بعض الصور ودخول 
الاستفهام على الاستفهام إذ قال بعضهم إنه ليس بضائر إذ لامائع من اجتماع 
الاستفهامين إذا قصد التأكيد. وقد رد هذا الرأي البغدادي في الخذانة 7 لأنه 
لاداعي للتأكيد مع إمكان التأسيس. 

أما القراءة الثانية (فقرأ طلحة بتخفيف الأول وتثقيل الثاني (قال أبو 
الفضل معناه: أهذا الذي هى جند لكم ينصركم أم الذي يرزقكم) فلفظه ثلفظ 
الاستفهام, ومعناه التقرير والتوبية)!". ش 


# 7 2# 


.١؟ةر/١١ ينظر: خزانة الأدب‎ )١( 


ظ (؟) البحر المحيط 8/؟.". 





طرف 


خالا ها اختلف فيها.هل هي متصلة أو منقطعة والأرجح الاتصال 


سم م 3 تس 


وَقَالُوا لى تَمَسَنَا الاز ا آَيَّامَ) مَهْدْودَةَ قل أَتَخْدْنْم عند الله عَهِدًا قلق يُخْلِفَ 
الله عَهِدَهُ أَمْ تلوق عَلَم الله مَانَتَملَموِج[1 

الهمزة في قوله أَتَخْذْا للاستفهام. وسقطت همزة الوصل استغناء عنها 
بهمزة الاستفهام 

و "أم' في قوله آم تفولوخ على اللو ما َإِتَعْلَمُونُ؛! يجوز فيها وجهان: 
الاتصال والانقطاع. يقول الزمخشري: ('أم' إما أن تكون معادلة بمعنى: أي 
الأمرين كائن على سبيل التقرير؛ لأن العلم واقع بيكون أحدهما ويجوز أن تكون 
منقطعة)!" وإلى هذين الرأيين أشار أبى حيان 1 .وعلى وجه الاتصال جمل ابن 
عطية قوله: (أم تَقُولُوحٌ على اللو ما لَإِتَعَلَمُون) معادلا لقوله: (أتخْذتم....) وكأنه 
يقول: أي هذين واقع: اتخاذكم العهد عند اللهء أى افتراؤكم على الله؟ وخرج هذا 
الكلام مخرج المتردد في تعيينه على سبيل التقريرء وإن كان الله يعلم ما هو 


0-5 


واقع 


وعلى وجه الانقطاع ندر أبى السعود "أم' ب "يل والهمزة". (أي: بل أتقولون: 
ومعنى “بل” فيها الإضراب والانتقال من التوبيخ بالإنكار على اتخاذ العهد إلى 
ماتفيده همزتها من التوبيخ على التقول على الله سيحاته وتعالىء والهمزة 
لإنكار الاتخاذ ونفيه)؟ ". 


فإذا جعلنا "أم'؛ منقطعة فهي غير عاطفة. إذ تقدر ب "بل والهمزة". وإذا 


)١(‏ سورة اليقرة/ر.6. 
(0) التبيان 485/1. 
(5) الكشاف 1/؟ة؟. 
(4) ينظر: البمر المحيط 178/١‏ وينظر: الدر المصون 4/١‏ 40: 406: وتقسير أبي السعود ١/1؟١,‏ 
وروح المعاني6/1.”. 
(0) ينظر: المحرر الوجيز ١/ر53,‏ والبحر المحيط ١/ي148؟:‏ والدر المصون ١رغ55.‏ 
() تقسير أبي السعود ١/1؟1١.‏ 





0 
جعلناها متصلة فهي عاطفة ما بعدها على ماقبلها. 
وبالتامل فيما سبق من أقوال يمكننا أن نرجح أن "أم' متصلة:ء وذلك لأمور: 


١-أن‏ في يه شقين: أحدهما منفيء والآخر معلوم, (ولتحقق العلم بالشق 


؟ -يمكن تأويل هاتين الجمئتين الواقعتين قبل "أم' ويعدها بمفردينء فتقول: . 
ولهذا نقول لمن قال بتعين الانقطاع إنه لامجال لاحتجاجه حيث جعل علامة 
5 
(أم المنقطعة كون ما بعدها جملة) ', فالمتصلة تقع بعدها جملة أيضا في تأويل 


مقرد. 


)1 تكسير أبي السعود راثا 


09 روخ المعاني أثره. ؟, 





م عل الله تَفتَروق)!" 
"أم” في قوله: ! أَمْ عَلَى الله ته تَفْتروُقًا فيها وجهان: 


أحدهما: أن تكون متصلة:؛ عاطفة: والمعنى: «أخبروني آلله أذن لكم في 
التحليل والتحريم فأنتم تفعلون ذلك بأمرهء أم تفترون عليه وتنسيون إليه مالا 
يليق به» فنيه بتوقيفهم على أحد القسمين, وهم لايمكنهم معاي إذن الله في ذلك. 
1007 »وابن عطية ٠.‏ وأيوى حيان , 
والسمين .وأي و السفود ٠‏ والآلوسي 


الثاني: جوز الزمخشري أن تكون "أم" منقطعة. والهمزة التي قبلها للإنكار: 
إِذ .أنكر أن يكون ذلك التحليل والتحريم من الله. ثم انتقل إلى إثيات أفترائهم 


علي الله د تقريرا للافتراء . والتقدير: بل أعلى الله تفترون '. وواققه أبو حمان 7 , 
١‏ 


١ 15 .‏ 
والسمين 5 وأو السعة! ١‏ والالقس لأ ١‏ أما القرطيي فقدر المنقطعة يبي 


)١(‏ سورة يوتس/رةة. 

(؟) ينظر: الكشاف "/5؟2؟. 

(؟) ينظر: المحرر الوجيز /ا/را/١.‏ 

(54) ينظر: اليحر المحيط 6/؟175. 

(0) ينظر: الدر المصون 79/16؟. 
()ءتفسير أبي السعود .١58/4‏ 
(0)يروح المعاني ١١/؟4١.‏ 

(4) الكشاف 585/75. 

(9) ينظر: اليحر المحيط .١/57/4‏ 

.5797/1 ينظر: الدر المصون‎ )٠١( 

.108/4 ينظر: تفسير أبي السعود‎ )١١( 
.15؟5/1١ (؟1) ينظر: روح المعاني‎ 

)١16(‏ ينظر: الجامع لأحكام القرآن 06/8؟: والفتوحات الإلهية "/8؟. 


خرف 
الأمرين وقع؟ 
لكم أم افتراؤكم عليه؟ ولتحقق العلم بالشق الأخير تسهل المعادلة 


هد ل 2 
في فُلُوبِهِم مَرَضّ آم ارتابُوأ آَم يَحَافُوق أن ييف الله علَيْهِم وَوَسُولَه بل اوليك 
هم الصا يج" 
ذُكرت "أم” في هذه الآية في موضعين: في قوله: !لم اوْتَابُوَأاى (أَمَ يَخَافُونَ) 
وفيها وجهان: 


الأول: أنها منقطعة: بمعنى "بل والهمزة" و "بل" للانتقال من أمر إلى أمرء 
والهمزة للإنكار يقول أبى حيان: ("أم' هنا متقطعة:. والتقدير: بل ارتايواأ. بل 
أيخافون. وهو 0 توقيف وتوبيخ ليقروا بأحد هذه الوجوه التي عليهم في 
الإقرار بها ما عليهم) “أ ووافقه السعينل' 

الثاني: أنها متصلة:؛ يقول الزمهخشري: (ثم قسم الأمر في صدودهم عن 
حكومته إذا كان الحق عليهم بين آن يكونوا مرضى القلوب منافقين أى مرتابين في 
أمر نبوتهء أى خائفين الحيف في قضائه) . ووافقه البيضاوي ٠,‏ وابن عقيل , 
واستظهره الآلوسي” '. وهو الراجح عندي على سبيل نفي ذلك كله. 


)١(‏ سورة التور/.6. 

(؟) البحر المحيط ١/‏ 2. 

(؟) ينظر: القتوحات الإلهية ”/؟ 1؟. 

() الكشاف 5/8/. 

(5) ينظر: تفسير البيضاوي/477. 

0( ينظر: المساعد على تسهيل القوائد ”/رغ18. 


(9) ينظر: روح المعاني 151/14. 


قل زاك 28 ١_0‏ + 
30 عل ره 0 


اليا 
0 


2 3 


5-5 9 
0 ا 


00 


2-7 
١ 
1 


لعن 


1 


١ل‏ قد ااا فط الفط لا ان 
رج تحب ا 7 
اع ا ووه 0 
وري ردن ره 


4 


0 20 





0 3 0 








درق 


معني (أو» 
"أو" حرف عطقف: وأكش را" النها لنحاة يجعل "أو" مشركة من حيث اللفظ لا 
المعنى, (لأنك إذا قلت: قام زيد أو عمرى. قالفعل واقع من أحدهما. وقال اين مالك: 
(إنها تشرك في الإعراب والمعنىء لأن ما بعدها مشارك لما قبلها في المعنى الذي 
جيء بها لأجله, ألا ترى أن كل واحد منهما مشكوك في قيامه؟ '. قلت: وكلاهما 
صحيح باعتبارين) قاله المرادي. 


ومن المتفق عليه بين النحاة: أن "أو" تكون لأحد الشيئين أو الأشياء في 
الخبر وغيرهء ولها في ذلك معان: فبعد الخبر تأتي للشك كقولك: رأيت زيدًا أى 
عمرا!ء وللإبهام كقولك: جاءني زيد أى عمرو. والفرق بين الشك والإيهام أن الشك 
يكون من المتكلمء والإبهام يكون على السامع بحيث يكون المتكلم عالمًا به: ويريد 
إبهامه على السامع. والتفصيل كقولك: الاسم نكرة أو معرفة. وبعد الطلب تأتي 
للإياحة نهو: تعلم الفقه أى النحى. وللتخيير نحو: خذ شوبًا أى دينار! أو درهما. 
ويكمن الفرق بين الإباحة والتخيير في أن الإباحة يجوز فيها الجمع بين الفعلين 
والاقتصار على أحدهماء وفي التخيير يتحتم أحدهما ولايجوز الجمع بيتهما. 


3 ( 
والمفسرين . 


(1) ينظر: ارتشاف الضرب من لسان العرب ؟/رة؟؟. 


(9) ينظر: شرح الكافية الشافية /ر17.37. 


(؟) الجنى الدائي/رةة؟. 

(8) الرماني في كتابه «معاني الحروف” /لا تحقيق قفد تحقيق: دثر عبد الفتاح إسماعيل شلبي: والصيمري 
في كتابه «التبصرة والمتذكرة” 155/١‏ وابن يعيش في «شرح المفصل 8/رذذ. وابن مالك في 
«شرح الكافية الشافية" ؟ثر.؟؟١ا‏ ومابعدهاء وابن هشام في «شرح شذور الذهب في معرفة 
كلام العرب' /!45 تحقيق بو : الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد. 


2( التحاس, والزجاج: والطيري. وا لرا زي: والقرطبيء: وأبو حيان : وغيرهم. 
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وأجاز الكوفيون موافقتها لمعنى "بل" في الإضرابء كما قالوا يبمجيئها يمعنى 
الواء أ ١‏ . أما البصريون فقالوا: (الأصل في "أو" أن تكون لأحد الشيئين على 
الايهامء بخلاف الواوء و"بل" لآنَ الواى معناها الجمع بين شيثين. و"بل" معتاها 
الإضرابء وكلاهما مخالف لمعثى أده اسل في كل حرف أن لايدل إلا على ما 


وضع لهء ولايدل علي معنى حرف آخر) 

إلا سيبويه فيقول في معرض حديثه عن الحرف "عنٌ": (بأنها لما عدا الشيء 
ويؤول ما يوهم خلاف ذلك فيؤول مثل: جلس عن يمينه بأنه جعله متراخيًا عن 
بدنهء وجعله في المكان الذي بحيال يمينه. ومثل: أضريدت عنه تريد أنه تراخى عنه 


وجاوزه إلى غيره: ومثل: أخذث عنه حديثًا يعدا من إلى حديت) 


ويتحدث عن "إلى" فيقول: بأنها (منتهى لابتداء الغاية)( ' ', ولايتحدث عن 


المعاني الأخرى التي ورد الحرف دالا عليها إلى هذا المعنى نفسه بطريق المجان...كما 
أن سيبويه لم يرف ذكرة الذيابة في حد ذاتم' ولكنه رفض التوسع فيها بدايل 


جوع وكساه من مُريء وسقاه من العيمة)!)) ذبن هذا ما فهمه صاحب اليحث من 


كلام سيبويهء وإليه أذهب وبه أقول. 


.177./7 ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف "//2/4, وشرح الكاقية الشافية‎ )١( 

)١(‏ ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف .441١448./7‏ «بتصرف" 

(؟) الكتاب 5556/4 97؟؟. « بتصرف » وينظر: هذا الموضوع في كتاب « تناوب حروف الجر في لغة 
القرانت/للدكتور محمد حسئن عواد/ل/ا ومابعدها. 

(5)الكتاب ١/4‏ ؟؟. 

(4) الكتاب 4/ل/ا؟7؟. 


80 من مقالة للدكتكور: فسشتفل همكثار فحمدكد المهدي. بعئوان: حخروف الجر يسن التتاوب 
والتأويل/؟١؟‏ ضمن حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر/ العدد الأول. 


المرفنا 


فسييويه أول من قال من البصريين بمجيء "أو" يمعنى "بل" يقول: (ألا ترى 
أتك إذا أخبرت فقلت: لست بشراً أو لست عمراء أى قلت: ما أنت بيششرء أو ما 
أنت بعمروء لم يجيء إلا على معنى: لابل ما أنت بعمروء ولابل لست بشراء وإذا 
أرادو! معنى أنك لست واحدا! متهما قالوا: لست عمرا ولابشراء أو قالوا: 
أوبشراء كما قال عزوجل: اوَلَإتْطعٌ ِتهُمْ آدِمَا أَوْ كَقُورًاا! '. ولو قلت: أولاتطع 
كفورا انقلب المعنى)7". يعنى أنه يصين إضرابًا عن النهي الأول: ونهيا عن الثاني . 
فقط .(فسييويه يجيز ذلك بشسرطين: تقدم شفي أ نهيء وإعادة العامل تحو: ما 
قام زيد أوى ما قام عمرى. ولايقم زيد أو لايقم عمرو) . 


أما الكوفيون فقالوا: يأن "أو" تأتى للإضراب مطل( , حيث قال القراء: 
5 


(اذهب إلى زيّد أو دع ذلك فلاتبرح اليّؤع) ومعنى الإضراب صريح هنا. ووافق 
ب م 

١١ 0.‏ عل ا لمي الى كد هاي ع بي لتر 
والرضي ٠‏ وأين مالك ؛ حيث يقول ابن برهان: (قال أبى علي: أق حرق 


يستعمل على صَريَين: أحدهمًا: أن يكونّ لأحد الشيئين أو الآشياء. والآخّر: أن 


يكون للاضرابء: وقال ابن برهان: وأما الضرب الثاني: فتحى: نا أخرجء ثم تقول: 


)١(‏ سورة الإنسان/5؟. 
)١(‏ الكتاب "/رناا. 


( المرجع السبابيق. 
(*) مغني اللبيب 809/١‏ وينظر: شفاء العليل في إيضاح التسهيل ؟/83/. 
(1) معاني القرآن 1 


(9) اين يرهان: هو عبد الواحد ين علي بن عسر بن إسحاق بن إبراهيم ين يرهان «بفتح الباء : 
صاحب العربية واللقة والتواريخ وأيام العرب. مات في جمادى الآخرة سنة ممت وخمسين 
وأربعمائة: وله ذكر في جمع الجوامع. 


ينظر: إشارة التعيين في تراجم النحاق/ة؟١.‏ 


(8) المحتسب ١ك/رةة.‏ 
(9) شرح الرضي على الكافية 795/64. 


)٠١(‏ شرح الكافية الشافية /ر1ا؟1. 


ين 


م" 


_ 
اوا 


اع أل اعم سٍٍ - 5-5 - لني حم ال اع عي 3 


ص ِّ م عير مر 2 بج للدم 
ماذا ترى فِي عيال قد يرمت يهم ' 
> الى الى #» ام 1 َ 5-0 
لم احص عدنبعهم إلا بعداد 
3 2 يي لس مم مياه 2 


20 2520 لي عم عل الس ص دن ير يس ب 0( 
لولاا رجائك قد قتلت أولادي 


على أن "أو" ة فيه يمحتى 'يل” للإضراب الانتقال 7" . وقيل: لشاتة كأن 
كشرتهم أوجبت الشك في مدتهح. ومن ثم احتاج في عدتهم إلى عداد . وقال 
بعض الكوقيين أنها بمعتى الواو. 


والراجح عتدي أن تحمل على أصلها من الشكء لأن المتكلم عندما رأى أبناءه 
ساوره الشك والتردد في عددهم لكثرتهم هل هم ثمانون أو أكثر؟ ولذلك احتاج 
إلى عداد حتى يعدهم ويحصيهم: ويحتمل أن تكون للإبهام. بحيث يكون المتكلم 
عاخًا بعددهمء ولكته أراد أن يبهمه على المغاطبء ونظير ذلك قول القائل: أكلت 
بسرة أى رطبيةء وهى عالم أي ذلك أكل: ولكنه أبهم علي المخاطب. ظ 


بَدَتْ مِثْلَ قَرْنْ الشّمس في رَوْنَّق الضحى 
وصوورتها 5" نت في الْعَيّْر ا 


)١(‏ شرح الكافية الشافية 71/9؟1. 
5( يتظرالييت في شرح دموائا”يا"ة ١‏ تأليف :محمد إسماعيل عيدل الله الصاري» والبيت همى 


البسيط. 


() ينظر: شرح أبيات ال مغني ؟/؛0, وشرح الكافية الشافية 771/8!: وجواهر الأدب/4؟؟. 
(؟) يتنظر: شرح أبيات ال مغني "/غ0. 


(1) تقدم ذكره ينطر ص!7١‏ 





وف 
على أن تكون "أو" فيه بمعنى "بل" ورده ابن جتني بقوله: (إنها على بابها من 
الشك. ألا ترى أنه لى أراد بها معثى "بل" فقال: بل أنت في العين أملح. لم يف 
بمعنى "أو" في الشك لأنه إذا قطع بيقين أنها في العين أملح كان في ذلك سرف 
منه ودعاء إلى التهمة في الإفراط له. وإذا حرج الكلام مخرج الشك كان في 
صورة المقتصد غير المتحامل ولا المتعجرف. فكان أعذب للفظهء وأقرب إلى تقبل 
5318 


0 


د ع ل اع عد 


)١(‏ الخصائص ك/رمةغ. 


3( ينظر 0 جمل الزجاجي ره 11 


. 0 
' 5 : 0 : 
1 7 1 ل ؟لكك 0 1١ 1١‏ ال ارك 
1 اك رالا الواالا انا _ ل 
1 كا رس او _ ا( 1 ال رك لا 
١ 0 8+‏ / بقام 1 1 #0 2#( 1 لال 2 
6 ا 1 #_ق_ل 0_0 ااي ل يالوم ا 
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5 
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3 
1 

0 
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)0 1 7 0 
ا القر اها و 
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دي 


مواضع «أو» قس الفر آنئ الكريم 


55 عور 


(ثمر قست كَل بوكَم هو كد + كلِكَ فهج كالحجارة أ لق مد ١‏ كسوة....) 
تحتمل "أو" في هذه الآبة عدة معان: 


الأول: أن تكون للشكء قال الطبري: (و"أى" عند أهبل العربية إنما تأتي في 
الكلام لمعنى الشك, والله تعالى جل ذكره غير جائز في خبره الشك. قيل: إن ذلك 
على غير الوجه الذي توهمته من أنه شك من الله جل ذكره فيما أخبر عثه., 
ولكنه خير منه عن قلويهم القاسية أنها عثد عياده الذين هم أصحابها الذين 
كذيوا بالحق بعد مارأوا العظيم من آيات الله كالحجارة قسوة أو أشد من الحجارة 
عندهم وعئد من عرف شأنهم) . وهذا هو الأولى عتدهةء وذكره أبوحيان! 0 
والآلوسي 1 .وأشار إليه القرطبي 


الثاني: : أن تكون للابهام, فإن الله تعالى أراد أن يبهم على المخاطب حال 
قلوبهم. وهذا كقوله عز وجل: .١‏ َك أو إِيّاكُمْ تعلى هذى أؤ في ضصُلَال ا 
فهى عالم أي ذلك كان: وكما يقول المرء لغيره: أكلت خيرًا أو تمراء وهو لايشك أنه 
أكل أحدهما إذا أراد أن لايبينه لصاحبه. وهذا ما أجازه السهيلي ٠.‏ وابن 


24 
القيم 


)1١(‏ سورة البقرة/؛ل. 

(؟) جامع البيان ١315/1؟.‏ 

(') يتنظر: البحر المحيط ١ا/؟؟؟.‏ 

(5) ينظر: روح المعاني ١/46؟.‏ 

(0) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 44/١‏ 
(1) سورة سبا/؛؟. 

(0) ينظر: نتائج الفكر/رغ50؟. 

(4) ينظر: بدائع القوائد ١/رةة١.‏ 


ال ل شك ل ةم 10 


اق 


الثالث: أن تكون للتفصيل والتنويع. (فكآن قلوبهم على قسمين: قلوب 
الج لول ادا و وبه لد السبوة من سارل احم ا وي ا : (ثم ست 
كلو بكما. اشم فصل ونوّع إلي مشيه بالحجارة وإلى اد متها 


وهذا القول اختاره الطبري 0 وأبو حناء 7" . والسهيلي ('.وابن القي 7 , 
وإليه أشار القرطبي ' ا 


الرايع: أن تكون للتخييرء بحيث يختار أحد التشبيهينء فإما أن يشبهها 
١ ْ‏ 
بالحجارة: وإما أن يشبهها بما هو أقسى من الحجارة. وإليه أشار ابن عطيةا ' 


الخامس: أن تكون للإاباحة: والمعنى: (إن شبهتم قسوتها بالحجارة فانم 
مكصسفتون » أو 37 5 أشد دانع مصييوة) . قاله الزجاجء وذكره أبو حيان : 
ورده السهيل 7 '»وابن القيه 


السادس: أنها بمعنى الواو. كما ذ قوله تعالئ ', - وَلَاتطع منهم أآثِما 
سل د اع ١)‏ )فيل 


.؟315/1١ البحر المحيط‎ )١( 
.؟15/1١ (؟) ينظر: جامع البيان‎ 
.؟"”؟ر/١ (؟) ينظر: البحر المحيط‎ 


(4) ينظر: نتائج الفكر/رغ0؟. 


(0) ينظر: بدائع القوائد ١/رةة١.‏ 

(1) ينظر: الجامع لأحكام القرآن :44/١‏ والتقسير الكبير ”/ر4؟1١,‏ وروح المعاتي ١/16؟.‏ 
(0) ينظر: المحرر الوجيز ١/94؟:‏ وينظر: الجامع لأحكام القرآن ١/5ة:‏ 414, والبحرالمحيط .515/1١‏ 
2( معاني القرآن وإعرابه ا/را6١.‏ 

(1) ينظر: البحر المحيط .515/١‏ 

)٠١(‏ يتنظر: نتائج الفكر/؛5؟. 

.١ةةر/١ ينظر: بدائع الفوائه‎ )1١( 

(15) سورة الإنسان/4ل. 

(؟١)‏ ينظر: التفسير الكبير ؟/4؟١.‏ 

15974 ,١؟؟؟ر/#* ينظر: شرح الكافية الشافية‎ )١4( 

.؟؟؟ر/١ ينظر: البحر المحيط‎ )١5( 


ك9 
وأشارإليه القرطبي 7 
السابع: أنها بمعنى "بل" وتأويله: قهي كالحجارة بل أشد قلسوة. ذكره 
الطيرىي ٠.‏ (ويحتاج هذا التأويل إلى تقدير مبتدأ إذا قلنا باختصاص ذلك 
بالجمل)!” 


وهذان المعنيان (السادس2 والسابع) مما يوافق مذهب الكوقيين. 


وأقرب الأقوال عندي إلى الصواب القول بالتفصيل والتنويع: فقلوب بني 
اسرائيل لاتخرج عن أحد هذين النوعين, قهي إما أن تكون كالحجارة في قسوتهاء 
وإما أن تكون أشد منها قسوة فبعضها كذا وبعضها كذا. وهذا ما رجحه أبو حيان 
في "البحر المحيط “9 


.457/١ ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) جامع البيان ١/25؟,‏ وينظر: المحرر الوجيز ١/؛:5".‏ والتفسير الكبير ”//ي54١:‏ واليحر المحيط 
ار . ش 

5( ردح المعاني ذكثرهة؟؟. 
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دق 


مر 
خم عل ال ير 3 “اسل .| عي | على ابر 0 © 
يا 


وَلَعَ أَرْلنا ليك آيَام بَيَْاسر وَمَا يَكْهَر يآ الْفَاسِقَون. أَوكلما عَاهَوُوا 
علا ل فيه ا سه 35 0107 5 جرم ها نظ عدا ١‏ 
عَخط نَبَضْهُ فَريقٌ مَنْهُمِبَلْ أَحْتَرهُمْ َيؤْمِنُوةَ 01 
ل "أو" في قوله تعالى ١أَوَكلما)‏ قراءتان: 


سي هو 0( 5-9 3 > عد| ة د 
الأولى: قرا الجمهور يتجريك الواو. ني (أوكلماا., واختلف التحويين في 
ذلك على ثلاكة أقوال: 
الأول: أن هذه الواو وأو عطف: دخلت عليها ألف الامستقهامء. وهذا ماذهبي 


0( (5) 0 4) (1) ىل 0 
إليه سيبويه .والطبري .والزجاج ,وابن عطية . والقرطبي ,؛ 


الكاني: أنها واق العطقف. والهمزة داخلة علمسى محذوف متاسب لما نتذفه 
ء١‏ 4( 


الثالث: (إن الهمزة للاستفهامء: والواو زائدة7"". قاله الأخقش. وهذا على 
رأيه في جواز زيادتهاء وردّه الطبري!'” . فمع صحة معناءه إلا أنه لايجوز أن يحكم 
بالزيادة في القرآن» مع أن مراد الأخفش الزيادة الاصطلاحية التي تعني التوكيدء 
ولاتعني أن وجودها وعدمها سواء. 


(1)سورة البقرة/ركة..١٠.‏ 
(1) ينظر: البحر المحيط ١/ر؟”؟؛‏ والدر المصون "/8؟. 
(؟) ينظر: الكتاب ؟/رخاءا, 1845. 
(8) ينظر: جامع البيان ١/را؛؛.‏ 
(5) ينظر: معاني القرآن وإعرايه ١/ر.8١.‏ 
(5) ينظر: المحرر الوجيز ا/رااء. 
(9) ينظر: الجامع لآحكام القرآن ؟/ر5؟. 
(4) ينظر: البحر المحيط ١/؟؟؟.‏ 
() ينظر: الكشاف 03 
)٠١(‏ ينظر: معاني القرآن .١51/١‏ 
)1١(‏ ينظر: جامع البيان 441/١‏ ؟44: ومشكل إعراب القرآن :.١4/١‏ واليحر المحيط ١/؟؟؟,‏ 
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الرابع: قال الكسائي: (هي "أو” العاطفة التي ب بمعنى بلا وإنما حركت الواو 
)0( 
00001 :درده القيسي” والقرطبي" وأبو 


الساكن. 

الثانية: قر 1( أبو السمال العدوي! ' يتسكين و 5 (أَوْكلمَا؛ وقفيها أيضا 
أقوال: 

الأول: ذهب الزمخشري إلى أنها عاطفة على "الفاسقين” وقدره بمعنى: (إلا 
الذين قسقوا أو نقضوا! عهد الله مرا را كثيرة)! ) يعني أنه عطف الفعل على 
الاسم؛ لأنه في تأويله. 

الثاني: قال المهدطيلا : (*أو” لانقطاع الكلام بمنزلة "آم" المنقطعة, ٠‏ يعني أنها 
بمعنى "بل" وهذا مواقفق لرأي الكوفيين) القائلين بتقارب الحروف. وإليه ذهب 
ابن جني حيث قال: | كأنه قال: وما يكفر بها إلا الفاسقون بل كلما عاهدوا أعهدا 


ع هالت 98 سي 


قال: 1 كلما عاهدوا عهدا بل أكثرهم لايؤمنع )ل 


.؟؟؟/١ الدر المصون #/ر4؟, ويتظر: اليحر المحيط‎ )١( 

(؟) ينظر: مشكل إعراب القرآن ١/4؟.‏ 

(؟) ينظر: الجامع لأحكام القرآن "/رة؟. 

() ينظر: البحر المحيط ١/؟؟5.‏ 

(5) ينظر: روح المعاني 70/1؟؟. ظ 

(3) مختصر في شواذ القراءات من كتاب البديع/4: وينظر: التبيان »5//١‏ والبحر المحيط//؟؟. 

(9) أبى السمال العدوي هو: قعتب ين أبي قعنب أبو السمال ‏ بفتح السين وتشديد الميم وباللام- 
. العدوي اليصريء له اختيار في القراءة شاذ عن العامة. 
ينظر: غاية النهاية ؟/لا؟. 

(8) ينظر: الكشاف ١ثىر.‏ .؟. 

(9) المهدوي: شى أحمد بن عمار بن أبي العباس المهدوي؛ تحوي؛ لغوي؛: مقرىء. مفسرهء له عدة 
مصتفات. توقي بعد الثلاثين والأريعمائة. 


ينظر: إنباه الرواة ١/ر5"؟١:‏ وهعرفةالقراء الكبار ١/رؤذ؟,‏ وبغية الوعأة ١/راه؟.‏ 
(١٠)البحر‏ المحيط ١/غ؟؟:‏ والدرالمصوتن ”/رة؟. 
)١1(‏ الحتسب أل/يرةة. 





ا 


وإذن ف "بل" للإضراب الانتقالي عنده لأن فيه ترقيًا من الأغلظ إلى الأشد 
غلظة..وكانه تعالى أراد تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ بعد كفر اليهود 
بما أنزل عليه من الآيات بأن ذلك ليس ببدع منهم بل هى عادة سلفهم من نقضهم 
العهود والمواشيق حالاً بعد حال. وإلى القول بالإضراب أشار أبى حياء7", 


والسمين الحلبي 0 والآلوسي 


(( 
الثالث: أنها تأتي د بمعتى الواق على رأي الكوفيين أيضا في تشاوسبس 
الحروف: أي: وكلما عأقدوا للممملة مستشهدين يقول الشاعر 
- افر نسي 5 3 ب سال جه عا اهس ونث 60 
قوم إذا سمعوا الصريخ رأيتهم مَا بَيْنَّ ملجم مهره أو سََافْع 


دن | رن د 


.؟5؟5/1١ ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

(؟) ينظر: الدر المصون ؟/ه؟. 

(؟) ينظر: روح المعاني ١/رة؟؟.‏ 

(4) ينظر: البحر المحيط ١/رغ؟؟:‏ والدر المصون ؟/0,. 
(©) قائله: حميد بن كور الهلالي. 


(1) البيت من الكاملء وينظر: هذا البيت في ديوانه »١١١/‏ وشرح الكافية الشافية ”/7؟؟١.‏ 
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فضا قَصَيْثم مَنَاسِكَكُمْ فَاخْكْزوأ الله كَودخْركم آبَآءَكُرْ أو آشَصّ ضذظ. )(" 

(كانت عادة العرب في الجاهلية إذا قضت حجها تقف عند الجمرةء فتفاخر 
بالآباءء وتذكر أيام أسلافها من بسالة وكرم؛ وغير ذلك حتى إن الواحد منهم 
ليقول: اللهم إن أبي كان عظيم القبة. عظيم الجفنة, كثير المالء فأعطني مثل 
ماأعطيته., فلايذكر فير أبيه. فنزلت الآية ليلزموا أنفسهم ذكر الله أكثر من 
التزامهم ذكر آبائهم أيام الجاهلية) '. هذا قول جمهور المفسرين. 


وعليه ف "أو" تحتمل في هذه الآية عدة معان: 


0( 
الأول: التخيير يمعئثى: إما أن يذكروا الله ويعددوا ئعمه وآلاءه كما 


يذكرون آباءهمء أو يذكرون الله أكثر من ذكرهم لأبائهم. وهذا كما تقول: تزوج 
هندا أو أختها على سبيل التخيير. 


ع 
الثاني: الإباحةأ ١‏ أي: اذكروا الله كذكركم لآبائكم أو اذكروه أكثر من أبائكم, 
وهذا كقولك: تعلم الفقه أو النحوء فيمكن الجمع بينهما والاقتصار على أحدهما. 


وسموغ هذين القولين كونها مسبوقة بطلب هو أمر على رأي الجمهور. 


الثالث: الإضراب ( , قبعد ما أمرهم الله تعالى أن يذكروه بالعبادة والدعاء 
كما يذكرون آباءهم أضرب عنه وانتقل إلى كلام غيره:ء لأن مفاخر آبائهم مهما 
كثرت لاينفعهم ذكرهاء ومهمأ أعطوا من صفات وأموال فهي قليلة بالنسبة لعطاء 
الله. أما صفات الكمال لله عز وجل فهي غير متناهية. وجوده لايحدء لذا يجب 
عليهم أن يشتغلوا بذكر الله أكثر من ذكر آبائهم لأنه هى المستحق للعيادة 


والشكر والثناء. يقول القفال رحمه الله: (ومجاز اللغة في مثل هذا معروف. 


(1)سورةالبقرة/ر..؟. 

(؟) الجامع لأحكام القرآن ”/ر١؟].‏ 
(؟) ينظر: اليحر المحيط ؟/١1.‏ 
(4)المرجع السايق. 


(5) ينظر: البحر المحيط ؟//ر؟١١.‏ 


يخن 


يقول الرجل لفيرهء افعل هذا إلى شهر أو أسرع مته لايريد به التشكيكء وإثما 
١‏ 
يريد به النقل عن الأول إلي ما هى أقرب منه) 


وهذا موافق لمذهب الكوقيين. في تناوب الحروف. وهى الراجح عندي في 
هذه الآية, لأتنا في التخيير والإباحة لانحمل المخاطب على أمر معين. بل نترك له 
فرصة الاختيار بين الأمرين أى الجمع بينهماء ولما كان الأولى الإكثار من ذكر الله 
أضربكا عن الأول على سبيل الانتقال إلى ما بعده. 


2 3 ن 
اعم و ات 2 4 سمي و لحت لصيل عبن الى سمل 9 سا متي لجس 8# بعلن اتش ادن سان اعس اسان ستاك 
(.... قَامَاتَهَ الله مِاكةَ عام ثم بَعَنَه قَال هكم لَبِنْت قال لَبثت. يوما أو بخص يوم قال 
1 5 6س ا ١‏ 1 3 


الأول: الشك: لأنه إثما قال هذا على ما عنده وفي ظنه؛ وعليه فلاب 
كاذبًا فما أخبر به, ونظيره قول أصحاب الكهق: ! ١قَالُوأ‏ لَبتْنَا يَوْها أَوَ بخص يَوْما 
على مأ توشموهة ووقع عتدهم: وكأنهم قالو) الذي عندنا في تلتوتنا أننا لبكتا 


0( 0( 
يوما أو بعض يوم. قال ابن جريج وقتادة والربييع : (أماته الله غدوة يوم 
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(1) التفسير ه/1.؟2 إذ تسب الرازي هذا القول إلى القفال. 

(؟) سورة البقرة/رةة؟. 

() سورة الكهف/؟1. 

(5) ابن جريج هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج أبو الوليدء وقيل أبى خالد القرشي» روى 

القراءة عن ابن كثير. وروى عنه القراءة سلام بن سليمان وغيره. توفي سثة تسسع وأربعين, 
وقيل: ستة حمساين ومانة. 
ينظر؛ غاية النهاية ١/رة؟؛..‏ 

(5) هى نتادة ين دعامة أبو الخطاب السدوسي اليصريء الأعمىء له اختيار في القراءة» روي عن 
آنس ين مالكء وروى عنه شعبة وغيره؛ توفي سنة سبع عشرة ومائة. 
يتظر: غأابة الذخهاية “ثرة؟. 

(1) هوالرييع بن آنس اليكريء اليصري» روى عن أنس ين مالك والحسن اليصري. توفي سنة 
تسع وثلاثين وماتة» وقيل: سسنة أربعين ومائة. 


ينظر: تهذيب التهذيب/لابن حجر 2.//5. 





رغ ؟ 


شم بعث قبل الغروب فظن هذا اليوم واحدًا فقال: لبثت يوماء ثم رأي بقية من 
الشمس فقخشي أن يكون كاذب 3 أوبعض يوم ) فهو على شك بين يوم أو 
بعض يوم. وإليه ذهب الزمخشري ٠‏ والقرطبي ٠وابن‏ هشام . 

الثاني: الإضرابء وبه قال الطيري 0 وأبى حيانء يقول أيو حيان: (والأولى 
أن لاتكون "أى' هنا للترديد بل تكون للإاضراب كأنه قال: بل بعض يوع لما لاحت له 
الشمس أضرب عن الإخبار الاول الذي كان على طريقة الظن ثم أخبر بالثاني: 
على طريق اليقين عنده) 1 . 


وأصح القولين الأول؛ لأن المخاطب كان شاكاء فالميت طالت مدة موته أو 
اليقين عتده: وعندماً رأى ضوء الشمس باقيا قال: 71 35 وم على سيبييل 


الشك عندهء ومن أين له أن يتيقن حتى يجزم بأنه لبث ميذًا بعض يوم؟ 


فلى قلنا بالإضراب للزهنا أن نقول أنه حين قال: !أو بَحْص يوا كان جازم 
بذلك متأكدا من قولهء ولكن إذا أردنا أن نحملها على حسب حالة المتكلم آنذاك 
فالأولى أن تحملها على أصلها وهى الشك , لأنه وإن قال: "أى بعض يوم' فهى 
لايزال شاكا. ولذا قال أبى االسعود: (أما القول بالإضراب فبمعزل من التحقيق 
إذ لاوج للجزم بتمام 0 ولو يناء على حسبان الغروب لتحقق النقصان من 
أوله) .ووافقهالآلوسي 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن 57/7؟. 

(؟) ينظر: الكشاف ١/رخخ؟,‏ .5؟. 

(؟) ينظطر: الجامع لأحكام القرآن 55/9؟. 
() ينظر: مغني اللبيب ١/غ5.‏ 

(©) ينظر: جامع البيان 8/ر3؟. 

(5) البيحر المحيط ؟/؟5؟. 

(0) تفسير أبي السعود ١/غ0؟.‏ 


(4) روح المعاني ؟/55. 


يي تسر 


أل تلع لكي بقيل لَهْمْكُفوا يد َك وَأَقِيمُوأ الضَلَاة وَآنوأ الَْادَ لما كُيِبَ 
لبهم لقال إن قرية د : يَْشَوْقَ ا لناس كَحْشيَة الله أو أشد خشية. 0 


تحتمل "أو" عدة معان: 


الأول: أن تكون على بابها من الشك في حق المخاطب. قاله أبى حيان 7" يعني 
أن المخاطب حين يرى حالهم يشك في أمرهم هل يخافون من المشركين كشوقهم 
من الله أو أكثر. وعليه فتكون "أو" لأحد الأمرين: والخاطب شاك لايعلم أيهما 
أصح ؟ ظ 

الثاني: للإبهام على المخاطبء (بمعنى أنهم على إحدى الصفتين من المساواة 
والشدةء وذلك لأن كل خوفين فأحدهما بالنسية الى الآخر إما أن يكون أنقص 
أؤمساويا أى أزيدء قبين تعالى بهذه الآية أن خوفهم من الناس ليس أنقص من 
خوفهم من الله؛ بل بقي إما أن يكون مساويا أو أزيدء فهذا لايوجب كونه تعالى 
شاكًا فيهء بل يوجب إبقاء الإبهام في هذين القسمين على الخاطب) ' قاله 
الرازيء وإليه أشار أبو حيان ٠‏ وأيو السعود ط| 0 والالوسي !"2 . 

الثالث: للتخييرء فالمخاطب إذا رآهم على خوفهم ذلك. تخير هل يخافون من 
الناس كخوقهم من الله أى يخافونهم أكثر من خوفهم من الله. وإليه أشار 


أبوحيان »والاألوسي 


(1) صسورة النساء//الا. 

(1) البحر المحيط 'ا/راة؟. 

(5) التفسير الكبير ١8/ا9١ا.‏ 

(8) ينظر: البحر المحيط */ي4ة؟. 

(4) ينظر: تفسير أبي السعود ؟/4.؟. 
(1) ينظر: روح المعاني ف/راة. 

(9) ينظر: البحر المحيط #/رخة؟. 

(4) ينظر: روح المعاني 43/5. 


5٠ 


الرابع: للتشويع والتفصيلء بمعنى (أن منهم من يخشي الناس كخشية 
اللهء ومنهم من يخشاهم خشية تزيد على خشيتهم الله) وشذا اختارةه 
2( 
أبوحيان: وذكره أبو السعية(أ “والالوسي : 


0 


المشركين كما يخافون الموت من الله أضرب عن ذلك بقوله: و قدي كشي بر 
أكثر من خوقهم من الله. 

السادسى: أثها بمعثى الواو, (والتقدير: يحخحشونهم كخشية الله وأشد 
خشية: وليس بين هذين القسمين صن افأة» لآن من هو أشد خشية قمعه من 


الخشية مثل حخشيته من الله وزيادة) 0 قاله الرازي: وأشار إليه أبو حب ش 


اللو | 0 

وأآقرب الأقوال عندي إلى الصواب هو القول بالتنويع والتفصيلء لأن منهم 
من كان يخاف الله. وفي الوققت نفسه يخاف مواجهة المشركين فرارا من الموت 
فجمع بين خشية الله وخشية الناس. ومتهم من كان يخاف من القتل أكثر من 
خوفه من الله. ومع هذا التعديهد والتنويع فلايخرج خوفهم عن هذين المثلين. وهذا 
هى المختار عند أبي حيان كما ذكرت سايقا. [ 


3 ع 7 


(1) البحر المحيط ؟/راة؟. 

(؟) ينظر: تفسير أبي السعود ؟ر5.؟. 

(؟) ينظر: روح المعاني ة/ي41. 

(5) ينظر: البحر المحيط ؟/48ة؟.: وروح المعاني 81/6. 
(0) التفسير الكبير .١91/١١‏ 

(3) ينظر: البحر المحيط ؟/رارة؟. 

0) ينظر: روح المعاني 45/6.. 





5؟ 


لقال لو ولو بكم قُوَة أو ]وج إلم رضن سيب( 


لما رأى سيدنا لوط عليه السلام سقاهة قومه وإقدامهم على سوء الأدب 
تمنى أن يكون له أنصار وأعوان حتى يساعدوه على ردهم فلما لم يكن له ذلك 
استدرك على نفسه وقال: بل الأولى أن آوي إلى ركن شديدء وهو الاعتصام 
بعناية الله تعالى . وعليه تكون "أي" بمعنى “بل" على مذهب الكوفيين في تناوب 
الحروف. 


3 ى 7 
... وما أَمْرُ الشاعة إِنَا كَلَمْحِ البَجَرِأَدَ هو أَعْوَبٌُ....) 
تعددت المعاني حول "أى” في قوله تعالى: !إل ا كلمح البضر 221 قرب ) إلى: 
الأول: أن تكون على أصلهاء وهو الشكء يقول ابن عطية: (والمعنى على ما 
كل تلد وشير:: وماتكين العسامة وإقامتها في قدرة اله خمالي إل أن يول لي 
يقول: هل هي كلمع البصر أو هي أشرب من ذلكد؟ ف "أو ' على هذا على بابها 
م ب دثكره الخردبي يصيفة التضعية ٠ورده‏ أبو حيان يقوله: زد ليث 
(ولذا فلابد أن يكون ذلك الشك بالخسبة إلى غير المتكلم, وفي ارتكابه بعدء ويدل 
على أن هذا مراده تعليله البعد بالاستحالة فليس اعتراضه مما يقضي منه 


العجب كما توى)! ' قاله الآلوسيء وبه أقول أيضا. 


)١1(‏ سورة هود/.4. 

(؟) ينظر: التفسير الكبير 71/14. 
(5؟) سورة التنحل//7/. 

(4) المحرر الوجيز //رة/!ا2: 21/5. 

(5) الجامع لأحكام القرآن ١٠١/ر.0١.‏ 
(1) | لبحر المحيط 6//ر١ا؟6.‏ «يبتصرف”" 


() روح المعاني 4١/رة5١.‏ 
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الثاني: أن تكون للإبهام على المغاطب, كقوله تغالى اوَأَرْسَلْتَاةإِلَو ماقم 
١‏ 
آلف أُؤَيَزيدوق) .وقد علم تعالى عددهم, كما علم أمر الساعة ولكنه أبهم على 


المغاطبء وبه قال الزجاج '. ووافقه ابن 58 0 وأبو حا 0 والالوسسي أ ١‏ 


وقد عارض فيه بعضهم. وقال: (لايصح لأن إقامة الساعة ليست حال 
تكليف حتى يقال إنه تعالى يأد وبها في زمان فيكون الإيهام على المخاطب في 
ذلك الزمان: وليس زمان تكليف) . ورده أبي حيان بقوله: (إن الإبهام وقع وقبت 
الخطاب المتقدم على أمر الساعة لاوقت الإتيان بهاءوليس من شرط الإبهام على 
المخاطبي في الإخيار عن شيء اتحاد زمان الإخبار وزمان وقوع ذلك السشسيء: 
الاترى في قوله تعالى: اوس لْتَاهُ إلى مِأَفَةٍ لق أو يَرْبِدُووً). كيف تاخر زمان 
الإخبار عن زمان وقوع ذلك الإرسال ووجودهم مائّة ألف أويزيدون) 0 وقيل 
أيضًا: (بانه لافائدة في إيهام أمرها في السرعة وإنما الفائدة في إبهام وقت 
مجيئها. وأجيب بأن المراد أنه يستبهم على من يشاهد سرعتها هل هي كلمح 
البصر أى أقل) ٠‏ كما أن وقت مجيئها خاص بعلم الله فكيف يخبرنا به على 
سبيل الإبهام. 

الكثالث: أن تكون للتخييرء قاله ابن 050 وإليه أشار الالو 0 
)١(‏ سورةالصافات/180. 
(؟) لم أجده في كتابه «مهائي القرآن وإعرابه", ونقله عنه الرازي في التفسير الكبير .؟/.5: ظ 

وأبوحيان في “البحرالمحيط" 5/١؟5:‏ والآلوسي في "روح المعاني" 15١/رة4١.‏ 

(؟) ينظر: شرح المقصل 45/8. 
(4) ينظر: البحرالمحيط 5/رؤ؟ة. 
(4) ينظر: روح المعاني 6/1 . 
(1) التفسير الكبير .٠؟/.؟‏ «بتصرف" 
() البحر المحيط 6/ر!؟ة. 
(4) روح المعاتي 6١/ةؤا.‏ 
(5) ا محرر الوجيز خك/رةلاء. 
)٠١(‏ ينظر: روح المعاني 84١/ي155154.‏ 
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ورده أبى حيان: (بأن التخيير يعيد أيضما؛ ؛ لآن التخيير إنما يكون في المحظورات 
كقولهم: : خذ من مالي دينار/ أو درهماء أى في التكليفات كآية الكفارات ١وَالْرذيْقَ‏ 
يظاجرو 6 / 2 وأجيب: (بآن هذا ميني على مذهب اين مالك من أن 'أى” تأتي 
للتخييرء وأنه غير مختص بالوقوع بعد الطلب بل يقع في الخبرء ويكثر في 
التشبيه حتى خصه بعضهم به.... وقيل: إن المراد تخيير المخاطب بعد فرض 
الطلب والسوال قلا حاجة إلى البناء على ماذكر. 


وزعم بعضهم أن التخيير مشكل من جهة أخرى وهي أن أحد الأمرين من 
كوته كلمح البيصر أو أقرب غير مطابق للوقوع فكيف يخير الله تعالى بين 
مالايطابقه. وفيه أن المراد التخيير في التشبيه وأي ضرر في عدم وقوع المشبه 


به بل قد يستحسن فيه عدم الوقوع) 


/ لله )( 
الرايع: أن تكون بمعنى "بل" وهذا موافق لما قاله الفراء '. والكوفيون 
من يعده. والتقدير: وهأ أمر الساعة إلا كلمح اليصر بل هق أقرب. ووافقهم 
١‏ 
الراذيا '. والرضب أ "١‏ وأبوالسعود وأو" عندهم حرف ابتداء واستئناف. 


وزدة أبو حيان فقال: (ولايصح لأن الإضراب على قسمين كلاهما لايصح هنا. 


أما أحدهما: فأن يكون إبطالاً للإسناد السابق وأته ليس هو المرادء وهذا 


: والثاني: أن يكون انتقالاً من شيء إلى شسيء من غير إبطال لما مسبقء وهذا 
مستحيل هنا للتنافي الذي بين الإخبار يكونه مثل لمح البصر في السرعة 2 


. سورةالمجادلة/؟,‎ )١( 

(؟) اليحر المحيط 1/0؟5. 

(5) روح المعاني 5١//ي1459:154‏ «بتصرف" 
(؛) ينظر: معاني القرآن ./"/١‏ 

(4) ينظر: التفسير الكبير ."/رة. 

(1) ينظر: شرح الكافية 5957/4 591, 


7( ينظر: تقسير أبي السفغعود 8/ثرا ؟أا. 


5 
0 20 
والإخبار بالأقربية فلايمكن صدقهما ممًا) 


وهذا هو الصحيح ولاأجد مخرجا لما قاله الآلوسي: (وأجيب باختيار الثاني 
ولاتناقي بين تشبيهه في السرعة بما هى غاية ما يتعارفه الناس في بايه» وبين 
كونه في الواقع أقرب من ذلكء وهذا بناء على الغرض من التشبيه بيان سرعته 
لابيان مقدار زمان وقوعه وتحديده. وأجيب أيضا بما يصححه بشقيهء وهو أنه 
ورد على عادة الناس يعني أن أمرها إذا سئلتم عنها أن يقال فيه: هو كلمح 
اليصرء ثم يضرب عنه إلى ها هى أقرب... ثم قال: والمأثور عن ابن جريج أنها 
بمعثى "يل" وعليه كثيرون) 


الخكامس: أن تكون للاباحة: حثق قال اين مالك: (وأكثر وؤرود "أو" للابياحة 
في تشبيه أو تقدسر. فالتشييه تحو: كلمع البصر أ هو قربا 0 قلى جيء 
بالواى في مثل هذا من الكلام لم يختلف المعنى) 0 


بأقرب من ذلكء فأنت مصيب فلاأرى للإباحة موضعا هناء لأنها تكون بعد الطلب 
3 
عند جمهور التحاةأ '. كما أن المعنى لايحتمل الإباحة لأننا في الإباحة يمكننا أن 


نجمع بين الأمرين أو نقتصر على أحدهماء فكيف نجمع بين سرعتين مختلفتين. 


أما القول بالواوء قالواو لمطلق الجمعء والفرق بين الواو و"أى" في قولك: 
"تعلم الفقه والتحو" ى "تعلم الققه أى النحو” (أن الواو معناها الجمع, فلو تعلم 
النحى ولم يتعلم الفقه كان عاصيا؛ لأن معناه تعلم هذين: و"أى" إن تغلمهما أو تعلم 
أحدهما لم يكن عاصيًا)” 


(1١)البحرالمحيط‏ ه/رذ؟#ة. 

(؟) روح المعاني 4 اثرقة انعكم 

(؟) شرح الكاقية الشافية 1775/9 14؟5؟1. 

(5) الكتاب /184, والجنى الداني/ 40؟؛ ومغني اللبيب .55/١‏ وغيرها. 
(0) التيصرة والتذكرة 177/1١‏ 


مهم 


ولذا فلاأرى أقضل من القول بالشك والإبهام في حق المخاطبء أما القول 
بالتخيير فلا أرى أن تحمل عليه هذه الآية لأن مذهب الجمهور أن يقع التخيير 
بعد الطلب قلا حاجة إلى الخروج عن مذهبهمء كما أننا لسنا بحاجة إلى القول 
بتقدير طلب لحمله عليه مادام المقام لايحتاج إلى ذلك. 


ى ف ين 


0. 00 


١‏ وَبُكُمْ َعْلَمُ بِكُمْ إن يَمَأْيَْحمْضْر أو إن يَسَأ يُحَوْبْكُوْوَمَ أَرْسَلْتَاكَ عَلَيْهِمْ 
١‏ 
دَكيلا 


حاءت أو" لمعثبسن: 


١‏ -للإباحة. (قال ابن الأنباري: دخلت "أو" هنا لسهعة الأمرين عند الله 
5 


ظ ' 
؟ - للاضرابء (قال الكرمائي: "أو" للإاضراب ولهذا كرر "إن" / ' 


والقول بالإباحة أولىء لأن "أو" قي أصلها أن تكون لأحد شيئين: وتوجيهها 
إلى أصلها أولى من خروجها عن أصلها ومعتاها المعروف لها. وهذا موافق لمذهب 
زه 


سييويه ع والطيري 


(1) سورة الإسراء/رةة. 

(؟) لم أجده في كتابه ه مسائل الخلاف" ولافي «البيان''؛ ولا في «الإغراب في جدل الإعراب"” ولا 
في "مع الأدلة' وكلاهما في مجلد واحد.؛ تحقيق: سعيد الأقغاني» وذكره عنه أبى حيان في 
'البحر المحيط 'ا/ر.2: والآلوسسي قي "روح المعاني”" 6ثثرة؟. 

(؟) روح المعاتي :56/١6‏ وينظر: اليحر المحيط ا/ر. 0. 

() ينظر ص0؟؟ من هذا البحث. 

(0) ينظر: جامع البيان 137/١‏ 





ليان 


مادج سا اا واس سرامم صى ل وى س لآ 
وآوْسَلتَاء إلى ماق الف أ يَزيْوة ,9 


تحتمل أو" عدة معان: 


الأول: أن تكون للشكء يعني أن الرائي إذا رآهم شك في عدتهم لكثر تيم 
كف 
3 6 5 ف 1 
والزمخشري ٠‏ والرازي .وأبوالسعود ٠.‏ وأجازهالنحاس . وإليه أششسار 
3 


ابن الأنباري ٠وغغيره.‏ 


الثائي: أن تكون للإبهام, وهذا كقولك: جاء زيد أو عمرى. أردت أحدهما. 
يقول الصيمري: (أي أرسلناه إلى أحد العددين على الإبهام, ومعنى قولي على 
الإيهام أي من غير تبيين ما يقصد إليه أن يبينء وذلك أن المتكلم إذا قال: جاءني 
زيد أى عمرو, قد يجوز أن يعلم الذي جاءه بعيئه., وإتما يدخل "أى” في كلامه 0 
على ات . وبه قال ابن يعيش ٠‏ وأجازه النحاس .وذكره القرطبي ء 
وأبى حيان عوغميرهما. 


(1)سورة الصافات//!12. 

(؟) ينظر:معاني القرآن وإعرابه 4/4 ."١‏ 

(؟) ينظر: الخصائص ”"/١5؛:‏ والمحتسب ١ك/ر١١٠.‏ 

(2) ينظر: الكشاقف ”رةه ”. 

(©) ينظر: التفسير الكبير 1537/51. 

(1) ينظر: تقسير أبي السعود 7ا/7.57., 

(9؟) ينظر: إعراب القرآن 447/5. 

(4) ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن "/ا.؟؛ والجامع لأحكام القرآن 5١1/؟7١:‏ واليحر المحيط 
الركا؟؛ والفتوحات الإلهية '”/رةة 2: وروح المعاني ؟؟/ر/ا2١.‏ 

(9) التبصرة والتذكرة ١/؟7١.‏ 

)٠١(‏ شرح المفصل 5/8ة5. 

)1١(‏ ينظر: إعراب القرآن #/ر147. 

.١؟؟/1١5 ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١١( 

؟9١)‏ ينظر: اليحر المحيط /ث//راا؟: وينظر: القتوحات الإلهية 8 وروح المعاني ا ١‏ 





بان 5 


الثالث: أن تكون للتخييرء والمعنى: أن الرائى إذا 0 أن 
يعدهم مائة ألف أى يزيدون. وإليه أشار ابن الأنباري '. ونسبه الرماني 
سيبويه.ء ورده ابن هشام بقوله: (ولايصح التخيير بين شيئين الوا 
أحدهما) ' 

الرابع: أن تكون للإباحة. يقول ابن مالك: (وأكثر ورود "أو" للإباحة في 
تشبيه أو تقدير... والتقدير نحو: لَه فِأَنَّهَ أَلْق أو يدوو فلو جيء بالواى في 
مثل هذا من الكلام لم يختلف المعنى. ولذلك قرأ بعض القراء: اَأَرسَلْنَاكَ إِلَو مِأكّةّ 
ألو وَيَرْيدُوق ا بالواى)7. وإلى هذا أشمار الجملأ"ا 


)1 
الخاامس: أن تكون بمعنى "مل قال ذلك القراء. وأبو عبيدة 20*يقول 


القراء: ('أو هاهنا بمعنى "بل" كذلك في التفسير مع صحته في العربية)!"ا 


واستشهد الطبري برواية ابن عباس أنه قال: (يل يزيدون:ء كانوا مئة 
4 


,48 ز) )0 
ألف وثلاثين ألقا) وواقفقهم الرضي وإليه أشار ابن الأآثباري 4 
060 يتظر: البيان “فيرخ . ؟.: والانصاف في مسائل الخلاف ”كرا . 


3( ينظر: معاني الحروف/خة/, وليس لهذه الآية ذكر في كتاب سييويه: وإنما قال في كلامه عن 
«أى" «تقول: جالس عمرا أو خالدا أو بشراء كأنك قلت: جانس أحد هؤلاء, ولم ترد إنسانًا 
بعيئهء قفي هذا دليل أن كلهم أهل أن يجالسء كأنك قلت: جالس هذا الضرب من الناس» 
الكتاب ؟/ركذا. 


(؟) مغني اللييب .30/١‏ 

(:) شرح الكافية الشافية */را؟7١,‏ 17974 
(4) ينظر: الفتوحات الإلهية ؟/رة08. 

(3) مجاز القرآن ؟/170. 

(0) معاتي المقرآن ؟//؟ة؟. 

(4) جامع البيان "ا"/ر؛ .١١‏ 

(9) ينظر: شرح الرضي على الكاقية 1/4ة؟, 
)٠١(‏ ينظر: البيان ؟/ره.؟. 





انان 


0 3 ؟‎ ١ ١ 
والزجاء! , وابن جنا . يقول‎ ١ ! وأبوحيان! , ورده المبررأ , والتحاس‎ 


الأول والإيجاب ما بعده. وتعا اله مذ وجل عن لك و الفروج من شسي. إلى 
شيء: وليس هذا موضع ذلك)! 


السادم 0 : أن تكون بمعدتى الواى. وهذان المعنيان الخامس والسادس - 


١) 00 ) 0 ١ /‏ 0( : 5 ظ 
والقرطب ل وأبو حيان . ورده التنحاس والزجاج .والقرطبي يقول 
الزجاج: (ى أو ' لاتكون بمعنى الواىق:؛ أن الواو معناهقا الاجتماع, وليس فيها دليل 


أن أحد الشيئين قبل الآخرء و"أى' معتاها إفراد أحد شيئّين أوأشياء) 


وأقرب الأقوال عندي إلى الصواب هو أن تكون "أو” على أصلها لأحد 
الأمرين: إها على سبيل الشكء وإما على سبيل الإبهاميقول ابن جني: (تاول أهل 
النظر قوله تعالى: وَأَرْسَلْنَاكَ إلى مَانّةَ آلف 7 يَريِدوق! قالوا: معناه وأرسلناه 
(5)المقتضب ؟ثر؟ ١‏ ”. 
(؟) إعراب القرآن ؟/547. 
() معاني القرآن وإعرايه 5/6 ١؟.‏ 
' (4) سر صناعة الإعراب 4.3/١‏ تحقيق: د/ حسن هنداويء وينظر: الجامع لأحكام القرآن ١١7/1؟1:‏ 
والجنى الداني/47؟. 
(5) إعراب القرآن ؟/؟48. 
() البيان ؟/4.؟. 
(8) الجامع لأحكام القرآن .١77/1١5‏ 
(9) اليحر المحيط /ا/ر77/5, وينظر: الفتوحات الإلهية /ر500, وروح المعاني 140/75. 
(١٠)إعراب‏ القرآن ؟/؟48. 
)١١(‏ معاني القرآن وإعرابه ؛/15؟. 
)١0(‏ الجامع لأحكام القرآن 16/؟17. 


(19) معاني القرآن وإعرابه 4/؟41. 


8؟ 


إلى جمع لو رأيتموهم لقلتم أنتم فيهم: هؤلاء مائة ألف أو يزيدون. فهذا الشك 
إنما دخل الكلام على الحكاية لقول المخلوقين, لأن الخالق جل جلاله: وتقدست 
أسماوة لايعترضه الشك في شيء من خيره. وهذا ألطف وأوضح معثى من قول 
قطرب: إن "أو" بمعنى الواو. ومن قول الفراء: إن "أو" بمعتى "يل" قهذا ما 
احتملته هذه الآية من القول)!"". 


ويقول أبو جعفر النحاس: (وفي الآية قولان سوى هذين ‏ يقصد بل والواو.: ٠‏ 
وإئما خوطبي العباد على ما تعرفون: والقول الآخر: أنه كما تقول: جاءني زيد أو 


0( 
عمروء وأنت تعرف من جاءك منهما إلا أنك أبهمت على المخاطب) . 


(؟) سر صناعة الإعراب ١/رة.‏ 5. 


(؟) إعراب القرآن 445/7. 
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معنى « بلى » 


(حرف ثلاثي الوضعء والألف من أصبل الكلمة)7", وهذا مذهب البصريين. أما 
الكوفيون قيرون أئها مركبة, يقول الفراء: (بل كلمة عطف ورجوع لايصلح 
الوقوف عليهاء فزادوا ألفًا يصلح فيها الوقوف عليه.... فقالوا: بلى» فدلّت على 
معتى الإقرار والإنعام. ودل لفظ "بل" على الرجوع عن الجحد فقط)!" ووافقه 
الطبري ٠‏ واأبن فارس ,إلا السهيلي فإنه يرى أنها مركبة من "بل و لا" 


: 
وقال بعضهم: د الألف للتأنيث بدليل إمالتها وكتابتها ياء)! ا (والأولى 
الو ف 
كونها حرفا بر أسها) كما قال البصريون. 


و'بلى' (حرف جواب يجاب به النفي خاصة ويفيد إيطاله)' '» فتعطي من 
الإضراب ما تعطي "بل" إلا أنها لاتكون أبدا إلا جوابًا للنقي '. سواء اقترنت به 
أداة استفهام أم لا. فتقول في جواب النفي إن كان مجردا *بلى' لمن قال: ما خرج 
زيد؟ ومعتاه: قد خرج. فحلّت "بلى" محل الجملة الواجبة جوابا للنفي. وإن كان 
مقرونًا باستفهام حقيقي نحو: أليس زيد بقائم؟ تقؤل: بلى. 


أى باستفهام توبيخي نحى قوله تعالى: ١أمْ‏ يَحْسَبُوقٌ 5 زإتسمع سرهم 
وَيُجواهم يلوأ" أى تقريري كقوله تعالى: الست بوبم قَالوا 01 0 
(؟) معاني القرآن .45/١‏ وينظر: 'إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم /15: والمحرر الوجيز 
ونس | 
(؟) ينظر: جامع البيان ١/ر544؟.‏ 
(4) ينظر: الصاحبي/701. 
(5) أمالي السهيلي/؛؛. تحقيق: د/رمحمد إبراهيم البذا. 
(1) مغني اللييب ١/ر.؟١:‏ وينظر: همع الهوامع 6/؟7؟. 
(؟) شرح الرضي على الكافية ؛//ي478» وينظر: جواهر الأدب/8]؛. 
(48) المعجم الوسيط مادة «يلي". 
(9) رصف المباني/غ؟؟؛ وينظر: حروف المعاني والصقات/١1؟.‏ 
(١٠)سورةالزخرف/.4.‏ 


)1١(‏ سورةالأعراف/7177. 





فق 


أجرت العرب التقرير مجرى النفي المجرد في رده ب 'يلى: ولذلك قال اين 
عباس: (لى قالوا: نعملكازكفم!) . ووجهه: (أن 'نعم”" تصديق للمخبر في الإيجاب 
والنفي. فإذا قال: : ليس لك عندي وديعة, ققلت: نعم. كان تصديقً له. وإن قلت: 
بلىء كان إيجابًا لما نفى)! شم جروا في ذلك على مقتضى العرف ‏ اللغة قيما كا 
الاستفهام فيه للتقريرء وهو: (أن النفي مطلقا إذا قصد إيجابه أجيب ب'بلى”", 
وإن كان مقررًا بسبب دخول الاستفهام عليه. وإنما كان ذلك تغليبًا لجانب اللفظا 
على المعتى)!' . وبه نطق القرآن. [ 


ونازع السهيلي وغيره في المحكي عن ابن عباس وغيره في الآية؛ بأن 
الاستفهام التقريري خبر موجبء وعليه يجوز أن تقع 'نعم' موقع 'بلى" مستدلين 
بما جاء في الحديث الشريف من قول النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ للمهاجرين: ظ 
(الستم تعرفون ذلك لهم؟ قالوا: نعمء قال: قإن ذلك) أبي: أن ذلك شكر لهم. 


وبقول جحدر بن مالك: 


ليس الليلٌ يجمع أم عمري 
وإبكانا " فذاك بنا تداني 
نعم وتربى الهلال كما آراة 
ويعلوهاالنْهارٌ كما علاني 

)١(‏ شرح الرضي على الكافية 5/4؟4. 

(؟) الجنى الداني/؟.4. 

(5)الدر المصون 5/؟01. 

(4) قال أبى عبيد في غريب الحديث ؟/.77 71؟. (في حديث التبي ‏ عليه السلام ‏ أن المهاجرين 
قالوا: يارسول الله. إن الآنصار قد فضلوناء آووثاء وإثهم فعلوا بنا وفعلوا. فقال رسول اله 
-صلى الله عليه وسلم : ألستم تعرفون ذلك لهم؟ قالوا نعم قال: فإن ذلك») 
وينظلنهايةزغريب الحديث والآثر/لابن الأثير ./1//١‏ تحقيق: طاهر أحمد الزواوي» والدكتور/ 
محمود الطناحي. 
وورد الحديث بلفظ "الأنصار' بدل "المهاجرين" في "الجنى الداني”/١.5:‏ ومقني !للبيب .587/١‏ 

(©) البيت من الوافرء وهى من قصيدة لجحدر ين مالك الحنفيء قالها وهو في سجن الحجاج: 
والييتان في كتاب الشعر والشعراء/لابن قتيبة برواية «بلى' مكان «نعم' وعليه قلا شاهد 
فيه.//!١؟‏ تحقيق: ل/رمفيد قميحة. 
وينظر: خزانة الأدب ١١ك/را.؟‏ فقد رواه ب «نعم' وأشار إلى رواية ابن قتيبة ورواية السكري. 


(0 


ركف 


كما ردو! على ابن الطراوة تلحينه لسيبويه في قوله: (وإن زعم زاعم أنه 
يقول: مررث برجل مخالط بدنه داء» ففرقّ بينه وبين المنون. قيل له: لست تعلم 
أن الصفة إذا كانت للأوّل فالتنوينْ وغيرٌ التنوين سَواءءإذا أردتَ بيإسقاطر 
التنوين معنى التنوين نحو قولك: مررث برجل ملازم أباك: ومررت برجل ملازم ‏ 
أبيكأوملازمك. فإِنّه لايجد بُدامن أن يقول َعَم وإِلأخّالفَ جميعَ العرب 
والتحويين. فإذا قال ذلك قلت: أفلستٌ تجعل هذا العمل إذا كان منونًا وكان 


لشيء من سيب الأوّلء أو التبس به بمنزلته إذا كان للأوّل فإنه قائل 
.ى )١((‏ 


الطراوة إلى أن ذلك لحن. 


قال أبى حيان في "تذكرته" بعد أن نقل كلام سييويه: (قد لحن اين الطراوة 
سييويه في استعماله انعم في هذين الملوضعينء. وقال: إنما هو موضع بلى 
. + 


إذ يقول سييويه نفسه في كتابه: (وآما "بلى' فيوجب به بعد النفيء وأمًا 
نعم فَعدةٌ وتصديقٌ تقول: قد كان كذا وكذا. فيقول: نعمء وليسا اسمين... فإذا 
استفهمث فقلث أتَفعل؟ أَجَبْتَ بِتَعَم فإذا قلت: أَلَسْتَ تفعل؟ قال: بلّى» يتجريان 
مجراهما قبل أن تَجِيء الألف)7. 
ويقول المبرد في المقتضب: (وإنما الفصل بين 'بلى' و "نعم أن 'نعم تكون 
جوابًا لكل كلام لانفي فيهء و "بلى" لاتكون جوابا إلا للنفي)!” ! 
(1) الكتاب ؟/رذا. ظ ٠‏ 
(؟) شرح أبيات المفني 44/6؛ وخزانة الآدب 707/1١‏ و«ابن الطراوة التحوي» للدكتو ر/عياد 
الثبيتي/110؟.. وينظر كتاب "أيوالحسين بن الطراوة وأثره في النحو' للدكتور محمد 
إبراهيم البثاك/رة؟. 51 
(؟) الكتاب ؛/4؛؟؟. 
(4) المقتضب "/؟؟5: وينظر: شرح جمل الزجاجي/لابن هشام/4.8: تحقيق: د/رعلي محسن 
عيسى مال الله. 








نلق 


ويقول الرماني: دعي من الحروف الهوامل. وهي جواب التقريرء فيقول 
القائل: ألم أحسن إليك؟ فتقول: بلى. قال الله تعالى: (ألشت بويَكم. فَالُوا: 


00 
يلج! ٠‏ ولايجوز هنا تعم.: لأنه يصير كفراء وذلك أثه يؤيل إلى معنى تعم لست 

5١ 

بربنا) 


ويقول ابن الأنباري في "البيان”: ('بلى" حرف يأتي في جواب الاستفهام في 
١‏ 
النفي: وائعه” يأتي في جواب الاستفهام في الإيجاب....) 


فهذه النصوص تؤيد ماذهب إليه ابن الطراوة:, إلا أن بعض النحاة لم يرضوا 
يتخطكئة اين الطراوة /كلدم مسيجوية وأخذوا يبحثون عن مخرج لقول سيبويه: 
ومن هؤلاء السهيلي والشلوبين .وابن عصقور ٠‏ واين قهشام 

يقول السهيلي في وقوع "نعم" موقع “بلى”: (إذا ثيت هذا فلا يمتنع أن 
يجاب بنعم بعد الاستفهام من النفيء لاتريد تصديق النفيء ولكن تحقيق الإيجاب 
الذي في نقس المتكلم., لأن المتكلم إذا قال كن رآه يشرب الخمر منكرا عليه: 
اليست الخمر حرام ؟ لم يمستفهمه في الحقبيقة, وإنما أراد تقريره أو توبيخه: 
وقهم مراده في ذلك بقرينهء فلما فهم مراده وأنه يعتقد التحريم جاز أن يجاب 
بتعمء تصديقا لمعتقده دون التفات إلى لفظ النفي....) 3 


وإذا كان الأمر كذلك (لم يكن قول الشاعر مخالفا لابن عباس رضي الله 


)1١(‏ سورة الأعراف/؟/؟. 

(؟) معاني الحروف/5١٠.‏ 

(؟) البيان في غريب إعراب القرآن ١/5؟.‏ 
(5) ينظر: أمالي السهيلي/ة1. 

() ينظر: مغني اللبيب .585/١‏ 

(5) ينظر: شرح جمل الزجاجي ؟/443. 
() ينظر: مغني اللبيب ١/87؟.‏ 

(4) أمالي السهيلي/ةغ:55. 
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عنهما ‏ قيما قاله من ذلكء لأنه لم يتواردا على معنى واحدء فإن الذي منعه إنما 
منعه على أن "نعم" جوابء وإذا كانت جوابا إنئما يكون تصديقا لما بعد ألف 
الاستفهامء والذي أجازه إنما أجازه على أن تكون "نعم ' غير جوابء وإثما "نعم فيه 
على وجه التصديق لمعنى الاستفهام الذي هو التقرير)' . قاله أبى حيانء وإليه 


ذهب الرضى 7 . ومع ذلك يقول أبو حيان في 'الارتشاف”" : (وآما قول ححد ر : 


فليس نص في أن التقرير يجاب بذعم)!' > ويهذا فلا يزال التناقض قاشما 
بين كلام ابن عباس وكلام غيرهء (فلابد من دليل سمعي يبين يبين جواز ذلك (وله 
يذكر سوى بيتي جحدرء وقد ذكرت له عدة تأويلاتء فلا يقوم بمثكله حجة على 
إثبات ما ثبت في اللسان العربي خلاق»)! ). وهذه التأويلات هي: 


الأول: (أن يكون "نعم فيه جوابا لما قدره في نيته واعتقاده من أن الليل 
يجمع أم عمرى وإياهء فجاء الجواب بنعم.ء وإن لم يكن ملفوظاً به لزوال اللبسء 
لأ أجاب نفسه قعلم ما أراد. أى يكون جوايًا لقوله: أليس الليلء وإن كان تقريرا 
لزوال اللبس لأنه علم أنه لايذكر أحد أن الليل يجمعهماء وهو أيضا يجيب فقد 
علم 5003 '. قاله ابن عصفور. وسبقه إلى هذا نا قر سمي 


جوانا لقوله: وترى الهلال: فقدم) ل فقال البغدادي: ؛ (وفيه نظر إن قوله: 'وترى 


)١(‏ خزانة الأدب ١١/3.؟.‏ نقلاً من «كتاب التذكرة" لأبي حيان. 
(؟) شرح الرضي على الكافية 471/4 ويتظر: شرح المفصل 8/ر؟17: 5؟١.‏ 
(؟)ارتشاف الضرب 531/7. 
(#) خزانة الأدب ١١ك/رة.؟.‏ 
(5) المرجع السابق. تقله البغدادي عن أبي حيان. 
(1) شرح جمل الزجاجي ؟/ر41غ. 
(0) يشظر: أمالي السهيلي/407:4745. 
(4) شرح جمل الزجاجي ؟/441. 


وحن 
00 دن واي ل اس لثم 
الهلال". عطف على ماقبله. فهى داخل تحت التقرير) . 


الثالث: أن قوله 'نعم" ليس جوابا للتقريرء وإنما هى جواب لقوله: “فقذاك 
بنا تدان . 


٠‏ 7 ظ 
هشام. يقول أبى حيان: (والأولى عندي أن يكون جوابا لقوله: قذاك بنا تداني. 
لأنها حجملة خيربدة: ولاتحتاج إلى بشسيء من هذه التكلفات) 


أما مجيء 'بلى" بعد الإيجاب فشانء يقول الرضي: (وزعم بعضهم أن "بلى”" 


وقد بعدت بالوصل بيثي وبيثئها 

بلىء إن من زار القبور ليَبْسا! | 
وامستعمال 'بلى' في البيت لتصديق الإيجاب ان وجاء في الحديث 
الصحيح عن عيد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: (بينما رسول اللَّه ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ مَضِيفٌ ظهْرهُ إلى فَبَّةِمِنْ أدم يمان إِذْ قال لاصّحابه: أَتَرْضَوْنَ أن 


نشل 20 


تَكُونُوا رّبْمَ أهل الجنّةٍ قالوا: بُلى. قال: أَقَلَمْ تَرْصَوًا أن مَكُونُوا كُلَثَ أهل الجنة. 


)١(‏ خزائة الآدب ١١ثلره‏ .؟. 
(؟) ينظر: أمالي السهيلي/47. 
(؟) ينظر: رصف المياني//577. 
(؟) التذييل والتكميل © ورقة 55!. 
(©) قال البغدادي في الخزانة :517/1١‏ (وهذ! البيت لم أعرفه, ولم أنظره إلا في شرح الرضيء شم 
قال: وجاء في شعر الطهوي: 
قلا تبعدنئ يا شير عمرو بن جندبي بلى إن من زار القبور ليبعدا) 


(1) شرح الرضي على الكافية 17/4؟5. 





ينس 


قالوا: يلى.' قال: قوَائَدِي نفس محمد - إِنّي دجُو 0 تكودوا 2 دشق أفل, 
5-9 0 
وفي رواية أخرى قال (كنا مع الخبي صلى لله عليه وسلم في قبة فقال: 


0 سا ان اسل 


أَتَرْضَوْنَ أن تكونوا رْبُْمَ أهل الجثة. قلنا: تعم. ع 0 . الى آخر الحديث. 


وجاء في صحيح مسلم عن النعمان بن بشير قال: (انطلق بي أبي يحملني 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ققال: يارسول الله أشهد أني قد نحلت 
النعمان كذا وكذا من مالي. فقال: أكل بنيك قد ثئحلت مثل ماتحلت التعمانء قال: 
لا. قال: فأشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ 
؟ 1 ١‏ 
قال: بلى. قال: فلا إذن) 
و'بلى' استعملت هنا أيضا في جواب الاستفهام المجردء وهى موضغ "نعم". 
ابن 6 [وليسس لهذلاء أن يحتهوا بذلا الله عليل فلايتخرع مايا 
ود عه ابو 0 ابه 0 عه 





)١(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري/كتاب الأيمان والنذور/باب كيف كانت يمين النبي -صلى 
الله عليه وسلم ‏ #ك/رغ/7١.‏ 

(؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري/ كتاب الرقاق: باب كيف الحشر/1/757١٠81١0١.‏ 

(؟) صحيمع مسلمء كتاب الهبة: باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهية ١١ل/يةا.‏ 

(غ) مغني اللبيب /ا؟١,‏ 
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[ لير را 


كى 
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14 ؟ 
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مواضع "بلى" في القرآن الكريم 


وقَانُوا لى مَمَسَّنا الثَار إَا آيَامَ مَحْدُودَةَ قل أَتَخْدْتَمٌ عن الله عَهْدًا فلن 


يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ آم تَقُولونَ عَلَى الله مَالَإِتَحلَمُوَ. لم مو هسب سهلة 
وَأَخَاطتْ به خطيقته اوقد أَصْحَابٌ الثار هم فيها كَانِدُوة (") 


جاءت “بلى" في جواب نفي وهو "لن" في قولهم الَن تَمَسَفَا القَاوَا فحسّنت 
لأن "بلى”" رد لما نفوهء وإثيات لما بعده. ولهذا أقادت في هذه الآية تكذيب القائلين 
من البهود ان تَمَسَنَا الثاز لآ آَيَامَ معجاودة) إن رد الله عليهم بقوله: ابلى) 
والمعنى: بلى تمسكم أبدًا بدليل قوله: (هم فيها خَالِدُونَ] لان الخلود في الخار. 


5 
والجنة يكون بحسب الكفر والإيمان. والجنة لايسكنها إلا أهل الإيمان والطاعة 7" 


نا ١‏ د 3 





.4١ سورة البقرة/.8‎ )١( 


5( ينظر: معاني القرآن/للفراعء أمرةاة, وجامع البيان ارما ومعاتي القرآن واإعرابه/للزجاج 
١/ر؟١,‏ والكشاف ١/5ة/ء‏ البيان ١ثرفةة,‏ والمحرر الوجيز ١/رة1؟,‏ اليحر الحيط ١/ة1؟.‏ 


شرق 


(وَقَانُوا لى يَبْخْل الْجِنّة إنَّاِ من كا هود أَوْ تصارى يِلْك أمانيهم قل هَاتُوا 
ُوَعَانَكُ إن كنتم صَاسِفِينَ بلى م أسلمَوَجْهَة لهو مُْوِوَ َل أجُْْ عن 


عراس اداج 


ربك وَلَاكَوْفْ عَلَيَهِم وَلَاهْمْ يَخرَنوج (1) 


ل ء 0( ١‏ 
بلى (إثبات لمأنفوه من دخول غير شم الجنة) والمعتى: بلى يدكخل الجئنة 
غيرهم. 
ورغم موافقه الرازي لما سبق أضاف وجها آخرا ل“بلى وهو (أنه تعالى ل 
فى أن يكون لهم برهان أثبت أن لمن أسلم وجهه لله برهانا) ورده أيوحيان 0 


والآألوسي 


ل "الواى" في قوله ! أَوَلَمْ تؤمِن) خلاثة أوجه: 


الأول: (أنها للعطفء وقدمت عليها همزة الاستفهام لأن لها صدر الكلام, 
والهمزة هنا للتقريرء والذي يظهر أن التقرير إئما شق متصحب هلي اهما 
المنقية. كقوله تعالى: أأْوَلَمْ يَرَوا نا جَعَلْنَا حَرَمَا 1ت !"ا أي: جعلناه حرم آمنًاء 


)١(‏ سورة اليقرة/117:111. 
(؟) الكشاف ١ك/رة.؟,‏ وينظر: جامع البيان ١/ر؟ة:‏ والمحرر الوجيز ١/ر.45:‏ والتفسير الكبير ؛/؟, 
والبحر المحيظ ١/راة؟؛‏ وروح المعاثي .71./1١‏ 


(؟) التفسير الكبير 15/4. 
(2)البحر المحيط ١/رؤة؟.‏ 
)5( روح المعاني ا/رء.ا؟. 
(1)سورة اليقرة/رء؟١؟.‏ 
(؟) سورة العنكبوت//5. 


ففى 


ود سو عل مس اد واي ١(‏ ' ؟ 
وقوله: اَل تََفُوَعْ لك صدذرك.! ' أي قد شرحنا لك صدرك. وقال الشاء ' 6 


عه معمرا اع اما شام هام 0 
سمب الب واشدي العالمين بطون رام؟ 


أي: أنتم 55 


الثاني: أنها للعطف على جملة مجذوقة دل عليها المقام, والتقدير: 
أشككت ولم تؤمن. على رأي الزمخشري كما سبق. 


الثالث: (أنها واى الحالء دخلت عليها ألقف 5055 قاله ابن عطية, 
وفيه تظرء (لأنها إذا كانت للحال فلابد أن يكون في موضع نصبء وإذ ذاك لابد 
لها من عامل فلاتكون الهمزة للتقرير دخلت علي هذه الجملة الحالية: إنما دخلت 
على الجملة التي اشتملت على العامل فيهاء وعلى ذي الحالء ويصير التقدير: 
أسألت ولم تؤمن, أي أسألت على هذه الحالء ولذلك كان الجواب ب"بلى 0 لان 
لى" إيجاب 7" للنفي. وإن صار معناه الإثبات اعتبارا لجانب اللفظ على المعنى, 
وهذا ماجرت عليه العرب. فيعد ما قال تعالى لسيدنا إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ 
اأوَلَمْتَؤُمن) أي: أولم تصدق ياإبراهيم بأني على ذلك قادرء قال: "بلى آمنت" 
وماسألت غير مؤمن, ولكن سألت ليزداد قلبي سكونًا وطمآنينة. 


الحال بقوله ا لذن ذلك 1 لفعل مثبت مستفهم منه. فالجواب إثما يكون في 
ظ 58 ل ء 4( 

التصديق نم وفي غير ل التصديق ب 'لا” أما أن يجاب ب 'بلى' قلايجوز) لأن . 

(؟) قائله جرير. 

() هذا البيت من البحر الوافر» وقيه يمدح جرير عبد الملك بن مروان. 
وينظر البيت في شرح ديواته/18. 

(5) البحر المحيط م 5584 . + يتصرف 

(5) المحرر الوجيز اكرةاة , 

(1) البحر المحيط كلاذ ؟. 

0) يتظر: الكشاف //رأا؟؟: والبحر المحيط ؟”يق؟؟. 

(4) البيحر المحيط ؟/ي4ة؟. « بتصرف”" 








قف < 
-50 عت على سد اه ه سام س موب الى 25 52 ا ا م ال 3 
(... ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فِي الأمين سبيل ويعولوق 5 الله 
ا ار 0 ل ل سر اث 0 انم ل الى 8 م : اي هي ُ ةي لآ 
الكذب وهم يعلمون. بل من أوفى بعهده واتقى فَإن الله يحب لتقيو 
إن لقيفًا من بني إسرائيل كانوا يقولون : نحن أهل الكتابء والعرب 
أميون أصحاب أوثان: فأموالهم لنا حلال متى قدرنا على شيء منها لاحجة علينا 
ظ : 
في ذلك, ولاسبيل لمعترض وناقد علينا في ذلك ءفرد الله قولهم وكذبهم فقال: 
ابلى) أي: بلى عليهم سبيل وحجة:؛ فجاءت 'بلى' موجبة لما نفوه إذ سبقت بنفي 
وهو الَيْسًَ). ثم قال تعالى: (فلك أُوفُح......) فجاءت هذه الجملة مقررة للجملة التي 
3 
سدت أيلى" مسدقها , 


4 4 7 


١إذْ‏ تقول لِلْمُؤْمِنِنَ آلى يَكْفِيَكُمْ أن يكم رَبُكُم بِتَائَةَ آلاف مِنَ الإائكة 


قري م مور ري هه و ودضموة ورركطهد قاس ره ا و شري عهاه. 5 رك هم هوه اد 
منزليو. بِلَخّ إن تصبروا وَتَنَقَوأ وَيَأأتوهم من فورهم هذا يمداذكم ربكم بحمسة 


لسك ا 7 لل سبلم اث 
لهم اَْئْضَة موَهِيو) !"ا 


(ألنى يَكْفِيَكما (دخلت آداة الاستفهام على حرف النفي "لن' على سبيل 
الإنكار .والمعنى: إنكار عدم كفاية الإمداد بهذا العددء وجيء ب "لن" بدل "لا" لتاكيد 
النفي إشعار! بأنهم كانوا لقلتهم وضعفهمء وكثرة عدوهم كالآيسين من النصر. 
وابلى' إيجاب لما بعد النفي 'لن" بمعنى: بلى يكفيكم الإمداد بهم فأوجب 


2 
الكفاية)! .وبه قال الزمخشريء ووأفقه أبى حيان 


وقال ابن عطية: ((ألكى يَكفِيكوا تقرير على اعتقادهم الكفاية في هذا العدد 





. سورة آل عمران//ه/اء الا‎ )١( 

(؟)ينظر: جامع البيان ؟/ر14؟: 15؟. 

(0) ينظر: إعراب القرآن/للنحاس 544/١‏ والكشاف 8/١‏ 45: والتبيان ,775/١‏ واليحر المحيط 
”يرا .4: وتقسير أبي السعود كث/ر. ة. 05. 

(8) سورة آل عمران/ر؟؟١,‏ 5؟7١,‏ 

(0) الكشاف .451١/١‏ «بتصرف”" 


(1) ينظر: البحر المحيط 5./7. 


ضر 


تفف 


من الملائكة. ومن حيث كان الأمر بيثًا في نفسه أن الملائكة كاقية بادر المتكلم إلى 


الجواب ليبيشي مايستائف من قوله عليهء فقال: 'بلى” وهي جواب المقررينء وهذا 
١‏ 


يحسن في الأمور البينة التي لامحيد في جوابها) 


ويفهم من كلام ابن عطية أنه يمكن أن تقع "نعم" في بعض مواقع "بلى" وهذا 
مواقق لقول الشلوبين: (إذا كان قيل النفي استفهام فإن كان على حقيقته 
فجوابه كجواب النفي المجردء وإن كان مرادا به التقرير فالأكثر أن يجاب يمايجاب 
به النقفي رعيا للفظه. ويجوز عند أمن الليس أن يجاب به الإيجاب رعيا 


5 
لمعتاه)! . وهذا مخالف لما عرف عن العرب حيث أجروا التقرير مجرى النفي 


المحضء وإن كان إيجابًا في المعنى تغليبًا لجانب اللفظ على المعنى. 


من 0 


ول تَرَو إذ وَقَفوأ عَلَو وَبههِم ال ليس هذا بالحق كَالُوا بلى وَرَبَنَا قال 


ةد 0ك اه د ان 


فَْدوقُوا العذاب يما كم 0 


00 يي 05 3105 
١ 00‏ يوم القيامة واقفين بين 0 يقال لهم: أليس هذا البعث 


إنه لحق. مؤكدين جوابهم باليمين إقرار] بالإيمان ورغية في تخفيف العذاب. فكان 


جوابهم ب "بلى” إقرار! وإثباثا لما بعد النفي. 


يقول ابن عطية: (و “بلى" هي التي تقتضي الإقرار يما استفهم عنه منفيا 
ولاتقتضي نفيه وجحدهء و نعم تصلح للإقرار يه: لمم قله وتصلح أيضا نعم لجحده 


قلذلك لاتستعممل) . ومَعَبَأةن: إذا قال لك قائل: ألم أعطك دينار!؟ قلت: فعم. ٠‏ لم 


.".4/ المحرر الوجيز‎ )١( 
.145/١ (؟) مغني اتلبيب‎ 
(؟) سورة الأنعام/ر. ؟.‎ 
سورة الأتعام/ة؟.‎ )2( 


(8) المحررالوجيز ه/4١,‏ تحقيق: الشيخ / عبد الله بن إبراهيم الأنصاريء والسيد عبد العال 
السيد إبراقيم و هكحمعد الشافعي صادق العثاني. 


ا 


يدر هل أردت نعم لم تعطنيء؛ فيكون مخالفًا للسائل أى نعم أعطيتني فتكون 
موافقًا له. ولما كان يلتبس أجابوه على اللفظ ولم يلتقتوا إلى المعنى جريًا على 
عادة العرب في تغليب اللفظ على المعنى. ولما قهم من كلام اين عطية في غير 
موضع أنه يجوز وقوع "نعم” موقع "بلى" إذا كانت للتصديقء نراه يخطئ الزجاج 
وغيره في قولهم؛ (إنها إثما تقتضي جحده: وإنهم لى قالوا: 'نعم” عثد قوله: 


سس بضغا( لكفدد !)27 


العرب. 


ين م 3# 


وإ د أَخْد رَبك من بنج آطمَ من ظهورهم دكْرِيْتَهُمْ وأشهجاهم علو 


أَنَفْسِهم الست بِوَبَكُمْ قَالُوأ بلى شهجنا أن 1 َقُولُوأ يَوْمَ القيامة نا كُنًا عن هذا 
-ب() 
غافلس) 


أَلَسَتٌ) (دخلت همزة الاستقهام على النفي قصار معناها التقرير» وهذا 
النوع من التقرير يجاب بما يجاب به النفي الصريح. فإذا قلت: ألست من بني 
فلان؟ أجيب ب "بلى" وصار معناه أنت من بني فلان/ فكذلك أجيب ب "بلى" ومعناه 
أنت ربنا) ' قاله أبى حيان. ولهذا قال ابن عباس: (لو قالوا نعم لكفروا) “يريد 
أن النفي إذا أجيب ب 'نعم” كانت تصديقًا له فكأنهم أقروا بأنه ليس بربهمء وهذا 
لأن العرب أجرت النفي مع التقرير مجرى النفي المحضء وهو ما عليه الجمهور. 
وبه أقولء وإليه أميل. 





.١/ا/ سورة الأعراف‎ )١( 
.١لئر/ة (؟)المحرر الوجيز‎ 
.١؟7ت/فارعألا سور ة‎ )”( 
الذهر الماد ١/ره خف 1مق.‎ )( 


(0) ينظر: الدر المصون 6/؟١5.‏ 


1 


+ هم قلا 


الذين تَتَوَفَاهُمْ المرَآْكَةٌ طَالمِوَ أنفْسهم فَأَلْقَوًا السَلَمَ ما دضا تعمل من 
فد مدال تدس هاية؛ كيعءج»-5ه بي )١(‏ 
سوع بلج إن الله غليم بما كنتم تعملوق) 
أي حين يُّعاين الكفرة الموت وقد نزل بهم يقولون (قَاكنا نعمل من سوبا 
وهذا النفي فيه وجهأن: 
أحدهما: (أتهم كذبوا وقصندوا الكذب اعتصاما متهم به. والآخر: أنهم أخبروا 
عن أنقسهم أنهم لم يكونوا يعملون سوءاء فأخبرو!ا عن ظنهم بأتفسمء وهى كذب 
أ ١‏ 
في نفسه.ء وحسن الرد عليهم في الوجهين جميعا ب 'بلى") قألهابن عطية. 
إق 
والتقدير: (بلى قد كتتم تعملون السوء) فأثيت ب'بلى"' ما نفوه عن أنفسهم. 
4 ين ىن 
ام نس و هج # م عه سا يى الى #0 سوس ير وهام الى رص شاه حت عاكى ‏ عاش ع 
(وأقسموا بالله جهد أيوائهم لايبعت الله م يَمُوتٌ بَلَوَغًْا عَلَيْهِ حَهًا.. .+1 
حلف هؤلاء المشركون من قريش بالله أن لابيعث الله من يموت يعد مماته: 
7 09 
البعث وهى ماوعده لعيادةء والله لايخلف الميعاد. 


ى يد 





)١(‏ سورة النحل/رة؟. 

(9) المحرر الوجيز 4.5/8: وينظر: البحر المحيط 541/0. 

() الجامع لأحكام القرآن ١٠/رةة:‏ وينظر: تفسير أبي السعود 5/ة5١١.‏ 
(4) سورة التجل/ية؟. 


() ينظر: معاني القرآن/للقراء ؟/١.٠:‏ ومعاني القرآن وإعرابه/للزجاج 144/5, والكشاف 
؟رة . 5. والجامع لأحكام القرآن 1١5/1١١‏ والمحرر الوجيز :4١5/8‏ البحر المحيط 45١/0‏ وغيرهم. 


مين 
وَقَالَ الَدِينَ كَعَرُوأ َإتََتِينَا السَاعَهُ فل بِلَو وَرَيَو لَتَأتِينَصُمْ ...![1) 
أي نفى الذين كفروا البعث وأنكروا مجيء الساعة أو استبطأوا مجيئها 
غلى سهيل الهزء . ققال الله: : قل لهم يامحمد لوو نضا ذوجب بابل 
0 
الفاية في التوكيد والتشديد وهو التوكيد باليمين بالله عز 8 'قاله 


ل د 
أوَلَيْسَ الو خْلَق السّمَوَات وَالْأَرْضَ بقادر علو أن يخلق مثلهم بلى وهو 
الكَزَاقُ الحَليم !"ا ظ 


أَوَلِيْسَ الذي خلق 5-8 أ (استئناف مسوق من جهته تعالى لتحقيق مضمون 
الجواب الذي أمر صلى الله عليه وسلم بأن يخاطبهم يذلك ويلزمهم الحجة: 
والهمزة للإنكار والنقيء والواى للعطف على مقدر يقتضيه المقام أي أليس الذي 
أنشاها أول مرةء وليس الذي جعل لهم من الشجر الأخضر ناراء وليس الذي 
خلق السموات والأرض مع كبر جرمهما وعظيم شأنهما (بقادر عله أن يَخْلقَ 
مثلهم) ..... (يِلّوا جواب من جهته تعالى وتصريح بما أقاده الاستفهام الإنكاري من 

تقرير ما بعد النفي وإيذان بتعيين الجواب نطقوا به أو تلعثموا فيه مخافة 
الإلزام؛ ثم قال تعالى: : (وَهُوَ الْخُلَاق الْعَلِيعا عطف على مايفيده الإيجاب أي بلى . 
هو قادر على ذلك: وهى المبالغ في الخلق والعلم كيفا نا وكث)7. قاله أبو السعود 
ووافقه الجمل 7 والولم 7 





)1١(‏ سورة سيام؟. 

(؟) الكشاف ”575 وينظر: تفسير أبي السعود 171/97: وروح المعاني 5/57 .١١‏ 

(؟) سورة يس/١4.‏ 

(4) تفسير أآبي السعود 141/7. ومراده من المبالغة في الخلق والعلم أنهما من الكثرة بحيث 
لاتعبر اللغة عنهما إلا بصيخ المبالغة. 

() ينظر: الفتوحات الإلهية /519. 

(1) يشظر: روح المعاني/7؟/57. 





باب 


وعليه ف“بلى” جاءت في هذه الآية جوابًا لاستفهام تقريري إذا أثبتك مانفوه 
وهى قدرة الله عر وجل على الخلق والإعادة. 


3 #2 م 


َو تقول لَوَ أن الله هجائي كنت من المتقين . أَوْ تَقُول جين تَرَو الحكاب لو 
سم ا عع اع ف 


أن لو هَرّة أكون من المأسنس بلى قد حَآَءَنْكَ آيَاتِي فَكَدْبِتَ بها 
وَاسْتَكْبَوت وَكَنْتّ مِنَ : الكافريت 7 ٌْ 

قوله تعالى: (ِيَلَو قَدْ جَآدَنْكَ أيَاتِع.) جواب لقوله: الَو أن الله هَجَانْ 
أكنت مي المتقيو). (وكان الجواب بابلى" وهي إنما تأتي في جواب النفيء لأن 
المعنى: ماهداني الله وماكنت من المتقين, فقيل له: بلى قد جاءتك آأياتي فكذيت 
بها واستكيرت ت فلولا أن معتى الكلام النفي بها وقعت “بلى" في جوابه) .ىا 


)0 إن 


سيان ان عن ابن عطية أنه قال: (وحق بلى أن : تجيء بعد نفي عليه 

تقرير) .ورده أبى حيان بقوله: (وليس حق 'بلى' ماذكر بل حقها أن تكون جواب 
نفي ثم حمل التقرير علي النفي ولذلك لم يحمله عليه بعض العرب» ووقع ذلك 
أيضًا في كتاب سيبويه نفسه أن أجاب التقرير ب"نعم” اتباعا لبعض العرب) , 
وماذكر عن سييويه وغيره مخالف لما جاء في التنزيلء ولما اتفق عليه جمهور 
التحاة. 





.55 584 سورة الزمر/!ة,‎ )١( 

(؟)البيان كثره؟؟. 

(؟) ينظر: معاني القرآن وإعرابه 6/ؤه؟. 
(؟) ينظر: الكشاف رةه .؛. 

(©) ينظر: البحر المحيط ///45. 

(1)المرجع السابق. 

() ينظر: البرهان في علوم القرآن 7/4؟51. 
(4) البحر المحيط //257. 


(3) المرجع السابق. 


اا 


أما ما نقل عن ابن عطية بأنئه نفى مجيء بلى بعد ثقي سوى التقريرء 
فإني أآجده مخالقًا لما في كتابه 'المحرر" حيث يقول: (والقانون أن "يلى” تجيء بعد 
النفيء و'نعم تجيء بعد الإيجاب»؛ وقد تجيء بعد التقريرء كقولك: أليس كذا؟ 
وتنحوه. ولاتجيء بعد تفي سوى التقرير) 

فيحتمل قوله: (ولاتجيء بعد نفي سوى التقرير) وجهين: 

الأول: أنه أراد يذلك "بلى” وهذا هى المفهوع من كلامه. 

الكاني: : أنه أراد "نعم". وهذا ماقهمه أبو حيان وينقض كلام أبي حيان 
ماجاء عن ابن عطية في قوله تعالى: الل كَمَسَنًا الثّاز 1 أياما معودودة أ 
00 ؛ حيث قال: (يلى رد بعد النفي, بمنزلة نعم في الإيجاب)!' '. أي إن بلى تأتي 
بعد نفي وإن لم يكن مسبوقا باستفهام. وقال في قوله تعالى: االو لى يدْخْل 
الْحِنْهَ إلا من مكاح وو أَوْ نَصَارم.... بَلَوامَنْ أَسْلَمَ وَجْهَه للّ...)! '. (وقول اليهود 
'لن ' نفي حسنت بعده بلى إذ هي رد بالإيجاب في جواب التفي)”. 


ثم سال الزمخشري: (فإن قلت: هلا قرن الجواب بماهو جواب له, وهو 
قوله: لآ اللَهَ شانوا ولم يفصل بيتهما بآية؟ | ظ 

أجاب بأنه إن تقدم على إحدى القرائن الثلاث فرق بينهن وبين النظم.ء فلم 
يحسن. وإن تأخرت القرينة الوسطى نقض الترتيبء» وهى التحسر على 
التفريط في الطاعة, ثم التعليل بفقد الهدايةء ثم تمنى الرجعة. فكان الصواب ما 
جاء عليه, وهى أنه حكى أقوال النفس على ترتيبها ونظمهاء ثم أجاب من بينها 
عمااقة: قتضى الجواب)!. قاله الزمخشري؛ واستحسنه ا 


(1) المحرر الوجيز 4.5/8 

(؟) سورة البقرة/.8١41.‏ وقد تقدم ذكرها. 
(6) المحرر الوجيز ١/ةة؟.‏ 

(5) سورة اليقرة/111؟١1.وقد‏ تقدم ذكرها. 
(5) المحرر الوجيز ١/ر.‏ 40. 

(1) الكشاف كثره.4. 

(9) ينظر: البحر المحيط /ا/5؟4. 





1/4 
(وَسِيقٌ الذيق كفرمالم جهنم رُمَوًا حتج إذا حَأءْوقا فيْحث أَيْوَابْهَا 


وَقَالَ لهم خرنتها ] ألم يَأَتَكُمْ شل و هنكم ر يتلون عَلَيْكُم آيات ربكم وينذرونكم 
لقَاءَ يَوَمكُر هيدا قَالوأ بلى وَلكن حقت كلمة العذاب على اليقافريق! ُ( 


والمعنى: ويوم يحشر الذين كفروا بالله إلى النار التي أعدها الله لهم يوم 
القيامة يسألهم خزنتها على سبيل التقريع والتوبيخ اأُلَمَ يَأتَكُمْ رشل هِنِكُمْ 
يلون يض آيات بم وَيُنَؤْرُونَكُمٌ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هذا قَالُوأ لّوا أي قد أتونا 
وأنذرونا/ " وَلَيصن حفث كلمة العذكاب على الكافرين)! لسوء أعمالنا وهذا 
اعتراف متهم بقيام الحجة. فجاءت بلى إيجابًا لما بعد النفي. وهو الما المسيوق 


بهمزة الاإستفهام” على عادة بعض العرب في التقرير كما سبق. 


3 #3 7 


(وَقَال اليد يهم الأو َوه حَمََ افوا ريهز يقي ذا يذما يد 
9 0 


الْحَكّاب. قَالوَا أَوَلَمْ َك تأتيكر رُسْلَكم بِالبَيَْات فَالوا بلا 5 

قال أهل جهنم لخزنتها وقوامهاء استغاثة بهم على ماهم فيه من كرب عظيم, 
(ادعوا ربكم يُحفِف عغنا يَوما قن العذاب) أفرد عليهم الخزنة على سبيل التوبيخ 
بإضاعتهم لأوقات الدعاء وتعطيلهم أسباب الإجابة الوم تك تَأَنِيكُمْ رُسَلكم 
ِالْبَيَكَاتِ قَالُوآ لّوا أي «أتونا وأنذرونا فكذبناهم» كما نطق به قوله تعالى: 
انوأ بل جَعََا نديد قَصَمَبنَ نَمل لله هو شَوٍءٍ عِإنْ نتم يا في صَلَال 


000 


م 





.ل١/رمزلاةروس)1(‎ 

(؟) ينظر: الكشاف ؟/١١4:‏ والجامع لأحكام القرآن 035 والبحر المحيط /ل/ر؟؛4ة. 
(5) سورة غافرك/رةة: .6 

(4) ينظطر: الكشاف ؟9/١471:‏ وتفسير أبي السعود لاثر.ة5؟: وروح المعاتي 4؟رال. 


(4) سورة الملك/رة. وسيآتي ذكرها. 


4 


أم ملسيو حب اونش أ سان سا فى اين قاس صاخ قاع وتملنا مهد واعاءوه ج )١(‏ 

أي: أيحسب قؤلاء اللشركون بالله أنا لانسمع مايتتاجون به ويخفونه عن 
الناس, فلانعاقبهم لخفائه عليناء ١‏ بلج وَرْ لْنَا لْكَيْهم يَكُتَبوو) أي بلى نحن نعلم 
مايتناجون به: وحفظتنا لديهم يكتبون مايتطقون به ويتكلمونه. 

وجاءت "بلى" في هذه الآية لإثبات مانفوهء إذ سيقت بحرف النفي ا 


١ 
0 وهي جواب للكلام المنفي: والتقدير: : «بلى تسمعها وتطلع عليها»‎ 


ف 3 ى 


ْوَلَو يرأ أن الله “الذي كَلَوَ السموّات وَالْأَرْضَ وَلْمْ يعي ب يخلقهو بقادر علة ظ 
0 يُحْنعَ الموْكَم بل !سملو كل , لجع 000 


أولم ير هؤلاء المنكرون البعث أن الله الذي خلق السموات والآأرض ولم يكل 
ولم يتعب بقادر على إعادتهم أحياء مرة أخرى بهد الموت "بلى إن الذي يقدر على 
خلق السموات والأرض قادر على إحياء المودي ولايعجزه شيء في الأرض ولا في 
السماء. فجاءت بلى (مقررة لإحياء الموتى) قهي جواب للنفي بإبطاله فهي 
تبطل النفي وتقرر نقيضه بخلاف نعم فإنها تقرر الثفي تفسه. 


2 ى 1 


(١)سورة‏ الزخرف/.6. 
(؟) ينظر: الكشاف ؟459/7: والجامع لأحكام القرآن ,115/١5‏ والبحر المحيط 58/4؟: وتفسير أبي 
السعود غ/را2: وروح المعاني 5”/ة .١١‏ 
(؟) سورة الأحقاف/؟؟. 


(4) البحر المحيط 58/4: وينظر: أبي السعود 45/4. 


ذمى؟ 


١وَيوْمَ‏ يَخْرَصٌ الذيق كفزواً على الغار ليس هذا بِالْحَق َالو بآَو وَرَيَنَا 


فَدُوفُوا الكَكَابَّ يما نر تطذزوق 0 


يي 
لها 


غَث 


أي يوم يعرض هؤلاء المكذيون باليعث على النار يقال لهم حينئذ: أليس هذا 
العذاب الذي تُعذبونه اليوم هى الذي كنتم به تكذبون في الدنيا بحق؟ توبيخا 
لهم فيجييون بكو َي مؤكدين جوابهم بالقسم: وكأنهم يريدون بذلك الاعتراف 
خلاصهم وأنى لهم ذلك!' 
0 2 2 


اينَاضْوتَهُمْ ألم نكن مَمَكُمْ الوأ بلي َلْنْصُمْ فَتَدْكْمُ أَنَفْسَكُمْ وَتَرِيْصتْمْ 


تبثم وَكَوتَكُمْ الَْمَاذْوُ حتَى'حِآءَ أَمْراللّهِ مَكَرَكُم بالآه رالخرورا 7" 


حين يضرب بحاجز بين المنافقين والمؤمنين يوم القيامة: يأخذ المنافقون في 
نداء المؤمثين ويقولون لهم: ألمت سما في الدنيا نصلى ونصوم ونناكحكم 
ونوارثكم؟ قالوا: اَلَو كنتم معنا في الظاهر ولكنكم فتنتم أنقسكم فنافقتم 
فبقولهم 'بلى” أثبتوا ما بعد الثنفي وهو وجودهم معهم في الدنيا. 


ين ١#“‏ كن 


(1) سورة الأحقاف/: ؟. 


(؟) ينطر: تفسير أبي السعود 5./48: وروح المعاني 5/51 ؟. 
(9؟) سورة الحديد/مة١.‏ 
(4) يتظر: إعراب القرآن/للنحاس 4/غ28؟: والجامع لأحكام القرآن 0١/ر45؟:‏ والبحر المحيط 1/8؟؟: 
وتقفسير أبي السعود #/رة.. ؟: وروح المعاتي /ا/لالا١.‏ 








مر 


َعَم الذيق كَفَرَأ أن لن يُبِحَنُوا قل بِلى وَوَبَي لتبعدن ثم لبون يِمَا عولتم 
٠ ١‏ 
وَجَلِِكَ عَلَو اللو يَسِين !"ا 


قل لهم يامحمد 50 ورب عدو أي لتخرجن من قبوركم ااه لوي أي 
لتخيرن يما عملتم في الدنيا اوََلكَ عَلَى الله يَسِيْوً: إن الإعادة أسهل من 
الانتداء. 


- # ل 
فجاءت "بلى” «ردا عليهم وإيطالاً لزعمهم وإِثْبانًا لما نقفوه وهو اليعث» , 


تنقض النفي وتشيت المنفي والمعنى: قل بلى تيعثون. 


2 3 2 
(تكاد مميز مح الخيظ هلا أو فينها 57 سألهُم حَرْنتَهَا ألم يَأَتَكُمْ 
نذير. قَالُوا بلج فَذ جَآعَنَا نؤير فَكَدبنَا ....) 


والمعنى: إنه كلما ألقي فوج من الكفار في جهنم سألهم خزنتها زيادة لهم 
في العذاب ألم يأتكم نذير في الدنيا فينذركم العذاب الذي أنتم فيه فيقول 
الكفار: ابَلَّو قدا جَاءَنًا نَؤْير. وهذا اعتراف منهم بعدل الله وإقرار بأن الله أزاح 
عللهم ببعثة الرسل وإنذارف7. فأكبتت ايِلَوا ماجاء بعد النفي وهى بعث 


الثذيرء وجمعوا في جوابهم بين بلى ونفس الجملة المجاب بها ميالغة في 


الاعتراف. 


(1) سورة التغاين//. 


م( دشظر: الكشاف “رغ ا35, واليهر المحيط في وتقسير أبي السبعوديٍ مره ؟, اللي ا المعاني 
١/4‏ . 


39 سبوره الملك”يف؛؟. 


() ينظر: الكشاف ١75/85‏ والتفسير الكبير .14/7: والبحر المحيط //..". 


م 


ايَمْسَبْ الْإِنِسَانُ ألى يمح عضَامَ لَه قَاصِرِيقَ عَلوَأن تُصَوْوَ يَاتَةم' 


وقوله: !أَيُحسبٌٍ) استفهام توبيخ وتقريرء أي أيظن ابن آدم المنكر للإعادة 
بعد الموت أن الله لايقدر على ذلك لّوا قادر على جمعها بعد تفرقهاء وقادر على 
أعظم من ذلك وهى أن يسوي بين أصابع يديه ورجليه فيجعلها كضف البعير 
شيمًا واحدًا (قأوجيت بلى ما يعد النقي وهو الجمع وكأنه قيل: بلى تجمعها)!". 


4# 0 ص 


إنّهُ طن أن لد يَحْورَ بلَوَإِنَ وَبَه كَانَ به بصي !"! 


أي: أن هذا الذي أوتي كتابه وراء ظهره يوم القيامة ظن في الدنيا أنه لن 
يرجع إلى الله ولن يبعث بعد موته. ولذلك كان مسرورا في أهله, لايبالي بما 
يرتكب من ذنوب وآثامء فرد الله عليه ظنه فقال: لّوا أي ليس الأمر كما ظلننت ظ 
بل ترجع إلينا وتحاسب على مافعلتء قفإن الله عالم بكل مايفعله المرء في دثياه 
ولابد من رجوعه إلى الله للمحاسبة. والتقدير: 'بلى ليحورن” ف "بلى” إيجاب لما 
بعد الخفي في “ان (١‏ 
2 م م م ين 


.4 سورة القياهةلر؟‎ )١( 

(؟) الكشاف 15./4: وينظر: اليحر المحيط 80/8 ؟؛ وتقسير أبي السعود 19/85. 

(5) سورة الانشقاق/4 1 .١5‏ 

(4) ينظر: معاني القرآن/للقراء */01؟: والكشاف 0/5؟؟؛ والبحر المحيط 421/48: وتقسير أبي 
السعود ة/؟؟١.‏ 
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« لكن » المشدد 











الكن” حرف ناسخ من أخوات إن" تدخل على المبتداً والخير: ة قتتصب الأول 
ليكون اسمهاء وترقع 7 ' الثاني ليكون خيرهاء يقول سسيبويه: (ولكن ! لكقلة لمثقلة في 
0( 


جميع الكلام بمنزلة "إن") ' غير أنها تفيد معنى الاستدراك. 


والاستدراك هو: (دفقع توهم يتولد من الكلام المتقدم دفعا شبيها 
بالاستشناء) 7"), ومن ثم قدر الاستثناء المنقطع ب "لكن" في كون مابعدها مخالقًا 
لا قبلها ك "إلا" في الاستثناء. فإذا قلت: جاءني زيدء فكأنه توهم أن عمرا جاءك 
أيضا لما بينهما من الإلفة فرفعت ذلك التوهم بقولك: لكن عمرًا لم يجيء. فمعنى 
الاستدراك لايتحقق إلا إذا وقعت "لكن' بين كلامين متنافيين بوجه ما. (قإن كان 
ماقيلها نقيضًا لما بعدها نحو: ماهذا ساكن لكنه متحرك. أى ضدا ثحو: ماهذا 
أسود لكنه أبيضء جان بلا خلافء وأفاد مع الاستدراك التوكيد حيث مابعدها 
مفهوم مما قبلها خطر الجمع بين متناقضين أو متضادين: وإن كان خلافًا ففي 
جوازه خلاف: نحو: "ماهذا آكل لكنه شارب') - يقول الزمخشري: ("لكن' هي 
للاستدراك, توسطها بين كلامين متغايرين نفيًا وإيجابًا فتستدرك بها النقي 


بالإيجابء والإيجاب بالنفيء وذلك قولك: ماجاءني زيد لكن عمرا جاءني: وجاءني 





)١(‏ هذا على مذهب اليصريين: آما الكوفيون فقالوا: بأن «إن' وأخواتها لاترفع الخير: وإنما هو 
باق علي رفعه قبل دخولها. 
ينظر: الإنصاف في مسائل الخلافاترة/1ومابعدها. مسآلة/؟؟. 

(5؟) الكتاب ك/رة؛غ١.‏ 

(؟) الكليات 177/4. 

(8) ارتشاف الضرب ؟/178١.‏ «يتصرف, وينظر: إصلاح الخال الواقع قي الجمل للزجاجي/57: 55: 
والجنى الداني/ة55. 





























ل 


زيد لكن عمرًا لم يجيء.... والتغاير في المعنى بمنزلته في اللفظ كقولك: فارقني 
زيد لكن عمرً حاضرء وجاءني زيد لكنّ عمرا غائب» وقوله تعالى: !... وَل أَرَاحَهُم 
كَثِيرا لَفَشِْلْتم وَلََتَيَعَْمُ في الْأمروَلَيكِنَ اللّهَ سَلَم ...! ! ' على معنى النفي وتضمن 
ماأراكهم كثير)) .. فحذف السبب وهو نفي الرؤية وأقام المسبب مقامه. 
ا ل َ 

و(لم يجز بإجماع) أن تقع'لكن بين كلامين متماثلين كقولك: زيد قائم 
لكن عمرًا قائم. فأنت حين أخبرت عن الأول بخبر خفت أن يتوهم من الثاني مثل 
ذلك. فعندما قلت: لكن عمرا قائم فسد الكلام, ولكن تقول في مثل هذا: لكن عمرا 


لم يقم فيصير مابعدها نفيًا وماقبلها إيجابًا فيتحقق الاستدراك. 


)١(‏ سورة الأنفال/؟4: وسياتي ذكرماء 

(9) المفصل في العربية/للزمخشري/..؟: وينظر: شرحه 4./8. وشرح الرضي على الكافية 
#//, والفوائه الضيائية في شرح كافية ابن الحاجب/لنجامي ؟/5901.تحقيق: د/رأسامة 
الرفاعي. 

(؟) الجنى الدائي/رةةه. 




















2 
« لكن » ببن البساطة والتركب 


أقصى ماجاء عليه الحرف) 0 


يقول اين تبفنرش: (أما"لكن" فحرف تادر اليثاء لامثال له في الأسماء 
والأفعالء وألفه أصل لأنا لانعلم أحد! يؤخذ بقوله ذهب إلى أن الألفات في الحروف ‏ 
زائدة. فلو سميت يه لصار اسم وكائت ألفه زائدة, ويكون وزنئه فاعلاً لأن الألف 

ئ , ظ ؟ 
لاتكون أصلة في ذوات الأريعة من الأفعال والأسماء) ( ١‏ 

وذهب الكوقيون إلى أنها مركبة:, ثم اختلفوا: 

١‏ - فذهب الفراء إلى أتها مركبة من ثلاثة أشياء: اللامى 'إن" ى "الكاف"., 
يقول: (وإنما نصبت العرب بها إذا شددت نوثها لأن أصلها: إِنّ عبد الله قائّم, 
فزيدت على 'إن' لام وكاف قصارتا جميعا حرفا واحدا. الاترى أن الشاعر قال: 


اغبي - 
ولكنني من حيها لكميد "ا 


3 
فلم تدخل اللام إلا لأن معناها 8 . 





)١(‏ ارتشاق الضرب 2178/9 وينظر: شرح الرضي على الكاقية 5/7/4: والجنى انداني/501, 
وهمع الهوامع ؟/.15. 

(9) .شرح المفصل 9/8/. 

(5) ويروى؛ ه لعميد » وصدره: يلوموتني في حب ليتى عواذلي. نص عليه أبن عقيل في شرحه 
"1/١‏ تحقيق: الشيخ/ محمد محيي الدين عبد الحميد» ولم أجد أحدا قبله ذكر هذا الصدر 
إلا ابن عقيل. 


(4) معاني القرآن ١/رة21712437٠‏ 





55. 


أما بالنسية لقول الفراء بتركيب "لكن" فقد رده اين يعيش (لضعف تركيب 
00 0 0 0200© 
ثلاثة أشياء وجعلها حرفا وأحدا) كما رده الرضي وأبى حيان : 


وأما بالنسبة لقول الشاعر فقد أجاز الكوفيون 0 دخول اللام في 
خير لكنء ووافقهم المالقي 0 بينما مئعه البصريون ومتهم أبن يعيش (, 
وابن عصفور 7" وآبن هشام 0 

يقول ابن عصفور: (هذا لادليل فيه لأنه لم يسمع إلا في هذا فيمكن أن تكون 
اللام زائدة.... ويمكن أن تكون اللام هنا دخلت في خبر إنء وذلك بأن يكون الأصل: 
ولكن إني من حبها لعميدء فنقل حركة همزة 'إني' إلى نون "لكن ثم أدغم نون 
لكن في التون الساكنة من 'إني' إجراء للمنفصل مجرى المتصل) 0 


١‏ - وذهب السهيلي إلى (أنها مركية من “لا”ى "إن". والكاف التي هي 
١‏ 14 
للخطاب ' ' في قول الكوفيين ماهي إلا كاف التشبيه لأن المعنى يدل عليها إذا 


قلت: ذهب زيد لكن عمرا مقيم, تريد: لاكفعل عمرى. فلا لتوكيد النفي عن الأول, 


.6./8 شرح المفصل‎ )١( 
ينظر: شرح الرضي على الكافية 1/4/؟.‎ )( 
.؟؟9/١ (؟) ينظر: البحر المحيط‎ 
وشرح الملفصل 14/8 والجنى‎ .".8/١ 750: ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف. مسآلة‎ )4( 
الداني/501.‎ 
ينظر: رصف المباني/ة5؟.‎ )4( 
.54/8 ينظر: شرح المفصل‎ )5( 
.17 .,/١ ينظر: شسرح جمل الزجاجي‎ )9( 
.777/١ ينظر: مغني اللبيب‎ )4( 
.57 ./١ شرح جمل الزجاجي‎ )9( 
إن عداها زائدة.‎ 575/1١ ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف ١/رة.؟, ومغثي اللبيب‎ )٠١( 





























خض 


وإنْ لإيجاب الفعل الثاني: وهو المنقي عن الأولء لأنك ذكرت الذهاب الذي هو 
ضده فدل على انتفائه: فلاتقع "لكن" إلا بين كلامين متنافيين. فلذلك تركبت من 
لي" ىّ الكاف ىق "إن" إلا أثه لما حذقوا الهمزة المكسورة, كسروا الكافف إشعار! 
)1( 

بها) . 

' - وذهب ابن أبي الربيع مذهب الكوفيين فقال: ("'لكن" أصلها "لكن إن" شم 
حذفت الهمزة طليًا للتخفيف: وجعل الحرفان كحرف واحد فالتقت النونات, 
فحذفت إحداهماء فصار"لكن" فعملت عمل "إن”: ولأجل ماذكرته كان قيها مافي إن 

0 

ولكن من الاستدارك والتوكيد) : 

أما رأي الفراء فإنه أهمل الألف الموجودة في “لكن" والواضح أن الألف 
لاتزاد في الحروف كما سيق بيانه. كما أن اللام والكاف وإن لاتفيد معنى 
الاستدراك ولا النفي. 

وأما رأي البصريين في أنها ليست مركبة وأتها تفيد معنى الاستدراك 
فقط. فان ذلك منقوضى بشيثئين: 

أولا: عدد حروفها خمسة ولابوجد لها نظير فى الحروف. 

ثانيًا: أن هناك معنى التوكيد في الاستعمال القرآني كثير ولايشملها 
معثى الاستدراك القائل به اليصريون. [ 

وأما رأي السهيلي فقد أخذ معتى الاستدراك من "لا" النافية, والتوكيد من 
)١(‏ تتائج الفكرك/رةة؟. 
(؟) البسيط في شرح جمل الزجاجي 11١7/5‏ وجدت هذا الرأي منسوبا إلى القراءء وقد نسبه 


إليه أبى حيان في الارتشاف */8؟1, والمرادي قي الجنى الداني/507, والسيوطي في همع 
الهوامع "/.15. ولم أجده في معائي القرآن/للفراء. وإنما وجدته يقول: (وإنما نصيت العرب بها 





إذا شددت توتها لآن أصلها : إن عبد الله قائم, فزيدت على «إن" لام وكاف فصارتا جميعا ‏ 


حرفا واحدا) وينظر: شرح المقصل 8ثرة/!. 





فس 


ليله 
معنص « لكئ » 
أشرنا فيما سبق إلى أن معناها الاستدراك وأنها تفيد التوكيد إذا كان 
ماقبلها مناقضا لما بعدها. والآن نفصل ماقيل في ذلك من أقوال ثلاثة: 
١‏ 
الأول: الاستدراك فقطّء وهذا شو الملشهور لدى جمهورزر 50 ١‏ 
ْ 0 
والثاني: أنها (ترد تارة للاستدراك وتارة للتوكيد) وهذا يعثى أنهأ ترد 
للتوكيد مجرد! عن الاستدراك. (قاله جماعة منهم صاحب البسيطء وقسروا 
الاستدراك برفع مايتوهم ثيوته نهو: "مازيد شجاعا لكنه كريم' لأن الشجاعة 
والكرم لايكادان يفترقان: فتفي أحدهما يوهم انتفاء الآخرءى "ماقام زيد لكن 
عمرًا قام" وذلك إذا كان بين الرجلين تلايس أو تماثل في الطريقة, ومثلوا ‏ 
للتوكيد بتحيى 'لى جاءني أكرمته لكنه لم يجيء: فأكدت ماأآفادته "لو" من 
١‏ 
الامتناء)! ١‏ 


والثالت: أنها للاستدراك والتوكيد معاء يقول ابن أبي الربيع (معنى 'لكن" 
الاستدراك والتوكيد) ' فعندما يقول القائل: ماجاءني زيد لكن محمدا جاءني, 
فإن الإتيان ب“لكن" بعد النفي المتقدم أكد مجيء محمدء فهو في الحقيقة عندما 
قال "لكن محمد جاءني” لم يستدرك فقط وإنما أكد أن الذي جاء إنما هو محمد. 
فأفادت معنى الاستدراك والتوكيد معا ويكون بهذا مواققا للزجاجي” 


وإذا ناصرنا السهيلي في تركييها من 'لكن وإن” فلا مناص من قبول الرأي 


الأخير. 





(1) مثهم على مسبيل المثال: سيبويه في" الكتاب" :415/١‏ والمبرد في “المقتضب” :١19./١‏ والرضي 
في "شرح الكافية" 5/4:؟؟, وغيرهم. ض 
ماقاله أنها للتوكيد والاستدراك. وربما يكون صاحب "البسيط المقصود هو: ضياء الدينابن 
العلج 

(؟) اليسيط في شرح جمل الزجاجي "/17. «بتصرف”" 


(4) ينظر: الجمل في النحو/١5‏ تحقيق: د/رعلي توفيق الحمد. 


ل 
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مواضع "لكن" المشددة فى القرائ الكريم 

ورد ذكر “لكنْ" المشددة في القرآن مع الواو في آيات تجاوزت الستين 
وهي: 

واتَِهُوأْ عَاَمْله أالشَّيَاطِينْ عَلَ: مَلَكِ سُلَيْمَانَ وَمَاهَهَرَ سَلَيْمَانُ وَلَكِنَ 
الشَيَاطنَ 01000 

هذه (تبركة من الله لسليمان عليه السلام من السحر وتعليمه. ولم يتقدم 
في الآية أن أحدًا نسبه إلى الكفرء ولكن اليهود نسبته إلى السحرء ولما كان 
السحر كفرا صار بمنزلة من م إلى الكفرء ثم قال اولكن الشَيَاطينَ كفروا 
فأثبت كفرهم بتعليم السحر) فوقعت 'لكن" في أحسن مواقهها إذ جاءت بين 
نفي وإشبات, فبعدما نقى الكفر عن سيدنا سليمان استدرك بلكن" لإثيات كفر 
الشياطينء فأقادت "لكن" الاستدراك والتوكيد معا على رأي السهيلي وابن أبي 
الربيم ظ 

0 الك هنا فيها و 

الأولى: بتخفيف التون وكسرها ورقع مابعدهاء وهي قراءة ابن عامر 
وحمزة والكسائي وخلف. وحجتهم (آن “لكن"' وأخواتها إنما عملن لشبههن بالقعل 
' لفظًا ومعنىء قإذا زال اللفظا زال العمل والدليل على ذلك أن "لكن" إذا خففت 
وليها الاسم والفعل وكل حرف كان كذلك ابتدئ مابعده)!” [ 





(1) سورة البقرة/؟١٠١.‏ 

(؟) الجامع لاحكام القرآن ؟/؟5. 

0) التيسير في القراءات السيع/ة/ء وإرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي في القراءات 
العش ر/التقلانسي/. 7؟. تحقيق: عمر حمدان الكبيسي. 

() الحجة في القراءات السبع/لابن خالويه/45: تحقيق: د/عبد العال سالم مكرمء, وينظر: 
الكشف عن وجوه القراءأت السبعءالرةة؟,: والتبيان ١//ي5؟.‏ 














ا 


الثانية: بتشديد النون ونصب مايعدها بهاء وبها قرأ الباقون. وحجتهم أنه 
أتى بلفظ الحرف على أصله فأعمل "لكن" لأنها من أخوات "إن" فشددها على 
00 ظ 

والواى التي في قولهولكو) جاءت عاطفة للجملة 2101001 
الشيَاطِينَ كَفَرُواا على ماقيلها امَاَفَرَ سُلَيمَا6ًا. 


م 3 2 





.101/١ ينظر: الحجة في القراءات السبع/47: والكشف عن وجوه القراءات السبع‎ )١( 
الدر المصون '”/ر؟؟. وبتصرقف" وبنظر: تفسيرأبي السسعود ا/لا؟أ.‎ (5 


























1 


انعد © اعس الك ست َّ 


اليس لبر أن ُولُواً وجوهكم قبل المشرق وَالخرب لكو الو مَنْ آمَنَ بالله 
0١‏ 

وَالَيَوَم الإآخر....) 

قال قتادة والربيع: (الخطاب لليهود والنصارىء لأنهم اختلفوا في التوجه 
والتوالي قاليهود د إلى بيت القدس' والنصادى إلي ممع الشمسء وتكلموا في 

وجاءت "لكن" للاستدراك بعد نفي: إذ نفى أولاً كون البر هى تولية الوجه 
قبل المشرق والمفرب ثم استدرك وأكد أن البر هو الإيمان بالله...وهذا كقولك: 
ماجاءني زيد لكن عمرا جاءني. فاقادت الاستدراك والتوخكيد على النسق الذى 

م 1 

اخترناه. . وفي اولكو) هنا أيضا 5531 6 

الأولى: بيتخفيقف نوئ لشن ورقع مابعدها على الايتداء وبه قرأ نافع 
وابن عامن. 

الثانية: بيتشديد النون ونصب مابعدهاء وبه قرأ الياقون. وتوجيه 


4 5 2 





,١77/ةرقبلا‎ ةروس)١(‎ 

(9) المحرر الوجين ؟/ثلاء وينظر: الكشاف ١لر.؟؟,‏ والتسهيل ١/رة3.‏ 

() ينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع 51/١‏ 07؟: والتيسير في القراءات السبع //ثلاء 
وإرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي/178؛ والإقناع في القراءات السبع ؟/1.1, والبحر المحيط 
فك 








1 
“اي بج عد م ّ 07 ا لأعده 9 1 5 و و و ناس ب )0( 
...١‏ وليسن البر بآ نأكوا البيوث من ظهورها ولكن البرمن اتقى:..) 
(كانت الأنصار إذا أحرموا لم يدخلوا دارا ولافسطاطا من بابه وإنما يدخلون 
ويخرجون من نقب أو فرجة وراءها ويعدون ذلك برا قفيين لهم أنه ليس ببر 
ا 7 ب 0 كت فلاس ١‏ 0س( 


ا 0( 
قبل خبر "لكن"' أو بتقدير مضاف قبل اسمها والمعنى: ولكن ذا البر من اتقى . 
وهي تفيد الاستتدراك والتوكيد معا كما سبق في نظيرها. 


وفي “لكن" قراءتان أيضا كما سبق ذكره في الآية السابقة. ‏ 


| ف ون 


)١(‏ سورة البقرة/149. 

(؟) تفسير أبي السعود ١/5.؟:‏ وينظر: معاني القرآن/للأخفش ,١71١/١‏ ومجاز القرآن 18/1١‏ 
ومعاني القرآن وإعرابه/للزجاج ,155/١‏ والكشاف ١/١4؟,:والتبيان :127/١‏ واليحر المحيط 
ل 


(5) ينظر: التبيان ,145/١‏ والبحر المحيط 54/7. 




















5 
ألم َوَإلَو الذيق كَرَجُوا من دَيَارهم وَهُمْ ألوف حدر اموت فقال مم لله 


سس 0 


موتو ثم ليا هُمَ م ن الله لدو فل عَلّى النامن وَلِكنّ أَكُثْر اناس لَإيَش كرو 1 


أخبر الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ‏ عن قوم من البشر 
خرجوا من ديارهم فرار! من الموت فأماتهم الله تعالى ثم أحياهم ليروا ‏ هم وكل 
من خلف بعدهم ‏ أن الإماتة بيد الله لابيد غيرهء قلا معنى لخوف خائف, ولا 
لاغترار مفتر (إنَّ الله لَه فَْلٍ عَلَن النّاس) فالله عزوجل هو صاحب المن والعطاء 
إذ تفضل على أولئك بالإحياء بعد الإماتة حتى يعتبرو! بما حصل لهمء وتفضل على 
من سمع القصة بالهداية إلي الاعتبار والاتعاظ اوَلَكِنَ أَكْثْرَ الثام لَإيَشْكُروِنًا 
فكان من الواجب على الناس شكر الله على فضله ومنه إلا أن أكثرهم لايشكرون ‏ 


ولايحمدون 


وجاء ت 'لكن" للاستدراك والتوكيد فيعد ماآئكثيت فصضل الله على التأاسىء 
نفى شكر أكثر الناس له. ولم تقع بين متضادين تضادًا حقيقياء يقول الرضي: 
(ولايلزم التضاد بينهما تضادا حقيقيًا بل يكفي تنافيهما بوجه ما. فإن عدم 
+ 
الشكر غير مناسب للإفقضال: بل اللائق به أن مُشكر المفضل)!. 
وماقلناه في هذه الآية نقوله أيضا في قوله تعالى: : !وَمَاوطق الذين د يَفْتَرُوُمٌ 
عَلَى الله الكذب يَوْمَ القيامة إن اللّهَ لدو فُضْل علم الْعَاس وَلكن أكترهم 
َإيشخروة 1 
وقوله: اوَانَّبَهْتٌ هِلّةَ آبَآيُوَ إبْرَاهِيمَ وَإسْحَاقَ وَيَهْقُوبَ مَاكَانَ لا أن 


ع عم با ا ات د 


نشرك بالله من شَخءٍ ذلك من فصل الله عَلَينَا وَعَلَى النّاس وَلَكِنَ أَكْتَرَ الام 


لاب 7 0 





)١(‏ سورة اليقرة/515. 
(؟) ينظر: جامع البيان ا/رهاه _ 25١‏ والمحرر الوجيز ؟/رةء؟؛: والجامع لأحكام القرآن ؟/ز؟؟. 
(؟) ششسر حالرضي على الكافية 4/؟/ا؟. 
(#) سورة يوتس/.؟. ينظر: الكشاف ”/47؟: والبحر المحيط ١77/6‏ وروح المعاني ١١/؟4١.‏ 
(4) سورة يوسف/ه7. ينظر: الكشاف ”/را؟؟, والجامع لأحكام القرآن 151/4: والبحر المحيط 
1 


كم 


ففضل الله على يوسف عليه السلام أن هداه إلى التوحيد وكلفه يتبليغه 
للناس, وفضل الله على الناس الذين كلف يوسف بتبليغهم أن أرسل الله إليهم 
ولكن أكثرهم لايشكرون. 
رس صمي ل سس فى عي هعاس ال سا لت ني جرس" مول نسي" دم اج )١(‏ 

وقوله: اوَإِنُ وَبَكَ لذو كل على الناس ولكن أكرهم لإيشكرون). 

وقوله: (اللّهُ الذي جَعَل لَكُمْ اليل لِتَسْكُنُوا فيه وَالنْهَار مَبْصرًا إن الله لذو 
> مد قار عر 5 جوج 5 سدع ددج (؟) ١‏ 
فخل على الناسن ولكدن أكثر الناس لايشكروة) 


ب ف 3 

















)١(‏ سورة النمل/5؟/. ينظر: الجامع لأحكام القرآن 77./17: والبحر المحيط 55/7: وروح المعاني 
١‏ 














كان 


لوا جَفْعٌ الله النَّاسَ بَحْصَهُم ببَغض لَفَسَصَت الْأَرْضُ وَلَِنَ الله ذو فضلر 
ع ااي" 
يقول أبوى حيان: (وجه الاستدراك هنا هو أنه لما قسم التاس إلى مدقوع به 
ومدفوع وأنه بهذا الدفع امتنع فساد الأرض فقد يهجس في نفس من غلب وقهر 
عما يريد من الفساد أن الله تعالى غير متفضل عليه إذ لم يبلغه مقاصده ومآربه 
فاستدرك عليه أنه وإن لم يبلغ مقاصده فالله متفضل عليه ومحسن إليه. لأنه 
مندرج تحت العالمين. وما من أحد إلا ولله عليه فضلء وله فضل الاختراع 
والإيجاد. وهذا الذي أبديناه من فائدة الامستدراك هو على ماقرره أهل العلم 
باللسان من أن 'لكن تكون بين متنافيين بوجه ما)!' كما ذكرنا. 


ىق 3 ىَ 


... قله شماع الله ما اكت الذيوق مِنْ تدهم من" بَغْد مَاجَاءَ نهم البَيَاتٌ 


راخف نهم من آمََ وَعِنْهُم من كَفر وَل شَاء الله مَا افتتلوأ ولَكن الله 
عل ماني 


وقعت 'لكن في قوله ( ولك الله يفعل مَايُريك] بين متضادين من حيث 
المعنى, فلوشاء الله عدم اقتتالهم لم يقتتلواء لكنه شاء الاقتتال فاقتتلواء يقول 


. أبى اليقاء: (هذا استدراك على المعنىء لأن المعنى: ولى شاء الله لمنعهم ولكن الله 
ُ 


يفعل مايريد من عدم منعهم من ذلك أو يفعل مايريد من اختلاقهم) .وتقدم لى | 
عليها يدخلها في التوكيد على رأي صاحب البسيط ورأي ابن أبي الربيع معا. 





م 3 
(١1)سورة‏ البقرة/راة؟. 
6 اليحر المخيط لا «#يبتصرف, ويكعط.ر: الذر الملصون ؟رع 1ه, 0 وتفسشينر أبي السعود 
كر 2 ؟,ء وروح المعاني "/ة/١.‏ 
(“)سورة اليقرة/؟90؟. 


(4) التبيان ١/؟3.؟.‏ 























5.؟ 


اليس عَلَيْكَ هداهُم وَلَكِن الله يَهُدي من يشَاءٌ وَمَا تنفقوا ين خَيْرٍ 


الو سم الى هو قد نه عم 


فْسِصْْوَمَاشفِقو إلِاَابْتَفَآءَ وَجْهِ الله وَمَانْنَفِهُوا من كَيْر يُوَف إِلَيْكُم وَأَنتمَ 
م ودر خ لآ 5 
ِاظلموة! 


التطوع حتى يدخلوا في الإسلام لاحتياجهم إليها؛ ولكن الله يهدي من يشاء من 
5 


فيعد مانفى الله تعالى عن رسئوله هدايته للخلق وذلك بتثبيت الإيمان في 
قلوبهم استدرك وأكد أن غرس الإيمان في القلوب من قدرة الله تعالى» وماعلى 


الرسول إلا اليلاغ والدعاء إلى الإيمان. وجاءت "لكن” بين متضادين تضادا 
0( 


*# 
جد سم 


.؟!؟/ةرقبلاةروس)١(‎ 

(؟) ينظر: جامع البيان ”#/ركف والجامع لأحكام القرآن 1797/6 598؟, والبحر المحيط "/ا1؟, 
وغيرهم. 

() لم أجد في بعض كتب التفسير أحذا أشار إلى معنى الاستدراك في هذه الآية فكتبته 
قياسا على ماورد في ألآيات السابقة. 

















؟؟ 


سي يها نامر حت اعمس 2 ل برام د 5ه واج بت اس الس ٍّ 6 5 بي 
(فاكاخ الله ليؤار المؤمنين غلى' ماأئتم غليه حتخ يميز الخبيت من الطيب 
ا 0 7 2 1 00 سر جما | ين 


الى جد ىس 5ه بقلل ماي صب من ف سس با لاله 4 
َعَاكَانَ الله لِيْطْلِحَكُمْ عَلَو الْقَيْب وَلَكِنٌ الله يَجْتَبوِ من وُسْلِهِ مو يَسَلَع_ ل 


لين 


أي: ماكان الله ليدع المؤمنين على ماأنتم عليه من اختلاط المؤمن بالمنافق 
فلايعرف هذا من هذا حتى يميز الخبيث من الطيب أي المنافق من المؤمن وذلك 
بالمحن والمصائب وفرض القتال فمن كان مؤمثا ثبته إيمانه ومن كان منافقا ظهر 
كفره ونقاقه كما ميز يوم أحد بين الفريقين ١وَمَا‏ وكاقٌ الله ليُطلِحَكُمٌ عَلَنَ الْغَيْبما 
أي ماكان الله ليطلعكم على مافي قلوب عباده من الإيمان والنفاقء وإنما تعرفونهم 
بتلك المحن ثم قال: اوَلَكن اللّهَ يَحْتَّبي من رُسلهِ هن يَشآء) فيطلعه على جزء مما في 
ضمائر بعضهم بوحيه سبحات !"ا 
ش وجاءت "لكن" للاستدراك المشبه للاستثناء من مهعنى الكلام المتقدم (لأنه 
نا قال تعالى اوَمَاكَاج الله لِيُطْلِعَكمَْ توهم أنه لايطلع أحدًا على غيبه لعموم 
الخطاب فاستدرك الرسلء والمعنى: ولكن الله يجتبي من رسله من يششاء 


ين 7 ل 





(9) ينظر: جامع البيان 18/8/6: والكشاف ::45/١‏ والجامع لأحكام القرآن 148/4 واليحر المحيط 
ره 
(6) الدر المصون ؟*/رة.4» وينظر: البحر المحيط ك/ر5؟١.‏ 

















ا 


ول كانوأ يُؤُعِنُون بالله وَالنْبِحَ وما أنزل إليد مااتخذوهم أوليَاءَ ولكن ,كثيرا 


أي: لوكانوا يؤمنون بالله والنبي إيمانًا صادقًا خالصا من النفاق مااتخذوا 
المشركين أولياء من دون اللهء قلما فعلو! ذلك ظهر أنهم منافق 70 فاسستدركه 
ب الكل كنيز منْهم....) لييين أن متهم من كان يوّمن بالله والنبي وهم قليلء 
والكفرة كثير. وهو لم يستدرك فقط وإنما يؤكد أيضا بأنهم كثير فالكن” أفادت 
الامستدراك والتوكيد معا. 


امَاجَعَلَ اللَهُ مِنْ بَحِيرَة وَلَاسَئْبةَ وَلَاوَصِيلة وَزَاِحَامٍ وَلَكِنُ الذيو كفروا 
يَفتَرونَ على لله لَب وَأَضْتَرُهُم َإيَعْقِلُونَ 1" 

بعد ما أبطل الله عز وجل ماايتدعه أهل الجاهلية ونسبوة إلى الله 
استدرك ب"لكن" ليبين أن ذلك ماهو إلا افتراء على الله ما أنزل به من سلطان. 
يقول ابوحيان: اوَلَكنٌ الَكْينَ كُقَروأ ...ا (إاستدراك بعد نفي والمعنى ولكن الذين 
كفروا يفترون على الله الكذب يجعلون اليحيرة وما بعدها من جعل الله تعالى)!” 
وكما أفادت الاستدراك أفاددت التوكيد. 


غنا | جنن شد 





(1) سورة المأئدة/41. 
(؟) ينظر: البحر المحيط "/؟غ6. 
(؟) سورة المائدة/؟١١.‏ 


(8) التهر الماد ١//7؟57.‏ 























م 


نار د سم اس عن في 


6 ف الذي يقولوخ فإنهم لإيكوبوتك وَلَكق الاين 


جاءت “لكن” للاستدراك. ووقعت هنا في أحسن مواقعهاء إذ جاءت بين 
ضدين: نفي وإثباتء فيعد ما نفى تكذيب القوم لرسوله أثبت تكذييهم لما جاء به 
من آيات. فعن ناجية بن كعب أن أب جهل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: (إنا 
لانكذبك ولكن نكذب الذي جئت به) يقول الزمخشري: (والمعنى أن تكذييك أمر 
راجع إلى الله لأنك سوام المصدق بالمعجزاتء قهم لايكزبونك في الحقيقة وإنما 


يكذبون الله بجحود آياته) 





(؟) جامع البيان //ر145. 


(؟) الكشاف "ر4١.‏ 




















؟ 


عد حل 


قال تعالى: ٠‏ َالو َال كه عَلَيْه آيَةَ من َب قل إن الله عادر علو أن يُكرَلَ آي 
وليك أَكْتَرَهُْ َإيَخْلَمُو "١‏ 


أي: قال هؤلاء العادلون عن ربهم, المعرضون عن آياته: هلا نزل على محمد 
آية من ريه, فقال الله تعالى لثبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يامحمد 
لهؤلاء إن الله قادر على أن ينزل أآية يعتي: حجة على مايريدون ويسألون 
اولك أكترهم لَايخْلمُوق) أي: لايعلمون أن الله قادرء أو لايعلمون أن الله إنما 
منع الآيات التي تضطرهم إلى الإيمان لمصالح العبادء فإنهم لى رأوها ولم يؤمنوا 
لعوقبوا بالعذاب7 


فمن هنا يتضح أن "لكن" وقعت بين متنافيين وهو إثبات قدرة الله على 
إنزال مايقترحوئه من معجزات وبراهين» ونفي علمهم بتلك القدرة: أى نقي علمهم 
بسيب عدم إنزالها. فافادت التوكيد والاستدراك معا. فالتوكيد لأنها أكدت 


ماقبلهاء والاستدراك لأنها وقعت بين متفايرين معثى. 


وهذا ماستلاحظه أيضا في الآيات المشابهة لها إذ الاستدراك يقع من المعثنى 
الذي يسريقها. 


فمثله قوله تعالى: 


مر ات ااا مي 


قات ا نَهُمَ الْحسَكة قَالُوأ لَنَا هم وَإِنْ حِبْهُمْ سيلة يطيَروا بمُوسو 
!نما 


قن مَحَهُ ألما طََوْرَهُرْ عند الله مَلْكِنَ آَطْتَرْهُْ َإيَمْلُوة (" 


وقوله: 


ب 


(يَسْأَلونَكَ عن الشاعة أَيّاحَ مُرْسَاهَا قل إِنمَا عِلْمُهَا عند وَبْوِ لَإيْجَلِيها 


)١(‏ سورة الأثعام//7؟. 
(؟) ينظر: جامع البيان //ر145, 21407 والمحررالوجيز 5/6؟15: والجامع لأحكام القرآن ات/5اغ: 
والتسهيل ؟/ة. 
(5) سورةالأعراف/ا؟1: وينظر: إعراب القرآن/للنحاس ؟/41١ء‏ والجامع لأحكام القرآن 581/10: 
وتقسير أبي السبعود /14؟: وروح المعاتي8/؟7, 717. 


حكن 


لوقه إل هُوَ تَقُلَتْ فِي السَموَات وَالْأَرْض لَإتَأَتِيكُمْ نا ب بخن هاون اند 


حَفِوٌ عَنْهَا قل إِنَا عِلْمُهَا عند الله ولك آكْثْر النَّاسن بَإيَعْلموجَ ل 


وقنوله: 


(وَمَالَهُم ألا يعدبم الله وَهُمْ يَصْدُوَقٌ كن المشجد الْحوَامر وََاكَانوَأ 


اس ل 7 


لياع إن أولياؤه إل المتقونَ وَلْكق أَكْتَرَهَمْ بَيَخْلَمُوق(") 


وقوله 
اذ لله عَافي السمْوَات وَالْأَرْض ألا إِنَّ وَعْج الله حقٌ وَلَكن أَضَرَهُمْ 
يموق" 
وقوله 
اس سي اس ل تا ب ل 52-00 
... وكذلك مكنا ليوسشف فى الْأرض وَلَتْحَلْمَهُ من ناويل الأحاديت والله 
ل © رلا الى ١‏ حت ساس ل ُ 
57 أفرم وَلبِكنَ أَكْتَرَ النّاس لإيغلموة !ذا 
وققنوله: 
امَاتَحْبْدُونَ ين دونه إلا أهماءً سَمَيتمُوه] أنثم وَآبَآَؤْضُم مَآأَتَرَلَ اللهُ بهامن 
سَلْطَاة أ إن الحم إل لله مر َأََا تَحبِددَ | إِيَاهُ كَلِكَ الجّيو الْقَيمُ ولك أكتر 
التاس يليو" 


)١(‏ سورة الأعراف/140: وينظر: جامع البيان :١47/5‏ والكشاف "#/ره؟١:‏ والبحر المحيط 4/ه”غ. 
وتقسير آبي السعود ؟/7.؟. 

(؟) سورة الأتفال/؛؟. وينظر: جامع البيان 6/رة؟؟: والكشاف ”/ر195, واليحر المحيط 4/راةة. 

(؟) سورة يونس/66. وينظر؛ جامع البيان .177/1١‏ 

(5) سورة يوسفكرا؟. وينظر: جامع البيان ١١/ر173,‏ والجامع لأحكام القرآن 4/١15ء‏ والبحر 
المحيط 6/رلاة؟!. 


(5) سورة يوسف/.؛. وينظر: جامع البيان ؟١١1/.؟؟:‏ والبحر المحيط 6/ر١١؟.‏ 





وقوله: 


معش سد ياه © 0ه سده# سالا م كه رف صر ع ارس 5ل 20ص هم اس و 7 م 
(ولما دخلوا من حيث أمرّهم أبوهم ماكان يغني غنهم من الله من شوع ! 


حَاجَةٌ في تفين يَعْقُوبَ فَصَاقَا وَإِنَهُ لدو علم نا عَلَّمنَاهُ وَلكنّ أَكْتَرَ الئاس 
موق 

وَآَقْسَمُوأ بالله جَهْصَ أَيْمَانِهِمْ زَإيحَدُ اللّهُ مَن يَمْوتُ بَلَو وَعْدًا عَلَيْهِ 
حَمَاوَلَكِنَّ أككر الثّاس بَإيِحْلَمُوة "ا 

فَرَدَكْنَاه إلَو مه كم تَقَرّعَيْنهَا وََإتحرَعَ وَلِتَعلَمَ أَنّ عت اللو حو ولكو 
َصْتَوهمٌ لَإيَعْلَمُوقَ ل" 


ب لك 
عن سير كلى 2# اقب ايف 
نما 


اوَقَالَوَأ إن نتبع الهدى مَعَكَ نتخطف من أَرضْنا أَوَ لم تمكن لهم بحره 


سر لمأو فده سد اود 0 الى ار الى ا عب ب وت و 2 4 5 سمس ثت مانتو سن 7 
مِنَبْب إلَْه تَمَوَاتُ كْلْ شَوْءٍ وَزْقا قن لَصْنَا وَلَكْنَّ أَطْتَرَهُمْ لإيخلئوق 3 


وقوله: 


وَعْت الله زَإَخْلِيفْ الله َعْصَهُ وَلبكرَ أَْتَر اتا بَإيَعْلموِج ل" 


وقوله: 


افأقمَ وَجْمْكَ للجّين حنيفًا فطرت الله التي قَطَر الفاس عليها لاتبديل 
ِخَلق الله لِك الحَينُ الْقَيْمُ وَلَكِوّ أَضْثْر اناس لَإيَخْلمُوق ")ا 


الكبير 18./18. 

(؟) سورة النحل/54. وينظر: جامع البيان :٠١4/١5‏ والجامع لأحكام القرآن :٠١6/٠١‏ وتقسير 
أبي السعود .1١5/6‏ ش 

(؟) سورة القصص/؟١.‏ وينظر: جامع البيان .//را4: ومعاني القرآن وإعرابه/للزجاج 4/ه؟١,‏ 
والجامع لأحكام القرآن ١١/04؟,‏ والبحر المحيط ا/ر١١,‏ وتقسير أبي السعود //ة. 
بالرة؟ . ْ 

(ه) سورة الروم/1. ينظر: جامع البيان ١59/1؟:‏ وإعراب القرآن/للنحاس 5/8؟,: واليحر المحيط 
ات 
السعود /ا/.. ظ 





١ 3 


وقوله: 


(وَقَالَ الذيق أوَنُوأ الْحِلّم وَالْإِيمَانَ لقج لبثتم في كتاب الله 
ا وا جدهماير لساك الى الائسل - 5 قوم ده وى اج 1( 1 
فيهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لاتعلموق) 
ري حي صا | الوص صا اله لل مقي جد لع ليه م 0 اسه صل ف عرل : ا سو دو أخين 5( 
(وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكنر الناس لايعلمون) 


مينر 


كر راع سام و د سكسا ا سساح عسي اوسنو 2ج فير وير عسوو ج (5) 

(قل إن دبي ببسط الرزق لمك يشاع ويقدز ولكن أكثر الناس لايعلمونٌ) 
ال ا سس ينا زه 4و5 كن وى 1 0 ج تاج هل هلع سق وي م 2 سيره 
إاقإذا مس الإنسان ضر ذغانا نم إذا خولناه نعمة منا قال إنما ونيته على علم بل 
| 2 م 1 1 5-5 


5-5 


هج قتنة ولكن أكرهم لَإيَعْلَموقَ) 
ا ا ا ا ا 2202 7 ساه م 0 ا الت 2 ده دم لس (0) 
الخلق السموات وَالْإْرْض أكبرٌ من خلق الناس ولكن أكثر الئاس لايعلمون) 


ا 
لا 
بيتك 


مَاحْلعْنَاهُما إَِا بانْحقْ وَلَصنَّ آَحْتَرَهُمْ رَإيَْلوة 7 


بياب لك كم 


اح 00 
الناس لايعلمومٌ) 
(وَإنُ للذين ظلَموا عذابا دون ذلك ولكدن أكنرهم لايعلمون) 

)١(‏ سورةالروه/”6. ينظر: جامع البيان ١؟/58:‏ والكشاف ؟7/5؟؟: والبحر المحيط لا/را14. 
(؟) سورة سباأ/ة؟. ينظر: جامع البيان ؟؟/53: والجامع لاحكام القرآن 5١/١.؟2؛‏ وتقسير أبي 

السعود لا ؟؟؟. ظ 
(؟) سورة سيايما"؟. ينظر: جامع الييان ؟"35/5: والبحر المحيط +58 وتقفسير أبي السعود 

بكرت ؟ 1 ْ 


3غ سورةالزمر/؟؛. ينظر: جامم البيان غكت/ر؟١:‏ وإعراب القرآن/للتحاس .١5/5‏ وتفسير أني 
السعود لاثركهة؟. 


(5) سورة غافر//0. ينظر: جامع البيان 5؟/7/. 

(1) سورة الدخان/رة؟. ينظر: جامع البيان 6”/ة؟١.‏ 

7 سوره الحاثية/را؟. يتنظطر: جامع البيان 1 وتقسير أبي السعود امار لاء دن3 2 المعائي 
00 .,. 

(8) سورة الطور/"!4. ينظر: جامع البيان /ا؟//77: وإعراب القرآن/للتحاس 22/4؟: والبحر المحيط 
م/م ّْ 





5 و الى قاس سين 2 8 سات اعادمى و الصا 1 ّ 12 
(هم الذين يقولون لاتنفقوا علو من عند رسول الله حت ينفضوا ولله 


2 لال كه ل سعدر قم اسع سي هو سر (1) 
خرائن السموات وَالْأُرض ولكن المنافقين لإايفقهوق) 
(يقولون لين رجعنا إلى المجينة ليخرجر الْأَعَر متها ١‏ 
-00 110 ل 89و 98 0 صاسام؟ ل عي 0 سا حم سن سالى حس (؟آ 
ولوسوله وللمؤمنين ولكد المنافقين لايعلموة) 


4 ب 7 


5 _-_ 
و 


َذْل ولله العزة 


أبي السعود مراة؟ , 
أبي السعود خكراة ١‏ 





لون 


وَلَوُ أَننَا درلا إلَيهِمِ اللإأقكة وَكلْمَهُمْ المَوَتَو وحشوا يوم كل شوْعٍ 


قَبِلًا ماكانوا ليؤمئوا 0 أن يَشَاءَ الله ولكن أكترهم يحم(" 


(يقول الله تعالى مخاطبًا نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام يامحمد إيئس 
من فلاح هؤلاء العادلين بريهم الأوثان والأصنام, القائلين لك لمن جثتنا بآية 
لنؤمتن لكء فإئنا لى اث لآ إليهم المرَائْكَة) حتى يروها عيائً ١‏ اوَكلمَجُم الموْتَو) ١‏ 
بإحيائنا إياهم حجة لكء ودلالة على نبوتك: وأخبروهم أنك محق فيما تقولء وأن 
ماجئتهم به حق من عند الله !وَحْشَرة نا عَلَيْهِم كل شع قبلا ماآمنوا ولاصدقوك 
ولااتبعوك إلا أن يَشَآءَ الها ذلك لن شاء م: منهم (وَلَركن ل أكرهم يجْهَلونَا أن ذلك 
كذلك. يحسبون أن الإيمان إليهمء والكفر يأيديهم متى شاءوا آمنواء ومتى 
شاءوا كفرواء وليس ذلك 5 

ووقعت لكن بين نفي وإثباتء نفي مشيئة الله لإيمائهم: وإثبات,. جهلهم لتلك 


المثينييةه 
ىا 


(1) سورة الأنعام/1١1.‏ 


3( جامع البيان شرا ويتظر: تفسير أبي اليسعود ؟/ره ا , الى فق المعاني كر . 





1 


لما نفى عن نفسه الضلالة أثبت أئه رسول مرسل من الله لهداية الناس 
أجمعسن قفوقعت 'لكث بين تقيضسنس للاستدراكء وإلى هذا المعشثشى أشار 


7 آنه 0 4 01 
الزمخشري وأبى حيان والسمين وأيوالسعود يقول أيبى حيان: 


(لا نفى عنه التباس ضلالة مابه دل على أنه على الصراط المستقيمء فصح 
أن بستدرك كما تقول: مازيد بضال ولكنه مهتد ف "لكن".واقعة بين نقيضين لأن 


3 


ف 7 4 


١قال‏ يَاقَوم ليس بي سفافة وَلْكي رسول هو وب الْحَائَين(" 

رد سيدنا هود عليه السلام على قومه بغاية مايكون من الأدب وحسن الخلق 
فقال: الَيْسَ بو سَفافَة) إن نفى ماقالوه عنه فقط مع أن خصومه من أضل الناس 
وأسفههم وهذا تعليم من الله لعباده كيف يخاطبون السفهاء. !ولَكذْيٍ شول من 
وَّبٌّ العَالمين) استدراك مما قبله فبعدما نفى السفاهة عن نفسه أثيت أنه رسول 
من الله. فأفادت "لكن" الاستدراك والتوكيد. يقول أبوالسعود: (وآكني....) 
(استدراك مما قبله باعتبار مايستلزمه ويقتضيه من كونه في الغاية القصوى 
من الرشد والأناة والصدق والأمانة فإن الرسالة من جهة رب العالمين موجبة 
لذلك حتمًا كانه قيل: ليس بي شيء مما نسبتموني إليه ولكني في غاية مايكون 
من الرشد والصدق ولم يصرح بنفي الكذب اكتفاء بما في حيز الاستدراك)”؟. 
(6) ينظر: الكشاف ؟/86. 
(؟) ينظر: البحر المحيط 65/١1؟؟.‏ 
(*) ينظر: الدر المصون 6/رهة؟. 
(4) ينظر: تقسير أبي السعود كره؟؟. 
(5) اليحر المحيط 4/ر١1؟؟.‏ 
() سورة الأعراف//اا. 


4( تقسير أبي السعويي م 11 ويتظر: ردح المعاني ار ١‏ 


. ونا 
ولو شِفْنًا لوكَهْتَاهُ بها وَلَصَنّه أَخْلَت إنم الَْرض وَاَبَعَ هَوَاه 1 

أي: لو شاء الله لرفعه إلى منازل الأبرار العالية يسيب عمله يموجب تلك 
الآيات. فرفعه متعلق بالفعل, فلما لم يعمل لها أى مال إلى الدنيا ورنحب فيها لم 
يرفعه الله ولم يشرفه. يقول أبو حيان: (ولى أردنا أن تشرفه وترفع قدره بما 
آتيتاه من الآيات لفعلنا ولكنه أخلد إلى الأرض أي ترامى إلى شهوات الدنيا 
ورغب فيها واتبع ماهو ناشىء عن الهوى وجاء الاستدراك هنا تنبيهًا على 
السبب الذي لأجله لم يرفع ولم يشرف) 


ى ى ب 


ا اسيل سي م سياك # م صاصر 


افلم لوهم ولكن الهم وََارمضتَ إذ وَمَيْتَ ولكن الله ر رمج وَليبلع 
امنيس منه بِلءٌ حَسَئًا إن الله هميح علي(" 


لدت كس يت وه سعد ات 
07 ذكرت 'لكن” في هذه الآية في موضعين في قوله (ولكن الله قتلهم), (وتلكن 
0 لوقوعها بن نفي وإثبات, فالثيت لله هو 
والمقدر لجميع الأشياء: وإثما الفعل ب يجري بيد العبد. ومثلها (ولَكن الله 1-7 أن 
الرمية ألكي رماها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كاتت صادرة عنه إلا أن 
مرم 0 م 

وفي الكذ) قراءتان 
الأولى: بتخفيف النون وكسرها لالتقاء الساكتين: ورفع مابعدقا على : 
الابتداءء ويه قرأ ابن عامر وحمزة وخلف والكساني. 


الثائية: بتشديد النون ونصب مايعدها لإعمالها عمل (إن) وبه قرا الياقون. 


(1) سورة الأغر اهكرتا 

(؟) البحر المحيط 8/؟؟4: وينظر: تفسير أبي السعود 757/9, وروح المعاني ق/؟١١.‏ 
(؟) سورة الأنفال//,١.‏ 

(8) ينظر: البحر المحيط 50797//1. 


00 مشظطر: الكشقف عن وجوه القشرآاءات السبيع الرااه؟, والتكيسير في القراءات السيع/رةم, 
وإتحاف قفضااء البشرث/يأا ؟؟. 








تحنن 


د يريكهم اللهُ في مَنَامِكٌ قليلا َلوَرضَهُم كَثيرا لَفَشْلْتُم وَلَتنَارعَتَم في 


لكر رولكق الله آم نه كليم بذات الور 
البكن] هنا فيها أيضا قراءتان: 


الأولى: بتشديد نون "لكن". 


والثائية: بتخفيفقها وبه 0 أمسله ين جندب7". 


وفي قوله اولكن الله نسلم) معتيان: 


أحدهما: (أنه أتى يما بعد "لكن” موجبًا لأن الأول منفي لوقوعه بعد 'لو". 
فصار المعنى: ماأراكهم كشيرا ومافشلتم ولاتنازعتم ولكن الله سلم) “> وعلبه 
تكون "لكن" قد وقعت بين متغايرين نقفيا وإثبائا. 


لثاني: (أنه في معنى ماأراكهم كثيرًا لوجود السلامة)! وكأن مابعد 


لأن عذاب الله شديد. وقوله تعالى: 1 بم َنَهَأن ا 0 أي: لأنا أنشأنا 
قرونًا. وهذا معنى جديد لم أر من أشار إليه من النحويين في دراستهم لمعنى 
'لكن" وهو إقادتها لمعثى التعليل. 


)١(‏ سورة الأثفال/45. 


ابن عياش» وعرض عليه نافع» وروى عن أبي هريرة واين الزبير. مات سنة كلاثين ومائة. 


ينظر: معرقة القراء الكبار ١ك/ر.4؛‏ وغاية النهاية ؟//ا5؟. 

() شرح المقصل 6/ر.4. وينظر: المقصل /. . ؟: وشرح الرضي على الكافية 4/؟ا؟. 
(0) المرجع السابق. 

(1) سورة الحج/؟. 

(1) سورة القصص/45. 


ون 


ولد نَيْوَ قلوبهم لو أَنفَفْتَ مَافي الْأَرْضٍ جريعا مََألْفْتَ بَيْنَ قُلوبهِمْ 


0-0 م 


لو الله أله ينهم إنه عزيز 0 


أي: لى أنفقت يامحمد كل مافي الأرض من ذهب وفضة مااستطعت أن 
تؤلف بين قلوب من اتبعوك من الأوس والخزرج أو جميع العرب لكن الله ألف 
بيتهم بالهدى والتقوى!". قما نفاه عن رسول الله أثيته الله لنفسه:. فجاءت 
'"لكن" بين نفي وإثبات للاستدراك والتوكيد. 


ف 3 4 


ك5 


وَيَكْلِفُوقَ بالله إنَهُمْ فِنِصُْ وَمَاهُم مِنِصُرْ وَلَيَنَهُم قوم يفرفوة 7" 


أي: ويحلف هؤلاء المنافقون اله كذيا انهم من الؤمثين في ديشهم وميتهم 
فكذبهم اللهوأبطل دعواهم فقال: (وماهم مَنْكما أي ليسوا من المؤمنين في شي 
«ولكنهم قوم يَفْرَقُون) أي يخافون ويفزعون أن تفعلوا فيهم ماتفعلون في 
المشركين, فيقولون بالستتهم ماليس في قلوييب 9 وجاءت 'لكن” للاستدراك 
والتوكيد إذ لم ينف فقط ماقاله المناققون وإنما أكد نفاقهم وكفرهم. 


ذ 7 7 


)١(‏ سورة الأنقال/؟5. 
(؟) ينظر: جامع البيان ١٠/5؟.‏ 

(1) سورة التوبة/ةة. 

(5) ينظر: جامع البيان ١٠/؛15:‏ ومعاتي القرآن وإعرابه/للزجاج 455/7 والبحر المحيط ن/؛ه. 





ام 
لظأس ص سا ع ال ار سا ياس سو اها اه ل خضت هاس واو دودرو يس ١(‏ 
إن الله َإيَصْلِمُ اناس شََيْنا دكن الئاس أَنفْسَههم يَظْلِمُوة !1 


إن الله لايظلم عبادهء إذ بعث لهم في الدئيا الرسل وأنزل الكتب ليهتدوا 
إلى الحق. ولكنهم ظلموا أنفسهم بكفرهم وعناده. وفي الآخرة سيجزيهم عقايهم 
نتيجة مافعلوا لاظلما منه لهم. 
وأفادت الكدنا الاستدراك والتوكيد حيث أكد ظلم الناس لأتفسهم. 
ء 3( 
وفي لكن قراءتان : 
إحداهما: بتخفيف التنون. ورفع مابعدها على الابتداءء وبها قرا حمزة 
والكسائي وخلقف. 
الثائية: بتشديه النون وتصب مابعدها وبها قرأ الباقون. 


“لمي مهن 


.... إِنَّهُ الحق من رَبك وَلَكو أَكَرَالنَّاس َايْؤْمنُوة !1" 
أي: أن هذا القرآن الذي أنزلناه إليك يامحمد الحق من ربك لاشك فيه, 
ولكن أكثر الناس لايصدقون بأن ذلك كذلك إما لقصور أتظارهم واختلال 
أفكارهم.ء وإما لعئادهم واستكبارهم” '. فوقعت لكن بين متنافيين إثبات وقوع 
الساعة وعدم إيمان الكفرة بذلك, وهذا يقال أيضنا في قوله تعالى: ٠ .١‏ لك يا 
اليكتاب د الدع أنزل ليك من ركاك الح ولد 0 اناس ينون !! 6 


م اسم اه 
م 


)١(‏ سورة يونس//ة4. 

(؟) التيسير في القراءات السبع/؟؟1.: وإتحاف فضلاء البشر/.60؟: وينظر: معاني 
القرآن /للفراء ١/ة458:‏ والجامع لأحكام القرآن 5/4 ؟, والبحر المخيط ةا 

(9؟) سورة قوبد/لا١.‏ 

(4) ينظر: جامع البيان ؟١/رةا.‏ 

(5) سورة الرعد//١؛‏ وينظر: جامع البيان ؟1/؟4. 


(1) سورة غافر/05؛ ينظر: جامع البيان 4؟/8/: والكشاف 275/7: وتفسير أبي السعود /145/9. 





لذن 
لصوي اس لقا سرسوسة ةو شيك كسس عسدر لص تا هخ جه 2 )١(‏ 
مآ أنا بطارد الذي آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكنج أراكم فوما تجهلون) 
طلب القوم من سيدنا نوح أن يطرد من اتبعه من المؤمثين لأنه لايمكن أن 
يتساووا! هم وأولئك الفقراء والضسعفقاء.ء قفرد نوح عليهم مقولتهم تلك ثم 
استدرك بأنه يراهم قوما جاهلين فعلاً إذ يطلبون منه أن يطرد من اتبعه ووحد 
0( 
الله وآمن بهء وهم جافلون لقاء يومهم ومايجب عليهم أن يقعلوه لذلك اليوم. 
فأفادت “لكن" الاستدراك والتوكيد. 


4 3 2 


عع 


اقَالَت لَهُرْ وَسْلُهُمْ إن نحن إِيَا بَشَرٌ مَتْلَكُمْ ولكن الله يمن علخ من ب يشاك من 
تابه 7 ظ 


قالت الرسل للأمم التي أرسلت إليها !إن نحن إَِّا بَشَوٌمَخْْضُم أي نحن 
أمثالكم في الصورة والهيئة لأننا بشر مثلكم ثم استدركوا فقالوا: اوليكن الله 
يَمُو..) أي أن الله يتفضل على من يشاء من عباده. فيهديه للحق ويوفقه 
للصوابء ويفضله على من خلق بالنبوة. فبعد ماأخبروا الأمم أنهم أمثالهم دقعوا 
ماقد يحدث لهم من توهم بأن الله فضلهم على غيرهم من البشر بالئيوة فهو 
صاحب المن والعطاء. 1 فأفادت الاستدراك والتوكيد. 


ف د 3 


)١(‏ سورة هودك/ية؟. 


(1) ينظر: جامع البيان ؟إكرة؟, .؟, والكشاف ؟/88؟. والجامع لأحكام القرآن 1/5؟. 


(5) سورة إبراهيم/١1.‏ 


(4) ينظر: جامع البيان ؟ا/ر.ة1اء ككل 


نض 
قالوا ماأخلفنا موعدك بملكنا ولكنا جملنا أوزَارًا من زينة القوم 
جاع وس سا ع ل سيواس عي الى د ١ ١(5‏ 1 
قفؤذقناها قكودلك. ألقى السَامرة! ا 
عزوجل وأنهم سائرون خلفه إلى الطور فتعجل موسى للقاء ربه ظنًا منه أنهم 
وراءة: غغسر أنهم فتئوا يعجل السامري وأقاموا عتندة إلى أن يرجع موسىء كم 
اعتذروا عن ذلك الخلف بأته لم يكن لهم الأمر في ذلك بل أنهم غلبوا من جهة 
السامرى وكيده بسسينب مامعهم من حلي أل قفرعون فأقادت 'لكن” (الاستدراك 
1 ظ ؟؟ 
مخالفتهم لما وعدوه. 
جن 3 2# 
ع لق ع حوس سس ررس مسر ةج ل تل ا 
...١‏ وترع الناس سكارئ وماهم بسكارن وتلكن عداب الله شَدِيت! 
يقول الزجاج: (إنك ترى الئاس سكارى من ا والخوف وماهم يسكارى 
مهي ا ل ا مه در ١خ‏ 
من الشراب. ويدل عليه (ولكن عذاب الله شذيذاا 2 فشدة خوفهم من عذاب 
00 )ا 0 0 0 0 
وإالى هذا المعثنى أشار التحاس والزمهخشري وأآبو السيعود ورححهة 
)4 
الآلوسي 


بيثئما يقول أبى حيان: (أثيت أنهم سكارى على طريق التشبيه ثم نقفى عنهم 





)١(‏ سورة طدث/لام. 

(؟) ينظر: تفسير أبي السعود اىره7, وروح المعاني 4/11؟. 
(؟) سورة الحج/ر؟. 

(8) معاني القرآن وإعرايه ؟/١١4.‏ «بتصرف”" 

(5) ينظر: إعراب القرآن ”ردة. 

(9) ينظر: الكشاف /رة: 6. 

9) ينظر: تقسير أبي السعود 1/؟5. 

(4) ينظر: روح المعاني 1١/ر؟؟١.‏ 








خا" 0 


الحقيقة وهي السكر من الخمر ذلك لماهم بيه من الحيزة وتخليط العقل ٠‏ وجاء 

السكارئ فكانه قيل: هذه احوال هينة اول عاب الل تَديب) ليس بهين ول 
)01( 

لين لأن لكن لايد أن تقع بين متنافيين بوجه ما) ورده الآألوسي بأئه خلاف 


الظاهر جدا 


فما ذهب إليه الزجاج ورجحه الآلوسي مبني على أن الاستدراك ب“'لكن”" 
لبيان السبب الذي جعلهم كأنهم سكارى وهذا كقوله تعالى: اكَأأَخْلْفْنًا مَفْعْددوكَ 
بِمَلْكنًا وَلبِكنًا حَوَّلْنَا أَورَارا...)! ' فيسبب مامعهم أخلفوا موعدهم. بينما أبوحيان 
قدر كلاما قبل "لكن" حتى يجعلها متوسطة بين متفايرينء وكلامه صحيح. إلا أن 
القاعدة التي نسير عليها في بحثنا أنه إذا لم يحتج المقام إلى تقدير فلا داعي 
إلى التاويل والحذف. وقد سبق أن أشرن” إلى معنى السبيبية هذا عند قوله 


ا ا 


تعالى اولك الله هلم 


ف 7 0 


...١‏ ولويا فضل الله عَلَيْكم وحمت مازكى' منكم من أحد أبذا وتكن الله 


سسا لففية 


بكي من يشاء وَاللَه سميع علي( 


به 
"لول الامتناعية تفيد امتناع الجواب لوجود الشر ءا "ا أي أن عدم التزكية ‏ 


"لكن” يشير إلى أن بعضكم زاك بالتوبة قما بعد "لكن" إذن توكيد لما قبلها. 


)01 الذهر المادج”//ر ق١445/1١«‏ بتصرف" 
(0) روح المعاني .١ ١7/١1‏ 

(؟) سورة طه/لاة. 

(4) ينظر: ص؟١؟‏ 

(©) سورة الا نقال/45. 

(3) مسورة التوركلرا؟. 

(9) ينظر: الصاحبي/؟0؟. 





116 


على #مان يي ساس لم 


1 وَمَا ركنت من الشاهديق . ولكنا أنشأنا قروا فقول يهم اموا 
كُنتَ تَاويًا فج آهل مَسْيَحَ َه ليد آياتنا لصن كنا موس لين)!" 

و طم 5 وات 

١ولكنا‏ أنشاثا قرونا..) (ي ولكنا خلقنا بين زمانك وزمان موسى قرونًا كثيرة 


وتمادى الأمد فتغيرت الشرائع والأحكام وعميت عليهم الأنباء لاسيما على آخرهم . 


الذي أنت فيهم فاقتضت الحكمة التشريع الجديد وقص الأثباء على ماهي عليه 
فأوحينا إليك وقصصنا الأنباء عليك.فحذق المسنتدرك أعني أوحينا اكتفاء بذكر 


مايوجبه ويدل عليه من إنشاء القرون وتطاول الأمدء وخلاصة المعنى: لم تكن 
حاضرا! لتعلم ذلك ولكن علمته بالوحي والسبب فيه تطاول الزمن حتى تغيرت 
الشزائع وعميت الأثباء وَمَاض ثاويا فج أفل مديق) نفي لاحتمال كون 
معرفته صلى الله عليه وسلم لبعض ماتقدم من القصة بالسماع ممن شاهد ذلك.. 


ماسو الل داثار وم 


(ولكنا كنا مريملس) لك وموحين إليك تلك الآيات وخظائرها والاستدراك هنا 


كالامستدراك السابق إلا أنه لاحذف في" ' قال الآالوسي وإليه أشار 
0( )5( 0( 
الزمخشري وأبو حيان وأيوالسعودل . 


د 0# فم 


(1) سورة القصص/غ:: 40. 

(0) روح المعاني .”"/ر43: /41. « يتصرف ». 
(؟) ينظر: الكشاف 187:141/6. 

(4) ينظر: البهر المحيط /ا//؟؟١.‏ 

(©) ينظر: تفسير أبي السعود /ا/ا١.‏ 





كروص 


نك لإتهدي من أحببت ولبكن الله ه يدي مو يشَاء وَهُوَ َعَم بالمهتديق 
أي انك لاتهدي يامحمد من أحببت من أقربائك وغيرهم ولاتقدر على أن 
تدخلهم في الاسلام وإن بذلت كل مافي جهدك لأن الهداية بيد الله. 
وجاءت 'لكن" في أحسن مواقعها أن وفعت بيسن نفي وإثيات: فالمكبت لله هو 
المنفي عن رسوله صلى الله عليه وسلم. 
3# 2 #6 


اا :2 ءٍ 8 ب شاه كد ساءه عي واه # لس اب سحن ى عد (5 
القب جفتاهُم بِالْحَقٌ وَلَكِنَّ آَخَْرَكُمْ لِلْحَوْ كَارفوة 7 


أي لقد أرسلنا إليكم يامعشر قريش الرسل وأنزلنا الكتب وفيها الحق 
الذي لامرية فيه (ولكن أضركر للحق كارهوق تنفرون منه وتشمكزون. 

وجاءت “لكن" للاستدراك لوقوعها بين متنافيين بوجه ماء دهن كقوله 
تعالى: !... إن الله َو فَضْل عَلَن الئاس وليكن أمكتر الاس لَإيشْكْرون)! ' فهؤلاء 
حين جاءهم الحق من الله كان الواجب عليهم اتباعه وترك الكفر إلا أنهم قابلوه 
بالجحد والكفر. 


0 3 م 
بادا قا اه هوا اعا ال بر عه هم فى 8م ص اله اعلا فى ملي مس دهده 2 (2 
قال إن الْعِلمٌ عنح اللَووَأبَْغْصُم مَأرْسِلْتُ به وَلَجِيْنَ أرَاضْرْقَوْم يَْهَلوَة ا 
يقول سيدثا شود عليه السلام لقومه: إن العلم سوقت مجيء ماأعدكم به من 
عذاب الله على كفركم إنما هو عند الله؛ وماأنا إلا رسول أبلفكم رسالة ربي 


وأنذركم عذابه ثم استدرك فقال اكد أرَاكم قَوَمَا يَحهْلون) فتطلبون 
تعيين وقت مجيء العذاب وهذا ليس من مهمة الرسل ولاعلم لأحد به إلا ال 


(١)سورة‏ القصص/028. 
(؟) سورة الزخرف/ثم/. 
(؟) سورة البقرة/؟:؟. 
(4) سورة الأحقاف/؟؟. 


(0) ينظر: جامع البيان 0/55؟: والجامع لأحكام القرآن ١١/رة ١.‏ 


اباس 6ش دظ د 


فس 


اررض اي 


أذ ب به 7 2 مهلوقا فياستدراكه ب لكن بسن بن جهلهم وعد 


37 ف 3 


ع اه لومم يي ا 


كلمو أن قَِيكُم رشو[ الله اويطيعكم في كير ع » الْأمْر أحَيْتَمْ ولكن 
الله حبب إليَكُم الْإيمانٌ ورين قم فُلوبكم وركره إلَبكُمُ الكُفْر وَالْفْسُوقَ 
والعضياق أُوْلَنْكَ فم الوا جو( ظ 


(ولكو الله حبب.- ...)ا استدراك من حيث المعثى دون اللفظء يقول 
الزمخشري على طريقته في السؤال والجواب: (فإن قلت: كيف موقع “لكن' 
وشريطتها مفقودة من مخالفة مابعدها لما قبلها نفيا أى إثبامًا؟ قلت: هي مفقودة 
من حيث اللفظ حاصلة من حيث المعنى لأن الذين حبب إليهم الإيمان قد غايرت 
صفتهم صفة المتقدم ذكرهم فوقعت "لكن" موقعها من الاستدراك) ‏ وهذا مبني 
على تقدير أن يكون المفاطبون بقوله الَو يُطْيعْكُمَ) من اعتمد على نبأ الفاسق, 
وعمل بمقتضاه ويكون المخاطبون بقوله (حبب إِلَيُْم الْإِيمَاقَ) المؤمنين الذين لم 
يعتمدوا على كل ماسمعوه ويؤيده ماقاله الزجاج'' والقرطبي؛ يقول القرطبي: 
(ولكن الله....) (هذا خطاب للمومئين المخلصين الذين لايكذيون النبي صلى الله 


عليه وسلم ولايجزون بالباطلء أي جعل الإيمان أحب الأديان إليكم) وإليه أشار 
4 1 4 4 : 


الزمخشري وأبو حيان وآيو السغعود والآالوسي. . وقال أبو السعود حكاية 


.// سورة الحجرات‎ )١( 

(؟) الكشاف /ر؟31ة. 

(؟) ينظر: معاني القرآن وإعرابه ه/4؟. 
(5) الجامع لأحكام القرآن ١/4١5؟.‏ 


(©) ينطر: الكشاف "ا/ر211. 

() ينظر: اليحر المحيط .1١١١//‏ 

(0) تقفسير أبي السعود ف/رة١١,‏ .؟1. 
(4) ينظر: روح المعاني .١144/51‏ 





تفضا 


بني المصطللق من خلل في ء عقيدتكم بل من فرط حبكم للإيمان, وكراهتكم للكفر 
9 أواتك. 
والفسوق والعصيان) ثم رده فقال (والأول هو الأظهر لقوله تعالى 417 فم 
اراق د ويا أي السالكون ن إلى الطريق السوي الموصل إلى الحق) ' ووافقه 
الآألوسسي | 
ين 3 ف 


١يناذونهم‏ ألم نكو َحَكُمْ فَاُوابَلو وَلتصيّصْمْ متت 3 ننم أنفْسَهُم نفسكم وتريصتم 
وَرتَبتَم وََرَتَكم الْأَمَانْيَ حدَى جأءَ أَمَر الله وعَركم الله الكَرْورا 


بعد أن يضرب الله عز وجل بسور بين أهل الجنة والثار يأخذ المتافقون في 


ب > ن سين 


النداء على المؤمثين ١‏ لمر فَكُن معكرا فيقول المؤمنون ايلو وَلكنكم قَتَفْتم 


أنفسكم..) أي كنتم معنا في الظاهر ولكنكم قت فتنتم أنفسكم بالنفاق. 
ووقعت "لكن” بين متنافيين من حيث المعتى إذ أثبتوا أولاً أنهم كانوا معهم في 
الدنيا يصلون ويصومون مثلهم ثم استدركوا ب"لكن" لبيان أنهم ماكانوا يفعلون 
ذلك إلا نقافًا وكذبًا على المؤمنين. 
2 ل 2 
وَمَاَقاءَ اللّهُ على رشوله مِنْهُمْ هما أَوَحَفْتَمْ عليه من خَيْلٍ وََارضَاب وَلَكوَ الله 


بسك 


ع 0 
( أت ماخول الله رسوله من أموال دي النتضير شيء 0 بالقتأل 


أعداثهه. فالأمر فيه مفوض إليه يخمعه حيخ يشاء يعني أنه #ايقمسم مس 


الغنائم التي قوتل عليها وأخذت عنوة وقهرا) 
وحاءت 'لكن” للاستدراك بين نفي وإثباتء فيعد مانفى أن يكونوا قد حصلوا ْ 


عليه بالجهد والمشقة أثبت أثنهم حصلوا عليه يتسليط من الله لرسوله عليهم. 


.١؟./6 تفسير أبي السعود‎ )١( 

(؟) تفسير أبي السعود ل/.؟١.‏ 

(5) ينظر: روح المعاني 144/57. 

(4) سورة الحديد/ة١.‏ 

(©) سورة الحشر/ا. 

(1) الكشاف/للزمخشري 87/4: وينظر: تقفسير أبي السهود 17/8؟5": وروح المعاني 45/54: 45. 
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نفضا 








ا 
"١‏ ا ب 5 
لكن" ساكنة النونئ. 
إما أن تكون مشففة من الثقيلة فلا تدخل إلا على جملة وبناء على ذلك تكون 
انتدائية وإما أن تكون خفيقة النون أصلاً فإن دخلت على جملة كانت ابتدائية 
أيضًا وإن دخلت على مفرد وكان ماقيلها مثبمًا كانت ابتدائية أيضًا وقدر لهذا 


(0) 


وإن كان ماقبلها منفيًا كانت عاطفة مفيدة للاستدراك ومعناه كما سيق 
رفع توهم فهم غير المراد من كلام سايق عليها وقد خالف في هذا المعنى ابن 
الطراوة حيث اعتبرها نقيض 'لا' يمعنى أنها تثيت لما يعدها مانفي عن الأول 
وذلك عكس ماتفيده "لا" حيث تنفي عما بعدها ماثبت للأول» ويؤيد قوله هذا 
بأنها لاتأتي إلا بعد نفي أى شبهه كما هى رأي البصريينء ولايلتفت إلى رأي 
الكوفيين إلى أنها قد تأتي بعد إيجاب وتكون عاطفة أيضا. 


يقول ابن الطراوة: (إنَّ 'لَكِنْ" ليست للاستدراك وإِنّما هي ضِدُّ “لا” توجب 
للثاني مانفي عن الأرّل. فتقول: ماقام زيدٌ لكِنْ عمرق. فالمعنى: أن عمّرًا هوالذي 
قامء وكان الأستاذ أبى علي ينقصل عن هذاء ويقول: (إِنَّ الكلام لايقمٌ إِلَا جوابًا لمن 
قال: قام زيدُء فتريد أن تَنْبت القيامء وتنفيه عن زيدء وتوجبّه لغيره. فإذا قلت: 
ماقام زيد؛ فقد جئت بأحد مطلوبيكء؛ وبقي الآخر فاستدركته فقلت: لكن عمرو. 


/ ) 
فهذا معنى قولهم: لكن للاستدراك بعد النفي) 





)١(‏ سيأتي ذكرها. 
(؟) البسيط في شرح جمل الزجاجي 1./9؟. 


فنا 
"لكن" ساكنة النون: حرف له قكسمان ‏ كما تقدم : 


القسسم الأول: أن تكون مخففة من 'لكن" الثقيلة لأن أصلها أن تكون . 
مشددة عاملة عمل "إن" في المبتداً أ والخبر نصيًا ورفمًا ' أ فإذا خقفت بطل عمنهاء 
ولم يسمع لها عمل عند أحد من النحويين. وعلتهم في ذلك هى (زوال اختصاصها ظ 
بالجملة الاسمية) ' إذ أصبحت تدخل على الاسمية والفعلية. 

يقول القراء:(للعرب في "لكن" لفتان تشديد النون وإسكانها. فمن شددها 
نصب بها الأسماء, ؤلم يلها فَعَلّ ولايَفْعل. ومن خف ثونها وأسكنها لم يُعيلها 
في شيءء: اسم ولافعلء وكان الذي يعمل في الاسم الذي بعدها مامعهء يخصبه أو 
يرفعه أو يخفضه. من ذلك قوله: وَلَيْكن الناس أنَفْسَهُمْ يَظْلِمُوةَ0, اوَلْكن الله 
زه رهوا!'. اولصو الشَيَاطِيو كَفَروا. ' رفعت هذه الأحرف بالأفاعيل الد بعدهاء 
وأمًّا قوله: (مايكانٌ محمد أيآ أحد من رجالكم ولكن رَسُول الله 1 فإنك 
أضمرت "كان'بعد "لكن" قنصيت بهاء ولو رفعته على أن تضمر هى ولكن هو 
رسول الله كان صوابً)!" 


)١(‏ هذا على مذهب البصريين بخلاف الكوفيين وقد أشرنا إليهما سابقًا. 

(؟) همع الهوامع "/ر84 ١‏ وينظر: نتائّج الفكر/97؟. 

(5) سورة يونس/4؛. وذلك في قراءة الكسائي وحمزة وخلفء والباقون بالتشديد والخصب. 
ينظر: اتحاف فضلاء البشر/.0؟. 

(4) سورة الأنقال/7١.‏ وذلك في ققراءة ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف, والباقون بالتشديد 
والنصبء ينظر: إتحاف فضلاء البشر/ا؟؟. 


(5) سورة البقرة/1١٠.‏ وذلك في قراءة ابن عامر وحهزة والكسائي وخلق, والياقون بالتشديد 
والنصبء ينظر: المرجع السابق/144١.‏ 
(5) سورة الأحزاب/.غ. 


(/9) معاني القر آن /للفراء 4/١‏ 51: 516. 





امس 


أما يونس فقد أجاز إعمالها مخففة ووافقه ايحم 0 و يقول 
أبوعلي الفارسي: (وحكى أيو عمرى عن يوئس أن “لكن" إذا خففت لاتكون حرف 
عطف. ووجة قوله أنّ "لكن" إذا خففت كانت بمنزلة 'إِنْ" و'أَنَّ” فكما أنهما 
بالتخفيف لم يخْرجا عما كانا عليه قبل التخفيف فكذلك يكون "لكن" فإذا قال: 
"ماجاءني زيد لكنْ عمرو" كان الاسم مرتفها ب"فكن"' والخير مضمرء وإذا قال 
'ماضربت زيدا لكنْ عمرً كان في "لكن" ضمير القصة؛ وانتصب "زيد" يفعل 
مضمر) 7 (وإذا قال مامررت برجل صالح لكن طالح,. . قطالح مجرور بياء محذوقة 
والتقدير: لكن الأمر مررت بيطالح كأنه لما رأى لفظ "لكن" المخففة موافق لفظ 
الثقيلة ومعناها واحد في الاستدراك جعلها منها وقاسها في أخواتها من نحو أن 
وكأن إذا خففتا! وفيه بعد لاحتياجه في ذلك إلى إضمار الشأن والحديثء والقول 
إنها محذوقة متها المشددة.... والحق أنّها أصل برأسه فإن الشيئين قد يتقاربان 
في اللفظ والمعنى وليس أحدهما من الآخر)”. 


7 ْ 60 5 , 4 
وممن رد القول بإعمال المخففة الرضي والإريلي وابى حيان وغيرهم, 


لأنه لم يسمع من العرب ماقام زيد لكن عمرا قائم بالنصبء كما أنه ليس في 

القراء من قرأ بالتخفيف مع النصب. 

000 ينظر: كتاب "بوتس اليصري' حياته وأثاره وهذاهبه/للدكتور: أحمذد مكي الأنصاربيثرة 9؟, 
وشرح الرضي على الكافية 47./4: وارتشاف الضرب ؟/١15:‏ والجنى الداني/؟؟24 وغيرهم. 

(؟) نقل هذا عن الأخفش ابن مالك في "تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد”/10: وابن عقيل في 
"المساعد على تسهيل الفوائك" ١/ر4؟؟؛‏ وعندما تابعت مواضع «لكن" المخفقة في معائي القرآن 
للأخفش لم أجده ينص على ذلك وإنما قال في ١كر؟ة!‏ عن معاني« إلا" إنها تأتي بمعنى «لكن”' 
وتقل عن يونس أنه سمع آمرايها قصيحا يقول: ل: ماأشتكي : شيئًا إلا خيرا"» (والاستنتاج 

(5) ينظر: المقتضب ١كرة18: .١١1//14‏ 


(١‏ شرح الآبييات الملشكلة الاعراب المسمى إيضاح الشعر/رام. تحقيق: د /رحسسن هتدأوي. 


(5) شرح المفصل 1.5/8 .١١7‏ 
(1) ينظر: شرح الرضي على الكافية .57١/4‏ 
(9) ينظر: جواهر الأدب/؛. 6. 

(4) ينظر: ارتشاف الضرب ١/5‏ 19. 








يفوا 


4 و )و ء و يا اه 0 
أن تكون حرف عطفء فإن وليها مفرد. كانت عاطفقة بشرطين : 


١‏ أن تسيق بنفي أو شبهه من نهي واستفهام إنكاريء كقولك: ماقام زيد 
لكن عمروء ولايقم زيد لكن عمرو. أما إذا قلت "قام زيد' وجئت ب لكن بعدها 
جعلتها حرف ابتداء. وجئت بالجملة بعدهاء فتقول: قام زيد لكن عمرى لم يقم. 
يقول الصيمري: (فإن ذكرتها يعد إيجاب فلايجوز الاقتصار على اسم واحد يعدها 
لأنهم قد استغنوا ب"يل" في مثل هذا الموضع عن "لكن" فإذا قلت: جاءني زيد فهو 
إيجاب فإذا وصلت قلت: لكن عمرى صار إيجابا أيضا وفسد الكلام. ولكنك تذكر 
جملة مضادة لما قبلها. فتقول: جاءني زيد لكن عمررٌ لم يجيء) '. هذا على ري 
اليصريين. 1 

أما الكوفيون فقد أجازوا مجيء "لكن” العاطفة للمفرد بعد الموجب أيضنا. 
نحو: جاءني زيد لكن عمرو حملاً على بل ويبدى أن الكوفيين يرون أن "لكن" 
بعد الإيجاب لاتفيد الاستدراك وإنما تفيد الإضراب كما تفيده بل وهذا قريب من 
مذهب ابن الطراوة السابق وقد رد لأنه (ليس لهم به شاهد وكون وضع "لكن' 
لمغايرة ما بعدها لما قبلها يدفع ذلك إِلَآ أن لايُسلّموا هذا الوضء)!” 


ك 9 
"ألا تكون مسبوقة بالواو. قاله الفارسي | ' والجزولي أ , وعليه أكثر 
النحاة و لهذا اختلقوأ في تحو: "ماقام زفد ولكن عمرى" على عدة أقوال: 





اللبيب ١/4؟5.‏ 


(؟) التبصرة والتذكرة .١191/١‏ «بتصرف"” وينظر: أسرار العربية/؛ة.؟, 6 والإتصاف في 
مسائل الخلاف ؟"/ر44؛: وشرح المفصل 1."”/8: والبسيط فقي شرح جمل الزجاجي 4/١‏ ؟. 


(؟) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف ؟/144. 
(4) شرح الرضي على الكافية 4/.؟5. 

)2( ينظر: الملسائل المنكورة/؟15. 

() ينظر: المقدمة الجزولية/رالا, وشرح الرضي .55١/4‏ 





رض 


١ 1 5‏ 
عصفور : (وعليه ينيغي أن يحمل كلام ا والأخفش.: لأنهما قالا: أنها 
ب 
عاطفة؛ ولما ملا للعطف بها مثلا مع الواو) 


3 
0 أن تكون عاطقة تت تقد متها الواق أو لا. و شو مذهب أبن كيسا ل( ١‏ 


 '"‏ الاتكون عاطقة عشد يوتس بل هي عثدة حرف استدراك لاحرف عطف 
فإن وليها مفرد معطوف قعطفه بواى قيلها عطف مقرد على مقرد وكأته لم يعدها 
من حروف العطف لعدم استعمالها غير مسيوقة بواو كما مثل سيبويه 1 ولهذا 
قال أبى حيان: (وذهب يونس إلى أثئها ليست من حروق العطف وهى الصحيح 
لأنه لايحفظ ذلك من لسان العرب) '. وإن كان ابن مالك في “التسهيل” قد وافق 
يونس فقال: (وليس منها “لكن" وفاقًا ليونس) ١‏ إلا أنه قال في شرحه (أن 
الواو قبلها عاطفة جملة على جملة. ويضمر لما بعدها عاملاً. فإذا قلت: ماقام سعد 
ولكن سعيد. فالتقدير: ولكن قام سعيد) ' وإنما جعله من عطف الجمل لما يلزم 
على مذهب يونس من مخالفة المعطوف بالواو لما قيلهاء وحقه أن يوافقه لأنه 
(يمتنع العطف بالواى ومابعد 'لكن" مفرد للخالفته في الدكم للمعطوف عليه؛ وحق 
المعطوف بالواو إن كان مفردًا أن يستوي هو والمعطوف عليه في الحكم: فإن كانا 





)١(‏ نقل هذا عن ابن خروف ابن مالك في "شرح الكافية الشافية" :157١/‏ والسيوطي في همع 
الهوامم"6/ر؟”؟. 

5( ينظر: الكتاب أكثرة ؟25. 

(5) تسب المرادي هذا القول لابن عصفور في "الجنى الداني”/474: وأين عقيل قي "المساعد على 
تسهيل القوائد” ”/راة4: والأشموتي في شرحه ؟/41/ ولم أجده في كتابيه "شرح جمل 
الزجاجي” ولا "المقرب". 

(4) ينظر: الجنى الداني/574: والمساعرفيتسهيلالفواد؟/ 44١‏ وشسرح الأشموني ؟/"41: 

(5) ينظر: شرح الكافية الشاقية 5/١51؟؟1١+‏ والتذييل والتكميل /؛ ورقة :.١45‏ والجنى 
الداني/554: وهمع الهوامع 1 . 

(1) اللبحرالمحيط ١/ر/ا؟؟.‏ 

() تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد/ر74١.‏ 

(8) ذكره المرادي نقلاً من "شرح التسهيل” في الجنى الداني/4؟5: وينظر: المساعد على تسهيل 
الفوائد ؟/راغ4. 


2 5 . تللكت ببب2<+دل ده 


خسن 


جملتين اغتفر تخالفهما ف في الحكم كقولك: "قام زيد ولم يقم عمرو” و "أكرم خالد 
وأهين بشر7 وماقاله اين مالك هو الراجح عندي لكثرة الشواهد القرآنية 
الدالة عليه. 


أن تكون عاطفة: والواو عاطفة أيضا. وهذا ماذهب إليه المالقي فقال: 
(وإتما يكون العطف لدلكن" إذ لها التشريك في اللفظ لافي المعنىء والواو عاطفة 
كلام موجب على كلام منفيء على عادتها في عطف الجملء إذ لاتشريك في المعنى 
يلزم لها فيها) غير أن رأي المالقي هذا غريب فإنه وإن كان قد ورد عن العرب 
جواز دخول حرف عطف على عاطف آخر فهذا لايعني أن كليهما للعطف. وإنما 
يقتصر أحدهما على العطف والثاني ينفرد بمعناه إن كان الاستدراك أى توكيد 
النقي مثلاء وهذا ما عليه جمهور النحاة. يقول السهيلي: (إن "لكن" لاتكون حرف 


حرفا من حروف العطف مع الواو فالواى هي العاطفة دوثه. قمن ذلك "إما" إذا 
قلت: إما رفك وإما عمرفق. وكذلك 0 إذا قلت: ماقام رفك ولاعمرق. ودخليت و" 
لتوكيد التقفي», ولئلا يتوهم أن الواو جامعة: وأنت نفيت قيامهما في وقت 


واحد)! ومثله قوله تعالى: (وليكو دَسُْولَ الها :" حيث جاءت الكن” للاستدراك 

الخالصء وقدر مابعدها جملة معطوقة على ماقبلها الحا( "لما ذكرناه سابقًا. 
١‏ 

ويرى القراء أ والكساء 9 وأبو حات له أن 'لكن" إذا جاءت بعد الواو قإتها تكون 


)١(‏ شرح الكافية الشافية 71/7؟1. «يتصرف" 


5( رصف المباني/117؟. 

() نتائج الفكر/!2؟؛ وينظر: المسائل المنثورة/141, 1517. 

(#)سورة الأحزاب/ر.غ. 

(8) ينظر: شرح الكافية الشافية ؟/ر.؟7١.‏ 

(1) يتظر: معاني القرآن ١/رةاغ.‏ 

() ينظر: اليحر المحيط 571/١‏ والبرهان في علوم القرآن 5./4؟. 

(8) ينظر: شرح المقصل 48./8. 
وأبو حاتم هو: سهل ين محمد بن عثمان ين القاسم أيو حاتم السجستائي البصريء كان 
إهاما في علوم القرآن واللغة والشعر. من مصنقاته: إعراب القرآن: والقراءاتء ولحن العامة 
وغير ذلك. 
توفي سنة خمس وخمسين ومائتين» وقيل: غير ذلك. 
ينظر: نزهة الألباء في طيقات الأذباء /لأبي اليركات ين الأنباري/55١.تحقيق:‏ ذ/رابرأهيم 
السامرائي, وغاية النهاية ١/ر.؟؟,‏ وبغية الوعاة ١/ر7.”5.‏ 


رين 


مشددة وإذا خلت منها فهي مخففة (وإن كان الوجهان جائزين نيب)!" يقول 
الفراء: (فإذا ألقيت من "لكن" الواو التي في أؤلها آثرت العرب تخفيف ثوثها. 
وإذا أدخلوا الواو آثرو! تشديدها. وإنما فعلوا ذلك لأثها رجوع عمًا أصاب أوّل 
الكلام. فشيهت ييل" إذ كان رجوعا مثلها ألا ترى أنك تقول: لم يقم أخوك بل 
أبوكء ثم تقول: لم يقم أخوك لكن أبوكء فتراهما بمعنى واحدء والواى لاتصلح في 
بل..... فآثروا فيها تشديد النون, وجعلوا! الواى كأنها واى دخلت لعطف لالمعنى 
"بل ") ورده القارسي بقوله: (لم يكن في دخول الواى عليها معثّى يوجب التشديه, 
كما لم يكن في انتقاء دخولها عليها معش يوجب التخفيف)/ ' فهي مثقلة ومخففة 


ورده غيره بأن 'لكن" المخقفة قد اقترنت بالواى في مواضع كثيرة يقول ابن 
مالك: (ومايوجد في كتب النحويين من نحو: ماقام سعد لكن سعيد, فمن كلامهم 
لامن كلام العرب: ولذلك لم يمثل مسيبويه في أمثلة العطف إلا ب 'ولكن" وهذا من 
شواهد أمانته وكمال عدالته) فلايمكن أن نطيق ماقالهالفراء على جميع 
مواضع "لكن" سواء أكانت بالواى أم بغير الواو. لأنه لايمكننا أن نجعل المخقفة 
مثقلة لمجرد وجود الواو قيلها. كما أن "بل" تفيد الإضراب عن الأول والإيجاب 
للثاني فأنت حين قلت: لم يقم أخوك قررت نفي القيام عن أخيك وأثبته لأبيك. 
أما "لكن" فأنت ترقع بها ماقد يتوهمه السامع. فعندما نفيت قيام أخيك 


استدركت كلامك بقيام أبيك ففي "بل" إخبار واحد وهى مابعدها لأنها رجوع عن 


الأول وكأنه لم يذكرء. أما في 'لكن" إخباران إخبار بالنفي عن الأول وإخيار بإيجاب 

الثانى. وإن كانا يتشابهان فى نفى مأقبلهما وإثبات مابعدها يقول ابن مالك: 
31 3 1 ل ن في ذفي ماقي هما وب 

(ولكن قبل المفرد بعد نفي أو تهي ك ‏ بل ). 


.41١4.ر/6 شرح المفصل‎ )١( 


(؟) معاني القرآن ١/ر475»‏ وينظر الميسوط في القراءات العشر/ 21975 11/4. 

(؟) الحجة في علل القراءات السبع لأبي علي الفارسي ؟/١14.‏ تحقيق: علي النجدي نأصف 
والدكتور/ عيد القتاح شلبي. 

(8) الجنى الداني/4؟5 نقلاً عن كتاب شرح التسهيل/لابن مالك. وينظر: اليحر المحيط ١/7؟5.‏ 

(6) تسهيل الفوائه وتكميل المقاصد / /ا/ا١.‏ 
































حرونا 


هذا إن كان مابعد "لكن” مفرداء أما إن وليتها جملة؛. فيجوز وقوعها بعد 
جميع أنواع الكلام إلا الاستفهام والترجي والتمني والعرض والتحضيض. فلا 
تقول: هل زيد قائم لكن عمرو لم يقم لحصول الاستدراك المطلوب بحصول 
المغايرة مطلقًاء لأن مابعدها لما كان جملة والجملة تقع نفيا وإثباتًا جاز أن يكون 
ماقبلها أيضًا كذلكء فيغاير المثبت المنفيء والمذفي المثيت قيحصل المطلوب يقول 
المبرد: (ولايجوز أن تدخل بعد واجب إلا لترك قصة إلى قصة تامة نحى قولك: ‏ 
جاءني زيد لكن عبد الله ميات" ' كما يجوز أن تسيق بالواى كقوله تعالى: 
(ولكن كانوأ هم الاين !' أولا تسبق كقول زهير: 

إن ابن وَرُقاءَ لاتخشى عَوَايْلهُ لكن وقائعه في الحَّرْب مد ا 

هذا مااتفق عليه النحاة, إلا أنماختلفوا في مجيء الجملة بعد "لكن” هل تعد 
"لكن” عاطفة جملة على جملة أو لا؟ 


(5 0( )0 و 
١‏ “ذهب المزولي وابن يعيش وابن عصقور وابن هقشام 


والسيوطي “إلى أنئها حرف ابتدذاء لمجرد إفادة الاستدراك سواء أكانت بيالواو أم 
لا 


)١(‏ ينظر: شرح الرضي على ألكافية 4/ر.؟4: وارتشاف الضرب 5/را .١14‏ والجثى الدائتي/ية ؟ة, 
والمساعد على تسهيل القوائد ؟/219. ظ 

(5؟) المقتضب ١ال/ر.‏ ؟9١؛‏ وينظر: ]/يك.١.‏ 

(؟)سورةالزخرف/ا/, 

(غ) شرح ديوان زهير/".؟. والبيت من البحر البسيط؛ وينظرفي ديوان زهير/: ”2 وفي مغني 
اللبييب ١ك“رغ؟"؟‏ بروإية « لاتخشى يوأدره . 


(0) ينظر: المقدمة الجزولية في التحو/١/.‏ 
(1) ينظر: شرح المفصل ف/ا .١١‏ 

(؟) ينظر: المقربكره8؟. 

(4) ينظر: مغني اللبيب ١/4؟5.‏ 

(5) يتظر: همع الهوامع 6/؟55. 


نقرس 


١‏ 0 إل 
؟-وذهب المبردا ' والزمخشري” ' وابن أبي الربيع” ' إلى أنها عاطفة إذا 
1 1 8 
كانت بغير واو حيث قال اين أبي الربيع وهو ظاهر كلام سييويه. 
يقول الميرد: (فإن عطفت ب'لكن' الخقيفة جملئة وهي الكلام اممستفني-جاز 
أن يكون ذلك بعد الإابجاب تقول: قد جائني زيدٌ لكن" عمرى لم يأتني)!. 
3 
فهي الخففة من الثقيلة ويكون معثناهاالإضرابء وريما أراد يه الإضراب 
الانتقالي لأآن ة فيه انتقالاً من قصة إلى قصة أخرى فلايكون استدراكا . هذا وقد 


يكون رأي المالقي توفيقًا مقبولاً بين الطرفين. 


.١١4/4 ينظر: المقتضب‎ )١( 


(؟) ينظر: المفصل/ه.؟. ظ 
5) ينظر: البسيط في شرح جمل الزجاجي 748/١‏ وينظر: ارتشاف الضرب ؟/148, والجنى 
الداني/ا؟5. 


.١١ 8/5 المقتضب‎ )5( 
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درل 





كرون 


مواضع "لكئ" قس القران الكريم 
ورد ذكر "لكن" المخففة من الثقيلة في القرآن الكريم في أكثر من 
ستين آيةء بألواوء وبدوئها. 


كونه مفردا علي الرأي الأرجح. 
القسم الأول: مايحتمل أن يكون من عطق المفردات. 


القسم الثاني: مايحتمل أن يكون من عطف الجمل. 





القسم الأول 
مايحتمل أن بكون من عطق المفردات. 


الاسم 2 


سر رمات الى لست جا ءاس 2 ال الى سودي رس ىه 7 )١(‏ 
اوها على الذزين يتقون من حسابهم مدن شؤع ولكد ذكرن لعلهم يتقون) . 
هم فيه من القبائح بما أمكن من العظة والتذكير ويظهروا لهم الكراهة والتكير. 


أما قوله (وكرع) ففيه أربعة أوجه: 


ف 
الأول: آنها منصوية على المصدر بفعل مضمرء قدره الفراء بمضار ع أي: 
؟ 1 
ولكن تذكرهم ذكرىء وقدره النحاس بأمرء أي: ولكن ذكروهم ذكرى. 


ٌ 
الثاني: 56 ١‏ ميتداً خيرةه محذوقف:ء أي: ولكن عليهم ذكرى, أو عليكم 


ذكرى: أي: تذكيرهم. 


0 
الثالث: 5 طظ خير لبتداً محذوف: أعي: هو ذكرىء بمعثى: أن النهي عن 


مجالستهم والامتناع منها ذكرى. 


1 بن 
الرابع: أنها! ' عطف على موضع (لسشجْع! المجرور ب (قك) أي: ماعلى 


المتقين من حسابهم شيء.ء ولكن عليهم ذكرى: فيكون من عطف المقردات: وأما 
على الأوجه السابقة فمن عطف الجمل. 


وقد رد الزمخشري هذا الوجه الآخير فقال: (ولايجوز أن يكون عطفا على 


)١(‏ سورة الأنعام/رةة. 
(9) ينظر: معاني القرآن ١/رة؟؟.‏ 
(؟) ينظر: إعراب القزآن ؟/5. 
ل( ينظر: إعراب القرآن ؟/7”. والكشاف "/لا؟. والبيان كك/رة؟؟, والتبيان ألا .6. 
(5) ينظر معاني القر آن/للفراء :77/١‏ وإعراب القرآن/للنحاس ؟/5/. والتبيان .0.3/1١‏ 


(5) يتظر: البحرالمحيط .١154/4‏ 


[نكرءةءةربب ا ا 


ران 


محل ان شسوي) كقولك: ماقي الدار أحد ولكن زيدء لأن قؤله (من حسابهما يأبى 
ذلك) "ورد عليه أبو حيان فقال: : (وكأنه تخيل أن في العطف يلزم القيد الذي في 
المعطوف عليه وهى من حسابهم لأنه قيد في شسيء: فلايجوز عنده أن يكون من 
عطق المفردات عطفًا على (فَك شُجْع) على الموضع لأنه يصير التقدير عنده: ولكن 
ذكرى من حسابهم, وليس المعنى على هذاء وهذا الذي تخيله ليس بشيء لايلزم 
في العطف بْولكن' ماذكرء تقول: 'ماعندنا رجل سوء ولكن رجل صدقء وماعندنا 
رجل من تميم: ولكن رجل من قريشء وماقام من رجل عالم ولكن رجل جاهل فعلى 
هذا الذي قررناه يجوز أن يكون من قبيل عطف الحجمل كما تقدم: ويجوز أن يكون 
من عطف المفرداتء والعطف إثما هو للواى ودخلت لكن للاستدراك) 


فقال السمين: (قوله '"تقول: ماعندئا رجل سوء ولكن رجل صدق... إلى 
آخر الأمثلة التي ذكرها لايرد على الزمخشريء لآن الزمخشري وغيره من أهل 
اللسان والأصوليين يقولون: إن العطف ظاهر قي التشريكء فإن كان المعطوف 
عليه قيدء فالظاهر تقيّد المعطوف بذلك القيد, إلا أن تجيء قرينة صارفة فيحال 
الأمر عليها. فإذا قلت: ضربت زيدا يوم الجمعة وعمراًء قالظاهر اشتراك عمرو 
مع زيد في الضرب مقيدا بيوم الجمعة فإن قلت: و'عمرا يوم السبت" لم يشاركه 
في قيدهء والآية الكريمة من قبيل النوع الأول. أي: لم يؤت مع المعطوف بقريتة 
تخرجه:ء فالظاهر مشاركته للأول في قيده: ولو شاركه في قيده لزمه منه ماذكر 
الزمخشري. 

وأما الأمثلة التي أوردها فالمعطوف مقيد بغير القيد الذي قيد به الأول. 
وإنما كان ينبغي أن يأتي بأمثلة هكذا فيقول: ماعئدنا رجل سوءء ولكن إمرأة: 
وماعتدنا رجل من تميم ولكن صبيء فالظاهر من هذا أن المعنى: ولكن إمرأة 


سوءء ولكن صبي من قريش) '. 





)١(‏ الكشاف "/لا؟. 
(؟) البيحرالمحيط :/غ15. 
١٠)الدر‏ المصون 5190/8 808 ويتنظر:روح المعائي /ا/ر86١.‏ 





اس 
والقول بأن الواو عاطفة مفردا على مفرد موافق لمذهب يوئس على ماحكاه 
عنه ابن مالك وأبى حيان. أما اين مالك فردَّه لأن الوا لاتعطف بين مفردين 
وقد سبق الحديث عن هذا الرأي وضعفه. ومن هنا صدرنا الكلام عن "لكن” 


في القرآن أنها لم تأت عاطفة مفردات. 


م 4 0 








ارون 
ل ميا سن سان صا 5 راصم مل 3 ف اسمن 5 م ل ا ا ل الم ١‏ 
اوَعَاكَانَ هيدا الْقرْاَنُ أن يُفْتَرَو من دون الله ولكن تَحْدِيق الذي بَرْنَ يَصَيْه..)(' 
(وقعت "لكن" هنا أحسن موقع إذ جاءت بين نقيضين وهماالكذب 


0( آ 


الأولى: بالخصبء وبه قرأ الجمهور: وفيه أو جه: 


إغ 7 
١-أن‏ يكون! ط| معطوفا على شير "كان". وعلى هذا الرأي تكون "لكن' عاطفة 


للمفردات. أما باقي التوجيهات في القراءتين فما بعدها جملة. 
؟"- أن يكون خبرا ل "كانت" مصمر ذ: والتقدير: ولكن كان تصديقء وإليه ذهب 


0 )2( 1 0( 
الكسائي ٠.‏ والفراء ,.وايبن سعدان أ , والزجاج وغيرهم. 


١ (0)‏ 
ولكن أنزل للتصديق . 


)١1(‏ سورة يونسس//؟. 

(؟) البحرالمحيط ق/رلاة١؟.‏ 

(؟) يتظر: الدر الملصون 6/؟.؟. 

(8) ينظر: الجامع لأحكام القران 545/8. 

(©) ينظر: معاني القرآن .515/١‏ 

(1) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 7/8؟75. 
وابِن سعدان هو: محمد ين سعدان الضرير الكوقي النحوي المقرئ أبى جعفرء ثقةء له كتب 
في النحو والقراءات: توفي سمئة أأاهف 
ينظر: معرفة القراء الكيار ١/!١؟:‏ وبغية الوعاة .1١١/١‏ 


(0) ينظر: معاني القرآن وإعرابه/للزجاج ”/.7, وينظر الكشاف 777/6 والبيان :515/١‏ 
والتبيان را , ترفح المعاني ا كرظم أ 


(4) ينظر: التبيان ؟/ره/1". 


أطرض 


-أن يكون مصدراً بفعل مقدرء والتقدير: ولكن يصدق تصديق الذي بين 
يديه من الكتب7". 

الثانية: بالرقع» وبه دا عيسى بن عمرء على أن يكون خبرا لمبتدآً 
محذوف تقديره: ولكن هى تصديق. قال مكي: (ويجوزن عند القراء(ا والكساء ا 
الرفع على تقدير: ولكن هو تصديق) 


ب 4 # 


.١51/5 ينظر: المحرر الوجيز /اثرة14: والبحرالمحيط‎ )١( 


(؟) معاني القرآن أك/رةا 1. 


(4) ينظر: إعراب القرآن/للنحاس ؟/556؟,: والجامع لأحكام القرآن 47/8؟. 


(0) مشكل إعراب القرآن ١/85؟.‏ 





ا 
--١‏ مَاكَان حَدِيك يُفترَه ولك تصديق الضو بَيْد يَسَيْو .)"ا 
في قوله !تصديق! قراءتان: 

الأولى: بالنصب على وجهين: 


الوجه الأول: أن يكون خبرا ان مضمرة.ء والتقدير: ولكن كان تصديق 
؟ 
مابين يديه من الكتب. ويه قال الفراء . 


إراء 0 5 8 ظ 
الوجه الثاني: أن يكون معطوفا على خبر 'كان فيكون من قبيل عطف 


المفردات. 
القراءة الثائية: بالرفعء فيكون خيرا لمبتداً محذوف تقديره: ولكن هو 
تصديق. وبه قدا حمران"ا بن أعينء وبلا الكوقيء. وعيسى التقفي. 
وينشد بيت ذي الرمة بالوجهين حيث يقول: 
نجائب ليست من مهور أشابة 
ولادية كانت ولاكسب مأاثئم 


(1) سورة يوسفك//ر؟١1.‏ 

أنه ينظر: معاني القرآن مرا ة, والبيان راط والمخرر الوحجيز ذكره .أ أءةؤن والجامع لأحكام القرآن 
68, والبخرالمحيط 6/ةة"؟. 

(5) ينظر: الكشاف ؟/144؟. 


/ا6: والمحتسيب أ/ر. 0 5. 


(5) حسران بن أمين هو: آبى حمزة الكوفي مقرئ كبير أخذ عن يحيى بن وثاب» وروى عنه حمزة 


الزيات. توفي سنة ثلاثين ومائة 


ينظر: غادة النهايبة ؛/رإ١ا"؟‏ ومعرفةالقراء الكبار كثر./اء الا. 


(1) عيسى الكوفي كنيته أبى عمره كان مقرئ أهل الكوفة بعد حمزة. توفي سئة ست وخمسين 
وهمائثين. ينظر: معرقةالقراءالكيار الركال 35 





5 


4ت عداح في 2 5 ١‏ 
فيروى "عطاء الله منصوبا على 'ولكن كان عطاء" ومرفوعا على ولكن هو 
عطاء الله". واستحسن اين عطية الخصيي. 


4 3# 0 


)١(‏ البيت من البح رالطويل» وينظرفي ديوانه "/1187: وفي المحرر الوجيز 8ر١١ »5١1‏ ورواية 
البيت الأول فيه: 


وو 


وماكان: مالي من تلراث وركد ولادية ف 


(؟) ينظر: المحرى الوجيز .١."/4‏ 


لحكل 


امَاكَانٌ مُحمط أي أَخَد من رَجَالكُمْ ولكن وول الله وخاتم التبييد وكا 
الله بكل شي :ع تليما!! 0 


في قوله !زلسول! قراءتان: 
الأولى: بالخصبء وقيها وجهان: 
؟ 
الأرل: بالعطف ' على خبر كان "أبا أحد" فيكون من عطف المفردات. أما 
بأفي الأوجه فمن عطف الجمل كالآية التي تقدمد 


0 بتقدير كان لدلالة المتقدمة عليها أي: ولكن كان رسول الله. وبة قال 
0( 0 


1 )0 : / 
القراءة الثائية: بالرقع » وبها قرا زيد بن علي وابن ابي عبلة: فتكون كلمة 
'رسول" خبر لميكداً محذوف أي: شو رسول الله 
9( 


وقرآ أبقو عميور ل بتشدندك 'لكن" على أن يكون "رسول الله اسمهاء والخير 
3م 
ووجه الاستدراك هنا أنه لما نفى كونه أبًا لهم كان ذلك على مظنة أن يتوهم 
أنه ليس بينهم وبينه مايوجب تعظيمهم إياه وانقيادهم له فدفعه ببيان أن حقه 
. آكد من حق الأب الحقيقي من حيث إنه رسولهم بل وخاتم النبيين أيضا. 


)١(‏ سورة الأحزاب/.4. 

(؟) ينظر: الكشاف ؟/ر78؟, والبحرالمحيط //ر5؟؟. 

(؟) معاني القرآن 1/؟45. 

(4) معاني القران ؟كرة ”, وينظر: البيان ؟/.7؟: والتييان اا/راه١١.‏ 

() مختصر في شواذ القراءات من كتاب اليديع/.؟١.‏ 

(1) ينظر: المحتسب ١ثلر.؟:‏ والجامع لأحكام القرآن :155/1١5‏ والبحرالمحيط //ر8؟؟. 


(4) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 153/14 والبحرالمحيط /اىر"؟؟. 





ذال 
القسم الثانى 
مايحتمل أن يكون من عطف الجمل 
أبَاإنَهُمْ هُمٌ المفسذوة ولصو لَإِيَشْحْروة 1 

هذا القول من الله عز جل تكذيب للمنافقين في دعواهم إذا أمروا بعبادة 
الله وترك معاصيه قالوا: إنما نحن مصلحون لامفسدون: وئحن على رشد وهديى . 
وتقوى فكذيهم الله بقوله: | إِنههُمْ هم المُفسذوق) المخالقون لأوامره المتمادون 
في المعاصي إلا أنهم لايشعرون بحالهم وماهي عليه. فأفادت 'لكن رفع توهمهم 
بأنهم مصلحون لأنهمقد فقدوا الإحساس حتى بما يصدر عتهم وما تكنه صدروهم 
فرفع الله عنهم ذلك التوهم ليخبرهم بحقيقتهم فقال: اوَأٌكن لَإيِشَهْرُونَ) يقول 
السمين الحلبي: ( إئثه هلما نهوا عن اتخاذ مثل ماكاتوا يتعاطوته من الإافساد 
فقابلوا ذلك بأئهم مصلحون في ذلكء وأخبر تعالى بأنهم هم المفسدونء كانوا 
حقيقين بأن يعلموا أن ذلك كما أخبر تعالى» وأنهم لايدعون أنهم مصلحون, 
فاستدرك عليهم هذا المعنى الذي فاتهم من عدم الشعور بذلك. ومكله قولك: ‏ "زيند 
جاهل ولكنه لايعله" وذلك أنه من حيث اتصف بالجهل؛ وصار الجهل وصفًا قائما به 
كان ينبغي أن يعلم بهذا الوصف من نفسه. لأن الإنسان يتبغي له أن يعلم 
مااشتملت عليه نفسه من الصفات فاستدركت عليه أن هذا الوصف القائم به 
لايعلمه مبالغة في جهله)؟". 

(0 


وكما أفادت "لكن” الاستدراك أفادت التوكيد ' أيضمًا كما أششرنا من قبل 2 


قالله عز وجل لم يستدرك فققط وإئما أكد عدم شهورهم بذلك. فوقعت لكن بين 
متنافيين بوجه ماء والواوى التي سبقتها عطفت مابعدها على ماقبلها عطف جمل. 


3 0 2 


(١)سورة‏ اليقرة/؟١.‏ 
( إلدر املصون أثر.ةاء 15., ويتظر: تفسير أبي السعود أكرةغء ورف آم المعاني أكرةة1ا. 
(؟) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ."١ 5/١‏ 





م 
عسي فر ف و » 3 ى ل لج من جمس بي بن م3 الي على خم وو (آ 
(... ألا إنهم هم السغهاعء ولكن إيَخلمُوة! ١‏ 


الاستدراك في هذه الآية كمعناه في الآية التي تقدمت إلا أنه قال هناك 
الايشحزوة" وقال في هذه الآية الايَعْلَمُووً!. وذلك (لآن المثيت لهم هتاك هو 
الإفسادء وهو مما يدرك بأدنى تأمل لأنه من المحسوسات التي لاتحتاج إلي فكر 
كبيرء قنقى عنهم مايدرك بالمشاعر وهي الحواس مبالغة في تجهيلهم وهو أن 
الشعور الذي قد ثبت للبهائم منفي عنهم, والمثبت هنا هو السفه. والمصدر به 
هنا هو الأمر بالإيمان وذلك مما يحتاج إلى إمعان فكر ونظر تام يفضي إلى الإيمان 
والتصديقء ولم يقع منهم المأمور يه وهى الإيمان قتناسب ذلك نفي العلم عنهم. 
ووجه شان وهى أن السفه هى خفة العقل والجهل بالأمورء والعلم تقيض الجهل 


' 
ققابله بقوله: لايعلمون لأن عدم العلم بالشيء جهل به)' ' فاكد بذلك جهلهم. 


يد مهو | مهن 


.١؟/ةرقبلا سورة‎ )١( 

.١؟/ةيآ‎ )5( 

0( الدر المصون ١لر؟5١.‏ 144 وينظر + الكشاف ١//ر147:‏ والتفسير الكبير ”/ره/ا, وتفسير أبي 
السعودكرة 4 55: وروح المعاني اك/را6١.‏ 7 








6 


َوَظلنا يكم العمَامَ ندل عَلِيكُ الم والسلوو كلو من طيّبات 


ليبا 


قدر الزمخشري محوة قبل قوله اوَمَأظظلمُونًا تقديره: (قظلموا بأن كفروا 
0 
هذه الثعم وماظلمونا)! 


١‏ ع 
وقدر ابن عطية (فعصواء ولم يقابلوا النعم بالشكر)! ' ووافقهما السمين! ط| 


وأبى السعود ‏ وإليه أشار الآلوسي 


ورده أب حيان بقوله: (ولايتعين تقدير محذوف كما زعما لأنه قد صدر عنهم 
ارتكاب قبائح من اتخاذ العجل إلها ومن سؤال رؤية الله على سبيل التعنت 
وغير ذلك مما لم يقص هنا فجاء قوله تعالى ١وَمَطلُمُونَاًا‏ جملة منفية تدل على أن 
ماوقع منهم من تلك القبائح لم يصل إلينا بذلك نقص ولاضرر بل وبال ذلك راجع 
إلى أنفسهم ومختص بهم لايصل إلينا منه شيء)!" 


السابقة فلاداعي إلى تقديرات قد يستدعيها المقام ولكن لايحتمها. 


وقد وقعت 'لكن هنا في أحسن. مواقعها إذ جاءت بين نقي وإثباتء فيعد 
مانقى وقوع ظلمهم لله بقيت النفس متشوقة ومتطلعة لمعرقة من وقع به الظلم 
فاستدرك بأن ذلك الظلم الحاصل متهم إنما كان واقعا بهم كما أكد ظلمهم 
لأنفسهم. ظ 
(1)سورةالبقرة/لاة. 
(؟) الكشاف ١/45؟.‏ 
(؟) المحررالوجين ١ل/ر".‏ ؟. 
(2)الدر المصون ١/رالا؟.‏ 
() تفسير أبي السعود ١/ر4.١.‏ 
(1) روح المعاني ١ا/4؟١؟.‏ 
(0) البحرالمحيط ١/5١؟.‏ 
(4) ينظر: اليحرالمحيط ١ثرة١؟.‏ 


521 


ومثل هذه الآية قوله تعالئ: عق مَاينفْقوقٌ في كد الحياة رالدنيًا كمئل. 


ريح فيها صر أَصَابَثْ 0 قوع ظلْموَأ َنَفْسَهُمْ فَأَهْلَحَئْهُ وَمَا مََلَمَهُمْ الله 
وَلَبْكن َتَفْسَهو يطل ٠ 0١‏ وفي الكذ) هنا قراءتان: 


اا بتخفيف الكوا ونصب أنفسهم على أن مشعول به مدع 
الفواصل أخ نا(" 


الثانية: بتشديد الكو ويها قا عيسى بن عمرء فتكون (أَنْفْسَهُم 
اسمهاء وخبرها ايَظظُلمُونٌ) والعائد على الجملة الخبيرية محذوف تقديره: ولكن 
أنفسهم يظلمونهاء فحذف وحسّن حذفه كون الفعل فاصلة رأس أآية قل صرح به 2 
لزال هذا 00 وجوز بعضهم أن يكون اسمها ضمير الشأن وحذفء وأنفسهم 
مفعول ب ايَظلِموقٌ! والجملة خبر لها وقد رد لأن حذف هذا الضمير مختص 
0 

ومته قوله: (. .- وطَلَلنا ليم الما ًا عليهم الك وَالسَلوَو كلوا من 


بقع ده سل لق 


وقوله: لزيا تهم تبأ الَذيحَ عن قَبْلهِمْ قَوْنو اد تَمُوط وَقوم إِبُرَاهِيم 
وَأَصْحَاب مَحيّوَ وَالؤْتَفِكَاتِ آَتَدْهُمْ رُسَلْهُم بِالبَيتَات هَمَا كان الله ليَظْلمهُمْ 
+ 1 
ولكن كانوا وَأ أتفسَهُم يَظْلموق 7 


(1) سورة آل عمران/119. 

(0) يينظر: الدر المصون 2711/7 وتفقسمير أبي السعود ؟ثرةلاء وروح المعاني 1//8؟. 

(؟) مختصر في شواذ القراءات من كتاب اليديع/15. 

(5) ينظر: الكشاف :458/١‏ واليحرالمحيط /8؟, والدر المصون :51١/5‏ وتفسير أبي السعود 
؟/رهلاء وروح المعاني 57/2. ظ 

(0) ينظر: المراجع السابقة. ١‏ 

(1) سورة الأعراف/.17: وينظر: الكشاف ”/غ؟1؛ والبحرالحيط 09/5 4: وروح المعاني 88/4. 

(0) سورة التوبة/./: وينظر: الكشاف "/١.1؛‏ والجامع لأحكام القرآن 5/8.؟: والبحرالمحيط 
00 


دين 


خم ل إن سير 


وقوله: وَمَاطَلمَاهُمْ لكو طظَلَمُواْ نفس هم فَما أَعْنَتْ عَنْهُم الهِنَهُم الثم 
يَحْعُوقَ من كوخ الله..)7. 


ا اك 20 سن كل 


7 وقوله: (هل يَنْظروقٌ إَ أ تَأَتِيَهُمْ امآئِصَه 7 يتم أي كؤلك قعل 
لين من قَبِْلِهِمْ وَمَارطَلَمَهُم اللّهُ وك كَانوًا أنفسهم يظلموق!". 


وقوله: لعلو الذيق قَاوُوأ حَرَمْنَا مَاقَصَصنا عَلَيْكَ من قبل وَمَاظلمناهم 
75 5 ب 
ولكن كَانُوَا أنَفْسَهُم يَطْلِمُوق 2 


وقوله: فَكْلا أخذكنا بجائبه هنهم مو أرسلنًا عليه حاصبا صم اق 
يدنه البميحة و نهم مق حْسغفنا بد الأ متهم ع . أفرقنا وما وكا الله 
اليظلمهم ولكن كانُوا أنفسهم 0000 

وقوله: لأولَمُ يسِيزواً فو الَْرْض فَيَنِظُرُوا كَيْق كَاحَ عاقب الذين من قبلهم 
كَانوَأ أشد منهم قُوَةَ ؛ وَأثَاروا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَآ أكر مما عَمَرُوُهَا نهم 


ا اسيل 


وَسَْلَهُم بِالبَيْنَا كَمَاكَانَ الله لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكن بكَانُوَا أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُوق !"ا 
وقوله: إ المخرصن في عذاب جهنم خالطوة. لإايفتر غنهم وهم فيه 


يا 0 لاا 


مبِلِسُوق. وَمَاصلَمِنَاهُم وَلَمكن مكَانُوا هم 00 





(1) سورة هود/١١١:‏ وينظر: الكشاف 195/5 والجامع لأحكام القرآن 40/4: والبحرالمحيط 1./0؟, 
ودوح المعاتي ؟ذ/رة7؟1. 
“5م ور وح المعاتي #ذكرة؟١.‏ 

(4) سورة العنكيوت/.4: وينظر: الجامع لأحكام القرآن ؟١ىره74:‏ وروح المعاني .؟/رة18, .11. 

(5) سورة الروم/4؛ وينظر: الكشاف 117/5 والجامع لأحكام القرآن :4/١5‏ والبحرالمحيط 115/7. 


(1) سورة الزخرف/4/, 1,1!: وينظر: الجامع لأحكام القرآن 110/17؛ والبحرالمحيط 11/4 وروح 
المعاني حانة كل ١‏ 








تان 


و3 تقولوا يمن يَعْتَل في سبيل الله أَمُوَات بل أحياء ولركن لات تنشهزوق 0 


نهى الله عز وجل عياده عن القول عمن قتل في سبيل الله أنه ماتء فإن 
الميت هو الذي سلبت حياته وعدمت حواسه:. أما من قتل في سميل اله فهو حي 
عند رباء وبعد ماأثيت الله حياة من قتل ريما تتشو ق نفس السامع للمعرفة 
كيف لايكوثون أمواتا ونحن لائراهم فالاستدراك ب "لكن" لرفع هذه الشائبة عن 
النفس فقال الاتشهروق) أي لاتحسون بحياتهم فحياتهم روحية ة لاجسدية7, 
يشير إلى ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشهداء (أروَاحْهُمْ في 


سبل ١‏ ١ه‏ ب لكك 


جَوْفٍ طَيْرٍ خضر لَهَا قتادِيلٌ مُعلقة بالعَزْشٍ مَسْرَح مِنَ الجن حيْت حيّث شَاءَت ثم تأوي 





(١)سورةالبقرة/م؛15١.‏ 
(9) ينظر: جامع البيان ؟/78. 4: والجامع لأحكام القرآن177/7. 


(5؟) صحيم مسلم, كتاب الإمارة/ر سابب. ١‏ "بيان أن أرواح الشهداء في الجنة' ؟١/١؟‏ - ؟5. 


دالا 


ححصم الله ِاللَهْو فج أَيْمَانِكُمْ وتكن يُؤَاخْيكُم مَأ كسبت 
د د يو قدى ١‏ 


قله بكم.....! 

"لكن” (دخلت هنا بين نقيضين لأن اليمين لاتخلى من أن لايقصدها القلب 
ولكن جرت على اللسأن ىو اللقو أو تقصدها وهفي المتنعقدة وهما ضيدان.وذلك 
من أحسن مايقع فيه "لكن" ) . قاله أبى حيان. 

ومثلها قوله تعالى: الَإيوًاخبكر الله الخو فج أَيْمَانِْكُمْ ولَكن يُوَبكْوُوهُم ظ 
ما عَقَدتمٌ الأيماج..17" ١‏ 


(ط1)سورة البقرة/رة؟؟. 
(؟) اليحرالمحيط ؟/.18: وينظر: الدر المصون ؟/؟45. 


(؟) سورةالمائدة/ركة. 


(ولاجناح عليكُمْ غيما عرضتم بد + من خطبة النسآع أو أكننتم في أنفسكم 
١ -‏ 
عَلَمَ الله أنكر سَتدذكونهن . ولكن لتو اغدذوفن سرً. 0 


قوله (ولكو) هذا الاستدراك فيه ثلاثة أوجه: 


الأول: ماقاله أبوحيان وهو أنه (استدراك من الجملة التي قبله وهى قوله 
استوذكرونهو) وى كان الذكر يقع على أنحاء وأوجه استدرك منه وجه نهي فيه 
عن ذكر مخصوص ولو لم يستدرك لكان مأذونًا فيه لاندراجه تحت مطلق الذكر 
الذي أخبر الله بوقوعهء وهى نظير قولك: "زيد سيلقى خالدا ولكن لايواجهه 
يشش "فلما كانت أحوال اللقاء كثيرة من جملتها مواجهته يالشرء استدرك هذه 


: 0( 
الحالة من بينها) 
ف 5 8 7 فيا 2 6 ا 
الخاني: :مأقاله أيو 09 وهو ائه مستدرك من قوله كك عرضلتا ورده 
3 
السمين بأته (ليس بواضح) 


استذهُووتهُنا عليه وتقديره؛ عله الله أنكم ستذكرونهن فاذكروهن ولكن 


وردة أبو حيان بقوله: (ولايحتاج الكن الى جملة مهذوقة قيلها لكن يحتاج 


مابيعد "لكن” إلى وقوع ماقبله من حيث المعنى لا من حيث اللفظ. فكأئه قيل: ولكن 
لاتواعدوهن سر! إن ذكرتموهن في أنفسكم., كما أن الله تعالى لم يأمر بذكر 
التسماء لاعلى طريق الوجوب ولاالندب فيحتاج إلى تة تقدذنن فأذكروهن. وهذا 


ينطبق أيضا على المثال السابق لأن نفي المواجهة بالشر يستدعي وقوع اللقاء) 


.؟؟ةهر/ةرقيلاةروس)1١(‎ 

(9) البحرالمحيط ؟/5"؟7.« يتصرف" 
(؟) ينظر: التبيان ١/رخا1.‏ 

(8) الدر المصون ؟//445. 


(8) الكشاف ١/575؟.‏ وينظر: التفسير الكبير :١45/١6‏ وتقسير أبي السعود ١/5١؟:‏ وروح 
المعاني ؟ك/رأ .١18‏ 


(1)البحرالمحيط ؟/"؟1؟. « بتصرف" 


ذه؟ 


جاءت "لكن”" للاستدراك في هذه الآية, إذ وقعت بين محذوفين متضادين, 
فسيدنا إيراهيم حين طلب من الله عز وجل أن يريه كيف يحي الموتى سأله الله 
١أوَلَمَ‏ تَؤمو) فاجاب سيدنا إبراهيم ابَلَو وَلَكن لَيَطمَئْنِ قَلْبوا أي بلى قد أمنت 
وليس سؤالي ذلك عن عدم إيمان مني ولكن ساألته ليزداد قلبي سكونا 
وطمنأنينة. يقول أبى حيان: (اللام في قوله الْيطْمَدَُ) متعلقة بمحذوف بعد لكن 
والتقدير: ولكن سألت مشاهدة الكيفية لإحياء الموتى ليطمئن قلبي فيقتضي 
تقدير هذا اللحذوف تقدير محذوف آخر قبل "لكن” حتي يصع الاستدراك التقدير: 
قال بلى أي آمنت وماسألت عن غير إيمان ولكن سألت ليطمثن قلبي)!". 
د م عه 


(ماكان إبرافيم يهو ديا وَلَإنَصْوَانياً ولكن , بكاخ حذيفا مسلما وها ركان من 
الشركيت 27 


هذا تكذيب من الله عز وجل لدعوى الذين جادلوا في إبراهيم وملته من 
اليهود والنصارىء وادعوا أثه كان على ملتهم, . يقول الله ١تمَاكاحٌ‏ إِيْرَاهِيم 
يَهُو دَيَوَلانسْرَانيا ولكق كان حفيفاً مُسَلما) متبعا لأوامر الله وطاعته مبتعدا 
عن المعاصي والفواحش. ووقعت لكن بين نفي وإثبات (وهذا من أحسن مواقعها 
لأنها وقعت بين نقبضين بالنسبة إلى اعتقاد الحق والباطلء ولما كان الكلام مع 
اليهود والتصارى كان الاستدراك بعد ذكر الانتفاء عن شريعتهما)7” ظ 


م 4 م 


(١)سورةاليقرة/.!؟.‏ ظ 
5( اليجرالمحيط ؟/يك؟؟. وينظر: الكشاف أثثركة؟؛ والبيات ١ا/؟؟١.‏ والتبيان ١/أ١أ؟:‏ والجامع 
لأحكام القرآن "/م.١١:‏ وتفقسمير أبي السبعودي ا/راة؟. 
5 سورة آل عمران/لاا. 


(4) البحرامحيط ؟/441. «بتصرف” وينظر: الدر المصون ؟25/7؟. 


حال 


2 ع الل و علس ع 


(ما كاخ لبشرأة يونيه الله الكتاب وَالحكم وَالنْبوةَ ثم يقول للناس كُونُوا 
عباذا لي من 65 الله ه ولكن ونوا ربانيين بِمَا كنتم تَعَلّمونٌ الكتاب وَبِمَا 
نتم تيرك 0 

أي: ما كان ينيغي لأحد من اليشر أن ينزل الله عليه الكتاب ويعلمه الحكمة 
ويعطيه النبوة أن يدعى الناس إلى عبادة نفسه من دون الله ولكن إذا آتاه الله 
ماآتاه دعاهم إلى طاعة الله والابتعاد عن معاصيه وجاءت "لكن" لإثبات مانفي 
سابقًا كانه قيل: ما كان لذلك اليشر أن يقول ذلك لأنا نعلم أن الله تعالى 
لايعطي التبوة للكذبة المدعين وفي هذا تنزيه للأنبياء عليهم السلام. ولكن يقول 


' , : 


الكلدم مايدل علي 


د د بر يد 


الإيغرتك تَقَلْبْ اليو كَفَرُوأ في البلاد . متاع قليل ثم مأواهم جهنم 


لم تسبق "لكن الخفيفة في هذه الآية بواى. ووقعت بين ضدين لأن الجملة 

التي قبلها تتحدث عن تعذيب الكفار والجملة التي بعدها تتحدث عن تنعيم 
المتقين ووجه الاستدراك أثه لما وصف الله الكفار بقلة الانتفاع والتمتع بتقلبهم 
في التجارة وتصرقهم في البلاد لأجلها جاز أن يتوهم متوهم أن التجارة من حيث 
هي متصفة بذلك فاستدرك أن المتقين وإن أخذوا في التجارة لايضرهم ذلك وأن 
لهم ماوعدهم ربهم. وإلى هذا المعنى أشار القرطبي! "واب حيادل"ا 
)١1(‏ سورة آل عمران/ة/. 

(؟) ينظر: جامع البيان #لره؟؟, والكشاف ١كلر.؛ة؛:‏ والبحرالمحيط ”/ر”.5: والدر المصون ؟/ره0؟, 

والتفسير الكبير 8/؟؟١:‏ وتقسير أبي السعود ؟/؟ة: وروح المعاني 'ثرة.؟. 

(5) سورة آل عمران//ةة ا 158159 
(4) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 571/4. 
(0) ينظر: اليحرالمحيط .١49/7‏ 


ملس وم سل سر ل قر 


ا 


5 ١ 


الأولى: يتخفيف ثون 'لكن” وهو ماعليه الجمهور. وأسم الموصول قفي محل 
رفع بالابتداء. وهي هنا مخففة من الثقيلة على رأي الجمهور وعلى ر أي المالقي 


و 


الموصول قي محل تصب. 


ء' 29 


4 ى 37 


م م ف سال لاصيا الو خسان 5 بيس ع لاا - 
(.... وماقتلوه وماصلبوه ولكن سبةه لَهُد.." ١‏ 
و3 قعت '"لكن بسن متغايرين نفيا وإثباثاء إن نفى الله تعالى قتلهم و صليهم 
فآخير الله بان من قتلوه كان يشبه عيسى. فرفع ذلك الوهم ب'لكن' التي أفادت 
1 


4 ين ف 


)١(‏ ينظر: الدر المصون ؟/رة6. 

(؟) ينظر؛ روح المعاني .١75/5‏ 

() مختصر في شواذ القراءات من كتاب اليديع/4؟: والنشر في القراءات العشر ؟/90؟, 
القراءة على مولاه عبد الله بن عياش» وعيد الله بن عباسء وأبي هريرة: وروى عتهم. مات 
بالمدينة ستة/ر. ؟١اهكروقيل‏ غير ذلك. 


(5) سورة النساء//اة1. 


(1) يتظر: جامع البيان 5/؟77511١.‏ 


بعد أن أخير الله عز وجل عن أحوال الكاقرين من يني اسرائيل وما 
سيلمقهم من عذاب أليم استدرك ببيان حال من آمن منهم بأحكام الله التي 
جاءت بها أنبيازهم. يقول أبى حيان: (مجيء "لكن" هنا في غاية الحسن لأنها 
داخلة 5 نقيضين وجزائهما وهم الكافرون والعذاب الأليم والمؤمثون والأجر 


العظيم)!" 


وهي هنا مثل قوله تعالى الكن الذين انَقَوَا رَبَهُمْ لَهُم جنات....) 0 


السابق ذكرها في أنها مخففة من الثقيلة. 


ين 4 3 


للملا 
ا لقثلا 
و 
1 8 0 0 انم 3-3 3-5 د بي 
لا يا 1 ننه 9و0 نيا 
بس ا 0 05 00-١‏ 01 ل فى 5 
عاد بها < هذ لا 
١‏ 
لا 0 
3-5 . في بن : 5 ب - 
لي 1 
أ 
١‏ 
ظ 
) 
|! 
0 ظ 


,137 سورة النساء/111,‎ )١( 
7 اليحرالمحيط ارم ة آ, وينظر: الذر المصسون , وتفسير أبي السعود‎ (9 





1 


فلكي اعم 0 م اسرر 


(وَكَاقَ الله عَزيرًا حكيما . ليكو الله يشجك يمآ نر لَك أَنولهُ بحلمه.. !"ا 
في قوله لبكن) قراءتات: 


الأولى: بتخفيف النونء وبها قرأ الجمهور. ورفع لفظ الجلالة على 
الابتداء. 


0 ؟ 


(( 
والجراح الحكمي" . 
١‏ 5 3 2 #4000 95 8 )0( 


محذّوف قيله, وفي هذا المستدرك المحذورف قولان: 


ظ (0). اا. 0 
؟-ماروي في صسيبالتنزول أنه لما نزلت (إنَآ أ قال القوم: 


نحن لانشهد لك بذلك فنزل الكدن الله يشهذد.). 


.1511١"ةر/ءاسنلا سورة‎ )١( 

(؟) مختصر في شوإذ القراءات من كتاب البديع/.؟: والبحرالمحيط ا/رقة؟. 

(؟) هو عبد الله بن حبيب بن ربيعة؛ أبو عبد الرحمن السامي الضريرء مقرئ الكوفة, ولد في 
حياة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ولأبيه صحبة:؛ إليه انتهت القراءة تجويدا وضيطًا عرض 
على عثمان وعلي واين مسعود وغيرهم. 
توفي سنة أربع وسبعين:» وقيل غير ذلك. ينظر: غاية النهاية١217/1.‏ 

(4) هوالجراح بن عيد الله الحكميءولي البصرة: واستشهد غازيًا سنة اثنتي عشرة ومائة. 
ينظر: الأعلام ك/رهذ١ا.‏ 

(0) ينظر: الكتاب ١/ي87.‏ 

.047ر/١ الكشاف‎ )١( 

(0) الدر المصون 137/4. 

(4) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 5/1أء والبحرالمحيط ؟/رةة5: والدر المصون 7/4 .١‏ 

(9) سورة التساء/م؟١١.‏ ظ 


ان 
0 3 اناو مد و عي عند او و #د لعن ال عر | سراند؟ 0 و عا > سل ثا هم 1( 
....١‏ مايريد الله ليجعل عليكم من حرّج ولكن يريد تليطهريكم....! 
الواو: للعطفء و "لكن" للاستدراك والتوكيد. ومعنى الآية أن الله عز وجل 


لم يفرض عليكم الوضوء والفسل من جناباتكم. والتيمم عند عدمكم الماء ليجعل 
عليكم من حرج اؤلكدن يريد ليطهرهكما أي ولكن يريد تطهيركم بما فرض 
5 


ووقعت 'لكن" بين نفي الإرادة وإثياتها. 
2# ىت 2 


حتق إِكَا اوَّارضُوأ فيها جميعا قَالَتْ أخراهم لِأولَاهم ربنا هَوُلاءِ أصلو 
كاتهذ عي ضِعْهًا مِوَالتَرِقَالَ إَكُلّ صغم تكو بَإتَعلَمُوةَ'" 


3 
أي لكل من الفريقين عذاب أعده الله تعالى ولكنكم لاتعلمون ذلك ' فوقعت 


عو من 
اولح عَنْهُم وَقَالَ يَاقوم 1 لقث أَبْلَفْنَكُمٌ رسالة ربو ونَصَحت لكم وبكن 
ع ١‏ ل (5) . 
َإِْسبُوق التاصحيوً) 


مافي جهدي لإرشادكم إلى الطريق السوي فبدل أن تقابلوا النصح بالسمع 
١‏ 
والطاعة قابلتموه بالكفر والجحوةأ ( 


7 َ# 
ووقعت "'لكن" ئس متنافين: وليسا متضادين تضادا حقيقياً. 


(1)سورةالمائدةك/يا. 

(0) ينظر: جامع البيان /ر4؟1؛ والبحرالمحيط ؟/455: وتفسير أبي السعود /11, وروح المعاني 
را 

(؟) سورة الأعرافك//رة؟. 

(2) ينظر:الجامع لأحكام القرآن لا/رة.؟؛ والبحرالمحيط 4//ا ؟؟. 

(2) سورة الأعراف/ة/. 


(1) ينظر: البحر المحيط 4/؟7؟5. 


ب 


او اي ال 


١1لا‏ جاءَ موسئ لِمِيقَاتِنا وَكلمَهُ ربه قَالَ وب رق أنظر لِيْكَ قَالَ كن توانو 


أرف 


وَلَبْكن انر إلى الْجَبَل فإ اسْتَقَرَمَكَاتَهُ فَسَوْق كران ..)/ 


الواى في قوله "ولكن" عاطفة مابعدها على ماقبلهاء و"لكن" حرف استدراك 
مهمل. والاستدراك فبهاواآا< ضح.ء لأنه نفى رؤيته له في ذلك الوقت ثم علق الرؤية 


با ستقرار الجبل فاذا أستقر الحيل وأطاق الصبر لهييته تمالى فسيمكنه 
5 


*5نته 


ريته 


ف #8 2 


... وَقَالُوا كَرْنَا نَكُن مع القاعدين . رَصُوأ بأن يَكُونُوا مح الْحَوَالِقِ وطبع على 
ب فَهم لِإِيفْقَهوَنَ تكن الرسول وَالْجينَ موا معة جاهدوا أ أَمَوَئِهِمْ 
وََنَفْسِهِمْ وليك لحم الْحَيْرَات وَأُواقاكَ هُمْ المفلخوة) "ا 


الأكثر في 'لكن" أن تجيء بعد نفي, وهى هثا في المعنى, لآأن قولهم: ١كرثا‏ 
نكن مع القاأعديقن) فيه تصريح بانتفاء الجهاد عنهم. وكأنه قيل: رضوا بكذا ولم 
يجاهدوا لكن الرسول والذين آمئوا معه جاهدوا. وإلى هذا المعثنى أشار ابن 


( )5( 0( 
عطيةل وأبى حيان والآلوسي . 


3 2 4 


.١1؟؟/فارعألاةروس)1١(‎ 

(0) ينظر: الكشاف ؟/77١,‏ 114ء والمحررالوجيز 14/6 14: والتسهيل ؟/44. 
(؟) صسورة التوبة/رةة, /الىم, ها. 

(4) ينظر: المحرر الوجيز +/557. 

() ينظر: البحرالمميط هثراق. . 

(1) ينظر: روح المعاني .ا/ر؟53١,/ا19,‏ 


3 
لت 


مون الله ولكن 1 الله اليذي يِتَوَقَاكم وَصوت أن كوو عو الوُمضق)/ 0١‏ 


(خطاب لأهل مكة يقول: إن كنتم لاتعرفون ماأنا عليه فأنا أبينه لكم قيداً 
أولا بالانتفاء من عيادة مايعيدون من الأصتام تسفيها لآراشهم وأذيدت كائيا من 
الذي يعيده وهو الله) “'فجاءت "لكن” للاستدراك والتوكيد. 


7 7 7 


امن كَفَرَ بالله مِْ بَعْد إيمائه إنَا من أُضْره ع مُطْمَئِن بياخ ولكن من 


(ش شَرَحَ باْكُفْر صخرا فَعَلَيْهُمْ عضب مَنَ الله وَلَهُمْ عَكاب وليك1" 


يخبرنا الله تعالى في هذه الآيه أن من كفر من بعد إيمانه مختار) فعليه 
غضب من الله: وله عذاب عظيم: أما من أكره فتكلم به لسائه وخالفه قليه 
بالإيمان ليتجو من كيد عدوهء فلاحرج عليه: لأن الله سيحانه وتعالى إنما يأخذ 
العباد يما عقدت عليه قلوبهم. (فالاستدراك في هذه الآية واضح لأن قوله: إلا من 
ةا قد يسبق الوهم إلى الاستثناء مطلقًا فاستدرك هذا وقوله (مطمكوًا 
لاينفي ذلك الوهم) “فين أن كل من رد ضي بالكفر وترك الإيمان قلبًا وعملاً فعليه 
غضب الله. قوقعت لكن بين متنافيين وهما: من نطق بكلمة الكفر وقلبه عامر 
بالإيمان ومن نطق بالكفر قلبًا وعملاً. وواضح أن ما بعد "لكن” جملة. 


د 3 ى 


)١(‏ سورة يوئس/1.2. 
(؟) اليحرالمحيط ة/رة؟١.‏ 
(9*) سورة التحل/يرا.٠١.‏ 
(4) الفتوحات الإلهية ؟/ر. .. ثقلاً عن السمين. 


خرة 5 
اقل يآلا الناس إن مكُنتمْ في شَاق من دين فلا عب | اين تعبذوة من 
| 


اللدكقا 
اتسبح له السموات السبع وَالْأَرضُ ومن فيهدن وَإِنْ 1 شوم إلا يسبح 
الى العم يق جد إن حم ا ضام دقام نه ا 52 ح جه جح زا 
بحمده ولكن لاتفقهوخ تسبيحهم إنه كاخ حليما غفورا) 
لاتفقهون تسبيحههم لإخلالكم بالتظر الصحيح الصائب . ْ 
ى 3# ل 
م كسد ام ماص سنو اي 0 5م لاسر اناس يد 
الكنا هو الله ربي ولا أشرك بربج أحذا) 
أصله "لكن أنا" فحذفت الهمزة:ء وألقيت حركتها على نون "لكن" فتلاقت 
النونان كم أدغممت. ى "أنا" مبتداء و'هى"' مبتدأا كان وهو ضمير الشأنء والجملة 
3 
بعده خبوأ ْ 


وهمدآار الاستدراك في هذه الآية هو توبيخ صاحب ااجنتين وتقريره بالكفر 
دج وج رطاى ويامب 2 0 
في قوله تعالى: ...١‏ أكفرزت بالذي خاقك من نواب....1 كانه قال أنت كافر لكني 
)١( .‏ 
كذلك لم يقع بعدها ضمير مرقوع هى . 


ف د بن 


)١(‏ سورة الإسسراء/ةة. 

(؟) ينظر: تفسير أبي السعود ث/رة/؟١.‏ 

(؟) سورة الكهف/رة؟. < 
(4) ينظر: الكشاف ؟"/ر444: والبيان ؟/8101١1ء‏ والتبيان "*/لا44: والبحرالمحيط 171/1 178. 

(5) سورة الكهف//؟. 


(1) يتظر: التبيان /رغ4144. 


يون 
َه ع 8 موده 0 سسا سا طّ و ابن اعدو ساد اه 1 2 3غ( 
اأأسمع بهم وأبصر يوم ياتوننا لكو الظالمون اليوم في ضلال مبيوا 
أي أن هؤلاء الكفرة بعد ما كانوا في الدنيا عميا وصما عن سماع الحق 
ومادعتهم إليه الرسل من الإقرار بالتوحيد نراهم يوم القيامة وقد أبصروا 
؟ ْ 
وسممعوا حين لايتقعهم ذلك . وجاء الامستدرأك بين حدة سمعهم وبصرهم في 
الآخرة وعدمهما في الدثيا أي بين تقيضس العدم والوجود. 
بت جرد | كن 
سنا حاص سس تي قدو واس لاس لصف سا ضام سرامي قاع ل , ده 3( 
الن ينال الله لحومها ويا دماوها ولكن يناله التقوئ منكم...) 
المعنى: لن تصلوا إلى رضى الله باللحوعم ولا بالدماء المهراقة بالتحر من 
حيث إنها لحوم ودماء وإنئما تصلون إليه بالإخلاص في العمل. وقصد وجهه يما 
1 


تذبحون وتنحرون هن الهدايا .ووقعت "لكن” بين نفي وإثيات. 


()سورة مريمرة؟. 
(9) ينظر: الكشاف ؟ثرة.5, والجامع لأحكام القرآن .١١9/1١‏ 
(؟) سورة الحج//ا؟. 


فسن 


أَقَلَم يَسِيرواً في الْأَرَْض فَتَكُوق لهم فُلوب يعْقِلُوة بها أو آكَا يسمعوقٌ 
بها قَإِنَها َإتهْمَو الْأرْصَارْوَلكو تَهْمَى الْقُلوبٌْ اليو في الصُطْريا 

الفاء في قوله ١أَكُلَهَا‏ حرف عطف إذ عطفت مابعدها على مقدر يقتضيه 
المقام على مذهب الزمخشدء "ا والتقدير: أغفلوا فلم يسيروا فيها. وذهب 
الجمهور إلى أن هذه الفاء "حرف عطف" دخلت عليها ألف استفهام, كما سبق 
ذكره. والمعنى: أشلم يسر هؤلاء المكذبون بآيات الله في البلاد قيروا ماحل بالأمم 
السابقة من مكذبي رسل الله كماد وشمود وقم لوط وشعيب وأوطانهم ‏ 
ومساكنهمء فيتعظوا ويعتيرو!ا (فإنهَا انعمو الْأَبْصَار ولكن تعمج الْقَلُوبّ..) أي 
أن أيصاركم سليمة لاخلل فيها ولكن عميت قلوبكم عن معرفة الحق واتباى»(' 
وجاءت "لكن" بين متنافيين إذ تقى العمى عن الأبصار وأثيت ذلك العمى لقلوبهم 
لانهماكهم في الملذات. 

جد عند 


اقَالُوأ سْبْحَانَكَ ماكان ينْبَفِو كنا أ : نَتَخْت من ذونك. من أَوَليَآءَ ولكن 


سس 
ليطا - 
١‏ عر ا 


متحتهُم وَآبَآءَهُمْ حَتَّى نسوأ الؤكَرَوَصَانُوأ 2 ور ١‏ 

أي: قالت الملائكة ‏ الذين كان هؤلاء المشركون يعبدوتهم من دون الله _ 
وعيسى ١اسبحائك)‏ تنزيهًا لك ياربنا وتبرئة مما أضاف إليك هؤلاء المشركون ما 
كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء نواليهمء أنت ولينا من دوتنهمء ولكن 
متعتهم بالمال ياربنا في الدنيا والصحة حتى نسوا الذكر وكانوا قومًا هلكى 


(ولما تضمن قولهم ماكان ينبفي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء أنا لم نضلهم . 


أضلتهم كثرة النعم حيث أطلت يارب أعمالهم ومنحتهم من الذعم والقوى ما 
يجب عليهم شكرها والإيمان بما جاءت به الرسل فكان ذلك سببًا للإعراض عن 
ذكر الله) ' فجاءت لكن بين متنافيين. 

(1) سورة الحهل/ةة. 000 

(5؟) ذكرناه من قيل. وينظر: تفسير أبي السعود اكرذاذا. 

0( ينظر: الكشاف /7؛١,‏ والبيحر المحيط” /يرخقل/ا 7 وتقسير أسي السعود الكرؤذذا. 

(؟) سورةالفرقانث/يةا. | 

(5) البحرالمحيط الركقةة: يتصرف » وتقسير أبي السعود اير . ؟, 


قوسن 


(وما كنت بحَائِب الطور إذ ناذينا ولكن رحمة من ربك لتنؤر قُوما 
م وعيي سا ان 


و اه الس ال و | عع يه اع صاساقت 3-0 سم )0( 

عاأتاهم من نذير من قبلك لعلهميتدكرون) 

إليهم لتنذرهم بها واكتفى عن ذكر الملستدرك ههنا بذكر مايوجيه من جهته 
١‏ ض 

عار 7 


م 
- 
8 عن ايد 


وفي قوله (زكمة) قراءتان: 
الأولى: بالخصب» وقفيه أريعة أوجه: 


١‏ - أن يكون منصوبا على المصدرء والتقدير: "ولكن رحمك ريك رحمة" قاله 
0( 


الأخفش 


ِ 0( ع 
"' أن يكون مفعولا يه كان والتقدير 'ولكن علمتاك رحمة . 

. )2( 9« 
"أن بكون مفعولا له والتقدير: "ولكن فعل ذلك لأجل الرحمة . 


/ لان .. . 1 1 
-أن يكون خيرا لاكان” مقدرة:ء والتقدير: "ولكن كان رحمة من ربك . 


: ف ص 5 - 
الكانية: بالرفع على أن يكون خيرالميتداً محذوف والتقدير: ولكن هو 
رحمة ء وبها قرا عيسى بن عمر وأبو حيوة. 


4 0 ف 


)١(‏ سورة القصص/ة:. 

(؟) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 1415/1: وتفسير أبي السعود .١7///‏ 

(؟) معاني القرآن ؟/؟؟4؛ وينظر: البيان ؟رغ؟؟. 

(8) الكشاف /145: وينظر: معاني القرآن وإعرابه/للزجاج 1 

(0) البيان رغ ؟1, والتبيان ؟/؟7١٠,‏ ومعاني القرآن وإعرابه/للزجاج 149/4. 
(1) البيان */رغ7؟: والجامع لأحكام القرآن 595/17 ثقلاً من الكسائي. 


(0) مختصر في شواذ القراءات من كتاب البديع/؟١١:‏ ومعاني القرآن وإعرابه/للزجاج ١51/4‏ 
ومشكل إعراب القرآن ؟/ر157, والجامع لأحكام القرآن 555/17: والبحرالمحيط /ار؟؟١.‏ 





رس 


222 لصم ناح فيهآ أَخْطأ ثم به ولكن مَاتَحَمُوات كُلوبُكُمَ وَكَان 
الله 8 00 
"ما' في قوله ١هماتعمدت)‏ يجوز فيها وجهان: 


الأول: أن تكون في محل جر عطفًا على "ها" الني في قوله ' (قيما أخطا تم 
والتقدير: "ولكن الجتاح فيما تعمدت "(١‏ 


الثاني: أن تكون في محل رقع على الابتداء والخير محذوفء والتقدير: 
م 
"ولكن ماتعمدت قلويكم فيه الجناح" ظ 


والاستدراك ب“لكن” واقع بين نفي المؤاخذة قيما وقع الخطأ فيهء وإشباتها 


من تعمد الخطأً. 
4# ع عن 
ايآأَيُهَا الذيو آمَنُوا َإِنَصْخْلوا 5 د اللي أن يُؤْكَمَ لَكُمْ إِنَى طعام غير 
ناظرين | إنَاه ولكن إذا كفيتم فَاضِخْلُواً.؟! 


(ولّكن إِدّا دعيتما (استدراك من النهي عن الدخول بغير إذن وفيه دلالة 
1 ْ 0 
بينة على أن المراد بالإذن إلى الطعام هى الدعوة إليه)' 


# ين 2 


3( سو ره الأحزابث/رة. 


5( ينظر: معاني القرآن/للفراء ره 1, وإعراب القرآن/للتحاس لآ والكشاف كر 8؟, 
والميان ؟//774,: والتبيان ؟/ر61.١.‏ 


(5) ينظر: الكشاف "ر.5؟, والبيان "/رغ١؟؛‏ والتبيان "كرأة.١.‏ 
(؛؟؛) سورة الأحزاب/؟ة. 


(©) تفسير أبي السعود لاا وينظر: التفسير الكيير 1 ديقع المعاني ير لا 


1 


ص لم 
رك 


يَاعباد قاد تقو . لكو اليو 3١‏ وا بهم لَهُمْ فرك يو فَوقَهَا غوف مب ةر 


َب لت 


من يَحتجَا لجار وَعْج الله لإيُخْلِف الله لياصا ١‏ 
الكد) أ فيها قراءتان: 


الأولى: بالتخفيفء. ويها قرأ الجمهور؛ وعلى رأي المالقي أن مايفدها حملة 
أسفية. 


0( 
الثانية: بالتشديدء وبها قر أبوى جعفر يزيد بن القعقاع. 


لما بين ألله تعالى حال الكافرين بأن لهم ظللاً من النار من فوقهم ومن تحتهم 
ذكر حال المتقين بأن لهم غرفًا فوقها غرف. فناسب الاستدراك بين المؤمنين 
والكاقرين يقول أبى حيان: إلما ذكر حال الكفار في النار وأن الخاسرين لهم ظلل 
ذكر حال ا مؤمثين وناسب الاستدراك هنا إذ هو واقع بين الكافرين 
والمؤمنين) 


أما القرطبي فيقول: ('ولكن" ليست للاستدراكء لأنه لم يأت نفي كقوله: 
ما رأييت زيدا لكن عمراء بل هو لترك قصة إلى قصة مخالفة للأولى كقولك: 
جاءني زيد لكن عمروى لم يأت) . أي: للإضراب الانتقالي. والراجح عندي ماقاله 
أبو حيان لأن الاستدراك ب لكن' يكون بين متغايرين إما من حيث اللفظ وإما من 
حيث المعنى: وذكر حالي الكفار والمؤمنين متغايران من حيث المعنى. كما أن 
المثال الذي ذكره القرطبي متغاير من حيث اللفظ والمعنى: ومعنى الاستدراك 
واضح فيه حيث أخبر أولا عن مجيء زيد ثم شنفى مجيء عمرو حت لايظن أن 
عمرا قد أتى أيضا. وماقاله القرطبي ذهب إليه ابن الطراوة من قبل ووافقهم 
عليه المالقي ' إذ جعل 'لكن" للإضراب والابتداء إذا وليتها جملة اسمية. 


)١(‏ سورة الزمري/ة!, .؟. 

(؟) مختصر في شواذ القراءات من كتاب البديع/14. وينظر: التشر قي القراءات العشر 
"/ر؟7, وإتحاف فضلاء البشر/رة/؟. 

(*) اليحرالمحيط ار 

() الجامع لأحكام القرآن 8١/12؟.‏ 

(*) ينظر ص 94* من هذا البحث. 

(9) ينظر: رسف المباشي/ل4 'لا. 


”م 


(ونسيق الذيق كفروأ إلى جمدم مرا حدَّه إذًا جَأءُوهَا فحت أبوَابها وقال 


لهم حَرْنَتُهَ ألم يَأْتَكُمْ وشَل مَنكم يَتْلون عليكر آيَات ربكم وينذرونكم لقاء 


3ج مي؟ع؟ سس لعي 


يَوْمُِ قا فَالوأبلَو وَلَكنْ حَفَسْ كَلِمَهُ الاب قَلَى الصَافريق9؟. 


لت 


أي وحشر الذين كفروا بالله إلى ناره التي أعدها لهم يوم القيامة حنج 
إِدَا جاءوها...قالوا لّوا ني قد أتانا رسل الله وأنذرونا ولكن وجبت كلمة الله 
على الكاقرين بأن عذابه واقع بهم جزاء كفرف " . وجيء بالكن للاستدراك بين 
إثبات ونفي إثبات إرسال الرسل ونفي اتباعهم لهم وجحودهم وكفرهم لما قالوا. 
لآن تقدير الكلام: بلى قد أتونا وأتذرونا ولكن لم نستمع لما قالوا فكفرنا. 
2 3 ب 


و كد 0 م 9 
جُلو كم ولكن َتدث أ الله بعلم كيرا 92 0 ط| 


أي أن استتاركم في عمل الفواحش لم يكن لخوف من شهادة جوارحكم 
عليكم يوم القيامة لأنكم لاتؤمنون بالبعث والجزاء» وإنما كان استتاركم لظنكم أن 
الله لايعلم ماتصكئعون فتحفون عنه عملكم 


بد ى 4 


(1) سورة الزمر/الا. 
(؟) ينظر: جامع البيان 714/؟؟: 4؟, والكشاف 7ر١١5‏ 
(؟) سورة قصلت/؟؟. 


() ينظر: الكشاف؟/أه4. 


لسن 


34 
7 
احنةا‎ 
اح‎ 
كلا‎ ١ 
١ 
3 
١ 


(وكجلك أوحيئا إليك روحا ه مْنْ أغرنا ماكنت تدري هاا! 
ولكن جَعَلْنَاهُ نوا نهدي به من فَشَآمْ من > كنا.....) 


١ 
باهر‎ 
كك‎ 
د‎ 


أي أنك يامحمد لم تكن تعرف من قبل الوحي ماهو الكتاب ولا الإيمان 
بتفاصيله ولكنتك عرفت ذلك بوحينا , وجاءت لكن بين نفي وإكيات. 


37 ين 2 


م - 


١قَالت‏ الْلَعْوَابُ آم فل لم تَؤْمِنُوأ ولك فُولُوا أَسَلَمنًا ويا يَخْل الْإِيمانُ في 
كَلُوبكُم. د 


نزلت هذه الآية في بعض الأعراب الذين كانوا يمنون على الرسول صلى الله 
عليه وسلم إيمانهم طليًا للصدقة فرد الله عليهم بقوله الم تَؤُمِنُوا) إذ الإيمان هوق 
تصديق مع الثقة وطمائينة القلب ولم يحصل لهم اوَلكن فُولوَأْ أَسْلَمَثًاا فإن 
الاسلام انقياد ودخول في السلم وهو ضد الحرب وما كأن من هؤّلاء مشعر به 
وكان الظاهر لم تؤمئوا ولكن أسلمتم أولاتقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا 
لتحصل المطابقة لكن عدل عن الظاهر اكتفاء بحصولها من حيث اللى: لأ . فجاء 
الاستدراك بين انتفاء إيمائهم وإثيات إسلامهم بلسائهم ققط. 


| ند 0 


(١)سورة‏ الشورى/؟0. 

(؟) ينظر: تفسير أبي السعود 8/8"؟. 

(؟)سورة الحجرات/؟١.‏ 

(؛) ينظر: الكشاف ”/ر./5, والجامع لأحكام القرآن ١44/1؟؛‏ والبحر المحيط 117/8» وتقفسير أبي 
السعود ١75/8‏ وروح المعاني 171/55. 





نخسن 


سات ددهي سوج وسءوه سدور اراس . حسم ل ١‏ 
قال فَرِيئه رَبَنَامَآ آَممَيْتْهُ ولك كَاقٌ في صَلَال بتعيب !ا 

أي قال الشيطان المقيضُ لهذا الكاقر رين 6 أطاخيتة) وهذا مثبيعء عن كلام 
الطغيان إليه اولكن كان في صُلالرغيذا أي ولكن هذا الكافر طغى واختار 

00 2 
الضلال على الهدى '. 
3 د 3# 

اه ةا 0 
(وتنحن أقرب إليه منكم ولكن لاتبصروة) 
2 


فيه قولان: 

تداس (04) | 
إما أنه استدراك من قوله ١تَنُظروَمٌ1‏ أي تنظرون ولكن لاتدركون كنه 
وإما أنه استدراك من قوله (دتحن أقرب..! أي أنتم لاتدركون كوننا أقرب 


إليه منكم. 


)١(‏ سورة ق/7؟. 
(؟) ينظر: الكشاف 8/4 وتفسيرأبي السعود 8/١؟١:‏ وروح المعاني 147/71. 
(6)سورة الواقعت/ر .40‏ 

() ينظر: روح المعاني /ا"/ر194. 

(0) آية/رئة. 


4 
سد تق لس ل حو ع ل | مايا تر سا سيل نه )0( 
(فلاصدق ولإصلى.. ولكدن كذب وتولن) 
قال أبوحيان: (إن حمل !كَلَا صداق! على نفي التصديق بالرسالة فيقتضي 
أن يكون !ولّكدن كذبا توكيدًا ولزم أن يكون “لكن" استدراكًا بعد (ولإصلى) 
لابعد فلاصدقء لأنه كان يتساوى في الحكم في فلاصدق وفي كذب ولايجوز ذلك إذ 
5 
لاتقع لكن بين متوافقين) . 
وأقول إنما جاءت هنا توكيد! لما قيلهاء وهذا كقولك: لى ذاكرت لنجحت 
ولكنك لم تذاكر. كما سبق بيانه في أول البحث من أن "لكن" تفيد التوكيد 


)١(‏ سورة القيامة/ا؟,؟5. 


(5) اليجر المحيط ث/ر.ة؟. 


كلا 0 
اي نل 


قال كنا 7 7 0 
7 ا 2 1 ا نا 2 0 0 3 1 ١1170‏ و 1 487 د از #ر #ر #8 1# ا 


0 


ولا 


با 


#ا_ “رارم 


ا 


5" 


اك 


ت الوار 


اانا 


1 ا 0 
ا 0# قير 
ال ا 


0 2 : 
ا و : : 2 : و وها 2 


- 0 ِ 
ىا 0-2 0 0 7 , , له 0 1 0 0 ل ل ل 0 0 ل ل ل 0 - ب ل 3 


م ل ل ل ل ل ٠.5‏ 0 0 0 0 0 0 ل ل 0 0 0 ىا 0 1 1 1 14 أ ل 11 





وقوع "لكن" بعد "لو" و "لول" 
والآيات الواردة عليها 


لاتخرج فيها عن ثلاثة 
الأول: تضمن "لوى' و “لولا” معنى النفيء قيكون مابعد "لكن” موجباء وعليه 
تقع “لكن” بين متغايرين نفيًا وإثباًا. 
الثاني: يقاأء مايعدهما على إيجايه: فيأتي النفي نعد الكن .: وهذا إما أن 
يكون يتقدير نسقسي بعدها أو تأويل ماقبلها ومابعدها ليفيدا معنى الضدين 
أوالتقيضين كما هو الأصل في "لكن . 


الثالث: أن يكون مابعدها تعليلاً لما قبلهاء فتفيد "لكن" الاستدراك والتعليل 
معاء كما أشرت إليه من قبل في "لكن" المشددة. 
ومثه قوله تعالى: !... وَل شماء الله هااقتكل الذيى من بعدهم من بعد 


ود 


5 
١ 
١ 
١ 
3 


الس م عدم 3 ا - ”" ١‏ 
ماجاءتهم الْبَيَْات ولَكن اختلفوأ فمنهم من امن وَمِنْهم من كفر...) | 


وفي الكن) قولان: 

أحدهما: أن مابعد 'لكن' متسبيا عما قيلها لأنه لما انتفت مشيئة الله في 
الاختلاف فيما بينهم. يقول أبو اليقاء: ("لكن" استدراك لمأ دل الكلام عليه, لآن 

ظ 0 

اقتتالهم كان عن اختلافهم) 

والثاني: أن 'لكن” وقعت بين ضذد فن لذن المعنى يدور حول الاتفاق والاختلاف 

رهذ 

والتقدير: لو شاء الله الاتفاق لاتفقوا ولكن شاء الاختلاف فاختلفوا 
ماأردناه بقولنا السابق 'إما أن يكون بتقدير نقي بعدها أو تأويل ماقبلها 


)١(‏ سورة البقرة/؟5؟. 
(؟)التبيان ١/ر؟.؟.‏ 


(؟) ينظر: البحرالمحيط 1/4/7؟. 


م 


ومابعدها ليفيدا معنى الضدين أو النقضين". ومثله قوله تعالى ...١‏ وَلَوَ نهم 


كَالُوأ سمعنا وَأْطْعْنًا وَاسمغ وانظرنا لكان حيرا لهم وَأقوم ولكن لعتهم الله 
مع عمق 4 سرج ذا 
بِحُفْرهِم قَلَإيؤْمِنُوةُ إنَا قلي" . 
أي (لم يقولوا الأنفع والأقوم. واستمروا على ذلك فخذلهم الله تعالى 
5 
وقوله: ...١‏ لو شَاءَ الله اجعلكم أمة وَاحمَدة ولكن ليَبْلُوَكُم في 
عي فده (؟ ْ ش 
تأاتاض 1" 
2و2 يلراه اأفي س يوه ودس سس ع ذه موه سوير ددم 
وقوله: (قْلولا إذ جاءهم باسنا تصرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم 
مال عم د لس سا عع 8ه صانىر و ال وق 
الشَيْطَانُ ماكانوا يَحْملوق 17 


'لكن” في هذه الآية تحتمل متسس : 


١‏ -الاستدراك والتعليلء وذلك بتضمن “لولا" معنى النفي. كأنه قيل (قلم 

يتضرعوا إذ جاءهم بأسناء ولكنه جاء ب'لولا' ليقيد أنه لم يكن لهم عذر في ترك 
0( 0( 

ب 


أشار أبو السسعود 


؟ ‏ للاستدراك: (ووقوع '"لكن" هنا حسن لأن المعنى انتفاء التذلل عند 
مجيء البأس ووجود القسوة الدالة على العتو والتعزز فوقعت 'لكن"' بين ضدين 
وهما اللين والقسوة وكذا إن كانت القسوة عبارة عن الكفرء فعبر بالسيب عن 
)١1(‏ سورة النساء/:. 
(؟) تفسير أبي السعود ؟/144: وينظر: روح المعاني ©/48. 


(5) سسورة المائدة/رة؛: وينظر: التبيان ١/ر١ا64:‏ والجامع لأحكام القرآن 5١١/1‏ والبحرالمحيط 
ىرا , 2 وألدر المصون 1 وتفسير أبي السعوىي كبا 6 و المعاني رغ 1. 


(5) سورة الأنعا ع /ر؟غ. 
(5) الكشاف ؟ثرة١.‏ 
(1) ينظر: التبيان ١كر”ة؛.‏ 


(؟) ينظر: تفسير أبي السعود 777/7. 


فق 
المسيب والضراعة عيارة عن الايمان فعير بالسيب عن البسيب كانت أيضنا واقعة 
بين صدين تقول: قسا قلبه فكفر, وآمن فتضرع)! . قاله أبوحيان. واستحسنه 
السمينا "وأو السعوةة. 


وقوله: (1/1 3 أفل القَرَ آمَنُوأ وَاتَقَوَا لَقَتَحْنَا أيهم ب بَرهكات من السماع 
وَالْاَرْضَ ولكق كبوأ فأْخَدْنَاهُم يما كانوأ يخُسيوة !1 


أي: (ولكن لم يوّمئوا ولم يتقوا وقد اكتفى بذكر الأول لاستلزامه الثاني )(" 
وأفادت "لكن" الاستدراك والتوكيد. إذ أكدت عدم إيماتهم وعدم اس تحقاقهم 
للرحمة. 

وقوله: (إث أنقم بالعدوة الجافْيًا وهم بالعجوة القصوّى وَالركب أسفل 
منكم وَلَوْ تَوَاعَدبَمٌ لَإِحْتلفتَم في الميعاد ولكن لَيقَضوع الله أمَرًا كاج 


. 
مفهولا. 0 
وقوله: : الوكاة عرضًا قَريبا وسَقرًا قاصد] لاتكوك ولكن بعدات عليهم 
و0 
وقوله: (وَلَوْ أَرَايُوأ الْخْروجَ لََعَدُوأ لَهُ عَدّةَ ولكن كر الله البِحَاتَهُمْ 
شان سم وان "0 
فتبطهم وقيل افعدوا مج القاعدِيق)! ١‏ 


يقول الزمخشري: (لا كان قوله (وَلَوَ أراذوا الخروج) معطيا معنى نفي 


.١7؟.ر/4 البحرالمحيط‎ )١( 

(1) ينظر: الدر المصون 1 

(؟) ينظر: تقسير أبي السعود 17/7 

(4) سورة الأعراف/ر؟. 

(4) تقسير أبي السعود ”707/7, وينظر: روح المعاني .١١/8‏ 

(1) سورة الأثقال/؟4: وينظر: إعراب القرآن/للنحاس "/1448: وتفسير أبي السعود 14/6. 
(1)سورة التوبة/؟4. 

(4) سورة التوبة/45. 


الفذنا 


ماخرجوا ولكن تثيطوا عن الخروج لكراهة اتبعاثهم كما تقول: ماأحسن إلي زيد 
ولكن أساء إلي) "يمف أن ظاهر الآية يقتضي أن مابعد “لكن" مواقق لماقبلهاء 
وقد تقرر فيها أنها لاتقع إلا بين ضدين أونقيضين أوخلافين على خلاف فيه فلذلك 
احتاغ#الجواب المذكور. قال أيوحيان وليست الآية نظير هذا المثال يعشي: ما 
أحسن إلي زيد ولكن أساء إلي لأن المثال واقع فيه لكن بين ضدين والآية واقع 
فيها "لكن" بين متفقين من جهة المعنى)/' 

قال السمين: (مرادهم بالنقيضين النفي والإثبات لفظظًا وإن كانا يتلاقيان ‏ 

في المعنى, ولايُمَتُ ذلك اتفاقًا)!" فالاتقاق في المعنى لايمنع الوقوع بين طرفي لكن 
بعد تحقق الاختلاف نفيا وإثبائًا في اللفظ. كقولك ماأحسن إلي زيدٌ ولكن أساءء 
وفي الاية يكون بين عدم خروجهم وتثبطهم. ويمكن أن تكون "لكن” في هذه الاية 
للتأكيد إن أكد بها عدم خروجهم. واستحسن أبوالسعود أن يكون الاستدراك من 
تفسسى ها تقدم أي ى أرادوا الشروج لأعدوا له عدة ولكن ماأرادوه 4 أنه تعالى كره 


وقوله: [وَلَوْ يُؤَاخْذ اللَهُ الناس بظلمهم مَاترك عليها من دابَةَ ولكن 
يَؤَخْرهُم إلو أجل مسيم 

وقوله: ولو شاءَ الله لَحِعَلْكُم أمة ء واحدة ولكن يكل هن يشَاء ويجهدي 
من يَشَاء وَلَتُسَألن عمًا نتم و0 

وقول: اوَلوْ شِفْنًا لتنا هل تفي هُدَاهَاوَلَكِنْ حَقَالقوْلْ ييه نَع ٠‏ . 
جَمَنمَ من الجنَةَ وَالنَاين أَجْمَعِيو!". 
(١)الكشاف‏ ؟157/5. 
(؟) البحر المحيط 6/ي4غ. 
(؟) الدرالمصون اكرارة, 
(8)يتظوفسيرابي السعود 11/٠/54‏ 
(5) سورة النحل/١١:‏ وينظر: تفسير أبي السعود ه/؟؟؟: وروح المعاتي 4١/ا١.‏ 


(1) سورة التحل/؟؟. ينظر: البهرالمحيط 5/؟55. وتفسير أبي السعود 6/ا؟١:‏ وروح المعاني 
4/..ى. 


(1) سورة السجدة/!1. ينظر: تفسير أبي السعود ل/ر85: وروح المعاني ١5/ر4؟1.‏ 


ا ا ل ل ا ا ةا ةا 6ك كك غئ 3333و ك2 ل للم كا <حح) )34133222222020 د د عسل ل لسعم.ة ا كد. ع .2 


لق 

وقوله: !ولو يواخ الله اناس يمأ كسبوا مَاوَوَوك على ظهرقًا من جابة 
١ 5-2‏ ظ 
ولكن يؤَخْرهم لخ أجل مسمّح 0 

وقوله: اوَلَوُ شَآءَ الله لَحِعَلَهُمْ أُمَةَ واحدة ولكن يدخل من يَشَاءْ فو 
عن لضا ع ل لجن ل عي ع ف ١‏ هينث عل ليس صب صن 0 
رحمته والظاللون مالهم من ولو َلاتَصير' ١‏ 

(وَلهِ بسط الله الرزق لعباده لِبِهُوًا في الْأَرَْضَ ولكن يفزل قمر فاضا نه 


تن 


3 
بعجاجده خبيز .ل 


”د امنيا هه لش سم ا عي 


اسمن لهك 


الله فصر ْم ولد لله غضم يغ ونين فوأ هو شييل لله قد 
يَضْل أعماتجس 


1( سورة قاطر/ة4. ينظر: تقسيرأبي السعود /ا//ا6١.‏ 
5( سور ه الشوريئث/ث. ينظر: تفسير أبي السعود 1/1 . 
(؟) سورة الشورى/ل؟. يخطر: د تقسير أبي الستعود خ/ر؟ ١‏ 


(غ) سورة محمد/؛؛ وينظر: الكشاف 271/7: والجامع لأحكام القرآن ,175/١1‏ .17, والبحر المحيط 
و روح المعاني 49/51. ظ ْ 


يونا 


ال وس ااه وس له وس 


7 


ايد الو_ اا 1: ل4وة_ 2 ا 
5 و يا_اننا_انيا_النا_لفنا_الوا_ كيز 
نتينط_ تن ا 3 وم 


ري ا ا 1 


1 0 - 


ا 


د ها ١‏ تنخ فا 
١ 1 -‏ ن ختت قلي يخ اخ ما و ل ---2 ماع اليا نيط 98 اا 
ا 0 ة ( ف د م د" 





م 
معنى إلا في الأستتثناء المنقطع 


من أوليات العلم أن النحويين يطلقون مصطلح الاستثناء المنقطع على مالم 
يكن المستثنى فيه بعضا من المستثنى منه سواء كان من جنس المتعدد كقولك: 
قام القوم إلا زيداء مشيرا إلى جماعة خالية من زيدء وقولك: قام بنوك إلا ابن 
زيد. 0 لم يكن من جنس المتعددء كقولك: جاء القوم إلا فرساء وماجاءني أحد إلا 
حمار! 


ولا كان مابعد «إلا» مخالقا لما قبلها نفيًا وإشباتاء وكان المستثنى المنقطع 
خارجا عما دخل فيه الأول صح حمل «إلا» على «لكن» في الاستدراكء ولذلك 
قدرها سييويه ومن تيعه من اليصريين ب «١‏ لكن » ومعنى الاستدراك فيها هو: 
رفع توهم المخاطب دخول مابعدها قي حكم ماقيلها مع أنه ليس بداخل فيها, 
فأنت حين تقول: ماجاءني القوم ربما يظن المخاطب أن زيدا قد اعتبرته من القوم 
الذين نفيت عنهم المجيء فرفعت ذلك الوهم بقولك: إلا زيدا. أي إن زيدا قدجاء 
وهى ليس من القوم المقصودين فوقهعت «لكن» بين نفي مجيء القوم وإثبات 
مجيء زيد وهو خارج عتهم. ومن هنا اختلف النحاة هل من شرط الاستثناء 
النقطع تقدير دخوله في المستثنى منه بوجه أوليس ذلك بشرط. فكثير من 
النحاة لم يشترطوا فيه ذلك, وشرطه آخرون. يقول ابن السراج:(إذا كان 
الاستثتاء متقطعا قلابد من أن يكون الكلام الذي قبل «إلا» قد دل على 
مانْمنْتَفْتَى منه فتفقد هذا فإنه يِدقٌّ)/' (فعلى الأول لايحتاج إلى تقدير؛ وعلى 
الثاني لابه من تقديرء ولنذكر لذلك مثالاء قال تعالى: مَالَهُم به من علم إلا إتباع 
الضّانَ)' ' فمن لم يشترط التقدير أجراه مجرى المقرغ؛ والمعنى: ماعتدهم أومالهم 
إلااتباع الظن وليس اتباع الظن متعلقًا بالعلم أصلاً. ومن اشترط التقدير قال: 


)١(‏ ينظر: شرح الكافية الشافية ؟/1. 7./ء وشرح الرضي على الكافية؟/1/. 
(؟) ينظر: الكتاب "/رةا؟, والأصول ١/راة؟؛‏ والتبصرة والتذكرة ا/رؤلا؟ وغيرها. 
(5) الأصول ١/راة؟,‏ وينظر: المساعد على تسهيل الفوائد 44/١‏ 5: وهمع الهوامع ”//يم؟؟, 7144. 


() سورة التساء/957١.‏ 





داخل فيه تقديراء إذ هو مستحضر بذكره وقائم مقامه في كثير من المواضع فكان 
١ 2‏ 


ويعلق ابن القيم على هذا الفهم فيقول: (وهذا بعد تقريره فيه مافيه؛ فإن 
الممستثنى هو اتباع الظن لا الظن نفسه فهو غير داخل في المستثنى منه تحقيقا 
ولاتقديرا فالأحسن فيه عندي أن يكون التقدير: مالهم به من علم فيتبعونه 
ويُلّْقُونَ به إن يتبعون إلا الظن فليس اتباع الظن مستثنى من العلم وإنما هو 
مستثنى من المقصود بالعلم والمراد به هى اتباعه فتأمله هذا على تقدير اشتراط 
التناول لفظًا أوتقديراء وأما إذا لم يشترط وهى الأظهر فتكون فائدة الاستثناء 
ههنا كقائدة الاستدراك ويكون الكلام قد تضمن نفي العلم هنهم وإثيات ضده لهم 
وهوالظن الذي لايغني من العلم شيدًا) '. هذا رأي ابن القيمء وهو الرأي الراجح 
عندي لأن كثيرا من النصوص لاتحتمل التقديرء كما أن التكلف بعيد عن روح 
اللغة ومادام المعنى يسير مع الاستدراك , والاستدراك سائغ ومستعمل في 
اللغة فهو أولى من التقدير والتأويل. 


0 5 
أما الكوقيون” ' فقدروا «الا» نباللاسسوي * (كاتهم لما رأوا تخالف «إلا»ءى 


«لكن» في وقوع المفرد بعد «إِلا» وآنه لايقع بعد «لكن» إل كلام تام إذا كان مأقيلها 
إيجابًا إلا أَنْ تكون عاطفة, ولايمكن حمل «إلّا» عليها هنا لمخالفتها لها في أن 
مابعدها معرب بغير إعراب ماقبلها نحو: مافيها أحد إلا حماراء بالنصبء وجاءني 
القوم إلا حمار! ... عدلوا إلى التقدير بسوى لموافقة «إلا» لها في وقوع المفرد 


بعدها وتفيد بدلالتها على المغايرة ماتفيده « لكن » من المخالقفة. لأن معناها معنى 
( ئ 


« غير ») . 
)0( بداشع الفوائد ؟/راا. 


باب ؟ 
المعنى مالهم من شعور إلا اتباع الظنء والظن وإن لم يدخل في العلم تحقيقا فهو 


(5)المرجع السابق 5/. 
(9) ينظر: معاني القرآن//للفراء ؟/رخخ؟, 484؟. 
(#)المساعد على تسهيل القوائد ؟/راهة. ؟05. « بتصرف”" 


[ 
ظ 





4 ؟ 


وتأويل البصريين أولىء لأتهم قدروا حرفا لايعمل بأقرب الحروف إليه 
ممالايعمل بخلاف «سوى» فإنها تخفض وهي اسمء وتقدير الحرف بالحرق أولى 
من تقدير الحرف بالاسمء كما أن المستثنى المنقطع يلزم مخالفته لماقبله نفيا 
وإثباتاء كما في «لكن» أما «سوى» وإن كانت يمعنى «غير» لاتستلزم المخالفة في 
الحكم دائما إذ المفايرة من حيث هي مفايرة لاتستلزمه 


على الكافية ؟//ر”ذم: والمساعد على تسهيل الفوائد ١/ر؟56.‏ 


1 011111111 


1 


ظ )1( / 
مقدر على لسعب المعنى المرادء ومتةه قكولك: جاءني القوم إلا حمارا: أي: لكنئ 
حمار! لم يجيء. 


سنام ‏ سا شاه شسمسي# 
ومنهم من يقول: إنه يظهرء ومنه قوله تعالى: الوا كانت قري آمنت 
َتَفَحَمَآ إيمَائهآ إَِا فَومَ يُونْسَ لآ آمَنُوأ كَسَفْنا عَنْهُمْ عَكَابَ الحزي .ا" أي 
لكن قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم. 
ومنهم من يجعله كلامًا مستاأنقاء إذ يقول ابن يسعون( وغميره في قول 
النابغة: ض ' 
وقفت فيها أصيلانًا أسائلها 
عيت جوابا ومابالربع من أحد 


دصي ابن 2 


إلآ الأوارئ لأيا ماأببتهيا 
11 7 ول م 21 
والتنؤى كالحوض بالمظلومة جد | 
إن ("إلا" مع الاسم الواقع بعدها في المنقطع يكون كلاما مستائفا. و«إلا» 
فيه بمعنى «لكن» و"الأواري" اسم لها منصوب بهاء والخبر محذوفء كأثه قال: 


)0( 
لكنُ الأوارى بالربع: وحذف شير «إلا» كما يحذف خبر «لكن» . 





(1) ينظر: الإيضاح في شرح المفصل ,175/١‏ وشسرح الرضي على الكافية "/85. 
1 1 ع - * ىن 

(5) أبن يسعون: هو يوسف بن يبقي بن يوسف بن يسعون التجيبي الباجلي. قال ابن الزيير: 
كان أدييًا نحويًا لغويًا فقيهًا قاضلاً من جِلَّةَ العلماء. متقدما في وقته يعلم العربية: من 
مصئفاته: المصباح في شرح ماأعدّم من شواهد الإيضاح. 
مات في حدود سنة أربعين وخمسمائة. ينظر: بغية الوعاة "رأ ؟. 

رغ( هي البح راليستيط. وينظر: البيت في ديوائه/ر. ؟ وفي الكتاب كرا ,١‏ وشهشممع الهواهم ار أ 
والدرر اللوامع ؟/رةة١.‏ [ ظ 


(5) شمع الهوامع “/ر.0؟. 











لين 


1 ١ 


(0 


والكوفيون يجرون التصب هنا كما كان في المتصل وقد اختلف فيه: 

فيعضهم ذهب إلى أن العامل قيه «الا». 

وبعضهم ذهب إلى أن «إلا» مركبة من وإِنٌ» و «لاء ثم خففت «إن» وأدغمت 
في «لا» فنصبوا بها في الإيجاب اعتبارا بِإِن؛ وعطفوا بها في النفي اعتبار] 
بدلا». ‏ 

وحكي عن الكسائي أنه قال: إنما نصب المستثنى لأن تأويله: قام القوم إلا 
أن زيدًا لم يقم. وحكي عنه أيضنًا أنه قال: ينتصب المستثنى لأنه مشبه بالمقعول. 

وذهب اليصريون إلى أن العامل في المستثتى هو القعل أومعتى القعل 

ُ 





١‏ نظر: الملسائل الملشكلة ١‏ وقةه بالنقدإدنات للقار 2577 +25. تحقيق: صملا الديسن 
- مغر بالدٍ 2 سبي تحقيق 2 
السنكاويء والاستغناء في أحكام الاستثناء/؟45. 


3( ينظر:الكتاب روا ؟. 
(6) ينظر: الإنصاف في مساثئل الخلاف )51957./١‏ مسالة/؟؟, وينظر: شرح المفصل ؟/1/, //1, 
وشمع الهوامع 501 


() ينظر: شرح جمل الزجاجي ؟195/7. 


ككن 


اعراب المستثنص المنقطع 
١‏ 
يجب تصب الاسم الواقع بعد «إلا» في الاستتناء المنقطع عند الحجازي / ١‏ 

لآن بدل الغلط غير موجود في القصيح من كلام العرب. 


, 4 
أما بنى تميم © فإِنّهم يجيزون مع النصب الاتباع على سبيل الجاز بشرط 
صحة الاستغناء بالمستثنى عن المستثنى مثه. وذلك كقوله تعالى: (مالهم به مق 

و ات سح تس (؟) م 1 
علم إلا اقباع الظن) . فعلى رأي الحجازيين يكون (اتباع) بالنصبء وعلى رأي بني 
تميم بالنصب. على الاستثتاءء والرفع على الاتباعء لأن هذا مما يصح فيه 
الاستغناء بالمستثنى عن المستثنى منه:ء كأنه يقال: مالهم إلا اتباع الظن. ومنه 
7 )2( 
قول الراجز .. 
عبار ريل سمم ا ابي الس ' م سل اسل ر ضَ ِ 5( 
وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعاقير وإلا العيس 

حيث رفع "اليعافير والعيس" بدلا من الأئنيس على سبيل الاتساع والمجانء 
كما جاء في لغة تميم. 


آمنّا إذا لم يصح الاستغناء بالمستثنى عن المستثنى منه تعين النصب عند 
بني تميم وغيرهم وهذا كقوله تعاليى: :١‏ .. لإعاصم الَيَوْم من مر الله إلا من 
حم 2 ''ف!كق) قي موضع نصب لأنه من غير الجنس لأن عاصم فاعلء و مَك 
زجما معصوم أي من رحمه الله, والقاعل ليس من جنس المفعول . ومتهم من 
يجعله استثناءً متصلاً فيكون (كَاصما) فاعلاً بمعنى مفعول أي: لامعصوم إلا من 


رحمه الله. 








)١(‏ ينظر على سبيل المثال الكتاب "/ر57..515, والإيضاح العضدي/171: 757: وشرح المفصل 
".م وشرح الرضي على الكافية ؟/رهدم. 

() تنظرالمراجع السايقة. 

(9؟) سورة النساء/!6١.‏ 

(غ) قائله: جران العودء واسمه العامر بن الحارث. 

(5) ينظر هذا الرجز في ديواشه/؟: والدرر اللوامع 135/5. 


80 سسورة شودا/راة. 








دوكلا 


ومثه أيضنا مأاحكاة 00 عن أبي "ا (مازاد إلا مانقص, ومائقع 
إلا ماضر) (فهذا وأشباهه لايجوز في المستثنى فيه إلا النصب على لغة تميم 
وغيرهم لتعذر البدل إذ لايمكن فيه تقدير حذف الاسم الأول وإيقاع المستثنى 
موقعه كما أمكن ذلك إذا قلت: مافيها أحد إلا حمارء فلايقال: لا اليوم من أمر الله 
إلامن رحمء وكذلك إذا رددت المحذوف الذي هو خير عاصم لم يجز أيضا لوقلت في 
لاعاصم لهم اليوم من أمر الله إلا من رحم. لالهم اليوم من أمر الله إلا من رهم لم 
يجز البدلء وذلك لأنه يبقى الجار والمجرور الذي هو الخبر ملامخير عنه. وذلك 
لايجوز ولامعنى اه والنكتة فيه أن الاستثناء من الجنس تخصيصء وفي هذا 
الباب استدراك) . 


ويجيز النحاة أحيانًا في المستثنى المنقطع الذي لاتظهر عليه علامة الإعراب 
كالضماكر المينية والأسماء الموصولة وئحوهما أن يكون في موضع رقع على 
الابتداء. فيكون مابعد «إلا» جملة مستقلة عما قبلها أويكون في محل نصب على 
الامستثناء المنقطع. وعرضوا لذلك في آيات كثيرة أثناء شرحهم لهاء ومن ذلك 
قوله تعالى: اوَمَمَوَالهُمْ وَلولإكْهُم بالتو تَقَرِبْهُم عندنا رلفة إلا من آمو وقول 


سجاه وس عن 4) اسه 00 
جراء الصعق ...1 ف ١مك)‏ عند العكيري يجوز فيها وحهان. 


صَالِ فَاولئِكَ 
*# أحدهما: أن تكون في موضع نصب على الاستثناء المنقطع. 


4 ساساقء 
+ الثاني: أن تكون في موضع رفع على الابتداء وخبره قوله (فَأوَلتك لهم 
جراء الصعف). 





)١(‏ الكتاب ؟/5؟5. 


(؟) أبوالخطاب: هى عبد الحميد بن عيد المحيد أبو الخطاب الأخفش الأكبر. كان إماما في العربية 
قديعا. لقي الأعراب وأخذ عتهم» وعن أبي عمرق ين العلاء. أخذ عنةه سييويهة والكسائي 


ويوتس وأُبو عبيدة:؛ وكان دينًا ورعا ثقة. 
منظر: تزهة الألياء/ة4: وبغية الوعاة "/رؤلا. 
(5) شرح المفصل ك/راة. 
(غ) سورة سيا/لا؟. 


)0( ينظر :التييان ؟/زا١ :١‏ وسسياتي ذكرها. 








الذكلا 


ومته ماقاله أيوسعيد السيرافي تعليقًا على كلام أبي الخطاب (مازاد 
إلاماتقصء ومانفع إِلَا ماضّدً)! ' قال أ بو سعيد كآنه قال: (مازاد النهر إلا 
التقصانء ومانفع زيد إلا الضرر على معنى "ولكنه" وتقديره: ولكن النقصان أمره 
,فالثقصان مبتدأ والخبر محذوف وهو أمره)/' 


بل إن بعض النحاة حمل إلا على معنى «لكن» » لجرد مجيء الجملة يعدها وإن 
كان الاستثكناء متصلاء ويؤيد هذا ماقاله الصبان في حاشيته: (ومتى كان مابعد 
5 
«إلا»ه جملة ف « إلا » بمعنى « لكن» ولي كان الاستكتاء متصلا) 
وعليه حمل ابن مالك قول عبد الله بن أبي قتادة: : (آخرموا كلهم إل أبوقتادة 


يخ" فقال ابن مالك: (« إلا » بمعنى « لكن »« ق "أبوقتادة” ميند[ أو «لمويحرم» 


2096 


اومنه قوله تعالى: (. مَلَهُمْ في الآخرة عاب" عَرظيم إلا الذين تابو من قَبْل 


--5 
هده حاو سم 


2 ع 00 
أن تقجدرواً علَيهم فَاعَلَموا أن الله غفُور رحيما) 

قال العكبري: انا االذيو) استثناء من اليو يُحَاربُوة! في موضع نصب. 
وقيل: يجوز أن يكون في موضع رفع بالايتداء...) 'وحينئذ يكون استكثناء 
منقطعًا بمعنى لكن التائب يغفر له' 





)١(‏ الكتاب ايتلا؟. 

(؟) من تقريرات وزبد أبي سعيد السيرافي يهامش كتاب سيبويه: الكتاب .511/١‏ 

(5) حاشية الصبان ؟/؟غ١.‏ 

(5) عمدة القاري شرح صحيح البخاريي/11/5, 177 برقم/945؟: وله رواية بالنصب في فتح 
الباري/لابن حجر العسقلاني 145/8؛ برقم/5 187 . 

(0) شواهد التوضيح والتصحيح/؟؛. 

(1) سورة المائدة/؟؟, 55, 

(0) التبيان ١/رء‏ ؟2, 456. 


(4) الدر المصون 05/6؟. 
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الآيات 0 الانقطاع 
١‏ وَمِنْهم أُمَيُونَ لَإيَكْلّمُوخَ البمنًا نت 1 منج وَإِنْ هم إيَّا يَطْنُوجَ !1 


ييحم حدمي 


قال أبوجيان: ( !إلا أمائج) ١‏ ستكناء منقطع لأن الأماني ليست من جنس 
الكتاب ولامندرجة تحت مدلوله: وهو أحد قسمي الاستثناء المنقطع وهو الذي 
يتوجه عليه العاملء فلوقيل: لايعلمون إلا أماني لكان مستقيماء وهذا النوع من 
الاستثناء يجوز فيه وجهان: 





أحدهما: النصب علي الاستثناء هي لغة أهل الحجاز. والوجه الثات 
الاتباع على البدل بشوط التاخر وهي لأنة تيم فنصب أماني من الوجهين) 
وظاهر كلام أبي البقاء أن نصبه على المصدر بفعل محذوفء فإنه قال: ( ١‏ إلا أمانج! 
استثناء منقطع. لأن الأماني ليست من نس العلم وتقدير «إلا» في مثل هذا ب 
«لكن» أي: لكن يتمنوته أماني) 

ايكون عنده من باب الاستكناء المفرغ المنقطع فيصير نظير «ما 


وإذن فالآية عند الجميع من باب الاستثناء المنقطع ووجه الخلاف منحصر 
في موقع مابعدها «هل نصب على الاستثناءأوعلى البدل أومابعدها جملة 
مستقلة محذوفة الفعل الذي هو من جنس المستثنى فيقع مفعولاً مطلقا لهذا 
الفعل؟ 








)١(‏ سورة البقرة/م/ 

(؟) البحر المحيط ١/5؟.‏ وينظر: معاني القرآن للأخفش ١/ه١١ء‏ والبيان :58/١‏ والجامع لأحكام 
القرآن ”/رة: وتفسير أبي السعود .١١5/١‏ 

(؟) التبيان .6./١‏ 


(4)الدر المصون ١/8غ.‏ 





ى؟ 
.. وَأ تَجْمَحُوا بَيْنَ الْفَختَين ِب مَاقَبْ مسَلَفَ إِنَ الله كَاةٌ فَفور تَحيم!" 


ورد الاستثناء في قوله إلا !مَاقَد سَلَفّا منقطعًا في محل نصبء ومعناه: 
لكن ماقد سلف من ذلك ووقع وأزاله الإسلام فإِنّ الله يغقرهء والإسلام يجبهء 
ولاسبيل إلى جعله متصلاً بقصد التاكيد والمبالفة لأن قوله تعالى 6 الله كان 
عُفووا رَحيما! تعليل لما أفاده الاستثناء فيتحتم الانقطا 9(" وواضح من هذا 
التقدير أن مابعد «إلا» جملة مستقلة فيكون«ما» في محل رفع على الابتداء, 
والخبر جملة مقدرةء وهذا ماأشرنا إليه من قيل. 


أما الزجاج فقدّر إلا ب «سوى» حيث قال: المعنى(سوى ماقد سلف فإنه 
0( 


0 ب 3 


ال ام ذاو 


ا دَخْلُوا من حب حيت أمرهم أبوهم ماكاح دَهْنى عَنْهُم من الله من شو | 
لت ساسم - 0 ملت 3 
حَاجَةٌ فو تفن يَعْقُوبَ قَضَاَا 0 


0 


. له (إلا حاجةً) استثناء منقطع وفي نصبه وجهان: 


أحدقما: على الاستثتاءء, والمعتى: ولكن حاحجة نفس بعقوس:» وئةه قال 


الزمخشرى” ) وإليه أشار التحاس' ) وأبوالسعوو؟ وخ غيرهم. 





أوعلى أنها اسم «لكنٌ» على رأي ابن الحاجب كما تقدم وخبره قوله (قَضاها) 


)١1(‏ سورة التساء/م؟؟. 

49 ينظر: جامع البيان 77/4؟؟, وإعراب القرآن/للنحاس ١/ره؛:‏ والكشاف :51//١‏ والمحرر 
الوجيز ؟/501, والتبيان ١/رهغ؟؛‏ والبحر المحيط ”5١؟,‏ وتفسير أبي السعود 2175/5 وروح 
المعاني 81/4؟. 

(؟) معاني القرآن وإعرابه ؟/ره". 
(4) سورة يوسف/14. 

(8) الكشاف 56/؟11؟5. 

(1) ينظر: إعراب القرآن ؟/5؟؟. 

0) ينظر: تفسير أبي السعود 7/4؟55. 











بارا 


١ ٠ 
عنهم لشيء من الأشياء إلا لأجل حاجة كانت في نفس يعقوب.‎ 


ومايتعين في هذا الاستكناء هو الانقطاع. لأن المستثنى منه شيء قضاه 
الله وأراده: والمستثنى ششسيء لم يرده اللهء وهى إصابة العين لهمء فهذا لم يرده 
0 
الله ولم يقضه: ولوأراده لوقع وعليه فلاسبيل لدخول مابعد «إلا» قيما قبلها. 
0 د 
١حَالَدرَلنَا‏ عَلَيْك افاج لتقو" إن ةن يَخْشَم!" 


قال أبوحيان في "النهر الماد" (الظاهر أن قوله إلا تذكرة) استثناء 
متقطع.ء تبقديره: لكن أنزلناه تذكرة. فتذكرة مفعول من أجله. والعامل فيه 
1 
«أنزلناه» المقدر) . وتقدم مثلها. 


م 2 4 


6 


نكم لَوَآئِقُوا الحَكَاب الأليم. وَمَائجْووعَ إن مَاكُدَتمْ تَحمَلُون . إلا عبات الله 
التتويدا” 


بك إبيعة 


إلا عباك استثناء متقطه 1١‏ حيث إنه لما ذكر شيئًا من أحوال المجرمين 
وعذابهم ذكر شيئًا من أحوال المؤمنين ونعيمهم. أي أنكم أيها المجرمون ذائقوا 
العذابء: لكن عباد الله المخلصين لايذوقون العذابء ومايعد «إلا» منصوب على 
الاستثناء إذ الكلام تام موجب منقطع. 0 
(؟) ينظر: الاستغناء في أحكام الاستثناء/؟247: والفتوحات الإلهية /418. 
(؟) سورة طهثرلاء 7. 


(8) الخهر الماد ج؟ ق١/4.8:‏ وينظر: معاني القرآن/للأخفش ؟4:1/1: وإعراب القرآن/للنحاس 
ار والكشاف رت ة, وألبييان ارخ ا والكبيان رع ابا 


(0) سورة الصافات/1 5 79, .4. 


ل ينظر: الكشاف //رة؟؟, والجامع لأحكام القرآن :/5/١5‏ والبحر المحيط لا/رؤاة؟, وتقسير أنسي 
السهعود/ثر.كآا. 





خم ؟ 
ل سم سس وه 3 ١‏ 
(ومالاحد عَنجَهُ من تعمق صرّةة. إلا ابتخاء فجه به لعلو ١‏ 


كقولك: مافي الدار أحد إلا حمارا. وقي نصيه وجهان: 


4# أحدهما: أنه مخصوب على الاستتناء المنقطع. 


3 
ايتغاء وجه ربه. وإليه أشار 9 (ظ الو 1 


2( 3 000 ل 
وقرً يحيى بن وثاب ' بالرفع [إلَا ابْتَكَاءًا على البدل من محل (فن فِحَمَةَ) 


لأنٌ محلها الرفع على الابتداء, و(قك) مزيدة: والبدل لغة تميم لأثنهم يجرون 
المنقطع في غير الموجب مجرى المتصل. وقال الفراء: (ولورفع رافع «إلا ابتغاء 
وجه ربه» لم يكن خطأء . لأنك لوألقيت «من» من النعمة لقلت مالأحد عنده نعمة 
تجزى إلا ابتفاء فيكون الرفع على اتباع المعنى, كما تقول: «ماأتاني أحد إِلّا 
بوك )1 / واسكيف القول بالرفع على سبيل البدل مكب لا / وضعقه ابن 
الأثيار ي' '. وأغلب الفلن أن من ضعف أومنع لم يقصد الطعن في القراءة وإنما 
في توجيهها حيث يتفق يتفق الجميع على حمل القرآن على الأقصح. 








.". ,١ةر/كليللا سورة‎ )١1( 


(؟) ينظر: معاني القرآن/لالأخفش الرة١١,‏ ومعائني القرآن/للفراء */”/ا؟. والكشاف 5//ر؟١؟,‏ 
والبيات "/رخاةء والتبيان //را5؟ا. 


(؟) ينظر: معاني القرآن 91/7؟, 77. 

(5) ينظر: الكشاف 4/؟57. 

(6) مختصر في شواذ القراءات من كتاب البديع .١74/‏ 

(3) يحيى بن وثاب الأسدي الكوفي؛ تابعي ثقة كبير مقريء أهل الكوفة, توفي سنة ثلاث ومائة. 
ينظر: معرفة القراء الكبار ١ك/ر؟,‏ وغاية النهاية ”"/.54. 

(1) معاني القرآن/للقراء 575/7. 

(4) ينظر: مشكل إعراب القرآن 18./5. 

(5) ينظر البيان ؟/4١5.‏ 





انا 
الآيات التي يترجح فيها الانقطاع 


١‏ وَلَإِجنَاحِ عَلَيْكُمْ فيما عَرَسْتم به من خدبة اليس لنْسَآءِ أَوَاخْتئتم فج أَنفْسَكُمْ عَلِمَ 
الله تضم ستذاكرونهن ولكن َإتُواعؤوهن سر إِنَا أن تقولوا فوا محرو |" 


إإِيَآأَن تَقُولُواًا جعله الزمخشري! '' استخناء متصلاً على أحد تأويلين: 


# أحدهما: أنه مستثكنى فق مصدذدزر محذوقف تقديره: لاتواعدوهن مواعدة قط 


إلا مواعدة معروفة تير منكرة. 


* والثاني: أنه من مجرور محذوفء أي لاتواعدوهن سراء أي نكاحا بقول من 
الأتوال إلا.بقول معروف ولذلك قدره ب «إلا بأن تقولوا» فحذف من «أن» حرف 
الجرء ثم أوضح قوله بأن تقولوا بالتعريض أي لاتواعدوهن إلا بالتعريض. ثم قال: 
(ولايجوز أن يكون استثناءً منقطمًا من ايمرا لأدائه إلى قولك لَدُوَاعجونن) إل 
التعريض) ' ورد عليه أبوحيان فقال: (وما ذهب إليه ليس بصحيح لآن 
الاستثناء المنقطع لاينحصر فيما ذكر وهى أنه يمكن تسلط العامل السايق 
عليه. وذلك أن الاستثناء المنقطع على قسمين: 


»+ أحدهما: ماذكرة: والثاني: أنه لايمكن تسلط العامل على مابعد «إلا» وهذا 
حكمه التصب عئد العرب قاطية, وعليه قيكون قوله لآ أن تَقَوَلوا 
استكناءمتقطعا من هذا القسم الثاني, وهى مالايمكن توجه العامل عليه., 
والتقدير: لكن التعريض سائغ لكم) ' وعلى الانقطاع تكون أن ومادخلت عليه في 
محل نصب على الاستثناء المنقطع؛ أوفي محل رقع على الابتداء؛ والخبر مقدر. 


والاتصال فيما أرى أرجح حتى لايكون. بعد «لكن» المصرح بها «لكن» أخرى 
مقفسر بها «إلا» المنقطعة. 








.5١9/ةرقبلا سسورة‎ )١( 

(؟) الكشاف 775/١‏ '"بتصرف" 

3غ اليحر المحيط ؟/ي4؟115اتُتْصرف” . وينظر: معائي القرآن/للأخفش ١/لال!ا:‏ وإعراب 
القرآن/للنحاس ١ك/ر؟١ا؟,‏ والمحرر الوجيز "/رة.؟. 








أحدهما: أنه متصلء قاله بوم 7 وحكاه 0 (هواستثناء من 
الجنس لأنه أمر بالاستشهاد في كل معاملة. واستثنى مثنها التجارة الحاضرة: 
والتقدير: إلا في حال حضور التجار )7 أي أنه مستثنى من عموم الأحوال. 

المثاني: أنه منقطعء وبه قال 00 20 وه والظاهر عند السمين 
حيث قال: (وهذا هو الظاهوء كأنه قيل: لكن التجارة الحاضرة فإنه يجوز عدم 
الاستشهاد والكتب 56 لآن مابيع لغير أجل لم يدخل تحت الديون المؤجلة. 


وعلى تقدير السمين فإن كلمة (التجارة) اسم (لكن) المشددة: وخبرها جملة 
(قإنه يجوز ...): وهذا الحكم الإعرابي رددئاه من قبل لآن مجيء «إلا» بمعتى 
«لكن» من حيث امعنى لا من حيث الإعراب» لكذا نقول: إن ومافي حيزها في 
محل نصب ‏ على الاستثناء المنقطعء أوفي محل رقع على الابتداء وخبره فإنه 
يجوز على ماقدره السمين. 





(١)سورة‏ البقرق/»*4؟. 

(؟) ينظر: التبيان ١1/1؟؟.‏ 

(؟) ينظر: البحر المحيط ؟/507. 

.771/١ التبيان‎ )4( 

(0) ينظر: إعراب القرآن ١/43؟:‏ وينظر: المحرر الوجيز ”/019: واليحرالمحيط ؟/اة'؟. 
(1) ينظر: مشكل إعراب القرآن ١ىرة١١.‏ 

(9) الدر المصون ؟/75. 

(4) ينظر: البيان ١45/1١‏ . 





ايَآأَيهَا الْنيق آمَنُواْ َإتأَكُْلُوَا آمُوَالكُم بَيْنَكُم بالباطل إلا أن تَكون تجارة عن 
ا ان 2 اهس ١‏ 
تراص مُنض..)! ١‏ 


إلا أن تَكون) في هذا الاستثناء قولان: 


أحدهما: أنه منقطع لوجهين. أحدهما: أن التجارة لم تندرج في الأموال 
الماأكولة حتى تستثنى منه. والثاني: أن الاستثناء إنما وقع على الكونء والكون 
معنى من المعاني وليس مالا من ار وعلى هذا القول تقدر إلا ب «لكن» 
على مذهب البصريين لوقوعها بين نهي أكل الأموال بالباطل وإباحة الأكل 
بالتجارة الحق. فتكون «أن» ومافي حيزها قي محل نصب على الاستثناء المنقطع 
أي: لكن كون تجارة عن تراض غير منهي عنه أومباح. 

القول الثاني: أنه متصلء والتقدير: لاتأكلوها يسيب من الأسباب إلا أن 
تكون تجارةء وضعف هذا القول أبوالبقاء7, ا ل التجارة لاتدخل في 
جتس الياطل. 





)١(‏ سورة النساء/ة؟. 
(9) البحر المحيط 5/١؟5:‏ وينظر: معاني القرآن/للأخفش ١/55؟,‏ والكشاف ,0255/١‏ والمصرر 
الوجيز 4/5؟,؛ والبيان ١/راة؟.‏ 
(5) ينظر: التييان .151/١‏ 
0 ينظر: البحر المحيط 1/7؟5؟: وينظر: بدائع الفوائد ؟7/7/. 














نمضن 


(إِنَّ الذي تَوَفَاهُمٌ الْرَآئْكَةَ طَإِئِوَ أنفسهم فَالَوا فيم كنتم الوا كنا 


مس تَجْعَفِين في الْأَرْض قَالوا أل نكن أرض الله د واسعة قتهاجروا فيها فَأولتِك 


مَأُوَاهُمْ جَهَنَمُ وَسَاءَثْ مقصِيرًا . إنَا المُسْتَحْعَفِينَ من الرَجَال وَالنْساء 
و 07 
وَالْولْكَان.....) 


الذي يقتضيه النظر أن قوله ا الممستضعفيو) استثناء منقطعء لأن 
الضمير في مأ وهم عائد على قوله اه الذين فاه وهؤلاء المتوفون إما 
كفار أوعصاة بالتخلف عن الهجرة وهم قادرون عليها ‏ كما قأل المفسرون ‏ لذا لم 
يندرج فيهم الملستضعفون المستثنون لأنهم عاجزون: فكان منقطعاء ١‏ وشفوق 
الراجح عندي لتمشيه مع سياق الآية. 


ع 0 
ويظهر من كلام القراء!' والزجاج' ' والزمخشري" ' وابن الأشباري ا 


متصل لآن الفراء والزجاج والزمخشري جعلوه مستثنى من ضمير اغا نا 
ابن الأنباري فجعله مستثنى من قوله (الذيق تَوَُكَاهَم) وعلى كل فما بعد «إلا» 


مخنصوب على الاستثناء. 





)١(‏ سورة التنساء/!ا؟. 4 ؟. 

(؟) ينظر: التبيان ,584/١‏ والبحر المحيط 0/5؟؟, وتفسير أبي السعود 5/؟؟؟. 
(؟) ينظر: معاني القرآن ١/84؟.‏ 

(4) ينظر: معاتي القرآن وإعرايه ”"/50. 

(©) ينظر: الكشاف 090/1١‏ 6. 

(5) ينظر: البيان ١/ر5؟.‏ 








اننا 


١‏ يَايْحِب اللَهُ الْجَهرَ بِالسُوَع مِنَ القَوْل إيَّا من ضْلمَ وهام الله ميا عَلِيم!'' 


2 من لما في هذا الاستثناء قولان: 


يكن آكْما. ف (قمق) مبتدا والخبر مقدر: أو تكون انوا فى محل نصب علا 
الاستكناء المنقطع. 


الثاني: أنه متصلء فيجوز في (كذ) أربعة أوجه: 


الرفع من وجهين: : وهما: اليدل!' من «آحد» المقدر أي لايحب الله أن يجهر 
أحد بالسوء إلا المظلوم: أوالفاعلية7” على كوته مقرغا. 


مضاف أي والمعنى: إلا جهر من ظلم 


00 ء 55 م 
وقرآ الضحاك بن مرا حم افك لأ وعلى هذه القراءة فهى منقطع أيضا 


أي: لكن الظالم يجهر بالسوء من القول. قال ابن جني (ِظَلْمْ وظلِمٍ جميعًا على 
الاستتثتاء ء المنقطعء أي لكن من ظلم فإن اللَّهَ لايخفى عليه أمره. ودل على ذلك 


قوله (وَكَاقَ اللَّهُ سميعا عَلِيما)!. 


وماذهب إليه ابن جني هو الراجح لأن القول بالاتصال لايحتاج إلى حذف 





.١4؛ةي/ءاسنلا سورة‎ )١( 

(9) معاني القرآن/للفراء ١/؟9؟:‏ والبيان 1 والتبيان ار؟. 4: والجامع لأحكام القرآن ت/١.‏ 

(5) مشكل إعراب القرآن ١/١١؟:‏ وينظر: معاني القرآن/للفراء ١/147؟:‏ والتبيان 1, والبحر 
المحيط ”/راةم؟. 

(5) البحر المحيط ؟/545. 

(©) التييان ١/,؟..‏ 

(3) الكشاف /رولاة. 

() مختصر في شواذ القراءات من كتاب البديع/.؟, والبحر المحيط ااا 

(8) ينظر: الكشاف 071/١‏ والتبيان :4.5/١‏ والجامع لأحكام القرآن /؟؛ والبحر المحيط 5485/7. 


() المحتسب ١/7.5ء‏ وينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف ١18/53717/1؟,‏ وبدائع الفوائد ؟//اء 5 








لض 
را عدو 8 8 سل على اس لد ١3١‏ 
...١‏ مالهم به من علم إلا اتباع لصب" 
إلا قاع الكلن! في هذا الاستثناء قولان: 


؟ 
الظن ليس من جنس العلم. ولم يقرأ إلا بنصب (اقْبَأعٌ) وهي لغة أهل الحجاز, 
ويجوز في غير القرآن الإبدال من كلمة (عِلس) ما لفظًا فيجرء وإما محلاً فيرقع, 


الثاني: أنه متصل, قال ابن عطية: (وهى استثناء متصلء إذ الظن والعلم 
يضسمهما أنهما من معتقدات النفسء وقد يقول الظان على طريق التجوز: علمي 
في هذا الآمر أنه كذاء وهى يعني ظخه)!' ورد عليه أبوحيان في "البحر" فقال: 
(وليس كما ذكرء لأن الظن ليس من معتقدات اليقينء لأنه ترجيح أحد الجائزين 
وماكان ترجيحا قهى ينافي اليقين, كما أن اليقين ينافي ترجيح أحد الجائزين: 
وعلى تقدير أن الظن والعلم يضمهما ماذكر فلايكون أيضًا استثناء متصلاً لأنه لم 
يستشن الظن من العلم فليست التلاوة مالهم به من علم إلا الظنء وإنما التلاوة 
إلا اتباع الظن, والاتباع للظن لايضمه والعلم جنس ماذكر) '. وقد سبق مزيد 
بيان لهذا في مقدمة هذا المبحث. [ 


3 4 1# 





.١ةال/ءاستلا سورة‎ )١( 


(؟) ينظر على سبيل المثال لا الحصر: الكتاب ؟/5؟؟؟: ومعاتي القر آن/للأخفش ,١ ١5/١‏ ومعاني 
القرآن وإعرابه/للزجاج ؟/8؟١:‏ وإعراب القرآن/للنحاس ١/".2والكشاف :58./١‏ والبيان 
١ع‏ والجامع لأحكام القرآنتلرة: ١٠؛‏ وشرح المقصل "/ر.ة. 

5 المحرر الوجيز 581/4 وينظر: تقسير أبي السعود ؟/؟590. 

(4) البحر المحيط "اراة؟. 00 





انا | 
١‏ وَمَالَكمَ آلا نكلو مماذكر اسم الله عَلَيْه وكذ فصل لكم ماحرم عَلَيكمَ 
مَااصطررتم إِلَيه...) 


إلا مااضخطررتم) فيه وجهان: 


0 


إ 


أحدهما: أنه استكثناء منقطعء وبه قال ابن عطية!, أي: وقد فصل لكم 
ماحرم عليكم لكن مااضطررتم إليه مماكان محرمًا قهو حلال في حالة الضرورة. 
وعليه يمكن أن تكون (هأ) في محل رفع مبتدأ والخبر جملة مقدرة. ويمكن أن تكون 
في محل تنصب على الاستثناء. 

الثاني: أنه استثناء متصل قال أبواليقاء: ((هآ) في موضع نصب على 
الاستثناء من الجنشس من طريق المعنى لأنه وبخهم بترك الأكل مما سمي عليه. 
وذلك يتضمن إباحة الأكل مطلقًا) . 


ى #7 4 





(1) سورة الأثعام/رة١١.‏ 
() المحرر الوجيز :55١/0‏ وينظر: الجامع لأحكام ألقرآن 5/8. 


(؟) التبيان ١/رةة.‏ 





9 


أَزبحَة أشهر وَاغْلَمُوَا أَتَكُمْ َيْرُ مُحْجِزِي الله وََنَ الله مُخْزِِ الكَافرين وَأَكْا 
الله ورسوله إلى اتاب ين يوم الح الأَضْبَر 6 الله بَرِوَءٌ يح الأشريكين و وو وله 0 
تم فهو حَيْرْلْكُم وَإِنَ تولَيتَمَ فاعلموأ تَكُمْ كَيْرُ مُهْجِزِي الله وََشَرالِيقَ حفر 
ِحَكَاب آليم . إنَا الَذِيوَ عَافَدِتَم من المشركين ثم لم يَنَفْصوَكُمْ شَيْنا وَلَم 
يُطاهروا عَلَيْكُرْ أحدا ايو وَأ إِلَيهم عَحِدهُم إلى مودتهم إن الله يحب 
0001 1 


إلا الذيو) في هذا الاستثناء وجهان: 


الأول: أن يكون متصلا وبه قال الزجاع' ١‏ والقرطبي حيث قال في "الجامع 
لأحكام العران "لل ١‏ الذين عاهدمم مَنَ المشركو) في موضع تصبٍ 
بالاستشناء المتصل: المعثنى: أن الله بريء من : من الملشركن إلا من المعاهدين في مدة 


ل 
عهدهم) 


الثاني: أن يكون منقطعاء والتقدير: لكن الذين عاهدتم فثبتوا على العهد 
فأتموا إليهم عهدهم. وإلى هذا نحا الزمخشري حيث قال: (والاستثناء بمعنى 
الاستدراك كأنه قيل وبعد أن أمروا في الناكثين ولكن الذين لم ينكثوا فأتموا 
إليهم عهدهم ولاتجروهم مجراهم) 

والقول بالانقطاع هو الظاهد "ا لأنًا لوجعلناه متصلاً مستثنى من المشركين, ‏ 
في أول السورة أومن المشركين في الآية السابقة للاستثناء لأدى الى الفصل 
بين المستثنى والمستثنى منه بجمل كثيرةء كما أن الكلام قبل «إلا» قدتم؛ وجاء 


(1) سورة التوبة/راء ؟: 27 4. 

(؟) معاتي القرآن وإعرابه ؟/.4. 

(؟) الجامع لأحكام اللقرآن 4/رالاء وينظر: معاني القرآن/للفراء ١/١؟]:‏ والتبيان ”/ره؟١.‏ 
(:) الكشاف .١4/”‏ 


(9) ينظر: البحرالمحيط ه/ثة. 





ينض 


«الذين» وجهان: : ما أن يكون في محل نصب على الامستتاء المنقطعء وا واما 8 
يكون في محل رقع على الابتداء. والخبر لقَأَنِمُوًَ). 


4 د م 


سل حي ا لعيبى”. ١١|!‏ التبيا 4 أحهنا 2 38 


١ملوَيًا‏ كانت قرية أمنث َتَفْحَهَ إيمَانها إلا قوم : يُونسن ا آمنوا كشفنا عنهم 
عات الخزي فو في الْحيَاة المطْيًا ومتهناهم إلى حيو ظ ْ 
ظاهر هذه الآية كما شو واضع : أن الاستثتاء قفبها تام تسق تسلا + ولذلك ف كنب 


؟ 
نصب المس تثنى بعد «إلا » كما هشى حاله في ذلك. وقد أوجب سيبيي() 


والكساء ا واي 0" قي هالتنصب لذلكء والتقدير: "لكن قوم يونس لا 
آمنوا" إلا أن الفراء ثم يرضه هذا فأول الكلام على النفيء وأجاز الرفع فيما بعدء 
«إلا» فقال: (وهي في قراءة أَبَيّ «فهلاً»ومعناها أنهم لم يؤمنواء ثمٌ استثنى قوم 
يونس بالنصب على الانقطاع مما قبله, ألا ترى أن مابعد «إِلّا» في الجحد يتبع 
ماقبلهاء فتقول: ماقام أحد إلا أبوك, وهل قام أحد إلا أبوك. لأن الأب من الأحد, 
فإذا قلت مافيها أحد إلا كلبًا وحمارًا نصبت. لأنها منقطعة مما قبل «إلا»». إذ لم 
تكن من جنسه: كذلك كان قوم يونس منقطعين من قوم غيره من الأتبياءء ولو 
كان الاستثناء ههنا وقع على طائّفة منهم لكان رفعاء وقد يجوز الرفع فيهاء كما 
أن الختلف في الجنس قد يتبع مايعد «إلا» ماقبل «إلا» كما قال الشاعر: 


١ 0‏ 7 
وبلد ليس بها أنيس إلا اليعاقير وإك العياف 190 (" 





)١(‏ التبيان ؟/ره37. 

(؟) سورة يونس/راة. 

9) ينظر: الكتاب ؟/ره؟؟, 

(4) ينظر: معاني القرآن وإعرابه/للنحاس ؟/78؟. 
(0) ينظر: معاني القرآن/للأخقفش ١ر0١١‏ 

(3) تقدم ذكره. 

() معاتي القرآن/للفراء ١/رة/: :48٠‏ وينظر/ 1717. 





154 


أما الزمخشريى فقد ضمن «لولا» معثى» النفيء وأجاز حمل « عر ٠‏ 
03 
الاستتكثتاء المتصل وكأئه قيل: (ماآمنت قرية من القرى الهألكة إلا قوم يونس) 


قال ابن عطية: (هويحسب اللفظ استثناء منقطعء وكذلك رسمه 
التحويونء. وبحسب المعتى متصلء لآن تقديره: : ماآمن أهل قرية إلا قوم 
يونس )!ا ٠‏ (وتقدير هذا المضاف هو الذي صحح كوته استثثاء متصلاء وكذلك 
قال أبوالبقاء! ١ ١‏ ان .وابن عطي وغغيرهم. أما الزمخشري فإن ظاهر 
عبارته أن المصحح لكونه متصلاً كون الكلام في معنى النفي ولييس كذلك بل 
المسوغ كون القرى يراد بها أهاليها)! '. 


والراجح عندي القول بالانقطاعء لآأن المستثنى منه أقَرْيّهَا وليست هي من 
جنس القوم: ولاداعي لتقدير محذوف حتى تخرج مثه الملستتنى. 

وول" “عن الجرمي والكسائي قراءة الرقع 1 وم امياد الرقع على 
البدل من افيا وإن لم يكن من جنس ماقبلهء وذلك على سبيل الاتساع والمجاز 

هذا إذا كان الاستثناء منقطعا وهو مايختص به بحثناء ويجوز أن يكون 
مايعد «إلا» جملة مستقلة إذا أعربنا كلمة «قوم» مرقوعا على الابتداء وخبره 
جملة الَأ آمَنُوأً وكشَفنًا عنهم ...) ومثل هذه الآية قوله تعالى: 


)١(‏ الكشاف #/رغ0؟. 

(1) المحرر الوجيز 1/19؟؟. 

(؟) ينظر: التبيان ؟/ر2343 

(8) ينظر: مشكل إعراب القرآن ١/؟ة؟.‏ 

(8) ينظر: المحرر الوجيز 7/١1؟؟.‏ 

()الدر المصون ث/رةة؟. 

(0) مختصر في شواذ القراءات من كتاب البديع/8ه. 


4 يتظر: معائي القرآن/للقراء ١/رثلاء‏ ومعائي القرآن واإعرابه/رللزجاج رآ وأعراب 
القرآن/للنحاس “//بثتا؟: والكشاف ك'ثر:ة؟. والبيان أ/رذ؟ة. 





ل 


اقَلَوَْا كاخ من القرون من فبلكم أؤلوا بقيق ينْهِوَنَ عن الفسَاد في الْأَرْضْ | 
ليلا من نينا مهما 


سل 


[ (0) 


د لو (تضيضية دخلا ممني التدمع التاسف الذي يتفي أن يقع من 
البشر على هذه الآمم التي لم تهتد "!با قليلاًا فيه قولان: 

أحدهما: أنه استثناء متقطعء وذلك إذا حمل التحضيض على حقيقته لئلا 
يفسد المعنى كما هو عند سيبويه ‏ ' قال الزمخشرئ: (معتاه: : لكن قليلاً مدن 
آَنْجَيْنا من القرون ثهوا عن الفساد وسائرّهم تاركوا النهي, ثم قال: (فإن قلت 
هل لوقوع هذا الاستثناء متصلاً وجه يحَمَلَ عليه؟ قلمت: إن جعلته متصلاً على 
ماعليه ظاهرٌ الكلام كان المعنى فاسد! لأنه يكون تحضيضا لأولي اليقية على 
النهي عن الفساد إلا للقليل من الناجين منهم كما تقو تقول: هلا قرأ قومك القرآن إن 
الصلحاء منهم, تريد استثناء الصلحاء من المحُّمّتَضين على قراءة القد 001( 
فيصير المعنى إلى أن الناجين لم يحرضوا على النهي عن الفسادء وهى معنى 


دب 


قاسدك 


أما الفراء فأولهما يقوله: أي: (لم يكن منهم أحد كذلك إِلّا قليلاً, ٠‏ أي هؤلاء 
كان ينهون فتَجَوا وهو استثناء على الاتقاع مما قبل" كما قال عزوجل: إلا قَوْمَ 
9 ف 
يُوفْس7” ثم قال: ولوكان رفعا كان صوابًا) 


والثاني: أنه متصلء وذلك ذا ضمن التحضيض معنى الثقىي: إلا أنه يؤدىي 
إلى النصب في غير الموجبء؛ وإن كان غير النصب أولى. قال الزمخشري بعد أن 


(١)سورة‏ هود/اأأ. 
(؟) البيحرالمحيط 6/رالا؟. 


(5) ينظر: الكتاب ”/ره؟؟, ومعاني القرآن/للأخفش ١لثره١١,‏ ومعاتي القرآن/للفراء "/.؟ 


(5) الكشاف ؟/رمة؟, 
5( ينظر: البجحر المخيط لشي ويتنظر: الدذر ألغلصون ار ؟ 2 
(1) سورة بونسك/رق؟ة. 


(؟) معاني القرآن7/١١.‏ 


3 


منع أن يكون متصلاً: (فإن قلت في تحضيضهم على النهي عن القساد معنى تفيه 
عنهمء فكأته قيل: ماكان من القرون أولى بقية إلا قليلاً كان استثناء متصلاء 
ومعتى صحيماء وكان انتصابه على أصل الاستثناءء وإن كان الأقصح أن يرقعٌ 
١ (0)‏ ظ : | 
على البدل) ويؤيد أن التحضيض هنا في معتى النفي قراءة زيد بن علي 
بالرقع: !إلا قليل) إذ لاحظ معنى النفي فأيدل على الأقصح كما يبدل في صريح 
/ 5 ال عن 007 
النفي, وهذا كقوله تعالى: (مافعلوه إلا قليل منهم) 


وعلى القول بالانقطاع يكون قوله اقَلَيلِاًا منصوب على الاستثناء. 


وبإلقاء نظرة إلى كلتا الآيتين السابقتين نجد أنهما من الاستتكناء الموجب 


ف ين 2 


)١(‏ الكشاف ؟/ر48ة؟. 
(؟) سورة النساء/53. 


(؟) ينظر: البحر ألحيط ة8/؟!؟. 


١ 
١ لعا ور واس لاس موس ير ل ساس مسيه. وي ده ى شر وهدك د سر‎ 
يمهو فيا هوا إن كه شم فيها بُكْرَةٌ وَعَشع,0"‎ 
(لآن معنى السلام هى الدعاء بالسلامة, ودار السلام هي دار السلامة وأهلهاعن‎ 
الدعاء بالسلامة أغنياء. فكان ظاهره من باب اللفوى وفضول الحديث لولا ما فيه‎ 
1 
من قائدة الإكراء)! والراجع الانقطاع.‎ 


4 م م 


ولاك وَعن يعم حْمَات الله شه حَيْولهُ ند ويه أحلت تنكم الْأنْكَام إلا 


مايتلى عليكم....) 
إل فايتلج! فيه قولان: 


الأول: أنه متصل' 0 أي أن الله قد أحل لكم الأنعام كلها إلا مااستكثناه في 


كتابه في قوله ١حُرْمْتٌ‏ عَلَيْكُمٌ الميْتَة) "فهو محرم. 


والثاني: أنه منقطع, (بناء على أن !هاا عبارة عما حرم في قوله (حُوِمَت 


علضم المت وام وَلَحْمْ الخنزير وَمآ أُهلّ لِخَيْر الله به 1 وفيا ماليس من 


وربما يقصد بذلك الدم ولحم الخنزير فهما ليسا من الأنعام. 








(1) سورة مريم/؟5. 

(؟) ينظر: معاني القرآن/للأخفش ؟/؟.4: والجامع لأحكام القرآن 77/1١١‏ 1, والبحر المحييط 1/؟.؟. 

(؟) ينظر: البيان ؟/را؟١.‏ 

(5) الكشاف :0١5//5‏ وينظر: معأتي القرآن/للأخفش ؟ير.غ. 

(0) سسورة الحج/ر. ؟. 

(1) ينظر: الكشاف ,١17/7‏ والتبيان ”/را54: والبحرالمحيط 7/1؟؛ وتفسير أبي السعود اك/ر5.٠5,‏ 
وروح المعاتي لاأ/لا2١.‏ 

(لا)سورةالمائدة/؟. 

(4) سورة الماكدة/؟. 

() روح المعاني .١154+1١4!/1/‏ وينظر: التبيان 5/راغ؟. 


ءءء 


الَذِينَ أَخْرِجْوَاً من نارهم ينرق ين يَقُونُوا وين للّه..)!1 


إِيَا أن يَقُولوا استثناء منقط (' في محل تصبء قال أبى حيان: (فأن 
يقولوا في موضع نصب لأنه منقطع لايمكن توجه العامل عليه قهو مقدر ب لكن 
من حيث المعنى: لآأنك لو قلت: الذين أخرجوا من ديارهم إلا أن يقولوا ربنا الله لم 
يصح بخلاف "ما ا في الدار أحد 11 حمار” فإن الاستثناء متقطع ويمكن أن يتوجه 
عليه العامل فتقول: “ما في الدار إلا حمار" فهذا يجوز فيه الرفع والخصبء 


النصب للحجاز والرفع لتميم بخلاف مثل هذا فالعرب مجمعون على نصبه)7؟. 


وأجاز القراء” ' الاتصال وأن يكون ما بعد "إلا" بدلاً من يوا با وفي اأَخْرِجُواً) 
معنى النفي أي: لم يخرجوا إلا بقولهم. وتبعه الزجاج. وجعله الزمخشري بدلا 
من (حق) لما في غير من معنى النفي أي: (بغير حق موجب سوى التوحيد الذي 
ينبغي أن يكون موجب الإقرار والتمكين لاموجب الإخراج والتيسير) ١‏ وال معنى: 
لاموجب لإخراجهم إلا التوحيد. 


ورد أيو حيان القول بالاتصال لأن اليدل لايكون إلا إذا سنيقه نفي 
أواستفهام في معنى النقي: أما إذا كان الكلام موجبًا ‏ كما في الآية قلا داعي من 
تأويل لاحاجة إليه. والبدل أيضنا لايكون إلا إذا أمكن تسليط العامل عليه قلى قلت 
في غير القرآن: أخرج الناس من ديارهم إلا بأن يقولوا لا إله إلا الله لم يكن كلاما 
هذا إذا تخيل أن يكون "إلا أن يقولوا" في موضع جر بدلاً من'غير" المضاف إلى 
'حق". وأما أن يكون بدلاً من "حق” كما نص عليه الزمخشري فإن الزمخشري 
حين مثل للبدل قدره بغير موجب سوى التوحيد وهذا يعني أن تكون إلا بمعنى 





)١(‏ سورة الحج/. ؟. 

(9) ينظر: الكتاب ؟/70؟؟: وإعراب القرآن/للنحاس ؟/.١1١:‏ والبيان ؟//10. 
(6) البحرالمحيط 57/4/5. 

(4) ينظر: معاني القرآن ؟/5717. 

(0) ينظر: معاني القرآن وإعرابه #ر.؟4: وينظر التبيان "/ة54. 

(3) الكشاف 17/8. 

فرصتب'.؟؟]:/١طيحملارحجيلا‎ )7( 


5 
اقل مزه ألكُم عَلَيّْهِ مز أ أَجْرزًا مو شَآهَ أن يَتَخِص إِنَووَبْه سَبِيلو0 


إلا من شَآَءَ) استثناء منقطع على معنى: لكن من شاء أن يتخذ إلى ربه 
سبيلاً فليفعل ف (هَقَ) ميتدأ وخبره جملة مقدرة. أى تكون في محل نصب على 

الاستثناء المنقطع. 
3 


وقيل: هو متصل على حذف مضاف 5 تقدنبرهة: إلامن اتخذ إلى ربه سبيلا 


وشوق ضعنفب. 


ى 4 ف 


١‏ ومن يَفْعَلْ طَلِكَ يَلْقَ أَنَاما . يُصْاعَفْ لَهُ الْحدَاب يَوْمَ القيامة وَيَخْلَد فيه 
مذهاناً ل من قاب أ وغول م كملا صالحا اولك يبل الله سيئاتهم حسنات 
وكاق اللهُ غفورًا حي" 


قال العكبري: (إإيَا من تَابَّ) استثناء من الجنس. في موضع نصب) ' ورده 
أبى حيان فقال: (ولايظهر الاتصال لأن المستثنى منه محكوم عليه بأن يضاعف له 
العذاب فيصير التقدير:إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحا فلا يضاعف له 
العذابء: ولايلزم من انتفاء التضعيف انتفاء العذاب غير المضعفء فالأولى أن 
يكون استكناء منقطعاء أي: لكن من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئكك يبدل الله 
سيئاتهم حسنات. وإذا كان كذلك فلا يلقى عذابًا البتة)! 


فوقعت "إلا" بين متغايرين كما نه تقع"لكن" . 


يكون جملة مستقلة ميتدؤه !كلأ وخبره جملة 70 1 الله ته حصان 





)١(‏ سورة الفرقان/01. 

(6) ينظر: التبيان ؟/ر488ة: والجامع لأحكام القرآن ؟١/؟5”,‏ والبحرالمحيط 0.2/16. 
(5) سورة الفرقان/قة, 74 ,٠١‏ 

() التبيان ؟/اةة. 


(0) اليحر المحيط ا/رة١0.‏ 





ءءء 


١-يَامُوتسح‏ لاتخط إنْم َإيَخَافُ لَص سوق . يا من مكلمَ ثم بَكلَ حضتا 
حل ا مل | 9 يا سحي ويك # اع ف ١‏ 
بعد سوع فإني غفور رحيما 
(إلامن طلم فيه وجهان: 
الأول: أنه استثكثتاء منقطعء وهشوق الظاهر, أن الأنبياء معصومون منى وقوع 
الظلم الواقع من غيرهم. أي: لكن من ظلم من غيرهم فإني غفور رحيم. وإليه 
ان نا )5( )0( 1 


ذهب الأخفش والزجاج والتنحاس و/ لزمحشري وأبو حبان إذ تسرب 
الانقطاع إلى الفراء. 

9 #االس 55 7 0 5 0( ماله - هه . 2 

و"من" في قوله: (مكى ظلم) في محل نصب" على الاستثناء المنقطع, أو في 
محل رفع على الابتداء والخير حملة محذوقة. 

ظ 1 ْ 

الثاني: أنه متصلء: ويبدى أن قدأ ' جعل الاتصال في هذه الآية على أحد 
موجهين: 

(١‏ أن الرسل معصومة مفقور لها آمنة يوم القيامة, ومن خلط عملاً صالحا 
وآخر سيئًا فهو يخاف ويرجو. 


؟) أن يكون المستثنى منه محذوفًا تقديره: لايخاف المرسلون إنما الخوف 
)3( 0( 





.1١ ,١./لمشلا سورة‎ )١( 

(؟) ينظر: معاني القرآن ؟/438. 

(؟) ينظر: معاني القرآن وإعرابه .١١١/4‏ 

(8) ينظر: إعراب القرآن ؟/.٠؟.‏ 

(5) ينظر: الكشاف 5/ر/7١:‏ وينظر: البيان ؟/15؟, والتبيان ؟/.١٠.ء‏ والجامع لأحكام القرآن 
ار 1 

(1) يتظر: البحر المحيط ////51. 

0) ينظر: البيان "/رذا؟. 

(4) ينظر: معاني القرآن ؟/41؟. 

(4) ينظر: تأويل مشكل القرآن/19؟. 

.؟١ ينظر: إعراب القرآن "ير‎ )٠١( 


.ع 


وأضاف القرطبي , وجهًا آخر لحمل الاستثناء على الاتصال والتقدير: ؛ ([ا م من 
لكلام الفراء. 


والأارجح القول بالانقطا ع: وحمل (مكأ على غير الأثبياء والرسل لعصمتهم. 


١ 00‏ آنا ) 1 
وقرأ ' زيد بن أسلم ' وأبى جعفر! !لإا بفتح الهمزة وتخفيف اللام على أن 


تكون "1ل" حرف استفتام وعلنه فلا شاهد للإستتثتاء هنا . 

لأن "إلا' تقتضي إخراج الثاني مما دخل فيه الأولء والواى تقتضي مشاركة الثاني 
1 

للأول؛ فلايقام أحدهما مقام الآخر) 


0 00 0 
#اعاو سو ل انو ير له هو م وي ع 
اقل لإيَعلَمْ مو يفي السحوات وَالْأَرْضٍ اليب إلا الله ومايشعروخ أَيَان 
20 
في قوله !إلا اللا قولان: 


- 
الأول: أنه استتكتاء متصلء وهذا مايظهر من كلام الأخفش ' والفراء حيث 
يقول القراء: ( عت مابعد ا" الآن في الذي قجلي + جحدا دشي ممضوع؛ دا 


.131/11 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) مختصر في شواذ القراءات من كتاب اليديع/8١١.‏ 

(5) زيد بن أسلم آأبى آسامة المدني مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء وردت عنه الرواية في 
حروف القرآن:ء أخذ عنه القرآن شيبة بن نصاح: مات سنة ست وثلاثين ومائة. 
ينظر: نماية النهاية +ا/ر<ة؟ 

(5) البيان ؟/ر115, وينظر: البحرالمحيط /رلاة: وبدائع الفوائد ؟/. .١ ١‏ 

(4) سورة التملكرةا. 

80 معاني القرآن رت , 


(؟) سورة التساءك/اا. 


مع 
بع رس كلسم سس )١90‏ يان 0 / 
وفي قراءتنا بالرقع. وكل صواب) وقد وافق اين القيم على هذا الرأي. 


الثاني: أنه منقطعء وإليه ذهب الزمخشر 0 و ا وذلك (لعدم 

اندراجه في مدلول لفظ "من" وجاء مرفوعا على لغة تميم, ودلت هذه الآيةعلى أنه 

تعالى هو المنفرد بعلم الغيب... ولايقال أنه مندرج في مدلول "من" فيكون !لج 

السَموَات وَالْأَرْضَ) ظرفًا حقيقيًا للمخلوقين فيهما ومجازيًا بالنسبة إليه تعالى, 

أي هو فيهما بعلمه, لأن في ذلك جمعا بين الحقيقة والمجاز, وأكثر العلماءينكرذلك, 

وإنكاره هو الصحيح. ومن أجاز ذلك فيصح عنده أن يكون استثناء متصلاً وهذا 

ٍْ هو الرأي الأول وارتفع على البدل أو الصقة والرقع أقصح من النصب على 
ا الاستثناء لأنه استثناء من نفي متقدم والظاهر عموم الفيب)' ٠.‏ 


0 0 > [ ْ 1 





)١(‏ معاني القرآن "/44؟: وينظر: البيان "/1؟؟. 
(؟) بدائع القوائد ؟/5415. 

(5) الكشاف ؟يرةة١,‏ 

(4) اليحرالمحيط 9/راة. 


(5)المرجع السايق. 


ا 

االتْبجٌ أولى بِالْومِنِيوَ من أنفسهم وَأَرْوَاجَهُ أمهاتهم وَأْوَلُوا الْإَرْحام 
يَحْضُّهُم أَوْلّم يِبَهْض فِي كتاب الله مِوَ الْوُمِنِينَ وَالمْهَاجِرِيو إلآ أن تفعلوا إِلو 
#ى ممم | 8خ اين © و ل لت 5 8 اس مه معد ص ١(‏ 2 
أوليائكم معروفًا كان ذلك في الكتاب مَسولُووًا !أ (ٍ ظ 

قتا عي تتم ع عا ديه 

الاستثناء في قوله (إلَإ أن تفعلو!) إما متصل من أعم ماتقدر الأولوية فيه 

من النفع كأنه قيل: القريب أولى من الأجنبي قي كل تفع من ميراث وصدقة 
0 

القريب الوارث فإنها لاتصح لوارث 


وإما استكناء متقطع (بناء على أن المراد بما فيه الأولوية هى التوارث 
فيكون الاستثناء من خلاف الجنس المدلول عليه بفحوى الكلام كأنه قيل: لاتورثوا 
غير أولي الأرحام لكن فعلكم إلى أوليائكم من المؤمئين والمهاجرين الأجانب 
معروفا وهى أن توصوالمن أحببتم منهم بشيء جائز فيكون ذلك له بالوصية 
لابالميراث. ويجوزأن يكون المعروف عاما لما عدا الميراثء والمتبادر إلى الذهن 
انقطاع الاستشناء)!". 

وأن وصلتها فى محل نصب على الاستكثناء المتقطع وعليه اقتصر 


ك) 31 )0( 0( 


د ا | د 


)1١(‏ سورة الأحزابك/ا. 

(؟) ينظر: الكشاف //راة؟. 

(؟) روح المعاني .197/7١‏ 

(4) ينظر: معاني القرآن ؟/4435. 
(5) ينظر البيان ؟/ر14؟. 


(1) ينظر التبيان ؟/1.55. 


ا 


وَعَآأمَوَاُكُمْوََوَاصْهُم بالتِم تَقرِبْكُمْ عندنا رُلْقَوَ نَمَو آمَدَ َعَمِلَ صلم 
وكيك لَهُمْ جَرْمُ الصخف يما عَواوأ وَهُمْ في الْخُرقات آمِنْوخ)/" 


3 سب كك 


أحدهما: أنه استنثا عمتقطع: ٠‏ أي: ولكن من آمن وعمل صالحاقإيمائه وعمله 
5 
يقريات! ولَقْ) في محل خصب على الاستثناء. 


هع ٌٌ 2000 حيل | سح إ ١‏ مر ا انو 

ويجور أن تكون مقأ مبتدأء خيره الحملة بعد شأ ولق لهم بجزاء 
3 
دوا 


الثاني: أنه استكتا ءعمتصل من ضميراتُقَرَيْضُها وأجاز فيه الفراء ' البد : لندل ٠‏ 


4 / 
وتبعه الدج( والزمخشرى أ ١‏ ورده التحاس فقال: (وهذا القول كأنه غلط لأن 


الكاف والميم للمخاطب فلا يجوز البدلء, ولو.جاز هذا لجاز رأيتك زيدا) 


والذي يظهر لاط لاا (لأنك في الاتصال تجعل الكلام محمولا على المعنى 
قالله عزوجل حين أخبر أن أموال العباد وأولادهم لاتقربهم إليه تضمن ذلك أن 
أربابها ليسوا هم من المقربين إليه فاستثنى متهم من آمن وعمل صالحا أي 
لاقريب عنده إلا من آمن وعمل صالحًا سواء كان له مال وولد أم لم يكن له. أها 
1 الانقطاع فإن الله نفى قرب الناس اليه بأموالهم وأولادهم وأثبت قربهم عنده 
يمائهم وعملهم الصالح: وعليه فتقدير 'لكن" هنا أظهر من تقدير الاتصالء وبهذا ‏ 
لحت إل تكاف ليرا 


)١(‏ سورة سبا/ملا؟. 

(؟) متظر: التبيان :1١1/./”‏ والجامع لأحكام القرآن :".7/١5‏ والبحر المخيط /اثر80؟. 
(6) البيان ؟/؟7481. وينظر: التبيان ”/ر.لا١١.‏ 

(4) ينظر: التبيان ا/ر./ا١1.‏ 

(0) ينظر: معائي القرآن ؟/577؟. 

(1) ينظر: معاني القرآن وإعرايه 6/ة80؟. 

(0) ينظر: الكشاف 8/ر؟51؟, وتفسيرآيي السعود /ا/ر5؟1. 

(4) إعراب القرآن ”/رلاة؟, وينظر: البيان ؟/7845: والبحرالمحيط /ا/رة8؟. 

(5) البحرالمحيط /ا/ره8م؟. 

)٠١(‏ بدامع الفوائد #/رالاء "ا '“يتصرف”" 


ذرةٌ .2 


قَانظْزصَيْفَ كان عَاقَبَهُ المنكرين.إيَا عبَاب الله المخْصيم!!" 


إلا عاب اللا فيه قو 50 0 


الأول: أن يكون الاستثناء منقطمًا لأن ما قبله وعيد ولم يدخل (عبَاد الله 


المخلصين) في هذا الوعيد. وقوله اعباطا منصوب على الاستثناء المنقطع. 
الثاني: أن يكون متصلاً وذلك إذا أراد بالمنذرين الكل أي الكفرة والمؤمنين. 


والراجح عندي القول بالانقطاع لأن المراد بالمنذرين همالكفرة وهذا 
مايتمشى مع سياق الآيات السايقة. ظ 


3 د 4 
وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الحِنّةَ تَسَبا وَلَقَ عَلمَت الْجة إِنْهُمْ لُحْصَرُونٌ . سَئْحَاةَ 
الله عا يَصِفُوق | ياج الل لصي" 


'إَّا عبات الله في هذا الاستثناء وجهان: 


أحدهما: أنه منقط 7 , وذلك إذا أردتا ب "الواى في اجهلوأى ايصفوق) 
الكفرةء والمعنى: لكن عباد الله المخلصين ناجون من العذاب أى يصقون الله يما 
يليق به: *وعباد" منصوب على الاستثناء المنقطع. 

الثاني: أنه متصلء وذلك إذا أطلقنا الواى على جميع الناس ثم استثنينًا 
متهم عباد الله المخلصين. وهذا ماقهمه السمين ‏ من ظاهر عبارة أبي البقاء 
حيث قال: (ويجوز أن يكون المستثنى من الضمير ة في حَعَلواً؛ ومن (محوكروقا 
وأن يكون منفصاة)؟". 


.5 سورة الصافات/؟/:‎ )١( 

(؟) ينظر: جامع البيان ؟؟17/5,: والبحرالمحيط /ارغ4؟, وروح المعاني ؟ك//ا9. 
(5) سورة الصافاتك/راه 159:1 .15. 

(4) البحرالمحيط لال#أوينظر: الكشاف "ره ؟, وتفسيرأبي السعود //؟ .؟. 
(©) الفتوحات الإلهية ؟/003. نقلاً عن السمين. 


(1) التبيان ؟/ر55١١.‏ 





2١ 


... قل َاآَك أَلْكْرْ عَلَيْه جا إزَا الموَحَةَ في القربم .)0 


لس قله 
١إلا‏ المودة) فيها قولان: 
5 
والطيري”" لان اللوية ف ليسدت من جتس الأجرء والتقدير: : لاأسالكم عليه أجرا 


ولكن أسألكم المودة في القربي. 


وعلى ذلك فألمودة إما منصوبة على الاستثناء المنقطع. وإما مفعول به لفعل 


محهذوف تقد بره: أسألكم. 


الثاني: أنه متصل إذ يقول الزمخشري: (ويجوز أن يكون استثناء متصلا 
1 , 3 
د ى د 


ص حا ل الى جا بحص يد اا لمجي سس نيت ص سر سا مه حت ص سا لس 0 
0 الموتة الأولم َوَقاهُمْ عَدَاب الجَحيماأ | 
إلّا ا نكا فيها عدة أوجه: 
: آنه (استتكثتاء متقمحع' وتقديرهة لكن ذاقوا الموتة الأولى في 
7 ( 
القولين مابعد ا متصوب ووجهةه الخلاف فيها متحصر قيما إذا كان متصونا على 
الاستثناء أوعلى البدل على اللفة التميمية أو بفعل مقدر بعد "إلا". 
(١)1سورة‏ الشورى/؟؟. 
م( ينظر: معاني القرآن "/ركاة, ومعائي القران وإعرابه/للزجاج ا/راة ا وإعراب القراآن/للتحاس 
ريطم 
(غ)الكشاف ا 21 . 
(©) سورة الدخائ/ياة. 
00 البيان 5/5" وينظر: الكشاف #/رلا. 5: واليحر المحيط ثثر. . 


(1) اللتبيان ؟/رة4١١.‏ 








2 


). اي الل ا ا ل ا 000 0 
الثاني: أن إلا بمعنى سوى قاله القراء والزجاح وضعفه الطيري 


وقال أب سيك (وليس تضعيفه بصحيح بل كوئها بمعنى "سوىئى" مستقيم 


متسق) 
طَ دي لبا نيا 5 نا لا 0 )0( 0 ل 
الثالث: ان إلا بصعنى بعد قاله الطيري وأباة الجمهور لأ مفجيء إلا 


: ١ 
وتأولون: بأن المؤمن عتد موته في الدئيا‎ ١ الرايع: أنه استثثتاء مصلا‎ 


بمنزلته في الجنة لمعايتته مايعطاه مثها. 


والأرجع الانقطاع لأن قوله (ِقُيهها) لعموم لفظ الموت قدل هذا على أن المراد 
بقوله الإيذوقوخٌ قفيها) أي في الجنة. 
2 ب ماد 


جا سياس سو لج الى سم لد عي عار ميم لل الى الت ال عس سداس اثلا 
الإيَسْمَهُوقَ فيها لَهوًا وََائأِيما. نا قيلا سَلَامَا سَلَامَ!'" 

(الظاهر أنه استثناء منقطم., لأنه لم يندرج في اللغوء ولا في التاثيم وييعد 
قول من قال إنه استثناء متصل) ' وتقدم مايشبهها قريبًا ‏ ويكون قوله 
لاما متنصوبًا على الاستثناء. 


ف ن كك 


.44/7 ينظر: معاني القرآن‎ )١( 

(؟) ينظر: معاني القرآن وإعرابه 8/6؟:. والبيان ؟/75,. 
(؟) ينظر: جامع البيان 6؟717/5١.‏ 

(غ) !ليحر المحيط 8/.غ. 

(©) ينظر: جامع الييان 8؟5//ا117 .١178‏ 

(1) ينظر: تأويل مشكل القرآن//ة/ء ة,: والتبيان ؟/رة4١١.‏ 
(/ا) سورة الواقعة/ره؟. 51. 


(4) البحرالمحيط 8/”.؟: وينظر: إعراب القرآن/للتحاس 55./4: والبيان :4١"/”‏ والتبيان 
١‏ 





ند 
مال ول سمحمان 


اقل إِذْيِ لى ب يُجيرنِي من الله أَحَب وَلَنْ جص من جُونه مُلْتَحَجَا إلا بلغا مق 


ب سب 452 سواء 


0 
لَه وَوسَاَاتِه وَمَن يَحْمن الله ووَسُولَهُ فإ له تار جَهَنَمَ خَالِدِينَ فيها !"ا 
أما نصب كلمة إابِلافاً) فيجوز أن يكون منصوبًا على الاستثناء المنقطع 
, | 8 اق 
ويجوز أن يكون منصوبا بفعل مضمر تقديره: إلا أن أبلعْ بلاغا .ويكون أن مع 
القعل شهى المنخصوب على الاستتثتاء المتقطع. 


(0 


ونقل أبى حيان عن الحسن أنه قال: (إنه استثناء منقطع أي: لن يجيرني 
من الله أحد لكن إن بلغت ر حمني الله بذلك) 

وقال بعض النحاة على هذا هو استثناء متصلء والمعنى: لن أجد ملتحدا! إلا 
بلاقاء أي لن أجد شيمًا أميل إليه وأعتصم به إلا أن أبلغ وأطيع فيجيرني الله 
تعالى وقال قنادة: التقدير: الا بلاعًا من الله" فذلك الذى أملكه قأما الايمان 

١ ف‎ 

والكفرء قلا أملكهما 

وأضاف الفراء وجِها آخر: وهو أن تكون "إلا" بتقدير الانقصال؛ و”إن* 
شرطية:. و'لا” نافية ويكون التقدير: ولن أجد ملتحدا! إن لم أبلغ رسالاته 


وعلى هذا المعنى لايكون في الآية استكناء أليتة بل هو شرط وتعليق فقطء 
وهذا خلاف الأصلء لأن الأصل أن يكون "إلا" حرفا واحدا لامركبا. 
حذف قوله تعالى (كن ذوَنْه) وهذا لايستقيم لأنه كتاب الله. وكل كلمة فيه لابد 
وأن توفى حقها لاأن نحذفهاءوكذلك قول قتادة فيه إعراض عن معنى الآية. 

لذا فإني أرجح الأخذ بقول الحسن والحكم على "إلا" بالانقطاع. 


)١(‏ سورة الجن/؟؟: ؟؟. 

(9) ينظر: البيان ؟/4510. 

(؟) يشظر: معاني ألقر آن/لتقراء 155/5 
(8) البحر المحيط 4لرغ» ؟, 

(5) ينظر: المرجع السايق. 

(1) ينظر: جامع البيان ؤا/ا؟1. 


0) يشظر: معاتي القرآن/للفراء ك/رةذا. 
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2 محل 


يشلك وب له يوي 0 


يننا ببد اث 


إل من ازتخح) فيها وجهان: 


الأول: أنه استثناء منقطعم: يقول صاحب البرهان: (دخول الفاء ني إن 
ف 
دليل انقطاعه: ولو كان متصلاً لتم الكلام عند قوله ارسول)) 0 وتقدر ١إلإا‏ بمعنى 
الكن” أي: لكن من ارتضاه فإنه يظهره على مايشاء من غيبه بالوحي. 


وعلى هذا يجوز أن يكون ما بعد اخ " جملة! ' مستقلة, مبتدؤها قوله (َل! 


وخيرها !فَإِنْهُ ُلك ) ويجوز أن يكون في محل نصب على الاستثناء المنقطع. 


الثاني: أنه استثناء متصل من لحب اليه ذهب الشحاس ( , والعكبري! | 


| 
برسالته) 


)١(‏ مسؤرة الجنكر"؟, 7؟. 

(؟) البيرهان في علوم القرآن 5//؟؟: وينظر: اليحر المحيط 4/ره6؟. 
(') ينظر: التبيان ”/ره4؟7١.‏ 

() ينظر: إعراب القرآن 5/ئ0. 

(5) ينظر: التبيان 555/5؟1: والبحرالمحيط 089/8؟. 


00 تقسير أبي السشعود رلا . 





0 


قَبَقَرْهُم بِحَدَاب أليم . نا لين آمَنُوأ وَكَمِلوأ اكات لَهْمْ أَجْر غَيْرَمَمَنوخ ل" 
الاستثناء منقطع عند الزمخشرى أ 'واين القيم إذ قال في “بدائع الفوائد": 
(قهذا ييعد تقدير دخوله فيما تقدم قبله جدا وإنما هى إخبار عن مآل الفريقين 
قلما بشر الكافرين بالعذاب بشر المؤمئثين بالأجر غير الممنون: فهذا من ياب 
المثاني الذي يذكر قيه الشسيء وضدة)!. و!الضيق! بحتمل أن تكون في محل 
تصبي على الاستتكتاء المنقطعء وأن تكون في محل رفع مبتدأ خبره الْههِمْ أجرا. 


0( (1) ظ 
وجوز النحاس” ' والعكبري وابن الأتياري وفيرهم مع الانقطاع 


الاتصال. ويكون (الذيق نوا في موضغ نصب لأنه استثناء من الهاءوالميم في 
(بنشورهم) ورد (لأن الضمير راجع إلى (اليق كفروا '' والذين كفروا قد وضعوا 
موضمع المظهر للإشعار بأنهم لايؤمتون ولايسجدون عند قراءة القرآن عليهم لأنهم 
كافرون مكذبون) "كما لايخفى ماقيه من تكلف إذا حمل على الاتصال. 


3 د ف 


)١(‏ مسورة الانشقاق/4؟, 6؟7. 

(؟) ينظر: الكشاف 7/4؟. 

(؟) بداشع القوائد /1ل. 

(8) ينظر: إعراب القرآن 6/رةفم١.‏ 

(0) ينظر: التبيان ؟/رة/ا؟1. 

(1) ينظر: البيان ؟/؛.5: وتفسير أبي السعود ق/رغ؟١.‏ 
(0) آية/ر؟؟. 

(4) القتوحات الإلهية 4/؟01. 


ه25 


مر سم 0-7 


0 وده 92 د ال ١‏ 
لَسْتّ عَلَيْهم بيْصَيْطر . ا من تَهَلّه وَكَفَر . فَيْعَضْبْهُ الله الْحَكَابَ ابر" 
إلا من فَوَلْوا فيها قولان: 


فإن له الواية والقهر فهو يعذيه) 


واقق) في محل نصب!' على الاستثناء المنقطع» ويجوز أن تكون في محل 
رقع مبتداء وجملة (ِيُحَكُبَةُ الله. ٠‏ خير الميتداً 


الثاني: أنه متصلء وفي المستثنى قولان: 


ال 
أحدهما: من مقعول دد انا 3 فذكر مدي 0 انقطع طمعك من إيمانه 


ب 
وكفر 


بشي 538 


والراجح الانقطاع لأن فيه دفع للتوهمالناشىء عن التعذيب إذ بين أولاً أن 
رسول الله صلى الله علية ومسلم ليس يمسئول عن العياد ولابيدة تعذييهم سم 


(1) سورة الغاشية/؟؟. ؟؟8:5؟. 


(؟) الكشاف ؛/ي4:؟: وينظر: سعاني القرآن/للفراء ؟/ياة؟, 5ؤ5؟, والبيان "ك/ر١١2:‏ والتبيان ‏ 


(5) ينظر: البيان ”/ر١01.‏ 

(4) ينظر: شرح ألفية ابن مالك /551؟. 

(0) آيق/را؟. 

(1)ينظر: معاني القرآن/للفراء 048/7؟: والكشاف 48/4؟: والبيان ؟/١01.‏ 
(9) ينظطر: الجامع لأحكام القرآن .7//ا؟. 


4 مختصر في شواذ القراءات من كتاب اليديع/؟؟7١,‏ وينظر: اليحرالصيط شكرة ا ة. 


للك 


الآيات التي يترجح فيها الاتصال 


اليد يَكْتْمُونَ آنا مو البيئّات وَالْهُحدن مِنْ تخد مَابَيئَاهُ للناس غم 
كتاب أُوْلَيِكَ يَلْعَنْهُم الله وَيَلْحَنُهُمٍ لمعنو إَا اليو تَابوا أوَأَصْلحُوا وَبَيَتوا 
فَأَوْلَقكَ ا لواب البحيم 0 


لي سيم ر 3 


إلا الذيق تايوأ) فيه وجهان: 


. ان 
أحدهما أن يكون استتتاء متصا! . والمستثنى مته هو الضمير في 


ابلعنهماء ومعنى ١تَابُوأا‏ أي عن الكفر إلى الإسلام أى عن الكتمان إلى الإظهار. 
و!اليق) في محل نصب على الاستثناء المتصل. 


الثاني: أن يكون منقطعاء (لأن الذين كتموا لعنوا قبل أن يتويواء وإنما جاء 
2# 0 
الاستثتاء لبيان قبول التوبة لا لأن قوما من الكاتمين لم يلعثوا) 


أبواليقاء وردة السم أ ( لأنه(ليس بسشيء) 


وعلى قول من قال بالانقطاع يكون قوله الَؤيوَا في محل خصب على 
الاستثناءء أو في محل رفع بالابتداء وخبره جملة (قَأولَقَاكَ أكُوبٌ عَلَيْهِما. 


وإن كان الراجح عندي الاتصالء وذلك لارتباط الكلام بين ماقبل إلا 
ومابعدهاء ولوضوح معناه على الاتصال. 


م 4 4 


,.١1. سورة البقرة/رة19‎ )١( 

(؟) ينظر: معاني القرآن وإعرابه/للزجاج ١/ره؟؟:‏ والتبيان ١/1؟1ء‏ والجامع لأحكام القرآن ؟//ا14, 
والبحرالمحيط ١/رة6غ»‏ وتقسير أبي السعود .145/١‏ 

(') التبيان 9/19؟1. 


(4)الدر المصون ”/ر4ة١.‏ 
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35 #دالى الى لاق عل 


.... كلما كُيِبَ عَلَيْهِم الْقتال نولا ا ليلا مَنْهُمْوَاللَهُ ليم بالضاين)!" 


انتصي اقَلَيلًَا على الاستثناء المتصل من فاعل اتَوَلَّوَاا. قال أبى حيان: (وقر!) 
بن إلا أن يكو قليل مَنْهُما وهى استثناء منقطع لأن الكون معنَّى من 
المعاني والمستثنى منه جَقَتٌ. وهذه المسألة تحتاج إلى إيضاح لكثرة فائدتها. 
وذلك أن العرب تقول: : قام القوم إلا أنْ يكون زيدٌ وزيدا بالرفع والنصبء فالرفع 
على جل "كان" تامةًء و'زيد" فاعل, والنصب على جَعْلِهًا ناقصة: و"زيدًا"خبرهاء . 
واسمّها ضميرٌ عائد على البعض المفهوم متّاقبله. والتقدير: قام القوم إلا أن 
يكونّ هو-أي بعضهم زيدًا. والمعنى: قام القوم إلا كون زيد في القائمين: ويلزم من 
انتفاء كونه في القائمين أنه ليس قائماء فلا فرق من حيث المعنى بين: أقام القوم 
إلا زيدا" وبين "قام القوم إلا أن يكون زيد أى ريد" إلا أن الأول استثناء متصل 
والثاني منقطع لما د تقدّم تقريرٌه)! 


والراجع في هذه الآية القول بالاتصال حملاً على قراءة الجمهور؛ إذ يجب 
نصب المستثنى إذا كان الكلام موجبا غير منفيء ولايحمل على الانقطاع إلا على 
الوجه الذي بيناهء وعدم التقدير أولى. 


م تن ين 


)١(‏ سورة البقرة/45؟. 
(؟) البجرالمحيط ؟/لاه؟. 


اه 


_ م 2 


كل الطعام كَانَ جل لبن إسرائيل إل مَاحرَمَ إشراكيل عَلَونَفْسِه من قبل 
آن وَل التوواكُ ل فنا بالتَوَْاةٍ فَائلُوقآ إن كُنتْمْ صا مِقيه!!ا 


هذا الاستثناء يحتمل أن يكون متصلاً ومنقطعا (فإن كان متصلاً كان 
التقدير : إلا ماحرم إسرائيل على نفسه فحرم عليه في التوراة, فليس فيها 
الزوائد التي افتروها. 

وإن كان منقطعاء كان التقدير: لكن إسرائيل حرم ذلك على نفسه خاصة 
ولم يحرمه الله على بني إسرائيلء والاتصال أظهر), ١‏ لآن ماحرمه إسرائيل 
على نفسه حرمه الله على بني إسرائيل. 


و(مآ) قي محل نصب على الاستثناء المتصل. ويجوز على الانقطاع أن تكون 
ما في محل تصب على الاستكناء أى في محل رفع مبتدأ وخيره مقدر أي: لكن 


ٍذ 3 


...١‏ قَإن ولو فُخْدُوهَمْ وَافْتلُو هم صيْثُ وَجَدنمُوهمْ وَلَإتتَحِكُوأ متهم ليا 
وَلَإتَصِيرًا . إلا الكيو يَصِلوقَ إلى فَوْم بِيْتَصُمْ وَبَيْنَهُم مَيتَاقَ أو بجَاءْوهُمْ حصوث 


أحدهما: وهو الظاهرء أنه (استكثناء متصل من ضمير المفعول في 
افحيوهمْ وَاقُتلوههاء والمعنى:أنه تعالى أوجب قتل الكافر إلا إذا كان معاهدًا أو 
داخلاً في حكم المعاهد أو تاركا للقتال فإنه لايجوز قتله وقول الجمهور أن 
المستثنى 55 و(الذيو): : في محل نصب على الاستثناء المتصل. 
)١(‏ سورة آل عمران/؟ة. 
(؟) البحر المحيط ثثر؟. 
(؟) سورة النساء/ركفم؛ .1 
2( البحرامحيط *لرة؟؟, 1١1‏ "يتصرف" ؛ ويتظر: الكشاف أك/راهدة. والبيان :515/١‏ والتبيان 

. .؟١1ر/ك وتفسير أبي السعود‎ :.. 7/4/١ 
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الثاني: أنه منقطعء قال أبى حيان نقلاً عن أبي مسلم: : (أنه تعالى لما أوجب 
الهجرة علي كل من أسلم استثنى من له عذر فقال: :إلا ليق يووا . اث 
علق عليه أبى حيان يقوله: فعلى هذا يكون الاستثناء منقطعا) '. لأن المؤمنين لم 
يدخلوا تحت قوله: كما لكر في المتَافقسس 0 0 والمستثئون هم المؤمنون. 


وقوله (الجزيق) يجوز أن يكون في محل نصب على الاستثناء المنقطع أى في 
محل ميتدأ وخيره مقدر فيكون المستثنى جملة في محل نصب. 
جضن 
احرمت عليكم الميتة واليّام وَلَحْمٌ الخنزير ومآأفل. خَيْرِ الله به وَامُتْحْنْقَة 


فعس د اس عل قد للم 2 ارو ه ذه ً( 


وَالموَقُوجَاةَ وَالمتَرَايةُ والتطيحة وَمَا لكل السبخ إل ما يكنم 


الاستثناء راجع للأنواع الخمسة: وقيل: عائد إلى أقرب مذكور وهو 
الا ع ا 00 00000 5 
(وماأكل السبع! والاستثناء على هذين متصل" . أي إلا ماأدركتم ذكاته من هذه 
الأشياء فهو حلال. ٠‏ 


3 00 
فكلوه, والظاهر الاتصال؛ لأنها وإن ماتبت بيهذه الأسباب فهي ميتة وقد دخلت في 
عموم الميتة فلا فائدة لذكرها بعدها. 1 


وعلى كلا القولين امأ في محل نصب على الاستثناء. ويجوز على الانقطاع 
أن تكون في محل رقع على الابتداء وخيره مقدر. 
مهد | الزن 


)١(‏ اليحرالمحيط 711/7 "يتصرف" 

(١)المرجع‏ السابق. 

(؟) سورة التنساء/راة. 

(غ) سورة المائدة/؟. 

(0) ينظر: التبيان :418/١‏ والبحرالمحيط ؟/5؟؟5. 
(1) ينظر: جامع البيان ت/؟7؛ والبحر المحيط "رغ ؟5. 


3 
شر ىاه اده ار ل إن 
اقل رَآآمْلِك لِنَفْسِي نَفْها وََإِصَرً إَِامَاسَآءَ الله...!(') 
يجوز أن تحمل "إلا" على الاستثناء المتصلء أي: إلا ماشاء الله من تمكيني 
0 1 
منه فإني أملكه ' 
ويجوز أن تحمل على الاستثناء المنقطع. والتقدير: لكن ماشاء الله من ذلك 
0( 
ثن. 
و(أا في محل نصب على الاستثناء المنقطعء أى في محل رفع مبتدأ والخبر 
مقدرء ورد أبى حيان القول بالانقطاع فقال: (ولاحاجة لدعوى الانقطاع مع إمكان 
3 


الاتصال) .. 
وهذا يقال أيضًا في قوله تعالى اكَل لِأأَمْلِكَ نفس ضرا ولَإنفها إلا ماشاء 
و )0( 
0 


(١)سورة‏ الأعراف/184. 

(؟) ينظر: التييان .5.1/١‏ 

(؟) ينظر: مشكل إعراب القرآن 777/١‏ والمحرر الوجيز :١7/./1‏ وتقفسير أبي السعود ؟/؟.5. 
(غ) البحرالمحيط /5؟2. ظ 


0( مسورهة بوئسك/رة ش. ويتنظر: الكشاف ار 4 واليحرالمحيط #رة! ١‏ . 


سي وريسيم بوص دسا اله اك 


اسن 


(وَله شَاءَ رَبك لجهل الناسن أُمَةَ وَاحبَ 


21 تلن 


25 7 9 02 
إلا هذى و كما استكثاء 05 ١‏ إما من قاعل (بزالوم) وإها من الضمير في 


(مختلفِين) وعليه ف (مَك) في محل نصب على الاستثناء. 


وذهب الزجاج إلى القول بالانقطاع فخصص الاختلاف بأهل الباطل و [مَى 
تا باناس هداهم الله ولم يستشنهم من السابكين وا والتقدير: ان من داحم دي ” 
١‏ 0 


لوضوح معنى الاتصال فيه. 


وعلى القول بالانقطاع يحتمل أن تكون !2 قمكأ في محل نصب على الاستثناء 
أى في محل رقع على الابتداء وخبره محذوف. 


4 4 ى 


ف احم مم 


كلق من بَحْدهِم حَلْف أضاعوأ الصَلَاة وَاَبِحُوا الشَهوَات ة فسوَف يلْقَوَمٌ 
قيا. نإ قن تاب وَآمَنَ وَعَملَ صَالِا أْوَليِكَ يَصْخْلوَ الْجَنَّد وَلَإيطْلَمُوعَ شي!' 


استكناء ظاهره الاتصال 7", إذ استثنى من تاب وآمن من أولئك الذين 
أضاعوا الصلاة فمن تاب منهم وأمن فسيدخل الجنة و أكَكَ) في محل نصب على 
الاستثناءء أما الزجاج فجوز مع الاتصال القول بالانقطاع: والتقدير: 'ولكن من 
تاب وآمن على أن يكون المستثتى منه الكفار والمستثنى المؤمتوت 3 


)١(‏ سورة هود/119:114. 

(9) ينظر: التبيان ؟/4١/:‏ والمحرر الوجيز ا/5؟4: واليحرالمحيط 75/0؟, والدر المصون 5/16؟4. 

(؟) معاني القرآن وإعرابه ؟/45/ وينظر: معاني القرآن/للفراء ؟/١25‏ والجامع لأحكام القرآن 
كرغ اذ. 

(4) البحر المحيط ه/؟7؟. 

(©)الدر المصون 6/"؟4. 

(1) سورة مريمكرة2: .1 

(9) البحرالمحيط ١/1‏ .؟. 

(4) ينظر: معاني القرآن وإعرابه ؟/3؟7. 


2” 


والراجح عندي ماأقاله أبيو حيان لتعلقه بما سبق وعدم انقطاعه عنه. كما أن 
شوله (من تاب 613قَ) يفهم منه أن ماسبق يتحدث عن الكفرة أو عامة لهم 
ولغيرهم لأآن من تاب وآمن لايقال إلا لمن كان كافرا ولهذا استحسنت القول 
بالاتصال. 


وعلى الانقطاع تكرن اكوا في محل نصب على الاستثناء. أى في محل رفع 
على الابتداء وخيرة قوله: : (قا ولْمَكَ نك يدَخْلون الْحنْة) فى فيجيء المستثنى جملة. 


ب 
الَإيَدُوفُوق فيها بَرْدَا وَلَا شَراب . إَا حَميما وَقَسَاق!'! 


الاستثناء منقطع منصوب عند الزمخشري (يعني: لايذوقون فيها بردا 
وروحا ينفس 2 حر النار؛ ولاشرابا يسكن عطشهم. ولكن يذوقون نيه 
حميما وقساقًا!' ومتصل عند أبي حيان! "من قوله (ولإشرابا) وهو الراجح 
الحميم نوع من الشراب. 


)١(‏ سورة الثبارة؟., 5؟. 
السعود ة/راة. 
(؟) البحرالمحيط 4/8 .4١‏ 





زف 


الآبات التى تحتمل الاتصال والاإنقطاع 

قال تعالى: اوَإِج فُلنًا لِلْمَلَاَئْكَةَ اسجدوا لدم فسججوأ إلا إبليس أبَو 
داه سءد دا ماه الهس). الا 
وَاسْتَكْبَرَوَكَانَ مو الكَافْرير)!'! 

فقوله: إلا إنليس) يجوز فيها وجهان: 

الأول: الاتصال عند من يقول: إن إبليس كان في الابتداء ملكا وهذا مذهب . 

(0 

الجمهور . 1 


. 95 
الثاني: الانقطاع عند من يقول: إن إبليس لم يكن من الملائكة: وحجته 


هي 
١-اللدنكة‏ ايَإيَحَصُوقَ اللَّهمَآأْمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوقَ ايؤرو ["ا 
؟ -قوله تعالى (كَاقَ من الحو ". 
 "‏ إبليس له نسل وذرية والملائكة ليست كذلك. 
-إبليس مخلوق من نارء والملائكة مخلوقة من تور. 


والظاهر أنه استثناء متصل لتوجه الأمر على الملائكة فلو لم يكن منهم لما 
توجه الأمر إليه فلم يقع عليه ذم لتركه فعل مالم يؤمر يه. 


لذاتهم إنما هي بجعل الله لهم ذلك. وأما إبليس فسلبه الله تعالى الصفات 
الملكية وأليسه الصفات الشيطائية. 


)١(‏ سورة البقرة/؛؟. ظ 

(؟) ينظر: معائي القرآن/للأخفش :5//١‏ وجامع البيان :571/١‏ وإعراب القرآن/للنحاس ١/11؟,‏ 
والكشاف ١/ر775,‏ والمحررالوجيز ١/ه4؟.‏ والبيان ١/ئ/,:‏ والجامع لأحكام القرآن ١/4ة؟,‏ 
والبحرالمحيط ١25/١‏ وغيرهم. ْ 

(؟) ينظر: التبيان ١/را*.‏ 

(©) سورة الكهق/.0. 
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وأما قوله: (وكاقٌ من الْحِو) فربما أطلق عليه ذلك لأن مااجتن عن الأبصار فلم 
ير فهى جنء فيكون إبليس واللملائكة منهم لاجتنائنهم عن أبصار بني آدم. 


وقولهم :"إن إبليس له نسل وذرية والملائكة ليست كذلك" فأقول لما سبق 
في علم الله معصية إبليس وشقاؤه ركب الله فيه الشهوة واللذة التي نزعت 
من سائر الملائكة. 


مدا "إبليس مخلوق من نارء والملائكة مخلوقة من ثور' لاينكر أن يكون 
ثورء وبعضهم من نار . فقد قال اين جبير .سيط من الملائكة خُلقُوا من نار 


وإبليس منهم» 2 . وهذا مايقال أيضا في قوله | (ولقج حَلَفْتَاكُم ثم صوَّرنَامكر ثم 
ْنا لمَائِكَةِ اسْجْكوأ لصم فسَجَجُوأ إلآإنليس لم يَضُو مَنَ الساجديو!1"" 


الل 
الل ويه جمب ان عا ور م 


وقوله: اقسجت الْلَائْكة هم جْمعُوة إلا إبليس أبَه أن يَكُونَ مع 
الساجديق) ظ 


١ 


وقوله: 51 قلا للملآئْكَة اسججوا لدم فسحجوا إلا إبليس قال سحب 


يي 01ت 


لمن خاقت طينا)!" 

وقوله: ١و[‏ قَلنا ماقم اهَجُوُوا لدم فسجِذواً إِلَآ إئليس كان من 
: س (1) 
الجن....) : 


)١(‏ هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الكوفي التايعي الجليل من قراء الكوقة عرض على ابن 
عياس . وعرض عليه أيو عمرو بن العلاء وغيره. قتله الحجاج بواسط شهيدا شي سنة خمس 
وتسعين» وقيل غير ذلك. 
ينظر: معرفة القراء الكبار ١/ي4":‏ وغاية النهاية الره.؟ 

(9) ينظر: جامع البيان98-77401؟؟؛ والجامع لأحكام القرآن ١/ر؛ة؟:‏ 156, والبحرالمحيط ١/ر؟15١.‏ 

(5) سورة الأعرافك/ر١1.‏ 

(8) سورة الحجر/. ١‏ 51. 

(5) سورة الإسراء/راة. 


(1) سورة الكهف/م.ة. 
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سا سس ومست اخراسد فه 


وقوله: !وب َلْنَا للملائكة اسجدوا لآدم فسجهوا إلا إبليس أب 


ا م6 
ة ع لل 0 


وقول قسج اكه هلهم أجمغوة. | ١‏ إبليس استكبر و 


.١؟رلكط سورة‎ )١( 


(؟) سورة ص/؟/, 5/. 


0 


كان من 


الود 


سل سسا اه ك 


5 كارهى ناك قو بم سب #وادي - 3 سل نا كك صم #4 سس 

(... وحيث ماكتم قولوا وحوهكم شسطره للا يكو للناس د 
ااا ال باحو » 9ع دمجتي نكس هده سل ني فى )03( 
إلا الذين كلموا منهم قلا تخشوهم واخشوني...) 


الأولى: بكسر الهمزة وتشديد لام "إلا" وهي قراءة الجمهور . 
الثانية: بفتح الهمزة وتخقيف لام "أل" على أنها للاستفتاح والتثبيه:ء وبها 
ية: بفتح وتخفيف لام حَ بيه وب 
5 


قرأ ابن عباس.وزيد بن عليء وابن زيد . وعلى هذه القراءة فلاشاهد في الآية 
على الاستثناء. 


وأها على قراءة الجيمهور فاختلف التحويون في تأويلها إلى عد ه أقوال: 


ع ّ 
أحدها: أنه استتثنتاء متصلء وهو مااختاره الطبريأ ' وذكره 00 ١‏ 
3 


والزمخشري وابن عطيةا وغيرهم. قال الزمخشري: (معناه لثلا يكون حجة 
لأحد من اليهود إلا للمعاندين منهم القائلين ماترك قبلتنا إلى الكعية إلا ميلاً إلى 
دين قومه وحبًا لبلده ولو كان على الحق للزم قبلة الانبياء)7". 

: : / #0 ىب 3( 
الثانى: أنه استثتاء متقطع. وبه قال الأخفش . والتحاس : 


١. 
والعكبري أي (لكنالذين ظلموا فإنهم يتعلقون عليكم بالشيهة يضعونها‎ 


(١)سورة‏ البقرةق/.5٠.‏ 
ذراةة. 


(؟) هو عبد الرحمن بن زيهد بن أسلم المدني» مقرى»: مفسر. توفي سنة اثتتين وثمائين ومائة. 
ينظر: هداية العارفين 0/؟57. 

(8) ينظر: جامع البيان ؟/؟5. 

(4) يتظر: معاني القرآن ١/رقة.‏ 

(1) ينظر: المحررالوجيز ؟/"7. 

(/) الكشاف ١/؟7؟.‏ 

(4) ينظر: معاني القرآن ١/؟15.‏ 

() ينظر: إعراب القرآن ١/١1/!؟.‏ 

.١؟هي/١ ينظر: التبيان‎ )٠١( 


د 


موضع الحجة وليست بحجة (ومثار الخلاف هو: هل الحجة هو الدليل والبرهان 

الصحيح أو الحجة شو الاحتجاج والخصومة فإن كان الأول فهىق استثتاء متقطع: 
١)‏ 

وإن كان الثاني فهو استثناء متصل) 


الاستثناء, أو في محل رفع على الابتداء. 


١ 
الثالث: وهو قَول أبسي 50 (ٍ أن 'الا' بمعتى الوأو العاطقة.ء وقد رددتاه‎ 
ْ (0 
من قد‎ 
الرابع: أن 3 بمعثى بعد أي: بعد الذين ظلموا. وهذا أيضا ضعيف (ولولا‎ 
0 
أن بعض المفسرين ذكر هذين القولين ماذكرتهما لضعفهما)!‎ 


(1) البحرالمحيط ١/؟44.‏ 
(؟) ينظر: مجاز القرآن .250/1١‏ 

(5) ينظر: ص 40:5 من هذا البحثءوينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف 5775/١‏ 1/, مسألة/ة؟, 
وينظر: التبيين عن مذاهب التحويين البصريين والكوقيين/لأبي البقاء المعكبري/؟.4 5.5 
تحقيق: بكرعيد الرحمن بِن سليمان العثيمين. 

(2) البحرالمحيط ١/ر447.‏ 
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قال تعالى: 69١‏ مقتمُو ف من قبل 5 تمسوهر وَقَب فرصتم لَهُن فريصة 
فَيْصف ماقرضتم إبَا أن يخفوة. 7 


أي: أن نصف الصداق يسقط بالطلاق قبل الدخول. ويثبيت نصفهفي جميع 
الأحوال إلا في حالة واحدة, وهي حالة عفى المرأة الرشيدة عن ذلك النصف. 
فيسقط. فهو ثابت في جميع الأحوال إلا في هذه الحال. وهذا استثناء متصل!. 
(إلا أن سييويه مع أن 3 أن وصلتها حالا: فعلى قول سييويةأ ' يكون 311 
يَكْقُووًا استثناء منقط نال في محل نصب أو في محل رفع على الابتداء والخبر 


محذوف. 
و اعد جد و« .0 5 )0( 


ع م ى 


(١)سورةاليقرة/907؟.‏ 
(9) ينظر: التبيان ١/ر.5١.‏ 
(؟) ينظر: الكتاب ١/ر.؟؟.‏ 

(2) البحر المحيط ؟ثرة؟؟. 
(8) المحرر الوجيز ؟/؟؟؟. 





َال وب الجكل لَوَآيةَ َال آيَْكَ يا َْلْمَ ناس تَائة آَيَام إِنَاْوهوًا...)'" 


إل وصرًا) استثناء منقطع, وذلك إذا كان الرمز لايدخل تحت الكلام, لأن 
0 
الرمز هو الإشارة بعين أو حاجب أو بيد. وغيره. وهذا مااختاره ابن عطية 


أما من للق الكلدم في اللضة على الإارة الدالة على ماقي تقس اين 
مثه مايقهم مثه سمي كلد)! 


وعلى كل فما بعد "إلا" منصوب على الاستثناء. والمستثنى منه مقدر: أي 
لاتكلم الناس كلام إلا رمزا. 

الن يَْرُوْكُْ إِنَا آَكّم..)' ' هه( إلا أَذوا استثناء متصل من المصدر المحذوف, 
والتقدير: لن يضروكم ضررا إلاضرر! ' يسيرا”. 


5 
وذهب وباج ( 1100 ' إلى أنه استكثاء منقطع في محل تنصبي 


والمعنى: لن يضروكم بقتال ولكن بكلمة أذى تسمعوتها. 


بن ف ب 


.4١/نارمع سورة آل‎ )١( 


(؟) الكشاف ١/رة؟4:‏ وينظرالبحر المحيط ؟/455. 
() سورة آل عمران/١١1.‏ 

(©) ينظر المحرر الوجيز 11/7 75, والبحر المحيط '/. ؟. 
(3) سعاتي القرآن .777/١‏ 

(0) إعراب القرآن ١/ر. .5.١‏ 


إل يحبار فيه وجهان: 
58 ' 
أحدهما: أنه استثناء منقطع: قاله الأخفش 7 والتقدير: لكن اعتصامهم 
بحبل من الله وحبل من الناس ينجيهم من القتل والأسر. وهذه الآية من القسم 
الثاني من قسمي المنقطعء وهو مالايمكن تسلط العامل عليه. والجار والمجرور 


متلعاق يمحذوفا في محل سلب على الاستكناء المنقطع أي: لكن اعتصامهم 
بحيل . 


الأحوال.والمعنى: ضربت عليهم الذلة في عامة الأحوال إلا في حال اعتصامهم 
١ 3‏ ظ 
بحبل الله وحيل الناس) 


ورده ابن الأنباري بقوله: (وليس بصحيح لآأنه يوجب أن يكونوا غير أذلاء 
إذا كانوا أولي ذمة؛ وليسوا كذلكء بل الذلة عليهم في كل حال حربًا كانوا 
0 فلو كان الاستثناء متصلا لوجب أن يكون اليهود إذاثقفوا بعهد وذمة 
الاتكون الذلة مضروبة عليهمء وذلك خلاف ماوصقهم الله به من صفتهم وخلاف 
ماهم يه من الصفة قال تعالى: ١‏ َصْريَت عليوالجلة وَامْسَكنَة 2 بطب 
مو الله ... ]7 


هذا ويسرى المرحوم فضيلة الدكتور محشمشك عنك الله دراز في كتابه 
ب 
القيم'النباً العليه أ ١‏ أن حبل الله قد يراد منه تسليطهم على. المسلمين إذا 


خالفوا دينهم وحبل الناس اعتمادهم على قوة أخرى تسائدهمء كما هى حادث الآن 


.١١؟/تارمع سورة آل‎ )١( 

(؟) معاتي القرآن ١/7١؟:‏ وينظر معاني القرآن/للفراء ١/.؟؟.‏ 
(؟) ينظر البحر المحيط 55/7 

(غ#)الكشاف ك/رة5ةغ. 

(5) البيان ا/ر5١؟.‏ 

(5) سورة اليقرة/١5.‏ 

() ينظر ص؟5, 67. 
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لليهودء. حينئذ لاتكون الذلة مضروبة عليهم مؤقتا إلى أن يفيق المسلمون 
ويعودوا إلى ديتهم. وعلى هذا فالاستثئتاء متصل. 


.ومن آيات هذا القسم أيضًا قوله تعالى: ايها الي موا ادل لكم أن 


م هابر 3 


ترنوأ اليْسَآءَ كَرْهًا وَلَإتَحْصَلوهَنَ لِتَدْهَبوأ ببخض مآ آتَيتمُوهن إِنَاْ أن يَأتيد 


ا | 


فقوله !إلا أ يتين استكنئاء متصل 'من عموم الأحوال أوالأزمنة. كما 
ذكرنا من قيبل. 

وذهب كين وابن الأنباري لا إلى أنه استثناء منقطع. وعليه فأن 
ومافي حيزها مصدر مؤول في محل نصب على الاستثناء المنقطع دفني محا 
رفع على الابتداء وقد تقدم مثلها. 


ورد أموحان/ م( القول بالانقطاع لأنه لاحاجة له مع إمكان الاتصالء والمعنى 
سائغ مع الاتصال أي: لاتجسوهن في حال من الأحوال إلا قي حال إتيانهن 


)١(‏ سورة التساء/15. 

(5) ينظر الكشاف :0١ 4/١‏ والبيحر المحيط ؟/ر؟.؟. 
(5) ينظر إعراب القرآن ١ر؛؛4.‏ 

(؛) ينظر الييان ١/ا2؟.‏ 

(5) البحر المحيط كثر؟. ؟. 


إلا ماق سلف فيه قولان: 


الأول: أنه مخقط!. يقول أبى اليقاء: (الاستثناء متقطم, لأن النهي 
للمستقبلء وماسلف ماضء فلايكون من جنسه: ومعنى المنقطع أنه لايكون داخلاً 
في الأول؛ بل يكون في حكم المستأئف, وتقدر "إلا" قيه بلكن, والتقدير هنا: 
ولاتتزوجوا من تزوجه آباءكمء: لكن ماسلف من ذلك فمعفى عنه. كما تقول: 
مامررت يرجل إلا بامرأة. أي لكن مررت بامرأة ١‏ 

وفي هذه الآية عندما حرم الله عز وجل نكاح من نكحها الآباء تطرق الوهم ظ 
إلى ماصدر متهم قبل ذلك ماحكمه؟ فقال تعالى: إلا عافد سلف) أي لكن 
ماسلف من ذلك فلا إثم عليه. ومن هذا يتضح أن المستثنى المنقطع مبتدأ والخير 
محذوف. ظ 

والثاني: قال أبو حيان: (وقيل عن ابن زيد: إن معنى الآية النهي عن أن يطأ 
الرجل امرأة وطثها أبوه إلا ماقد سلف من الأب في الجاهلية من الزنا بالمرأة فإنه 
يجوز للاين تزوجهاء فعلى هذا يكون إلا ماقذ سلفا استخناء متصلاً؛ إذ ماقد 
سلف مندرج تحت قوله امانكح! إذ المراد ماوطئ آباوّكم: وما وطئَ يشصل 


الموطوءة بزنا وغيره) 


وبعضهم فسس"إلا' بمعتى بعد أي: بعد ماقد سلفء وبعضهم بالواو؛ أي: 


ولاماقد سلف. وقد رددئاهما من قيل. 


)١(‏ سورة النساء/؟؟. 

(5) ينظر جامع البيان 15/6؟, وإعراب القرآن/للنحاس ١/45؛,‏ والمحرر الوجيز ؟/.40, والبيان 
1 , والجامع لأحكام القرآن .١١4/5‏ وتقسير أبي السعود ؟/.7١.‏ 

(5) التبيان 788/١‏ وينظر البحر المحيط ؟/8.؟. 

(4) البحر المحيط ”/4.؟: ويثظر الكشاف .415/١‏ والمحررالوجيز 501/5: والدر المصون 
لا نا ظ 


(0) ينظر الجامع لأحكام القرآن .١٠١54/8‏ 





2 

م كوه سع ا اسار لصو وك رودت ع وسيم مه ١‏ 
(وَالُخْصَنَاتُ مِنَ اليْسَله إَا مَامَلَكَتْ أَيْمَانضْ .+( 

وردت كحلمة الاحصان في القرآنئ بأربعة صعان: التزوجء والعفقة والإسلامء 
والحرية» وهذا تنفك معرفته في الاستثناء الواقع بعده. 

فإن أريد به التزوَجٌ كان المعنى: حرمت عليكم المحصنات أي المزوجات إلا 
السيايا المزوجات من الكفار فلاحرمة لزواجهن فيجوز للمسلمين الاستمتاع بهن 
بالرغم من زواجهن لأن مجرد سبائها أحلها يعد الامستبراء. 

وإن أريد به العفة أى الإسلام فالمعنى: أن العفيفات أى المسلمات حرام كلهن 
فلايزنى بهن إلا ماملِك منهن بتزوج أو ملك يمين. 

وإن أريه به الحرائر فال معنى: كل الحرائر حرام إلا ماملكت أيمانكم بنكاح. 

وعلى هذه المعاني الأربعة يكون الاستثناء متصلاً. 

أما إذا أريد بملك اليمين الإماء فيكون الاستثناء منقطعا: أي كل الحرائر 

ظ 0 

حراع إلا ماملكت أيمانكم بشراء أى هبة ى"ما" في محل نصب على الاستتكتاء 
المتقطع أى في محل رفع على الابتداء والخير مقدر. 


بن فى 7 





)١(‏ سورة النساءر؟؟. 


(؟) ينظر المحرر الوجيز 5/5: والبحر المحيط 515/7. 
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اوكا جَاءَهم أَمَرمو الْآَمْو أو الْحَوْق آَكَاعُوأ به وَلَو دوه إِلَى الرسول وَإِلَنَ 


ا م 6 350 ديات 8 "نسي فى يا 


ليم افر عنم للم الذين يَسْتَُْوتَه منْهُمْ وََوْلَا فَضْلْ الله عَلَيْكُمْ وَوَحْمَت 
لان َبَحْثْمٌ الشَيْطاة إن قلين!" 


إل ليلا فيها قولان: 

5 سداس وو © ا 0 

الأول: أنه استثتاء مخضلا أمن قوله (أذاغوا به أو من قوله العلمة 
الذيق يستتبطونه متهم 


الثاني: : آنه منقطع, ومعنى الكلام: (ولولا إرسال محمد م انخاس كلهم 
كفرة إلا قليلاء ل يعني من كان على 1 رد قة كورقة بن توفل وشيرة) " (وعلى هذا 


وعلى كلا القولين ف "قليلاً منصوب على الاستثناء. 


#4 # 3 


2 ءاقل 


(وما كان لمؤمن آن يَقثْلَ مَؤْمِن إلا خَصَا. 1 


قإذا أريم بالفي في قول أماكَا) ٠‏ : معنى الذهي كان الامستشناء مشقط” 


5 


كافرً) ثم كشفت القرائن أنه كان مؤممًا. 


(1) سورة التنساء/45. 


(؟) ينظر معاني القرآن/لنزجاج ”/45: 85: وإعراب القرآن/للنحاس 40/١‏ 45 والكشاف 
ا/يارع 5 والسان را والبيجر المحيط ؟#ثرلا. ١‏ ا 1 


(؟) فوائّد فقي مشكل القرآن/لعز الدين بن عبد السلام/7١1ء‏ تحقيق الدكتور سيد رضوان علي 
الندوي. 

(5) البحر المحيط 7.17/9. 

(5) سورة النساء/؟ة. 

(1) معاتي القرآن وإعرابه/للزجاج ؟/.5: وإعراب القرآن/للنحاس :48./١‏ والبحر المحيط ؟/.؟, 
ا 


() ينظر البحر ا محيط ؟/1؟7. 
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قتل مؤمنا حَطأفي ريز ربق م مَؤْمِئَة و ذية مُسَلمَة إل أفله إل 5 0 01 1 


قرد أبو حيان القول بالاتصال لني عدر المؤول من أن والفعل لايخصبي على 
الخلرفية ولايكون حال عند سيبويه ثم قال: (فعلى هذا الذي قررناه يكون 
2 تن 4 


الْإخَيْر في كثير من يَحْوَاهُمٌ إل ع ٠:‏ مر بصدقة أو معروفم أل إضلاع دو 
النأس ومن يفهل ذلك انتغاء مَرْضَات الله فسَوّفٌ ثؤتيه أَجْرًا يم 7 


07 
أن أريد بالنجوى معتى المتاجاة أي المصدر كان الاستكتاء متقطها لأ 


١مك)‏ للأشخاص وليست من جنس التناجي كأنه قيل: لكن من أمر بصدقة ففي 
نجوآه الخير. ظ 


وعلى هذا ف عَق) في محل نصب على الاستثناء المنقطع من تجواهم.: 


أوميتداً والخير محذوف. 


أما إن أريد بالنجوى معثئى المتناجين أو ذوي نجوى أو إلا نجوى من أمر كان 
0 
الاستتكناء متصلا 


نوه 7 


.54./١ ينظر الكشاف ١/ر؟05: والتبيان‎ )١( 
(؟) سورة النساء/؟5.‎ 
.؟ة.ر/١ (؟) ينظر الكتاب‎ 


(4) البحرامحيط #/5؟؟,: 4؟؟: وينظر إعراب القرآن/للنحاس ١ثلر.ة؛»‏ والبيان ١/ر84؟,‏ والتبيان 
04 


(©) سورة النخساء/رة؟١!.‏ 
(1) ينظر معاني القرآن/للفراء ١/ره18:‏ والكشاف :575/١‏ والمحرر الوجيز 3/4؟؟: والبيان ١/1؟,‏ 
والتبيان ١/85؟,‏ والبحر المحيط ”/ة؛؟: وغيرهم. 


(7) ينظر معاني القرآن/للآأخقش ١/23؟:‏ ومعاني القرآن/للفراء 2780/١‏ 184 والكشاف 51/١‏ 
والمحرر الوجيز 5/"؟؟,: والبيان ١/819؟,‏ والتبيان ١/رة74ء‏ والبحرالمحيط ث/رة؛؟. 





كردا 


فليا عر سس 5 


إه الذيق كغروا وظلموا لم يَكن الله ليخفر لهم ولإليه ديهم طريقا !ل 


0 ل 0 اوم 


طرق جَهِئر 7 
إلا طريق) فيه قولان: 


الأول: أنه استثتام متصلء: وذلك إذا أريد بالطريق الأول العموم. فتكون 
كلمة اطريق) الثانية من حنس ماقيلهاء قال أبق اليقاء (إسمتشناء من حتس 
0 


اق / 
الثاني: أنه منقطع' قى مهل نصبء وذلك إذا أريد بالطريق شيء 
مخصوص وهو العمل الصالح الذي يتوصل به إلى الجنة. 


تن لزنا | ند 
دوه سعمهه (4) 


...أجلت لكم بَهِيّمة الْكَهَام إَِّا مَايْلُم عَلَيْكُمْ ...) 


أي: أحلت لكم كل الأنعام إلا مايتلى عليكم تحريمه في قوله تعالى: اخوصت. 


عَلَيْكُمَ الميتةُ وَاليمْ وَلَحْمُ الخنزير وَعآ هل لِخَيْر الله به...)7. 


فقوله ا مايتلى؛ استثناء من المتقدم وهو ما تلي في قوله تعالى 
5 31 

احومث....,!/ ١‏ فإذا اشتمل المستثنى على الميتة وهي ميتة غير الأنعام وميتة 
الأنعام. يكون متصلاً من جهة اشتماله على ميتها أي أحلت كل الأنعام إلا ميتهاء 


ومنقطعا إذا اشتمل على ميتة غير الأنعام. 


..139 سورة النساءك/ره"!:‎ )١( 

(؟) التبيان :4١١/١‏ وينظر الكشاف ١/84ه.‏ 

() ينظر البحرالمحيط /ر. .4» والدر المصون .١75/4‏ 
(؛) سورة المائدة/١.‏ 

()آيقر؟. 

(1) ينظر الدر المصون ك/رم/١.‏ 


ا 0 020 


2 
وإذا اشتمل الاستتثتاء على الدم وهو فيهدم الأتعام ودم غيرها يكون 
متصلاً من جهة اشتماله على دم الأنعام أي أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا دمهاء 
ومتقطعا من جهة اشتماله على دم غيرها أي: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا دم 
غيرها. 
وعلى الانقطاع يجوز في المستثنى اا وجهان من الإعراب أن يكون في 
صوضع تهصسسي على الاستثتاءء. أو أن يكون في محل رقع على الابتداع والخير جملة. 


4 ى ف 


اجاج قَومَهُ قَال اجا نو في الله وَقَتْ هداق وَزَأأَخَافُ مَاتُشركوة به 


نا أن بشاء ربوا في هذا الاستثناء قولان: 

أحدهما: متصلء والثاني: منقطع. 

ومن ذهب إلى القول بالاتصال اختلفوا في المستثنى منه. فجعله 
الزمخشري وقثا فقال: (إلا وقت مشيئة ربي شيئًا يخاف؛: فحذف الوقت. يعني: 
لاأخاف معيوداتكم في وقت قط لأنتها لاتقدر على منفعة ولا مضرة إلا إذا شاء 
ربي) .. وجعله أبوالبقاء حال “فقال: (تقديره إلا في حال مشيئة ربيء أي لاأخافها 
قي كل حال إلا في هذه الحال)(؟ 

وممن ذهب إلى الانقطاع ابن عطية, والقرطبي 7 , وك ل في أحد 
الوجهين. يقول ابن عطية: (استثناء ليس من الأول ولما كانت قوة الكلام أنه 


(؟) الكشاف "//؟5. 

(؟) التبيان ١/ر؟01.‏ 

(*) ينظر الجامع لأحكام القرآن ل/ا/ية؟. 
(5) ينظر التبيان ١/ر017.‏ 


2 


(1) , 


ربي أخاقها. 
وعليه فالمصدر المؤول من أن ومادخلت عليه في محل نصب على الاستثناء 
المنقطع, أى يكون قي محل رقع على الابتداء وخيره محذوف. 


ومنه قوله تعالى: وَلَوَ أَنَنَا ْنَا إليهم ال مَائِكة وَكَلْمَهُمٌ الموْتو وَحشَوْنًا 
َلَيْهِم كل شيع فبلا قاكانوا لِيُؤْمئوا إن يَسَاءَ اللّه..)' 


فعلى وجه اتصاله يكون التقدير: (ماكانوا ليؤمنوا قي كل حال إلا في حال 
5 
مشيئة الله أو قي سائر الأزمان إلا زمان مشيثته تعالى ١‏ 


3 
وعللى ف تاه انقطاى ( ( يكون التقدير: لكن إن شاء الله أمثواء وسقدم إعراب 
0 ش 
المنقطع واستبعد أبى حيان القول بالانقطاع لظهور الإتصال أ 


ومنه أيضمًا قوله تعالى: (قد اقتوينًا على اللو كذباً إِنْ عدنا في ملتَكم 
تخد م ا لله ها ايوق ناخ مود فيها إآن يشلة الَونا., 7 


وهذة الآية شبيية بالآية السايقة قة في إعرابها ومعئاها. 


ومنه قوله تعالى: ...١‏ ها وكاخ ليخد أحاه قي دين ألا نلك إلا أن نشاء ين 


(١)المحرر‏ الوجيز 6لرة1؟. 

(5) سورة الأتعام/؟؟1. 

(؟) ينظر التبيان :2!5/١‏ والبحرالمخيط 7/6١.؟.‏ 

(8) ينظر إعراب القرآن/للنحاس ؟/١3.‏ والبيان575/1, والتبيان :079/١‏ والجامع لأحكام القرآن 
لمر ١‏ . 

(8) اليحر المحيط 4//".؟. 

(9) سورة الأعرافك/رة4؛ ينظر إعراب المقرآن/للنحاس ”/رة؟1, والبيان ١/رذما؟:‏ والتبيان ,585/١‏ 
والجامع لآحكام القرآن ا/.0؟ 

9؟) سورة يوسف/ا!؛ وينظر معاني القرآن وإعرابه/للزجاج */172, وإعراب القرآن/للنحجاس 

؟/رة؟؟, والكشاف ؟/5؟5, والمحرر الوجين 8/؟؟: والجامع لأخكام القرآن 58/5؟؟: والبحر المحيط 

1/1 
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وقوله تعالى: ١وَيُوْمٌ‏ يحشرهم جميعا يامخشر الجن قد اسة ستكثرتم يق 
الْإنبين. 0 أولياؤهم من الإنس ويفا استمتع بحسنا ببعض. وهنا أجلن الخ 


00 2 


جِلْتَ لَنَاقَالَ التَوْمَثْهاكُمْ خَالِدِيوَ فيج َأ مَاشَاءَ الله إن بك حَكِيمَ عَليما 


(استثناء من غير الجنسء ويجوز أن يكون من الجنس على وجهين: 


أحدهما: أن يكون استثناء من الزمان: والمعنى يدل عليه لأن الخلود يدل 
مشيئة الله. 


0 5 


ى 4 ف 


.١؟4/ماعثألا سورة‎ )١1( 


(9) التبيان ١/ر4؟5,‏ 5735. وينظر البيان ١/ر.غ".‏ 


ءءء 


او ريك سر 


اقل لاجد في مآ أوحو جو |يج محم عام طاعم يِطعَمّهُ | أن يكون ميتة أل 
دما مسفوحا أَوَ لحم خنزير ... 


١ 1‏ أن يكوة) 
منصوب على الا ستثكناءم, وقيبه وجهان: 


أحدهما: أنه متصلء يقول أبو البقاء: 8 أن يكوا استثناء من الجنس, 


بالاتصال نهنا > حيث يقول: ا أي طعامًا مهرما من المطاعم التي 


حرمتموها 0 أن يكو ميتة) أي: إلا ١‏ يكون الشيء المحرم ميتة)7. 


الثاني: أنه منقطع, وبه قال مكي”” ثم قال أبو حيان: (إلا أن يكون استكناء 
منقطع لأنه كون وما قبله عين» ويجوز أن يكون نصبه بدلاً على لغة تميم. ونصبا 
على الاستكناء على لخة الحجاة)7. 


ويترجح الاتصال كما ذهب أبو البقاء. لآأن مايبعدها من جنس مأقيلهاء: 
ويترجح الانقطاع كما ذهب أبوحيان باعتبار الكونء: والكون معنى من المعاني 
والمستتنى مئه جثة 

أما من حيث إعرابه ف "أن" ومايعدها في محل تنصب على الاستتناء المنقطع 
سواء كان على الإبدال على مذهب تميم أو على الاستثناء على مذهب الحجازيين. 


4ن ف 4 


(1) سورة الأتحامع/رة4١.‏ 

(؟) التبيان كك/رة؟6. 

(؟) الكشاف 0/76. 

(4) ينلر مشكل إعراب المقرآن ١/5ة؟.‏ 
(5) البحر المحيط 21/4؟. 





اد 


كيف يَكُون للمُشركن عَحْبٌ عنب الله وَعِنْبَ رسوله 1 الذين عاهدتم 
عنج الممتجج الْحَوَاَكَمًا اسْتَقَامُواً كم فاستقيمواً لَهُمْ إن الله يحب الْتَقَيوَ) 


قال أبو حيان: (ولما كان الاستفهام معناه النفي صلح مجيء الاستثناء وهو 
متصل) وقال الزمخشري: (محال أن يثبت لهؤلاء عهد فلاتطمعوا في ذلك 
ولاتحدثوا به نفو كم ولاتفكروا في قتلهم. شم استدرك ذلك بقوله: 0 الذين 
عَاقدْتَما أي: ولكن الذين عاهدتم منهم فتربصوا أمرهم ولاتقاتلوهم) وإليه 


أشار الأخفش 
فقعلى القول بالانقطاع تكون كدة الي ذي محل تعب على الاستشناء أو 
وقال تعالى: اقل هَل من شُرَصَائِضُم من يَهْدِجَ إل الحو قل الله يدم 
لق قد يودج إل الحو لحو آم يت آم لبجم إَا آم يسو قا صم 
كيف تحكمرة 7 


فأن أريد بالشركاء (الأصنام التي لاتهدي أحداء ولاتمشي إلا أن 00 
فالاستثناء منقطعء لأن مابعدها ليس بعضضيا مما قيلها. 


أما إن أريد بهم (الرؤساء والمضلون الذسِن لابرشدون أنفسهم إلى هشدى الا 
به 


د بن 2 


./ةيوتلاةروس)١(‎ 

(؟) البحرالمحيط ة/؟١.‏ 

(5) الكشاف ؟ا/175. 

(4) ينظر معاتي القرآن "/48؟؟. 

)0 سورة يونسك/ره*. ‏ 

(1) الجامع لأحكام القرآن 41/8" وينظر: اليحر المحيط ه/رة6١.‏ 
(0) المرجعان السابقان. 


25 


سا0 


ج اي 9 عل نو سيم 


أذفناه عي وجب ا ل ذهب السَّجَقَاتُ دق وده لفرج فخوو 1 
لديو صبَروا مهلوأ الصّالحَات ولق لَهُم مغفرة وَأجِركَبين 0 


إن أريد بالانسان هذا جتنساس > فالامس تتناء ا 0 وإن أريد به الكاقفر 
أوإانسان معسن فالاستثكتام منفطلع والملستثنى لي محل نصسبي أو(في 


موضع رقع على الابتداء, وأ أْولَئِك لهم مَغْفِْرَةَ) خبره)! قال ابن عطية: (هذا 
الاستثناء متصل لأن الإنسان عام يراد به الجنس. ومن قال إنه مخصص بالكاقر 
قال هاهنا: إن الاستثناء متنقطع. وهو قول ضعيف من جهة المعنىء: وأما من جهة 
اللفظ فجيد, لأن صفة الكفر لاتطلق على جميع الناس كما تقتضي لفظة 


إنسان) 0 


4 4 4 


!وجو إلى توح أ أنه لى يؤُمن + مِن قَوَوِك إلا من قب آمَقَ. د 


: 0 0 
قال العكيري (!مك) فاعل [يَِوٌمَك!) وهو استكناء من غير الجنس)!' أماإن 
0 ظ 
أريد يمن آمن: من استمر على الإيمان كان الاستكناء مصلا 
وريما حمل العكيري الكلام على الانقطاع لاختلاف الزمان بين ماقبل "إلا" 
ومابعدهاء إِذ إن ماقبلها يدل على الاستقبالء ومابعدها يدل على المضي كما في 
برل امدوعاقو 8 دمر 48 يأسهى تا ماه الاصاعا [ك 
)١1(‏ سورة شودكرة: ١٠‏ 
() ينظر معاني القرآن/للفراء ؟/5» © والكشاف ؟/ر.ل, والتبيان ؟/141, والجامع لأحكام القرآن 
5/, واليحر المحيط #/ي".؟. 


() ينظر معاتي القرآن/للأخفش 50./8: وإعراب القرآن/لتنحاس ؟/4/؟: والبيان ؟/ة. 
والتبيان ؟/5151: والبحر المحيط 6/".؟. 


(غ) التبيان ك/راذا. 

(5) المحرر الوجِيز /ا/راغ؟. 

(1) سورة فودكرا"؟. 

) التبيان 151/7 «بتصرف »»: وينظر البيان ؟/5؟1. 
(4) ينظر الكشاف ؟/ر"؟. 

(1) سورة النساء/؟؟. 


225 
جح سر سا داوس الوصى اي إن سي - ١(‏ 
-.١‏ قَالَ لَإعَاصِمَ الْيَوْمَ من آمْرالله إَا مو تَحم(© . 
إلا من جما في هذا الاستثناء وجهان: 


الأول: أن يكون منقطعاء وذلك أن تجعل [غ1 وصفمرا على حقيقته. و (مق رُحما 
هو المعصوم. أي: لاعاصم اليوم من أمر الله لكن من رحمه الله قهى معصوم. 
وبالانقطاع قال سيبويه والمبرد ‏ وإليه أشار الفراء ٠‏ وعليه فتكون "من" 
في محل نصب ولايجوز فيه الاتباع على لغة تميم لأنه لايمكن تسليط العامل قيه 
على مابعد "إلا" إذ لايمكن فيه تقدير حذف الاسم الأول وإيقاع المستثنى موقعه 
فلايقال: لا اليوم من أمر الله إلا من رهم. ويجوز أن تحمل !تَك) على الابتداء: 


وخيرقا جملة مقدرة. 
. 40 00 
الثاني: أن يكون متصلا على هذه التقديرات: 
١‏ المراد بمن رهم: الله تعالىء, أي الراحم. 
؟ - على حذف مضافء أي إلا مكان من رحمهم الله وتجاهم يعني السفيتة. 


 '‏ عاصم بمعنس معصوم: أوذي عصمة صيغة نسب. 


وقال تعالى: (خَالدين فيها مادامت السموات وَالْإَرَْضُ إِلَا ماشاء ربك 
رع سا جرش عدم ياس في ابي [ - 
وبأ قحال يوي" 


ف إلا ماشاءً) فيها عدة أقوال نشير إلى اثنين منها: 


(0) ينظر الكتاب ؟//؟5, 
() ينظر المقتضب 417/4. 


(4) ينظر معاني القرآن/للقراء ؟/15, وينظر معاني القرآن وإعرابه/للزجاج ؟/45: وإعراب 
القراآن/للتحاس الرقا؟ والبيان ؟كره أ والكشاف ؟, والتبيان آثرء + د غير هم. 


)5( ينظر معاني القرآن/للأخفش "/؟50, ومعاني القرآن/للفراء "/رهاء .:١5‏ ومعاني القرآن 
وإعرابه/للزجاج ”/ر؛ه, 50؛ والكشاف ؟ر.لاا. الا؟, وألبيان ؟/"1ء والتبيان "/../7,. 


(1) سورة هود/لا١١.‏ 


2:21 


الأول: أنه استثكناء منقط 7, و(ما) في محل نصب على الاستثكناءء أى في 
محل رفع على الابتداء والخير مقدر أي: لكن ماشاء ربك كائنء ى "إلا" فيه بمعنى 
'لكن' عند اليصريين: و 'سوى عند الكوفيين. كما ذكرئا من قيل. 

ونظره الفراء بقولك: (لي عليك ألف إلا الألفين اللذين من مِبّل فلان, فكأنه 
قال: سوى الألفين. وفي هذه الآية كأنه قال: خالدين فيها مادامت السموات 
والأرض سوى ماشاء الله زائد على ذلك 


والذاني: أنه مصتصل,؛, على مكشى : أن الأشقياء من الكقار والمؤمئين في الثار 
؟ 


والخارج منهم منها الموحدون 


)١(‏ ينظر إعراب القر آن/للتنحاس "/ر؟.؟؛: ومشكل إعراب القرآن ١لر4١::‏ والبيان "/رة؟. والتبيان 
ار الا 
5( معاني القرآن "/رة؟ يتصرف" 
() ينظر التبيان ؟/؛الاء والبحر المحيط 5/رااك 574 والدر المصون ا/راة؟-595. 
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ب ٠.‏ 3 ابن ّ 5 2 ”7 ١‏ 
...إن النفس لأمارة بالسوع ! مارحم 03 ١‏ 


5 
الجنس فكاأتئه قيل: إن النفس لأمارة بالسوء إلا نفسا رحمها ن نسي . وإلى هذا 
إل 
نحا الزمخشري حيث قال (إلا البعض الذي رحمه ربي بالعصمة كالملائكة) 


الثاني: أنه مستثنى من مفعول (أفارةًا أي: (لأمارة صاحبها بالسوء إلا 
7 1 


الذي رحمه ربي) 


الثالث: أن ن اهأ في معنى الزمان فيكون مستثنى من الزمن العام المقدر, 
بالعصمة. 1 وتّره أبو بق أبقول تعالى: وي مُسَليَة لو أفله يا أن 


ب 


1 


0( 
الرابع: أنه اأستكناء متنقطع. قال الزمخشري ويجوز أن يكون استثتاء 
مشقطعا: أعي: ولكن رحمة ربي هي التي تصرف الإساءة كقوله تعالى الهم 


د لل سا 


ينقكوق. إلا رحمة مط 0 


)١(‏ سورة يوسف/؟ه. 

(؟) ينظر المحرر الوجيز 5/8؟: والتبيان 8/7 ؟/, 

(6) الكشاف؟/7؟7, وينظر المحرر الوجيز 8//؟. 

(5) البحر المحيط 514/6« بتصرف ». 

(5) ينظر: التبيان ؟/ره]لاء وينظر المحرر الوجيز 5/8. 

(5) سورة النساء/م؟5. 

(7) الكشاقف 1 وينظر معاني القرآن ؟/4؛: والمحرر الوجيز 5/4. 
(4) سورة سس//,7 25:2 . 





ادال 


(... وما كان لي علي ليك من سلطان 1 
صا بو ١١‏ عي ب ويم هس هاعد افو 1 ص 
تلوموني ولوموا أففسكم...) 


مر 


أن مَعَوَئْكُرْ فَاسْتجَبتمٌ لي فلا 


أن دَعَوَتكما فيه وجهان: 


الأول: أن وصلتها في محل نصب على الاستثناء المنقطع وهى الظاهر: (لأن 


دعاءه ؛ إياهم الى الضلالة ليس من جنس السلطان. وهو الحجة البينة)!" 
0 كت 


الثاني: أنه متصل (لآن القدرة على حمل الإنسان على الشيء تارة 5 
بالقهر من الحاملء وتارة تكون بتقوية الداعية في قلبه وذلك بإلقاء الوسواس 


إليهء فهذا نوع من أنواع التسليط )”2 


م ب 4 


(وحفظتاقا عن كل شيطان رجيم . إلَا من اشترق السمع فَأَتبِحَهُ شِهاب مُبين 


مك وى 


!ل من السترق) فيه قولان: 


الأول: وهو الظاهرء أنه استثناء متصلء والمعثى: أنا حفظنا السماء من 

الشياطين إلا من استرق السمع فإنا لم نحفظها 02# 

. والشاضي: أنه متقطع, والتقدير: لكن من استرق السمه (1) 

)1١(‏ سورة إبراهيم/؟؟. 

(؟) البحر المحيط 50 

(؟) ينظر معاني القرآن ”/ره1؟. 

(5) ينظر إعراب القرآن ؟/148؟. وجامع البيان ؟١/..7:‏ والكشاف "/77/5, والمحرر الوجيز 
//ا؟؟: والبيان "/لاة: والتبيان ا/رلاتما. 

(5) البحر المحيط 6/رة١ا؛.‏ 

(1) سورة الحجر/18:39. 

0) ينظر: التبيان ؟/غ8/الاء والمحرر الوجيز 8/؟75: والجامع لأحكام القرآن ١٠/١١ء‏ والبحر المحيط 
درةة؛: . 40. 


(4) ينظر: معاني القرآن للأخفش 5/ر50/8, ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج "/اا١:‏ والمحرر الوجيز 
ارت والبحر المميط ث/ر. 526 


2 


و!مق) تكون في محل نصبء أن (في محل رقع على الابتداء. ةا 
الخير وجاز دخول الفقاء فيه من أجل أن (مق) بمعتى الذي أو شرط)! أقاله 


أبواليقاء. 


غير أن هذا الرأي ليس له سند قوي في القاعدة المشهورة للحاق الفاء 
في جواب الشرط أو خيبر الموصول حيث ما بعد الفاء قعل ماض غير جامد 
ولامفصول بقد أوتنفيس أونفي. 


4# 8 ل 
25 موس مد معي واوا عت 8 قر اتساب ال اهس _ »ا 
إن عبَاصي لَيْس لَك عَلَيْهِمْ سَلْطاةٌ إيَامن اتَبَحَكَ مِنَ الْكَاويم9) 


إن أريد بقوله (عباذي) عموم الخلق كان الاستثناء متصلاًء وإن أريد بهم 
ىا 
المتلصون كان الاستثناء منقطمً ‏ ' في محل نصب أو مابعد “إلا' ميتدأ والخير 


ب ع عن 
الوا اننا ته وم مُِرم. َال لود إن َه َم أجمحين "ا 
'إيَا آل لوط فيه قولان 
أحدهما: أنه استثناء متصل من الضمير في امُجْرٍ ميل كانه قيل: 0 


استكناف إخبار عن نجاتهم لكونهم لم يجرموا؛ ويكون حكم الإرسال جينئة 
9 
شاملا للمجرمين ولآل لوط لإهلاك هؤلاء: ولإنجاء هؤلاء 


)١(‏ التبيان "/رفلالا. 
(؟) سورة الحجر/؟؟. 

(5) يتظر المحرر الوجيز 9/8١5؛‏ والتبيان ؟/45لاء والبحر المحيط 6/رؤة4.. 
(4) سورة الحجر/م 24 65. 


(م)بنظرمعاتي القرآن للأخفش؟/.58, ومعاتي القرآن وإعرابه للزجاج ؟/141ءوالكشاف ؟/95؟, 
والبحر المحيط 6/ر.؟8. وتقسير أبي السعود 47/6. 


مغ 


الثاني: أنه منقطع ويكون معنى الإرسال خاصا بالعذاب قال أبو حيان: 
(وهى الظاهرء لأن آل لوط لم يندرجوا في قوله (قُوم مجرميو].....وإذا كان 
استثناء منقطعا فهو مما يجب فيه النصب لأنه من الاستثناء الذي لايمكن توجيه 
العامل على المستثنى فيه, لأنهم لم يرسلوا إليهم أصلاًء وإنما أرسلو! إلى القوم 
المجرمين خاصة ليهلكوهم: ويكون قوله (إنأ لمنجو هما جرى مجرى خبر لكن ْم 
اتصاله بآل لوط لآن المعنى: لكن آل لوط منجون) وإليه أشار الزمخشري 
أيضاء وهى الراجح عنديء أما قولهم بآن !إِنا لمنحوهقما جار مجرى خبر "لكن”" فهو 

ا ا 
ل سما سن لله 3 و الى ساك اا - ا ا 0 اق 
١وَإِذا‏ مسكم الضر في البخْر ضل من تصقوة إلا إياه ...) 

الظاهر أن قوله !إلا إياك) استثناء منقطع في محل نصب., لأن الله لم 
يندرج في قوله (مك ناعون والمعنى: ضلت آلهتهم التي يعبدونها عن إغاثتهم 
ولكن الله وده شق الذي تر حونة. 


وقيل: إنه استثناء متصل على معنى أتهم كانوا بعبدون الله مع آلهتهم 
ظ 
قفي حالة الضراء يلجأون إلى الله وحده ويتركون ألهتهم . 


والأرجح عندي الانقطاع لأنهم وإن كانوا يدعون الله في ضرائهم فهي عبادة 
مؤقتة, ولايستحق تسميتها بكلمة "عبادة” لأن العبادة تعني التذلل والخضوع 
والانقياد. وهم وإن تذللوا في حالة مؤقتة,. تجبروا وتكيروا في حالات أخرء 
والعبادة لله بمعناها الحقيقي تكون على الدوام. 


4 4 3 


(1) البحر المحيط .5١١/6‏ 
(؟) ينظر: الكشاف ؟/557؟: وينظر العبيان ؟/ر١/ء‏ والتبيان "/ر46/. 
(5) سورة الإسراء/19. 


(4) ينظر البحر المحيط ت/ر.١,‏ والكشاف ؟/رلاه؛. 





ع 


اوت اعتَرتموهَمْ وا يبجاو 1 الله 7 0 
إلا الله الاستثناء متصل إن كانوا يعيدون الله مع آلهتهم أي: إذ اعتزلتم 
جميع مايعيدون من الآلهة إلا الله. 


00 
ومنقطع إن كانوا لايعيدون الله ولايعرقوئثه لعدم اندراجه في معبوداتيه! 1 
وقدرها البصريون ب "لكن'ومابعدها منصوب على الاستثناء المنقطع والكوفيون 
؟ 
ب سوى . 
3# 0 3 


يوم حشر المتقِين إلى الرحمن وفدا ونَسُوق المخرميو إلى 28 ودظذا . 
َإيمْلِصُوع الشفاعة لامو اَخَط ين الّحْمق 000 


إذا عاد الضمير قي قوله الْايملْكُووٌ) على الخلق الدال عليهم ذكر المتقين 
والمجرمين فيكون الاستثناء متصلا. 


وإذا عاد الضمير على المجرمين فيكون الاستثناء منقطعا أي أن هؤلاء 
المجرمين لايملكون الشفاعة لكن المسلمين يملكوثهاء وهذا استدنء من غير 
الجتس أ 0 وعليه فتكون 61كا في محل نصب على الاستكناء المنقطه " "١‏ ويمكن أن 
تكون في محل رقع على الابتداء وخبره جملة مقدرة. 
7 3 م 


.١/ سورة الكيف‎ )١1( 
(؟) ينظر معاني القرآن للفراء ؟/7؟1: والكشاف "/ره50.‎ 
جامم البيان 6 كثلرة. ؟.‎ )*5( 
سورة مريم/رة4: 1 , لإلل.‎ )( 
ينظر: إعراب القرآن للنحاس 000 والخشاف ككرؤ؟ة, 5؟5, والتبيان "/أخة.. والجامم‎ )©2( 
والبحر المحيط 717/1, وتفسير أبي السعود 85/0؟.‎ :105/١١ لأحكام القرآن‎ 
البيان ؟/رلاا١؛ والتبيان ؟//845.‎ )3( 


55 اسان ال سات رم 


قال ريثم ما كتم تعبدو . أنتم وَآبَاؤكم الأقدموخ . فَإِنْههم عد لج إلا وب 
و0 ظ ظ 


0 0 2 د 
الاستثناء المنقطع, على أن يكون المراد من قوله (فاوكنتم تعبدون) الأصنام 
وحدها والتقدير: لكن رب العالمين فإني أعبده. وإوَكبّه! منصوب على الاستثناء 
المنقطع. 

مما الع ااي اه 0( 

وقدر بعضهم الانقطاع ب دون:+ وسعوىئ . 

وأجاز الزجاجر(ان يكون الاإاستثناء متصلاً على أنهم كانوايعيدون الله مع 
أصتامهم فأعلمهم سيدنا إبراهيم أنه تبر مما يعبدون إلا الله). 


والأرجح عندي القول بالانقطاع لأن المراد من قوله ( تعبيكو6) الأصنام 
وحدهاء ويعضده قوله!فَإِنهُم عدو لج). 
0 0 7 


3 ج85 الس ١غ‏ : 
ايوم لاينفع مال وَلَابنُوة .لمن تح الله بقلب َنْب سَليى!" 
إل هَنْ أتَح اللّه) فيه ثلاثة أقوال: 


والبنون: والتقدير: لكن من أتى الله بقلب سليم يثقعه ذلك. 


و(مق) يحتمل أن تكون في محل نصب على الاستثناء المنقطع» وأن تكون 
في محل رفع على الابتداءء وخبره جملة محذوفة. 
(1) سورة الشعراء /رذلاء كلاء لاثلا, 
(؟) ينظر معاني القرآن ؟/581. 
(5) ينظر الكشاف ,.1١07/7”‏ والبيان ”/5١5؟,:‏ والتبيان ؟/ا58؛ والبحر المحيط /ا/رغ؟. 
(8) الجامع لأحكام القرآن ؟١ا/ر١١١.‏ 
(4) معاتي القرآن وإعرابه ؛/؟؟ةه بستصرف ». 
(3) سورة الشعراء لظ 6ق. 


() البحر المحيط لا/رت"؟, وينظر الكشاف ”/ر8١١:‏ والتبيان ؟/531. 
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)0( 
ثائيها: أنه متصل وذلك إذا درن الستثتي م مثه ؛ محذوقا تقديرة: : أحداء 


والتقدير: إلا مال من ن أو بثى من. 


0 اي 


والآراء الثلاثة متساوية في الترجيح من حيث المغنى على كل رأي متها 
المستثنى منه. 
4 د 3# 
اوَعَاضُْتَ تَرْجْوَ آن يُلْفَوَإِلَيْكَ الكتاب إلا رحمة مو رَبك ...)0 
إلا وحمة) إما أن يكون منقطعا على معنى : ولكن الله رحمك بذلك؛ وهو 
ماذهب إليه الفراء وغيرهء فيكون قوله إرَحْمَةَا منصوبًا على الاستثناء 
المتقطع. 
5 
ماألقي الكتاب إليك لأجل كدسى ء من الأشياء إلا لأجل الترحم أى في حال شعن 
الأحوال إلا في حال الترحم. 


ا سمس 


وهذا ماقيل أيضا في قوف الى !وَإن نَشَنْخْرقَهُم قَلَا َريخ لَهُمَ وَلَاهُمْ 
ينقوُوق. إلا وَحْمَة منًا.. / 


)١(‏ ينظر الكشاف :1١8/5‏ والتبيان ؟/راة؟. 

(؟) ينظر الكشاف 118/5 والبحر المحيط /ا/ا؟. 

(؟) سورة القصص /45. 

(5) مهاني المقرآن ”*/؟١,‏ وينظر معاني القرآن للاأخفش ؟/0؟4: والكشاف ”/؛ة1: والتبيان 
"/رة؟١٠١,‏ والبحر المحيط لاثر/ا؟ ١‏ . 

(5) ينظر: الكشاف ”/ر1955: والتبيان ؟"/ي34١1١.‏ والبحر المحيط./ا//ا7١.‏ 


(1) سورة يس/"؟؛:, 45: وينظر: الكتاب؟/؟7؟, ومعاني القرآن/للقراء"/طة؛: ؟/رذلالا, 
والبيان؟/ة؟, والجامع لأحكام القرآن9١/ره".‏ . 
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3 


ليجل لَك النساء من بعد ع أن تبدل يهن من أَروَاجٍ ولو أَعْجبَكَ 
حُسْنْهُ و إِزَامَا مَلَوكَتْ يَمِينْك وَكَاقَ الله علو كل شَوء رقي" 2 


إلَإِمَامَلَكَسْ استكناء من االتساءا متصل لتناوله الحرائر والإماء. 
ومتقطع بناء على العرف لاختصاصه فيه بالهرائر. ْ 


ف'ما" في قوله !لإ ماملكت) إن كانت موصولة فهي واقعة على الجنس, 
والاستثناء متصلء مختار فيه الرفع على البدل من النساءء وأن يكون في 
موضع تصب على أصل الاستثناء. وإن كانت مصدرية كان المصدر المؤول يمعنى 
اسم المفعولء أي مملوك. فيكون الاستثناء متصلاً أيضا. 


وتجون أن تكون١ما)‏ مصدرية في محل تنصب على الاستتناء المنقطعء وفي 
إعرابها قولان: 
إما أن تكون في مهل رفع على لغة يني تميم لأنه مستكثتى د يمكن توجه 
9 
العامل عليه. وإما أن تكون في محل نصب على لغة أهل الحجان ' ١‏ 
7 2 ين 


سوس و م نت سوه وام ف تمس تسم د بك ص رس إءمع . - (؟) 
اولقد صدق عليهم إبليس ظنه فا تبعوه إِلَا فريقا من الؤمنيوَ) 


إن رجع الضمير في (عليجعاززإقا تبعوها للمؤمنين ولأهل سبا مما 


وإن رجع الضمير إلى الكفار كان الاستثناء متقطم / ' وعلى القولين فما 
بعد الا منصوب على الاستثناء. 
0 2 0 


)١(‏ سورة الأحزاب/؟0. ظ 
(0) ينظر: البحر المحيط" //45؟: وينظر: الكشاف ؟/.17, والبيان؟/؟7؟, والتبيان ؟/رذة.١,‏ 
والجامع لأحكام القرآن4١577/1.‏ 
(١‏ سور # سبا/ر. ؟. 
(9) يتظعسر: الجامع لأحكام القراآن5١/؟5؟5.‏ والفتوحات الالهيةامر./2. 


57 


فيس 3512 


اليه / يسمعونٌ إلى الملا اقلم وَيُقَؤْفُونَ 0 . حورا ولهم عوَاب 
وَاصبٌ . إن مَنْ خَطف الخطفة فَاتْبحَهُ شِهَابٌ تافبت 23 2 

إلا مَنْ خْطفْ) الاستثناء متصل من سوق وعليه أكثر المفسري.( 0 
وأجاز السمينا ( أن تكون "من" شرطية جوابها (قَا تَبحَه) أى موصولة ميتداً 
خيرها ١فَأْتبْعَها‏ والمستثنى جملة وقد سبق توجيه هذا الإعرابء ولهذا قال 
الصبان في حاشيته (ومتى كان مابعد إلا جملة ف إلا بمعنى 'لكن" ولو كان . 


الاستثناء متصلاً) وقد أشرنا إليه من قبل. 


ى 4 ف 
أَكَما نحل يميتين ميقين 08 وتنا الولح وما تحن 0 
دا مقتنا بمكن أن يكون .: منقطمًا”'". ؛ أي: لكن موتتنا الأولى كانت لنا في 
60 


الدثياء ويمكن أن يكون مصدرًا أي : مائحن نموت الا صوتتتا الأولى 


---_ 


وقال تعالى: اوَمَاوكَانٌ لبشر أن يُكلْمَهُ الله آَ وَحيا أو من وواء حجاب أو 
يوسل وشولا. 3 


حم ان 5 في 
ف (فحياً) 3 أن يكون 2200 في صو ضع الحال إذا كان الاستثكنثاء مقفرعًا 
0 


أو مفعولاً مطلقًا' '. أما إذا كان الاستثناء متنقطعًا ف !(4حياً) يكون منصويًا على 
)١(‏ سورة الصافات/8: 5 .1١‏ 
(؟) ينظر: الكشاف ”ل *7؟, والتبيان ١.34/7‏ والبحر المحيط /ا//01؟ وغيره. 
(5) ينظر: الفتوحات الإلهية /.؟5. 
(4) حاشية الصيان ؟/141. 
(0) سورة الصاقات 08/رذه. 
(5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن .85/١5‏ 
(9) ينظر: البيان ؟/ره. 27 والجامع لأحكام القرآن .44/١6‏ 
(4) سورة الشورى/اه. 
(9) يتظر: البيان ؟/01؟: وينظر: مغني اللبيب ا/ر8ا". 
)٠١(‏ ينظر: إعراب القرآن للنحاس 9/4؟5. 
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الاستكتاء المتقطعء ويحمل على الانقطاع لأن الوحي ليس من جنس التكليم 


عد 
١‏ 
37 
1 
1* 
لو 0 
للها 
و 


وهو ما ذهب إليه العكبري! ". 

0 7 

!وب قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مه 
سيهدين) 

' 1 البذي تمنو استكناء منقطع و قق الظلافر لأنهم كاتوا لابعيدوئ الله 


جملة افَإِنَّهُ سَيَمُديوا يجوز أن يكون متصلاً إذا كاثوا يعبدون الله مع 


0 
دنا ديا | ان 


الْأَخْلَاء يَوْمَئِخْ بَعَضُهُمْ لبخض عجو إبّا المتَقِيوَ) 
إن كان المراد بقوله (الْأّخْلْاء) الأخلاء على المعصية في الدنيا تكون إإِلَا) 
منقطعة لأن مايعدها ليس من حجنس ما قيلها. أما إن كان المراد بالأخلاء مظئقا 
< 0 0( 0 


الاستثناء. 
7 


1 3 


١١؟هر/؟ ينظر: التبيان‎ )١( 
.؟١97/.؟ة/فرخزلا (؟) سورة‎ 
والكشاف‎ :١٠.5/4 (؟) ينظر: معائني القرآن وإعرابه للزجاج 4.5/4. وإعراب القرآن للنحاس‎ 


(5) سورة الزخرف /ا+ 


35 
لصم الى الله صا عم الى بن سر + ل لله ع سا شي اس ص 5 فسان شخ . دمي ور ني )١(‏ 
(ولايملك الذين يصعون من دوثه الشفاغعة إلا مى شهجد بالحق وهم يعلموق) 
اذا أريد بقوله (الدين يدغونٌ! الأصنام وحدهاء تكون !إلا منقطعة بمعنى 
يعيدوئها الشفاعة لكن من شيد بالحق وهو توحيد الله يملك الشفاعة. ف (هىي) 


في محل نصب على الاستثناء المنقطعء. ويمكن أن تكون في محل رفع على الابتداء 
والخبر جملة محذوفة. 


وإذا أريد ب (الذيق يدعوق) ما عيد من دون الله وهم الملائكة وعيسى 
وعزير والأصئامع: فتكون انا متصلة, 


الو 00 © , 2( 0( 
وإليهما أشار الزمخشري والقرطبي وأبو حيان وأيوالسعود . 


3 1 بن 


ايوَمَ لَإيْغْيْيِ مَؤْلم عن مولن شَيْقًا وَلَِهُمْ يُنَصَرُونَ . إلا عن رّحم الله إِنّهُ فو 
الْحَرِيرُ اليم ٌْ 

إَا مد رَّحَِا يكون استثناء متصلاً إن اراد ب اوَلَاهُمْ يُنصَرُووًا جميع 
الناس أي: لايمتنع أحد من العذاب إلا من رحمه الئه تعالى بالعفى عند قبول 
الشفاعة فيه.! ' ويكون منقطمًا إن أراد بذلك الكفار والمعنى: "لكن من رحمه الله 
فإنه لايحتاج إلى قريب ينفعه ولا إلى ناصر ينصره"” أ قاله الكسائي. 


.4١/ سورة الزخرف‎ )١( 

(؟) ينظر: الكشاف "/راة؛. 

(5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١/ر؟17١.‏ 
(5) ينظر: اليحر المحيط 9/8؟, .*8. 

(©) ينظر: تفسير أبي السعود 07//8. 
(1) سورة الدشان/ ١4١‏ ؟5. 


0) ينطر: معاني القرآن للأخقفش؟2/5/5: ومعائي القرآن للفراء ؟/475. والكشاف "//”.5, 
والتبيان ؟/11548119.: والجامع لأحكام القرآن ١48/1١1‏ وغيرهم. 


(0) ينظر: معاتي القرآن للقراء ؟/؟4: والجامع لأحكام القرآن .154/١١‏ 
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وعلى هذا يجوز فيما بعد إلا' إعرايان: إما أن تكون في محل رفع على 
ْ 1 
التيعية للمستثني منه و"الواو”" على لغة تميمء أو في محل رفع مبتداً والخير 
؟ 
حملة محذوقة: أوفي محل نصب على الاستثناء المتنقطع. 
والأظلهر عندي الاتصال. 


مو نهو 
سا سوس 5 شر عرس وا 5ي؟ سا كمس أ اس تعس شا دل عار شويلى ("؟ 
(الذين يجتنبون كبائر الثم والفواحش إلا اللمم إن بك وَاسِحْ المففرة..)[") 
اختلف في معنى قوله !اللْمعا فإذا أريد بها الذنوب الصغيرة كان الاستثناء 
0 , 
منقطعا متصوبا لأنها من غير الجنس وهى ما عليه الأكثرون. 


أما إذا أريد بها الذنوب الكبيرة من سرقة وخمر وزنى حين يرتكيها المرء 
2 
بجهالة ثم لايعاودها كان الاستثناء متصلا لأنه من جنس ماقيله. 


َْ## 2 ق 


7 
الأول: أنه استتتاء متقطعء (لآأن الحاصب لم ريسل على أل لوطأ أ قاله 
العكبري وهذا كقولك: قام بنوك إلا ابن زيدء فابن زيد وإن كان من جنس القوم 
إلا أنه خارج عنهم. ولهذا يقال عن الاستثناء المنقطع هومالم يكن المستثنى فيه 
بعضا مما قبله لأنه قد يشاركه في الجنسية ‏ كما في المثال إلا أنه خارج عنه 


(1) ينظر: معاني القرآن للأخفش "ره/4, والجيان ؟/راة؟. 
(0) ينظر: معاني القرآن للفراء 47/7 والسييان 7/ر11؟. 
(1) سورة التجم /؟؟. 
(؟) ينظر: إعراب القرآن للتحاس 4/ها؟, والكشاف 5/؟؟؛ والبيان ؟/رذة؟, والتبيان ؟/رةف ,١ ١‏ 
والجامع لأحكام القرآن :1.7/1١9‏ والبحر المحيط .١175/8‏ 
(©) ينظر: جامع البيان 9؟//اا: والجامع لأحكام القرآن لاأ/ .١ ١431.1‏ 
(1) سسورة القمر /لاا, 54. 
(0) التبيان ؟/رة؟١١.‏ 


بأد 


ومايعد ا متصوبي على الاستئكناء إن جعلنا الكلام جملة واحدة: أوعلى 
الاشتغال إن جعلنا مابعد "إلا" مستقلا. 


١ 
الثاني: أنه متصل”! لآن الجميع أرسل عليهم الحاصب فهلكوا إلا آل لوط.‎ 


وإلى هذا أشار العكيريء وعلى هذا الوجه يكون ما يعد "إلا" منصويا على 
الاستثئاء فقط. 


وقال تعالى: ١..وَرَهبَانِيةَ‏ ابتدعوها ماكتبناها عَلَيْهُم إَِا ابتغاء رضوان الله 
فمأ رغوقا حق ركايتها..! 


لقتعي 
القيار 


ف إلا ابتَاء) استثناء بترلا على أن تكون كلمة (ابتضاع) بدلا من 
الضمير المنصوب في اكَتَبنَاهَاا زى نمك لكا على معنى: ماكتبناها عليهم لكنهم 
فعلوا ذلك ايتغاء رضوات الله. 

4 ى 0 


(1) التبيان ؟/ره؟؟١.‏ 


(5؟) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ه/ر.؟١:‏ وإعراب القرآن للنحاس ؛#/ةا؟. والبيان 
؟ا/رة؟5: والبهر المحيط ثلية؟؟. 

(8) ينظر: إعراب القرآن للنحاس 8/4”؟, والكشاف 89/5, والبيان "/رة؟4: واليحر المحيط 
7 . 


ره 


5-75 د اط ا ابقرا 


بُوآء مذنكم وعما تَعبُوقٌ كَ كد الله وهَقَزنَا بهم و با بيننا وَيَيتَهُمٌ العجداوة 
ِ 00 


وَالْبَفْصَاءْ أبجذا حدو : توعدو باللّه ء فَحْده إلا قَوَل إبِرَاهِيم لأبيه لإااستغفرخ لك...)” 
! قول) فيه وجهان: 
أحدهما: أنه استثناء متصلء ثم اختلف في المستثنى منه: 
00( 
فقيل: إما أن يكون مستثنى من التبري والقطيعة «واما أن يكون من 
قوله ١!‏ اأسدوَة حسنة) لأن معنى الأسوة الاقتداء بالشخص في أقواله وأقعاله ' 
وإما أن يكون مستثتى من مضاف لإبراهيم تقديره: أسوة حسنة قي مقالات 
حّ 
إبيراهيم ومحاوراته لقومه إلا قول إبراهيم 
)0( 0( [ 


إبراهم لآأبيه لأستغفرن لك فلا تتأسوا بهء فتستغفرو! لآبائكم وتعدوهم بذلك؛ 
وما بعد احا متصوب على الاستتنتاء * 


0 ين د 


وعم من 


اكلّ نفس يما كَسَبَتُ رهينة . إلَاأَصْحَابَ ليميا" 


!نا أُصحَاب اليميو) (قال ابن عباس: هم الملائكةء وقال علي بن أبي طالي: 


هم أطفال المسلمين فعلى هذين القولين يكون الاستثناء منقطعا أي: لكن أصحاب 


اليمين في جنات وقال الحسن وابن كيسان هم المسلمون المغلصون ليسوا 


بمرتهتنين لأنهم أدوا ها كان عليهم. فالاستثناء متصل) 


)1١(‏ سورة الممثتهنة /ر؛. 

(5) ينظر: معاني القرآن للقراء ”/145: والبحر المحيط 05/48؟. 

(؟) ينظر: الكشاف ؛كر.ة: والبيان ؟/275. 

(8) ينظر: اليحر المحيط //21؟. 

(ه) ينظر: معاني القرآن "/ركذةٌ. 

(5) ينظر: التبيان ؟//رما؟؟ 

(/) سورة المدشر /رغ؟, 35؟. 

(4) البحر المحيط #//رثلا؟. وينظر: الكشاف 87/4 1.: والجامع لأحكام القرآن :87/1١5‏ /4. 





ال 
“الى سا وى سسا 8 #8 ل ير ١‏ 
اليس لهم طعام إلا من صَريع! ١‏ 


قال أبى حيان: (الموصوف المحذوف بعد !إلا يدل من اسم (ليس] أي: ليس 


[ 0( 
لهم طعام إلا كائن من ضريع) وعليه فالاستثناء متصل. 


وقال الزمخشري: (أى أريد أن لاطعام لهم أصلاً لآن الضريع ليس بطعام 
لليهاتٌ فضلاً عن الإنس لأن الطمام مالشيع أق أسمن وهو منهب بمعزل كم * تقول: ' 
ليس لفلان ظل إلا الشمسء تريد نتفي الظل على التوكيد)!' ' فقال آبى حيان: 
(وعلى هذا يكون الاستثناء منقطعًا إذ لم يندرج الكائن من الضريع تحت لفظة 


طعام إذ ليس يطعام والظاهر الاتصال فيه)! 0 


4 3 ف 


تلت ولد وك نس © م ام ا 6 15 ىل أذ 1 
إلقبه كلاقنا الإنساة كج أحسلق تقويم . لم د أسفل سافلين . إل 


الؤيو آمَنُوا ملوأ الصالحات فلم أجر غير نو" 
1 الذيو) فيه وجهان: 


الأول: أن يكون منقطعا وذلك إذا فسر قوله ١‏ (أسقل سافلين! , بمعتى الهرم 
5 


وإن كان المؤمنون والكفرة يتساوون في الهرم إلا أنهم يختلفون في نتيجة 


.5/ سورة الغاشية‎ )١( 

(؟) البحر المحيط 4/ر457: وينظر: التبيان ؟/ر44؟١.‏ 

(5) الكشاف 3/4/,. 

(4) البحر المحيط 4/ر؟45. 

(4) سورة التين /؛ 5.8. 

(9) ينظر: الكشاف 45//رة"؟, والجامع لأحكام القرآن .؟/؟١1:‏ والبحر المحيط ثثر.ةة. 


3 
أعمالهم ولهذا جاء الاستدراك. ‏ 


ويتضح من هذا أن قوله: (الديدن! يجوز فيه وجهان: من الإعراب: إما أن 
يكون في محل نصب على الاستثناء المنقطعء وإما أن يكون قي محل رقع على 


وام اع ووم 


الابتداء والخبر جملة (قلهم أجحر . 


الثاني: أن يكون متصلاًء إذا فسر قوله لأسغفل ساقليوا بالنار. فالكفرة 

(0) 

يردون إلى النار أما المؤمنون قلهم أجر من ربهم عظيم . 
ومن خلال هذه المناقشات وجدنا أن الأساس في اختلاف النحاة هو 


,١١ة/ل؟. ينظر: معاني القرآن للفراء “/لالا؟, والكشاف 564/4 والجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
والبحر المحيط 5./8؛.‎ 
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الحائمة 


الحمد لله الذي ينعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيد الكائنات 


فى دسادك .. 


فقد انتهى بي المطاف إلى هذا الحد الذي اقتضاه المنهج وارتضاه البحث 


وتمت له الصورة التي رجوت. 


سلكت فيه مسلكًا منهجيًا اقتضى أن يكون في بابين يسبقهما تمهيد ويتلوهما 


خاتمة بها نتائج البحث و قي كالتالي: 
التمهيد: 
أهم النتائج التي توصلت إليها فيه ما يلي: 


١‏ - تحديد المعنى اللغوي والاصطلاحي للإضراب والاستدراك عند النحاة 


ومحاولة الفصل بيتهما. 


؟" ‏ خروج «بل» عن معنى الإضراب إلى الاستدراك في الاستعمالء وذلك اذا 


؟ ‏ تحديد مفهوم الإضراب الاصطلاحي عند الرضي وابن مالك وترجيحي لما 


ذهب إليه ابن مالك مسايرة للعلماءع في ذلك وإن كان رأي الرضي هى الأنسب. 


4 -وجود «يل» الإبطالية في القرآن خلافًا لماقاله ابن الحاجب وابن مالك 
على أن نكون إبطالاً لكلام الخفرة ولمزاعمهم: وو حود «أم» الملتقطمعة في القرآن 


أيضًا بخلاف ماقاله السهيلي وابن القيم. . 
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الباب الأول: 
أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا الباب مايلي: 


١‏ تحديد الإضراب بتوعيه الإبطالي والانتقالي يتوقق على وجهة نظر 


التحاة والمفسرين التي تعود إلى ملاحظة بعض القرائن أوالمقامات. 


؟ ‏ من معاني «بل» البداء ويفيد إما الإبطال وإما الانتقالء والبداء بنوعيه 
هذين لايكونان في كلام الله عزّوجل لأن الله يقصد كل مايقوله فلم يبد له شيء 
حتى ينتقل منه إلى غيره اللهم إلا إذا كان حكاية عن كلام الكافرين حيث كان 


يبدو لهم وصف الرسول بالشعر ثم يبدى لهم وصفه يالسحر. 


 "‏ الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الرجل 
ليتصرف وماكتب له إلا عشر صلاتهاء تسعهاء ثمثتهاء سيعهاء. سدسها خمسهاء 
ربعهاء ثلثها. نصفها) وليس كما روي في شرح جمل الزجاجي لابن عصفور. 


5 نسب ابن مالك وغيره إلى المبرد أنه جوز نقل حكم النفي والنهي لما بعد 
«بل» مع أنه قد وافق النحاة على عدم جواز نصب ماعطف على خبر «ما» ب 
«يل» و«لكن» ولم أجد مانسب إليه في كتابيه المقتضب و الكامل" وقد يكون 
منقولاً من مصدرآخر غير هذين الكتابين والراجح عندي ماذهب إليه جمهور 
النحاة وهى عدم نقل حكم النفي والنهي لمابعد بل لأني لم أعثر على نص يؤيد 
مانقل عن المبرد. 


نقل عنهم بعض النحاة وهو عدم مجيئها بعد الإيجاب وريما قيل ذلك عنهم لآن من 


قال بالمنع بعض الكوفيين فتسب القول إلى الكوفيين أجمعين. 


0 


5 _إذا وفعت بل»* بسن جملتين كاتنت عاطقة إذا وجدت روابط معتوية ببتهما 
أما إذا لم توجد تلك الصلات كانت استتنافية ابتدائية, وهذا ماذهب إليه المالقي 


٠‏ - تجيء «لا» قبل «بل» فإذا كان ماقبلها إيجابًا أوأمرا نفته وإذا كان نفيا 
أونهيا أكدته على ماذهب إليه الجزولي والرضيء أما ابن مالك ومن تبعه فعدوها 
زائدة لتوكيد الإضراب بعد الإيجاب ولتوكيد تقرير ماقبلها بعد التفيء: والراجح 


الأول. 
م - ل «أم » المنقطعة عدة معان وهي: 


إما أن تكون بمعنى بل والهمزةء وإما أن تكون بمعثى «بل» وحدها إذا لم 
يحتج المقام إلى الاستفهام أى وليها استفهام وهذا ماقاله ابن مالك والرضي 


وغيرهما وهى الراجح. 


9 تأتي «أم المنقطعة» بعد الخير المحضء كما تأتي بعد استفهام بغير 
'الهمزة. ويعد همزة الاستفهام الحقيقي ولم يذكر ابن هشام هذا الموضع» وتأتي 
أيضًا بعد همزة لغير استفهام حقيقي كأن تكون لاستفهام إنكاري ولم يذكر أبى ' 
حيان وقوعها بعد الهمزة فالمنقطعة تأتي بعد جميع أدوات الاستفهامء أما المتصلة 
قلاتاتي إلا بعد الهمزة لذا حمل الرصي مجيء المتصلة بعد «هل» على الشذوذ إلا 
أن ابن مالك استشهد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر وعدّه 
شاهدا على مجيء المتصلة بعد هل. وحين رجعت إلى صحيعح البخاري وجدت أن 


للحديث عدة روايات بالهمزة ويهل وبدونهما. 


٠‏ -«أم» المنقطعة حرف ابتداء وهذا ماعليه الجمهورء وإذا وقع بعدها مقرد 


قدر له مايجعله جملة خلافاً لما نقل عن اين مالك أنه قال بعطفها للمفرد قليلاً. 
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١‏ - أجاز الكوفيون أن تأتي « أو » بمعنى «بل» للدلالة على الإضرابء بينما 
ره اليصريون ذلك إلا سيبويهء وعند رجوعنا للآيات القرآئية المشتملة على 


«أو » وجدنا بيعضها يحتمل معنى الإاضراب. 


-«بلى» حرف أصلي كما قال البيصريون: وليس مركبا كما قال 


الكوقيون. 


0 


١١‏ -«بلى» تكون جوابًا للنفي مجردًا أومسبوقًا باستفهام حقيقي 
أوتوبيضي أوتقريري وهذا مأنزل به القرآن وعليه جمهور النحاة بينما ذهب 
السهيلي وغيره وفاقًا لسيبويه إلى أن الاستفهام التقريري يجوز أن يجاب 
بانعم» فتقع «نعم» موقع «يلى» وهذا مافهم أيضا من كلام ابن عطيةء ولكن لقلة 
الشواهد التي استدلوا بها فإِنّه لايصح القياس عليها. بل إن أبا حيان يقول أن 
ابن عطية ذهب إلى أن بلى لاتجيء إلا بعد نفي عليه تقرير لكن بعد رجوعنا إلى 
كتاب 'المحرر الوجيز' ومقارنة النصوص بيبعضها وجدنا أن ابن عطية لم يقل 


بذلك وإنما مذهبه فيها كمذهب الجمهور المذكور سابقا. 
أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا الباب مايلي: 


١‏ «لكن» المشددة مركية من «لا» و«إن» وه« الكاف» كما قال السهيئني ومن 
وافقه إذ أخذ معنى الاستدراك من «لا» النافية, والتوكيد هن «إن» وهذا يتفق 


 "‏ «لكن» المشددة والخفيفة تفيد مع الاستدراك التعليلء وهذا المعنى لم أر 


أحدا من النحاة أشار إليه. 


8 


"' - ذهب ابن الطراوة إلى أن «لكن» ساكنة الثون ليست للاستدراك إنما 
هي للإضراب وهذا يبدو مواققا لمذهب الكوقيين إذ جوزوا مجيء «لكن» بعد 
الموجب ويعدها مفردا حملاً على « بل» أما المالقي فجعلها للإضراب إذا وليتها 


؛ - يرى المالقي أنه إذا دخلت «الواو» على «لكن» كانتا عاطفتين أي الواى و 
«لكن» وهذا رأي غريب وقد رددناه. ورجحنا أن تكون «لكن» عاطفة إذا وليتها 
جملة ولم تسبق بالواو كما قال المبرد وغيرهء أما إذا سبقتها الواو فالواوى هي 


العاطقة. 


0 ذهس القراء إلى أن «لكن» إذا سيقت بالواق كانت مشددة وإذا لم 
تسبق بها كانت مخففة تشبيها لها ب «بل» ورده الفارسيء لأن دخول الواو 
عليها لم يكن من معنى يوجب تشديدها كما لم يكن في انتفاء دخولها عليه معنى 


15 من خلال تأملنا في النصوص القرآئية وجدنا «لكن» قد جاءت بعدها 


جملة اسمية وفعلية ولم يأت بعدها مايتعين كونه مفردا على الرأي الراجح. 


- الاستثناء المنقطع هو مالم يكن المستثنى فيه بعضا من المستثنى منه 


- قدر البصريون «إلا» قي الاستثناء المنقطع ب «لكن» والكوفيون 


بدسوى» والراجح ماذهب إليه اليصريون. 


9 -لانحتاج إلى تقدير المستثنى منه في الاستثناء المنقطع. 





وود 


١‏ الخاصي لما بعد «إلا» في الاستتثتاء المنقطع هو ماقبلهاً ولبيسست «الا» 


التي يمعنى « لكن ». 


١‏ معظم النحاة حين يتحدثون عن الانقطاع يجعلونه في الاستثناء التاع 
بكخرة.: وريما تركوا الحديث عنه لأن حكمه الإعرابي واحد وهى التنصب سواء كان 


متصلاً آم متقطعا. 


1 - يجب تصب الاسم الواقع بعد مإلا» في الاستثناء المنقطع عند 
الحجازيينء أما بنى تميم فيجيزون مع النصب الاتباع على سبيل المجاز بشرط 
صحة الاستغناء بالمستثنى عن المستثنى منه. أما إذا لم يصح الاستغناء فيجب 
نصبه عند تميم وغيرهم. وأكثر ماجاء المستثنى المنقطع في القرآن على لفة أهل 


الحجان, وجاء على لغة بني تميم على الاتباع في بعض القراءات. 


؟١١ ‏ جوز النهاة أحيانا في المسستثنى المنقطع الذي لاتظهر عليه علامة 
الإعراب كالأسماء الموصولة والضمائر الميثية وتحوهما أن يكون في موضع رفع 


على الابتداء: وأث يكون في محل نصييه على الاستتتاء المنقطع. 


4 يحتمل الاستثناء في بعض الايات الاتصال والانقطاع من حيث التعيين 


والتقدير وذلك يسبب المعتى الذي يورده كل مفسسر. 
«إلا» حرف واحد وليس مركيا. 


1 ذهب البعض إلى أن «إلا» تأتي بمعتى الواى العاطقة؛ وبمعثى «بعد» 


وهذان قولان ضعيقان. 


0 
وإني لأحوج ما أكون إلى كل توجيه ونقد بناء من أساتذة أجلاء يقوم ما اعوج 


ويسدد ما انتحرف عن جادة الصواب» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العألمين. 
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أولاً : المخطوطات 


-١‏ التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل/ لأبي حيان: مصورة مركز 


37 : 


؟" - القرآن الكريم. 
-١‏ إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر/ للدمياطي الشهير 
يالبناء. تعليق: علي محمد الضباع. دار الندوة الجديدة» بيروت. 
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البرهان في علوم القرآن/للزر كشي. تمقيق: محمد أبوالفضل إبراهيم. 
دار الفكر. الطبعة الثالثة ..5أ١اه‏ .4ؤام. 

اليسيط في شرح جمل الزجاجي/لاين أبي الربيع تحقيق ودراسة: 
الدكتور عياد الثبيتي. دار الغرب الإسلامي. بيروت. الطيعة الأولى 
لو اقش ١48ذ1ام.‏ 

بغية الوعاة في طبقات اللفويين والنحاة/للسيوطي. تحقيق: محمد 
أبوالقضل إبراهيم. دار الفكر. الطبعة الثانية 94؟١اه ‏ 191/4م. 

البيان في غريب إعراب القرآن/لأبي البركات بن الآنباري. تحقيق الدكتور 


طه عبد الحميد طه. الهيئة المصرية العامة للكتاب ..4١ه ‏ .1954ام. ‏ 


تاج العروس من جواهر القاموس/للزبيدي. الجزء الثالث. تحقيق: عبد 
الكريم العزبياوي. مطبعة حكومة الكويت 85؟١اه‏ - /1939م. والجزء 
التاسع بدون تحقيقء الطبعة الأولى بمصر 06 

تاريخ العلماء النهحويين من اليصريين والكوفيين وغيرهم للقاضي أبي 
المحاسن المفضل التنوخي. تحقيق: الدكتور عيد الفتاح محمد الحلو. 
مطايع دار الهلال. الرياض ١.5١ه ‏ (1541م. ظ 

تأويل مشكل القرآن/لابن قتيية. تحقيق: السيد أحمد صقر. دار التراث. 
الطبعة الثانية 59١1ه ‏ 17ؤام. 

التبصرة والتذكرة/ للصيمري. تحقيق: الدكتور فتحي أحمد مصطفى علي 


الدين. دار القكر بدمشق. الطبعة الأولى ؟.4١ه‏ - 1947م. 
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5 التبيان في أعراب القر آن/لأبي اليقاء العكبري. تحقيق: علي محمد 


7 ل التييين عن مذاهب التحويين اليصردين والكوقيين/ لآأبي اليقاء العكبري. 
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تحقيق: الدكتور عبد الرحمن ين سليمان العثيمين. دار الغرب 
الإسلامي. بيروت. 

تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات العرب للأعلم 
الشنتمري. بهامش كتاب سيبويه طبعة بولاق 17515 2 /1719ه. 

التسهيل لعلوم التنزيل/لابن جزي. دار الفكر. 

تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد/لابن مالك. تحقيق: محمد كامل بركات. 
دار الكتاب العربي للطباعة والنشر 174817ه -/19317م. 

التعريفا ت/للشريف علي بن محمد الجرجائي. ضبطه وصححه جماعة من 
العلماء بإشراف التاشر. دار الكتب العلمية. بيروت. الطيعة الأولى 
.1ه أمخام. 

تفسير أبي السعود المسمى "إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن 
الكريم' /لأبي السعود. دار إحياء التراث العربي. بيروت. 

تفسير البيضاوي "أنوار التنزيل وأسرار التأويل' للقاضي الشيخ محمد 
أحمد كنعان. دار العلم للملايين. ودار لبئان. بيروت. الطيعة الأولى 
4ه -. 1544ام. 
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تقريب المقرب في النحو/لأبي حيان الأندلسي: تحقيق: محمد جاسم 
الدليمي. مؤفسسة دار الندوة الجديدة. بيروت 15.7ه ‏ 19417م. 

تقريرات وزبد من شرح أبي سعيهد السيرافي بهامش كتاب سيبويه. 
عالم الكتب/ربيروت. 

تناوب حروف الجر في لغة القرآن. تأليف الدكتور: محمد حسن عواد. دار 
الفرقان. عمان. الطيعة الأولى ”.١ه‏ 19475م. 

تهذيب التهذيب/لاين حجر العسقلاني. طبعة دار الفكر 4.4١ه ‏ 1944م. 

توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك/للمرادي. تحقيق: الدكتور 
عبد الرحمن علي سليمان. مكتبة الكليات الأزهرية. الطبعة الثانية. 

التيسير في القراءات السبع/لأبي عمرو الداني. عني بتصحيحة: 
أوتويرتزل. استانيول .197م. 

الجامع لأحكام القرآن/للقرطبي. تحقيق: أحمد عبد العليم البردوني. دار 
إحياء التراث العربي. بيروت. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن/لأبي جعفر الطبري. دار الفكر. بيروت ‏ 
ه.ؤ٠أه‏ ا 14ام. 

الجامع 'الصغير في أحاديث اليشير النذير/للسيوطي. دار القكر. بيروت. 
الطبعة الأولى ١.5١اه‏ ١(194م.‏ 

الجمل في النحو/للزجاجي. تحقيق الدكتور علي توفيق الحمد. مؤوسسة 


الرسالة. بيروت. دار الأمل. الأردن. الطبعة الأولى 4.5١ه‏ - 1944م. 
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الجمل في النحو/المنسوب إلى الخليل بن آحمد الفراهيدي. تحقيق: 
الدكتور شفكشرن الددين قباوة. فؤسيسة الرسالة. نكر إولثه. الطيعة الأولى 
6ه 6ام. 


المكتبة الوطنية. بيغداد 19!6م. 


حامد أحمد نيل. توزيع مكتية النهضة المصرية 5.4١اه ‏ 1545م. 
حاشية الخضري على ابن عقيل. طبع بمطبعة دار إحياء الكتب العربية. 
حاشية الدسوقي على مغني اللبيب. مطبعة المشهد الحسيني.1741ه 
حاشية الصبان على شرح الأشمؤني على ألقية ابن مالك ومعه شرح 

الشواهد للعيني. دار إحياء الكتب العريية. 
حاشية يس العليمي الحمصي على التصريع. دار إحياء الكتب العربية. 


الحجة في القراءات السبع/لابن خالوية تحقيق الدكتور عبد العال سالم 


مكرم. دار الشروق. بيروت. القاهرة. الطبعة الرايعة ١.4١ه‏ ا (194م. ' / 


الحجة في علل القراءات السبع/لأبي علي الفارسي. 

الجزء الأول: تحقيق: علي النجدي تاصف والدكتور عبد الحليم النجار. 
والدكتور عبد الفتّاح شلبي. 

الجزء الثاني: تحقيق: علي النجدي ناصفء والدكتور عبد الفتاح شلبي. 


الهيئة المصرية العامة للكتاب ”4.7١اه ‏ 1947. 
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حروف المعاني والصفات/للزجاجي. تحقيق الدكتور حسن شاذلي فرهود. 
دأى العلوم للطباعة والنشر ؟.4١ه ‏ 1947م. 

أبوالحسين بن الطراوة وأثره في النهو. للدكتور محمد إبراهيم الينا. دار 
الاعتصام. القاهرة. الطبعة الأولى ..4١اه. ‏ .194م. 

حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية/رجامعة الأزهر. العدد الأول. 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب/للبغدادي تحقيق عبد السلام محمد 
هارون. الهيئة المصرية العامة للكتاب. الطبعة الثانية 191/84م. 

الخصائص/لابن جني. تحقيق: محمد علي النجار. مطيعة دار الكتب 
المصرية 5- ااه _ 19617 لأدؤام. 

دراسات لأسلوب القرآن الكريم. تأليف الاأستاذ محمد عيد الخالق عضيمة. 

ظ مطبعة السعادة. الطبعة الأولى. ؟97؟١اه‏ - 1995م. 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون/لأحمدبن يوسف المعروف بالسمين 
الحلبي. تحقيق الدكتور أحمد محمد الخراط. دار القلم. دمشق. الطيعة 
الآأولى 5.5١اه ‏ 19845م. 

الدرر اللوامع على همع الهوامع/للشنقيطي. تحقيق: الدكتور عبد العال 
سالم مكرم. دار البحوث العلمية. الكويت. الطبعة الأولى ١.4١ه‏ 1981م. 

ديوان الأخطل. تصنيف وشرح: إيليا سليم الحاوي. دار الثقافة. بيروت 
14م . 


ديوان جرآن العود. مطيعة ذآر الكتب سئثة .ة5؟أه 
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ديوان حميد بن ثور الهلائي. تمقيق: عبد العزيز الميمني. دار الكتب 
المصرية بالقاهرة ١1960م.‏ 

ديوان ذي الرمة. تحقيق وتقديم وتعليق الدكتور عيد القدوس أبوصالم. 
دمشق 557١أه‏ ا - 5!ا5ام. 

ديوان رؤبة ين العجاج ‏ مجموع أشهار العرب. تصحيح: وليم بن الورد. 
لييزج 15.7م. 

ديوان زهير بن أبي سلمى. دار صادر. بيروت. 

ديوان زيد الخيل. صنعة نوري حمودي القيسي. النجف بالعراق 1558م. 

ديوان علقمة الفحل. دار الفكر. بيروت. 

ديوان عمر ين أبي ربيعة. دار صادر. بيروت. . 

ديوان عمرى بن أحمد الياهلي. جممه وحققه الدكتور حسين عطوان. 
مطيوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. 

ديوان كثير عزة. جمعه وحققه/الدكتور إحسان عباس. دار الثقاقة. بيروت ١1511م.‏ 

ديوان لبيد بن ربيعة. تحقيق: الدكتور إحسان عباس. الكويت 1515م. 

ديوان النابغة الذبياني. تحقيق: كرم البَُسْتَاني. دار صادر. بيروت. ‏ 

ديوان الهذليين. مصر 86؟اه ‏ 1950م. 

رصف المباني في شرح حروف المعاني/ للمالقي. تحقيق: الدكتور أحمد 
مح الخزاط. دار القلم. دمشق. الطبعة الثانية 4.85١اه ‏ 1946م. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني/للآلوسي. دار 


الفكر. بيروت *.4١ه ‏ 1987م. 





ا 


دمشق. الطبعة الأولى 5.5١اه ‏ 1546م. 


لم سسضن أبي دأود. للاإمام الحافظ أبي داود سليمان ين الأشمعث السجستاني. 
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إعداد وتعليق: عزت عبيد الدعاس وعادل السيد. دار الحديث للطباعة 
والنشر والتوزيع. بيروت. الطيعة الأولى 114/4اه ‏ 1939م. 

شرح أبيات سيبويه/لأبي جعفر النحاس. تحقيق الدكتور وهبة متولي 
عمر سالمة. مطبعة نهضة مصر. الطبعة الأولى 14.5اه ‏ 1580م. 

شرح أبيات سيبويهة/لأبي محمد يوسف بن أبي سعيد السيرافي. 
تحقيق: الدكتور محمد على سلطاني. دار المأمون للتراث. دمشق 35أ!ؤ5ام. 

شرح الأبيات المشكلة الإعراب المسمى إيضاح الشع ر,/لأبي علي الفارسي. 
تحقيق: الدكتور حسن هنداوي. دار القلم. دمشق. ودار العلوم 
الثقافية. بيروت. الطبعة الأولى ا.5١اه ‏ 1941م. 

شرح أبيات مغني اللبيب/للبغدادي. تحقيق: عبد العزيز رباحء: وأحمد 
يوسف دقاق. دار المأمون للتراث. دمشق. الطيعة الأولى 97١اه ‏ 
ادام 

شرح الأشموني لألفية أبن مالك. طبعة دار الفكر. بيروت. 

شرح ألفية ابن مالك/لبدر الدين بن الناظم. دار الجيل. بيروت. 

شرح التصريح على التوضيع/لخالد الأزهري. دار إحياء الكتب العربية. 

شرح جمل الزجاجِي/لابن عصفور . تحقيق الدكتور صاحب أبوجناح. وزارة 


الأوقاف والشؤون الدينية بالعراق ..4١ه‏ - .194م. 
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شرح جمل الزجاجي/لابن هشام. تحقيق: الدكتور على محسن عيسسى 
مال الله. عالم الكتب. الطبعة الثانية 8."5١ه‏ -1185م. 

شرح ديوان جرير. تأليف: محمد إسماعيل عبد الله الصاوي. متشورات 
دار مكتية الحياة. بيروتث. 

شرح ديوان زهير ين أبي سلمى/يصتعة: أبي العياس أحمد ين يحيى 
ثعلب. دار الكتب المصرية بالقاهرة 15164م. 

شرح شذور الذهب في معرقة كلام العرب/لابن هشام الاأنصاري. تحقيق: 
محمد محيي الدين عبد الحميد. دار الباز. مكة المكرمة. 

شرح شواهد الإيضاح/لأبي علي الفارسي. تأليف: عيد الله بن يري. 
تحقيق: الدكتور عيد مصطفى درويش. الهيئة العامة لشؤون المطابع 
الأميريةء القاهرة. 54.5١ه‏ . 1946م. 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. تحقيق: محمد محيي الدين عيد 
الحميد. دار القكر. الطيعة السادسة عشر 959١١اه ‏ 1919م. 

شرح عمدة الحافظط وعدة اللاقفظ/لاين مالك. تحقيق: عدنان عبد الرحمن 
الدوري. مطبعة العاني. بغداد /ا9١اه ‏ //51ام. 

شرح عيون كتاب سيبويه/لأبي نصر هارون ين موسى القيسي المجريطي 
القرطبي. تحقيق: الدكتور عبد ريه عبد اللطيف عيد ربه. مطيعة 
حسان. بالقاهرة. الطبعة الأولى 5.5١اه ‏ 1585م. 

شرح عيون الإعراب/اللمجاشعي. تحقيق: الدكتور حذًا جميل حداد. مكتبة 


المثار. الأردن. الطبعة الأولى 4.5١ه‏ - 1945م. 


ا 


٠‏ - شرح الفريد/لعصام الدين الإسفراييني. تحقيق: خذوري ياسين حسين. 
المكتبة الفيصلية. مكة المكرمة. الطيعة الأولى 5.5١ه ‏ 1546عم. 

4 - شرح الكافية/للرضي الاستراباذي. تحقيق: يوسف حسن عمر. مطابع 
الشروق. بيروت 59584١ه ‏ 15108م. 

- شرح الكافية الشافية/لابن مالك. تحقيق: الدكتور عبد المتنعم أحمد 
هريدي. دار المأمون للتراث. الطبعة الأولى. 14.7اه ‏ 1987م. 

٠‏ - شرح اللمحة البدرية في علم العربية/لأبي حيان الأندلسي تأليق: ابن 
هشام الأنصاري. تحقيق: الدكتور صلاح رواي. الطبعة الثانية. 

١‏ - شرح المفصل/لابن يعيش. عالم الكتب. بيروت. مكتبة المتنبي. القاهرة. 

5 - الشعر والشعراء/لابن قتيية. تحقيق: د.مفيد قميحة. دار الكتب العلمية. 
بيروت الطبعة الأولى ١.5١ه ‏ ١194م.‏ 

١١‏ - شقاء العليل فى إيضاح التسهيل/لآيي عيد الله محمد ين غعيسى 
السلسيلي. تحقيق: الدكتور الشريف عبد الله الحسيني. المكتية 
الفيصلية. مكة المكرمة. الطبعة الأولى 5.5١اه‏ -15456م. 

4 - شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح/لابن مالك. تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي. عالم الكتب. ييروت. 

5 الصاحبي/لابن فارس. تحقيق: السيد أحمد صقر. مطيعة البابي الحلبي 
وشركاه. القافرة. 

73 -الصحاح للجوهري. تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. دار العلم للملايين. 


بيروت. الطبعة الثالثة 4.4١ه ‏ 15445م. 
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صحيح البخاري. دار الفكر 4.1١ه ‏ 1941م. 

صحيح (الجامع الصغير وزيادته), الفتح الكبير. لمحمد ناصر الدين الألباني. 
المكتب الإسلامي. بيروت. دمشق. الطبعة الثالثة 4.7١ه ‏ 19485م. 

صحيح مسلم بشرح النوويء المطبعة المصرية. 

ضرائر الشعر/لاين عصفور. تحقيق: السيد إبراهيم محمد. داى الأندرلس. ‏ 
بيروت. الطبعة الثانية. 00 17م 

طبقات النحويين واللفويين/لأبي بكر الزبيدي. تحقيق: محمد أيوالفضل 
إبراهيم. دار المعارف بمصر. الطبعة الثانية. 

ابن الطراوة النحوي/للدكتور عبّاد عيد الثبيتي. مطبوعات نادي الطائف 
الأدبي. الطبعة الأولى .١ه‏ 19/7م. 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري المسمى بالعيني على البخاري. دار الفكر. 

غاية النهاية في طبقات القراء/لابن الجزري. عني بنشره: برجستر اسر. 
دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الثالثة ؟.4اه ‏ 1987م. 

غريب الحديث. لأبي عبيد القاسم بن سسلام الهروي. حيدر آباد الدكن ' 
ال 0 5 الاأؤكام. 

غريب القرآن/لابن قتيبة. تحقيق/ السيد أحمد صقر. 

فتح الباري بشبرح صحيع الإمام البخاري للإمام أحمد بن حجر العسقلاني. 


دار الفكر ١.5١1ه ‏ (194م. 
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- الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية/لسليمان ابن 
عمر العجيلي الشاقعي الشهير بالجمل. مطبيعة ‏ 'عيسى البابي الحلبي 
وشركأه بمصر. 

- الفوائه الضيائية شرح كافية ابن الحاجب/لنور الدين عبد الرحمن 
الجامي. تحقيق: الدكتور أسامة طه الرفاعي. مطبعة وزارة الأوقاف 
والشؤون الدينية بالعراق ”.4١ه ‏ 1947م. 

1 - فوائد قي مشكل القرآن/لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام. تحقيق: 
الدكتور سيد رضوان على التدوي دار الشروق. جدة. الطبعة الثانية 
.5ه 5م 

5 - القاموس المحيط/للفير وز أبادي. 

177 القطع والائتناف/لأبي جعفر النحاس. تحقيق الدكتور أحمد خطاب العمر. 
مطبعة العاني ‏ بغداى 1794ه -19178. 

- الكامل/لأبي العباس المبرد. تحقيق محمد أحمد الدالي. مؤسسة الرسالة. 
بيروت الطيعة الأولى 4.5١ه ‏ 198415م. 

- كتاب سيبويه. تحقيق: الأستاذ عبد السلام محمد هارون. عالم الكتب. بيروت. 

5 - كشاف اصطلاحات الفنون/للتهاتوني. تحقيق: الدكتور لطفي عبد البديع. 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر. دار الكتاب العربي. 

77 -الكشاف عن حقائق التنزيل وعيرن الأقاويل في وجوه 


التأويل/للزمخشري. دار الفكر. بيروت. الطيعة الأولى 1910اه ‏ 1917م. 





ا 
4 - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنؤن/لحاجي خليفة. طبعة مكتبة 
المثثنى بغداد. 
5 الكشف عن وجوه القراءات السيع وعللها وحججها/لكي بن أبي طالب 
القيسي. تحقيق: الدكتور محيي الدين رمضان. مؤسسة الرسالة. 
بيروت. الطبعة الثانية ١.54١ه ‏ ١1941م.‏ 
- الكليات "معجم في المصطلحات والفروق اللفوية/لأبي البقاء الكفوي. قابله 
على نسخة خطية الدكتور عدنان درويش ومحمد المصري. 
١‏ - لسان العرب /لابن متظور. دار الفكر. بيروت. 
15 - لمع الأدلة في أصول النحو/لابي البركات بن الأنباري. تحقيق: سعيد 
الأفغاني. مطبعة الجامعة السورية /ا56١م.‏ : 
١5”‏ - المبسوط في القراءات العش ر/لأبي بكر أحمد ين الحسين الأصبهاني. 
تحقيق: سبيع حمزة حاكمي.. مطبوعات مجمع اللغة العربية يدمشق. 
غ4١‏ - مجاز القرآن/لأبي عبيدة. تحقيق: الدكتور محمد فؤأد سزكين. مكتبة 
الخانجي يعصر. 
5 - المحتسسب في تبين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها/لابن جني. : 
الجزء الأول: تحقيق: على النجدي ناصف والدكتور عبد الحليم النجارء 
والدكتور عبد الفتاح شلبي. 
الجزء الثاني: تحقيق: علي النجدي ناصفء والدكتور عبد الفتاح شلبي. 


دار سزكين للطباعة والنشر. الطبعة الثائية 5.5١ه ‏ 1941م. 


المىءع 


1 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/لابن عطية. 
الجزء الأول والثاني. تحقيق: الرحالي الفاروق» وعبد الله بن إبراهيم 
الأنصاريء والسيد عبد العال السيد إبراهيم, ومحمد الشافعي صادق 
العثاني. 
والجزء الثالث والرابع والخامس والسادس. تحقيق: عبد الله بن إبراهيم 
الأنصاري. والسيد عبد العال السيد إبراهيمء. محمد الشافعي صادق 
العناني. 
والجزء السابع والثامن. تحقيق: عبد الله بن إبراهيم الأتصاري: والسيد 
عبد العال السيد إبراهيم. 
مؤسسة دار العلوم. الدوحة. الطبعة الأولى. 
47 - مختصر في شواذ القراءات من كتاب البديع/لابن خالويه. تشره 
برجستراسر. المطبعة الرحمائية يمصر 19174م. 
4 - مراتب النحويين/لأبي الطيب اللغوي. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 
دار نهضة مصر للطيع والنشر. القاهرة 1505م. 
4 المسائل البصريات لأبي علي الفارسي. تحقيق: الدكتور محمد الشاطر 
أحمد محمد أحمد. مطبعة المدني بمصر. الطبعة الأولى 5.5اه ‏ 1546م. 
- المساكل العضديات/لأبي علي الفارسي. تحقيق: الدكتور علي جابر 
المنصوري. عالم الكتب . بيروت الطبعة الأولى 4.5١ه ‏ 1943م. 
١‏ - المسائل المشكلة المعروقة بالبغداديات/لأيي علي الفارسي. دراسة 








اا 


- المسائل المنثورة/لأبي علي الفارسي. تحقيق: مصطفى الحدري. 

7 - المساعد على تسهيل الفوائد/لابن عقيل. تحقيق: الدكتور محمد كامل 
بركات. دار الفكر بدمشق ..4١ه ‏ .154م. 

4 - المستوفى في التحو/لكمال الدين أبي سعد الفرخان. تحقيق: الدكتور 
محمد بدوي المختون. دار الثقاقة العربية. القاهرة ا.4اه ‏ 7ا1548ام. 

06 - مشكل إعراب القرآن/للكي بن أبي طالب القيسي. تحقيق: يأسين محمد 
السواس. دمشق 555١ه ‏ 19!5م. 

71 - المصباح المثير قي غريب الشرح الكبير للراقعي/تأليف أحمد بن محمد 
الفيومي. المكتبة العلمية. بيروت. 

- معاني الحروف/للرماني. تحقيق: الدكتور عبد الفتاح اسماعيل شلبي. دار 
الشروق. جدة. الطبعة الثانية ١.5١ه ‏ ١(154م.‏ 

4 - معاني القرآن/للأخفش الأوسط. تحقيق: الدكتور فاشز فارس. مطابع 
الصفا. الكويت. الطبعة الثانية ١.5١ه ‏ (154م. 

64 - معاني القرآن الكريم/لأبي جعفر النحاس. تحقيق: الشيخ محمد علي 
الصابوني. مركز إحياء التراث الإسلامي بمكة المكرمة. الطبعة الأولى 
8 -44خام. 

- معاني القرآن وإعرابه/للزجاج. تحقيق: الدكتور عبد الجليل عيده شلبي. 


عالم الكتب. بيروت الطبعة الأولى 4.4١ه ‏ /194م. 





مارغ 


١‏ - معاني القرآن/للفراء. 
الجزء الأول. تحقيق: أحمد يوسف تجاتي. محمد علي النجار. 
الجزء الثاني. تحقيق: محمد علي النجار. 
الجزء الثالث. تحقيق: الدكتور عبد الفتاح شلبي. وعلي النجدي ناصف. 
عالم الكتب. بيروت. الطبعة الثالثة 4.7اه ‏ 15487م. 
١‏ - معترك الأقران في إعجاز القرآن/للسيوطي. تحقيق: على محمد اليجاوي. 
دار الفكر العربي. 
- معجم الأدباء/لياقوت الحموي. بعناية: مرجليوث. الطنيعة الثانية 1997 
ومابعدها. 
6 - معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم. تأليف الدكتور اسماعيل أحمد 
عمايرة والدكتور عيد الحميد مصطقى السيد. مؤسسة الرسالة. 
بيروت. الطبعة الأولى .1ه 19/7م. 
9 - معجم شواهد العربية. تأليف: عبدالسلام هارون. الطبعة الأولى ؟119ه ‏ 11177م. 
75- معجم شواهد الثحو الشعرية. تأليف الدكتور حذًا جميل حداد. دار. 
العلوم. الرياض. الطبعة الأولى 4.5١ه ‏ 1984م. 
7 - معجم المصطلحات النحوية والصرفية/للدكتور محمد سمير نجيب 
اللبدي. مؤسسة الرسالة. بيروت. ودار الفرقان. عمان. الطبعة الأولى 


60 هش 16م 


ا 


4 المعجم المفهرس لألفاظ الحديث الثبوي. رثيه ونظّمه لفيف من 
المستشرقين ونشره الدكتور أ.ي. ونُسثك. مكتية بريل في مديثة ‏ 
ليدن سنة 1556م. ظ 

65 7 المعجمالوسيط. قام بإخراج هذه الطبعة: الدكتور إبراهيم أنئيس 
والدكتور عبد الحليم منتصر وعطية الصوالحي ومحمد خلف الله أحمد.. 
الطيعة الخائية. : 

02 - معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار/للذهبي. تحقيق: يشار عواد 
معروف. وشعيب الأرناوّوط. وصالح مهدي عباس. مؤسسة الرسالة. 
بيروت. الطيعة الأولى 4.5١ه ‏ 1945م. 

١‏ 2 مفني اللييب عن كتب الأعاريب/لابن هقشام الأنصاري. تحقيق الدكتور 
مازن المبارك والأستاذ محمد علي حمد الله. دار الفكر الطبعة 
الثانية. 

5 - المفردات في غريب القرآن/للراغب الأصفهاني. تحقيق: محمد سيد كبلاني. 
دار المعرفة. بيروت. ظ 

- المقصل في علم العربية/للزمخشري. دار الجيل. بيروت. الطيعة الثاتية. 

- المقتصد في شرح الإيضاح/لعبد القاهر الجرجاني. تحقيق: الدكتور كاظم 
بحر المرجان. دار الرشيد للنشر. العراق ؟1987م. 

6 - المقتضب/للمبرد. تحقيق: الأستاذ محمد عبد الخالق عضيمة. القاهرة 94؟١ه‏ . 


ا 


١7‏ - المقرب/لاين عصفور. تحقيق: أحمد عيد السكار الجواري. وعيد الله 
الجبوري. مطبعة العاني. يغداد ١51؟١اه ‏ ال!ا15ام. ْ 

6 - التبا العظيم/للدكتور محمد عيد الله دراز. دار القلم. الطبعة الثائية 
يككلاها ‏ الاأذام. 

6 - نتائج الفكر في النحو/للسهيلي. تحقيق: الدكتور محمد إبراهيم البئا. 
دار الاعتصام. 

6٠‏ - تزّهة الألياء في طبقات الأدباء /لابي البركات ين الأنياري. تحقيق: الدكتور 
إبراهيم السامرائي. مكتية المثار. الأردن الطيعة الثالكثة 5.:٠اه. ‏ 
مام 

ؤما - النشر في القراءات العشر/لابن الجزري. تصحيح ومراجعة الشيخ علي 
محمد الضياع. دار الفكر. 

5 - نظم الفرائد وخصر الشرائد/لابن بركات المهلبي. تحقيق: الدكتور عبد 
الرحمن العثيمين. مطيعة المدني بالقاهرة. الطبعة الأولى 1. ١ه‏ 
11م 

مرا - النهاية في تريب الحديث والأثر/لابن الأثير الجزري. تحقيق: طاهر أحمذ 
الزواوي والدكتور محمود محمد الطتاحي. دار إحياء الكتب العربية. 

4 2 النهر الماد من اليحر المحيط/لأبي حيان الأندلمسي. تقديم وضيط: بوران 
وهديان الضناوي. دار الجنان. ومؤسسة الكتب الثقافية. بيروت. 


الطبعة الأولى ا.5١ه‏ 19417م. 


ا 


0 - هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين/لاسماعيل باشا البغدادي. 
دار الفكر. ؟.6١اه ‏ 5475ام. 
145 - همع الهوامع في شرح جمع الجوامع/للسيوطي. 
الجزء الأول. تحقيق: الدكتور عبد العال سالم مكرم والأستاذ عبد السلام 
هارون. 
وياقي الأجزاء. تحقيق: الدكتور عبد العال سالم مكرم . دار البحوث 
العلمية. الكويت. ظ 
47 - يوتس البصري. حياته وآثاره ومذاهبه. تأليف الدكتور أحمد مكي 


الأنصاري. ذآر المعارف تفصنر 1ك الاكام. 
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(ألا إنهم هم المفسدون ولكن لايشعرون) 


....١‏ ألا إنهم هم السغشاء ولكن لايعلموق) 


(وإذ قلنا للملائكة اسجددوا لدم فسجدوا إلا إبليس 
أبي واستكبر وكا من الكافرين) 


(4إ5 قرقنا...) 

(وظللنا عليكم الخمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا 
من طيبات مارزقناءهكم وماظلمونا ولكن كانوا 
أكفسهم يظلمومٌ) 


( وإذ قلكا....) 


(وضربت عليهم الؤلة والمسكنة وباءوا بغضب من 
اللك...! 


إثم قست فلوبكم من بعد ذلك فهي هالحجارة أو 
أشد قسوة....! 


بف 


١ 


7 


61 


مه 


15 


١+ 


522 , 25 


1 


نفد 


1 


1 © انض 


3غ 


7000 ومنهم أميوخ لايعلموخ الكتاب إلا أماني وه هم إلا‎ ١ 
يطنوم)‎ 


(وقالوا لى تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم  21٠.4.‏ 
عند الك عغهدا قلنى يخلف الله غهذده أم تقولوم 
على الله عالاتعلموة. بلى من كسب سيئة ....) 


(وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما هم 


يومنومٌ) 


(ولقج أنرلنا إليك آيات بينات ومايكفر بها إلا الفاسقوخٌ . 5و...٠١‏ 
أوكلما عاهدوا عغهدا نبذه فريق منهم بل أكترهم 


لإيومنوم ! 


(واتبعوا ماتتلو الشياطين على ملك سليمان وماكفر ١٠.١‏ 
سليمان ولكن الشياطين كفروا....) 


,ا١١ال‎ , ١٠.5١ ألم تحلم أح الله غلى كل شوع قدير . ألم تعلم أقم‎ ...١ 


الله له ملك السموات والأرض ومالكم من دون ١٠.‏ 
الله من ولي ولإنصير. أم تريدوخة أ6 تسالوا 
رسولكم كما سثل موسج من قبل.... ! 


(وقالوا لى يدخل الجنة إلا من كان هوذا أو نصارم تلك ١١١1ا.؟١١‏ 


حتوكلا 


, 555 5 


4 


1 ؟ 


, 525,11 


5 


55 , 555آا, 


مع 000 


اال لاكلا, 


١14 


رف يمن 


ته 


أمانيهم قل هاتوا برهائكم إن كنتم صادقين .بلح 
من أسلم وجهه لله وهو محسن قله أجره عند 
ربه ولاخوف عغليهم ولاهم يحزتوق) 


(وقالوا اتخذا الله ولدا سبحائه بل له مافي السموات-2 ١١‏ .ا 111 
والأرض كل له فانتوق) 


(ووصى بها إبراقيم بنيه ويعقوب يابني إن الله ؟١١ ١١١,‏ 0 لا 
احطفمح لكم الدين فلإتمدتن إلا دأنتم مسلموة٠ام‏ 
كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إ5 قال 
لبئيه ما تعبدوخٌ من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله 
آبائك إبراهيم واسماغيل واسحاق إلها واحدا 
ونحن له مسلموحٌ) 


١‏ وقالوا كونوا هودا أونصارم تهتدوا كل بل ملة  ٠١‏ م .؛ 
إبراهيم حنيغا وما كاق من المشركين ) 


اقل أتحاجوئنا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم ١١١‏ , .غ١‏ ظ 584 
أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولونٌ إن إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا 
هوذا أو تنصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم 
ممن كتم شهادة عنده من الله وماالله بخاقل 
عما تعملوحٌ) 








531 


(... ومن حيث خرجت قول وجهك شطر المسجد 2 .هد 200,155 
الحرام وحيث ماكنتم فولوا وجوهكم شطره لكلا" 
يكون للناس غليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم 


فلا تخشوهم واخشوني..) 


( ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياعء ‏ ؛١٠ 1١‏ 2, 
ولكن لا تشعرون ) ظ 4 


(إخُ الذين يكتمون ماأنئزلنا من البيئات والهدخ من وه؛ , ١١.‏ 35 
بحب مابيناه للناس في الكتاب أولئك ياعنهم الله 
ويتعنهم اللإاعغنوخ . إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا 
فاولنك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم) 


إياأئكها النامن كلوا ....! 14 3 


(وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ١٠.‏ .44 
ألفينا عليه آباعنا...) ظ 


اليس البر أ تولوا وجحوهكم قبل المشرق والمخغرب 1/1 4" 
ولكن البر من آمن بائله واليوم الأخر....) 


(... قليس البد أن نموا البيوت من ظهورها ولكن البر 14 و ؟ 
مق اتقج...! 


با 
(قاذا قضيتم منئاس ككم فاذكروا الله كؤذاكركم 
آباءعكم أو أشد ذكرا..) 


(... والله يضديى من يشاع إلى صراط مستقيم . أم 
حسبتم أن تدخلوا الجنة وما يأتكم مثل الذين 
خلوا منى قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا 
حتى يقول الرسول والذين آمنوا معد متج نصر الله 
أل إن نصر الله قريب) 


الايؤاخذكم الله بالاخو في أيمائكم ولكن يؤاخةءكم 


(ولاجناح عليكم قيما غرضتم به من خطبة النساء أو 
أكننتم في أنفسكم غلم الله أنكم ستذكرونهن 
ولكن لاتواغدوقهن سرا إلا أن تقولوا فقولا 


معروكا...! 


(9]ن طلقتموقن من قبل أن تمسوفن وقد قفرضتم لهن 
فريضة قنصف مافرضتم إلا أح يعفوة... 


(ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وقم ألوف حذر 
الموث فقال لهم الله موتوا ثم أحياقم إن الله لذو 
فل علج الناس ولكن أكثر الناس لايشكروة) 


5١2 , 5 


كآآظ5 


4 


يضف 


رودق 


5 


ان 


.8؟ , كمأ 


7 


١. , ذة؟‎ 


١ 


) 


ا 


3 


.... قلمأ كتب غليهم القتال تولوا إلا قَليلا متهم والله ع9؟ 
غليم بالظالمينا ظ 


..وَلولا دقع الله الئاس بعصهم ببعض لغسدت ” 


الأرض ولكن الله ذو فضل على الحالميرا 


.... ولو شاع الله ما اقتتل, الذين مي بعدهم من يعد من ؟ 
ماجاءتهم البيئات ولكن اختلفوا قمنهم من آمن 
ومنهم من كغر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله 


يفعل مايريدا 


.... قأماته الله ماكة عام ثم بعثه قال كم لبت قال لبت ١ه؟‏ 
يوما أو بعض يوم قال بل لبذت ماثة عام....) 


(وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحي الموتج. قال أولم ١‏ ." 


تمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي.....) 


اليس غليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاع وما "١‏ 


) 


تففقوا من خير فلأنفسكم وماتنفقوخ إلا ابتخاء 
وجه الله وعماتتفقوا من خير يوف إليكم وأئتم 
لإتظلمون) 

... ذلكم أقسط عن الله وأقوم للشهادة وأدنم ألا ؟“م؟ 
ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة ...) 


بااع 


51 ةع 


51 , خخ ؟ 


لذن 








(ماكان إبراهيم يهوديا ولإنصرانيا ولكن كان حنيفا 
مسلما وما كاح من المشركين) 


(ذلك بأتهم قالوا ليس غلينا في الأميبنى سبيل 
ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من 
أوفى بعهده واتقح فَإخ الله يحب المتقين) 


(ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب. والحكم والنبوة ثم 
يقول للناس كونوا غباذا لي من دو الله ولكن 
كونوا ربانيس بما كنتم تعلموخ الكتاب ويما 
كلتم تدرسوم) 


كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ماحرم إسرائيل 
غلى نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا 


بالتوراة فاتلوها إن كنتم صا دقين) 


١‏ لى يضروكم إلا أذى ...ا 


31 


وا , كبا 


ةب 


3 


١15 


1 


يفف 


؟ 


218 


25 


ء م 


اضربت عليهم الذلة أين ماثقفوا إلا بحبل من الله وحبل 


مق النان...) 


(مثل ماينفقوخ في هذه الحياة الدنيا كمثل, ريح فيها 
صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته 
وماظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلموق) 


(إذ تقول للمؤمنين ألى يكفيكم أن يمدكم ربكم 
بثلاكة الاق من الملائكة منزلين. بلى م تصبروا 
وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمداداكم ربكم 
بخمسة الاف من المإائكة مسومين) 


(ولاتضهنوا ولا تحزنوا) 


١ن‏ يبمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك. 
الأيام نداولها بين الناس....) 


(وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم 
أ تدخلوا الجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا 
منكم ويعلم الصابرين) 


اياأيها الذين آمئوا إن تطيعوا الذين كغروا يردويهكم 
على أعقابكم قتتقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم 


يح 


١11 


ع 


كن 


١5 


, 5 


15. 


١215 ٠, 


١6. 


8 


مدان 


ا 


ابا 


يلين 


3 


١.1٠ 


4ه كير النأصرين) 


ولا يحسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياعء ‏ و ى؟ ,ع 
غتذ ربهم يرزقوق ) 


(ماكان الله ليذر المؤمئنن غلج ماأنتم عليه حتحج يميز ‏ هلب؟ ا 
الخبيت من الطيب وماكانٌ الله ليطلعكم غلج 
الخيب ولكن الله يجتبج من وسله من يشاء....) 


(ولإايحسبن الذين يبخلوخ بما اتاهم الله من فضله ١6. ١‏ 3 
هوخيرا لهم بل هوشر لهم...) 


الايغرنك تقلب الذين كغروا في البلاد.متاع قليل ثم ١و١‏ , 1١50‏ , 7309 , ]هم 
مأواهم جهنم وبكس المهاد.لكن الذين اتقوا 2 ١١+‏ 
ربهم لهم جنات تجري من تحتها الإأتهار خالدين 





ا ا ا ا ا اا ا ااا ا رع ان _ 2 _ 7_0 


إياأيها الذين آمنوا لايصل لكم أن ترثوا النساعء كرها 13 ف 
ولاتعمصلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن 

(ولا تنكحوا مانكح آباؤوّكم من النساء إلا ماقد سلف ٠ ١‏ قلق 

إنك كان فاحشة ومعتا وساع سبيلاا 


- 








6. 


...١‏ وأن تجمعوا بين الأختين إلا ماقد سلف إن الله كام 
غقورا رحيما) 


(والمحصنات من النساء إلا ماملكت أيمائكم..) 


(ياأيها الذين آمنوا لإتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 
إلإأة تكوخ تجارة عن تراض منكم...) 


(... ولو أتهم قألوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا 
لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم 
فَلإيؤمنون إلا قليلا) 


إن الله لإيخفر أن يشرك به ...) 


يشاء ولإيظلمون قتيلا! 


(أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فل تحب له 
نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فَإذا لإيؤتون 
الناس ثقيرا . أم يحسدون الناس على ماآتاهم الله 
من قصله) 


(... مافحلوه إلا قليل متهم ...) 


زف الى , 225 


ُ؟ زف 
959 لضن 
ا فض 
أ ا 
3 د 


11 ..ةٌ + 6ك 


.هم 


(ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيردكر وأقيموا الصلاة 


وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق 


متهم يحشوحٌ الئاس كحشية الله أو أشدبد 


(وإذا جاءهم أمر من الأمى أو الخوف أذاعوا به ولو : 


ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمةه 
الذينى يستنبطونه منهم ولولا فضلٍ, الله عغليكم 
ورحمته لإتبعتم الشيطاق إلا قليلاا 


(قما لكم قح المناققين فنتس...) 


(... فإخ تولوا فخذوهم واقتلوهقم حيث وجدهوهم 
ولإتتخذوا منهم وليا ولإانصيرا . إلا الذينى يصلوة 
إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوءكم حصرت 
صدورهم أن يقاتلوكر..) 


اوما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا 
خطاأً فتحرير رقبة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن 


يصدقوا!...! 


(إن الذين توقاهم اللائكة ظالمي أنفسهم قالوا قيما 
كنتم قَالوا كنا مستضعفين في الأرض غَالوا ألم 


بكبا 


مم 


كلم , .5 


ف 


باة , غ5 


5 , .ه؟ 


3 


515 


21١5 , ماع‎ 


, 255 , 254 


م 


تفل 


.عه 
تكد أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأوائك : 
مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين 
من الرجال والنساء والولداق...) 


(هائتم هوَلَاء جادلتم غنهم فج الحياة الدنيا قمن ١.‏ 338 
يجادل الله غنهم يوم القيامة أم من يكوخ عليهم 
وكيلا) 

الأخير في كثير من تجواهم إلا من أمر بصدقة ١٠١ ١‏ 0 


أومعروف أوإصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك 
ابتخاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما! 


١‏ لإيحب الله الجهر بالسوع من القول إلا مى ظلم وكا ١+‏ م 
الله سميعا عليما؛ 


(فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم 2 ١٠١١١‏ 1 
الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع 


الله ليها بكفرفهم فلا يؤُمنون إلا قليها 


١وقوتهم‏ إنا قتلنا المسيح غيسج ابن مريم رسول الله وما لاه؛ ,ه١1‏ 5.١,لا.ا.‏ 


قتلوه وما صلبوه وتلكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا نكن الف 
فيه لفيم سكع منه مالهم به من غلم إلا اتباع الظن وما 41 4م 


قتلوه يقينا. بل رفعه الله إليه وكان الله غزيزًا حكيما 





همه 


...١‏ وأعتجدنا للكافرين منهم عجابا أليما. لكن الرأسخومٌ ١١ذ,‏ ؟د؟١‏ م 
في العلم منخهم والمؤومنوخ يؤمنوخ بما أنزل إليك....) 


(إنا أوحيئا إليك.....) س3 وم 


١...وكان‏ الله عزيزا حكيما . لكن الله يشهد بما أنزل 155.156 مم8 0 
إليك أنؤله بعلمه....) ظ 


١ن‏ الذينى كفروا وظلموا لم يكن الله ليخفر لهم 04 , ؤدا 3 
ولاليهديهم طريقا . إلا طريق جهنم..) 





2 ١ ٠... حلت لكم بهيمة الأنعام إلا مايتلم عغليكم‎ ...١ 


حرمت عليكم المينة والدم ولحم الخنزير وماأهل لغير م ا 
الله به والمتخئقة والموقوذة والمتردية والتطيحة رذ 
وملاكل السبع إلا مامذكيتم...) 


01 1 مايريد الله تليجعل غليكم من حرج ولكن يريد‎ ....١ 
ليطهركم....)‎ 


(وقالت اليهود والتصارج نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم ١١‏ ل , 


1.هة 


يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق...) 


(إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعوخ في 
الأرض فساذا أن يقتلوا أويصلبوا أوتقطع 
أيديهم وأرجلهم من خلاف أوينفوا من الأرض 
ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عاب 
عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا غليهم 
فاعلموا أح الله غفور رحيم) 


(ولو شاع الله لجعلكم أمة واحدة ولكدن ليبلوهكم في 
عاأتاكم..) 


(وقالت اليضود يج الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما 
قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ... ) 


(ولو كانوا يومئون بالله والنبي وما أنزل إليه مااتخذوهم 
أوتياع ولكن كثيرا منهم فاس قوم ) 


الايؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذهكم 
بما عقدنم الأيمام...) 

(مأجعل الله من بحيرة ولاسائبة ولاوصيلة ولإاجحام 
ولكن الذين كغروا يغفتروخ علج الله الكذب 
وأكثرهم لإايعقلوة) 


لخر 


ممع 


1 


ذم 


83م 


نكل 


دين 
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انكل 


5ت 


الاق 


نكن 








(ولو ترى إذ وففوا علج النار فقالوا ياليتنا نرد ولإنكدب 
بآيات ربنا ونكون من المؤمنين) 


ابل بذا لهم ماكانوا يخفون من قبل ولو رذوا تعادوا 
ما نهوا عنه وإنهم لكاذبوق) 


( ...إن هج إلا حياتنا الجدئيا ومائحن بمبعوتين) 


(وله ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق 
قالوا بلى قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفروق! 


(قد تعلم إنه ليحزنك الذي يقولوخ فإنهم لإايكذبونك 
ولكن الظالين بآيات الله يجحدوم) 


(وقالوا لولا فزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أ 
ينزل آية ولكن أكثرهم لايعلمون) 


اقل أرأيتكم إن أتأكم عذاب الله أو أتتكم الساعة 
أغير الله تدعوق إن كنتم صادقين. بل إباه 
تدعون فيكشف ما تدعوق إليه إن شاء 


لا ىر 


95 


نكا 


يذ 


تفقد 


لفق 


1 


وتنسوقٌ ماتشركومٌ) 


فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم 
وزين لههم الشيطاق ماكانوا! يعملوق) 


(وما على الذين بد يتقو من حسابهم من شوء ولكن 
ذكرى لعلهم يتقوق) 


اوحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدائو 
وإ أخاف ماتشركوخ به إلا أ يشاء ربج شيئا...) 


(ولو أننا أنؤلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا 
غليهم كل شوء قبلا ماكانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء 
الله ولكن أكثرهم يجهلوق) 


١‏ ومالكم ألا تأكلوا مماذكر اسم الله عليه وقد فصل 
تلكم ماحرم عليكم إلا مااضطررنم إليه...) 


اويوم يحشرهم جميعا يامعشر الجن قد استكثرتم 
من الإنن وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع 
بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال 
النارمثواكم خالدين فيها إلا ماشاء الله إن زبك. 
حكيم عليما 


15 


١55 


١8 


مض 


511 . 


277 


> للك 


انا 


5 


,ره 
(ومن الإبل اثنين ومن البغر اكنين قل عالذكرين حرم أمر١‏ غ١‏ 1 
الإئنئين أما اشتملت عليه أرحام الأئثين أمر كنتم ظ 
شهداء إث وصاكم الله بهذا .......) 


١قل‏ لإأجد في ما أوحي إلي محرما غلح طاعم يطعمة إلا ١:5‏ 11 
أ يكو ميتهأء دما سفوا 2 حم خنؤيرا 





(واقب خكلقناركم ثم صورناوكم ثم قلنا ١‏ للمإائيكة 1,١‏ بق 
اأسجدوا لآأدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من 
الساجحذدين)! 


(...حتح إذا اذارهكوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهمر  ١‏ 0 
ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال 
لكل صعف ولكدن لاتعلموى) 


(قال ياقكوم ليس بي ضلالة ولكني وسول من رب 11 51 
العالمين) 


(قال يأقوم ليس بي سفاقة ولكني رسول من وب + 8١‏ 
العالمين) 


إافتولج عنهم وقال يأقوم اقد أبلختكم ولس الك وج 4 كن 





.أه 


ونصحت تلكم ولكن لا تحبون التأصحين) 


(إنكم لتآتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم 


مسرقومٌ) 


(قد اقترينا على الله كذبا إن عغدنا في ملتكم بعد إذ 
نجانا الله منها ومايكوخ لنا أن نعود فيها إلا أن 
نشأءم الله وينا...) ٠‏ 


(ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركحات 
من السماء والأرض ولكدن كذبوا فأخذناهم يما 
كانوا يكسبوم) 


افإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وَإِن تصبهم 
سيكئة يطيروا بموسح ومن معه ألا إنها طائرهم 
عند الله ولكن أكثرهم لايعلموخ) 


(ولما حاء موسج لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر 
إليك قال لن قرائي ولكن انظظر إلى الجبل إن 
استقر مكانه قسوف ترائج...) 


(.... وظللنا عليهم الخمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى 
كلوا من طيبات مارزفناكم وما ظلموناً ولكن 


الى 


ب 


11 


إن 


١7 
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فض 
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لدان 








ذم 


كانوا أنفسهم يظلموة) 


(وإذ أخد ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم 
وأشهجدهم على أنفسهم ألست بربكم قالو! بلى 
شهِدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا غن هذا 
غافلين) 


(ولوشئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع 
هوأه...) 


(ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب 
لإيفقهون بها ولهم أعين لايبصروة بها ولهم 
آذاخ لإيسمعون بها أولئك هالإنهام بل قم 
أضل أولئك. هم الخاقلوق) 


(يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنها علمها غند 
ربج لايجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السموات 
والأرض لاتأتيكم إلا بختة يسألونك كأتك حفي 
عنها قل إنها علمها عند الله ولكن أكثر الئاس 
لإيعلموق) 


اقل لا أملك لنفسم نفها ولِاضرا إلا ماشاء الله ...) 


تفن 


2ن 


امن 


لاخر 


حيرا 


, 51١2 , 5 


ريق 


بون 


ما 


. ؟.١م.‎ ”.6 


؟'ء 


5ه 


(أدعونموهم أم أنتم صامتوخ ! و١‏ اا 


(ألهم أوجل يمشوق بها أم لهم أيد ببطشوقٌ بها أم 6و١‏ 4لا إذا 
لهم أعين يبصروخ بها أم لهم آذان يسمعون 
بها قل اذعوا شركاءكم ثم كيدون 
علا تفظروقٌ) 





(قلم تقتلوهم ولكن الله فتلهم ومارميت إذ رميت ١‏ لذ لك 
ولكن الله رمح وليبلي المؤمئين مند بلاء حسنا إن 


الله سميع غليم) 

(ومالهم ألا يعذبهم الله وهم يصدوخ عن المسجد فل 1 ؟ 
الحرام وماكانوا أولياءه إن أولياؤّه إلا المتقون 
ولكن أكرهم لايعلموة) 

|إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوح والركب 2ح «غ؛ ف 


أسغفل منكم ولو تواعغدتم لإاختلفتم في الميعاد 
ولكن ليقضي الله أمرا كان مفهولا...) 


(إد بريكهم الله في منامك فليلا ولوأراكهم كثيرا لخن .1 , 
لفشاتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم يلض 


ه١‎ 


بذات الصدورا 


(وألف بين قلوبهم لو أنفقت مافي الأرض جميعا ‏ ++ 114 
ماألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز 





( براعك من الله ورسولهك إلى الدين عأهدم من ١.؟.؟.‏ كوم بوم 

المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ‏ ؛ 

واغلموا أنكم غير معجزي الله وأن الله مخزي 

الكافرين. وأذان عن الله ورسوله إلى النامن يوم 

الحج الأكبر أن الله بريعء من المشركين ورسوله 

فَإن تبتم فهو خير لكم وإ توليتم فاعلموا أنكم 

غير معجزي الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. 

إلا الجذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقعوهكم 

شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتوا إليهم 

عهدقم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين) 


كيف يكون للمشركين عغهب غنج الله وعغند رسوله ١‏ 58 
إلا الذين غاهدم عند المسجت الحرام قما 
استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب 
المتقين) 


ذأه 


....١‏ ويقوب الله علجح.من يشاء والله عليم حكيم. أم 
حسبتم أن تترركوا وما يعلم الله الذين جاهدوا 
منكم ولم يتخذوا من دوخ الله ولإرسوله ولا 
المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملو6ا . 


الوكاخ غرضًا قريبا وسغرا قاصدا لاتبعوك ولكن 
بعدت عليهم الشقة ...) 


(ولو أرادوا الخروج لأغدوا له عدة ولكن كره الله 
انبعاتهم فتبطهم وقيل افعدوا مع القاعدين) 


(ويحلفوم بالله إنهم لمنكم وماهم منكم ولكنهم فوم 
يفرقوق) 


(ألم يأتهم نبا الذين من قبلهم قوم نوح وغاط وثمود 
وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم 
رسلهم بالبيئات قما كان الله ليظلمهم ولكن 
كانوا أنفسهم يظلموق) ظ 


...قالوا ذرنا نكن مع القاغدين رضوا بِأمُ يكونوا مع 
الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لايفقهون . لكن 
الرسول والذينى آمنوا معه جاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون) 


١١, 65 


د 


ود 


اه 


الى , لالم , 


مما 


ا 


نفس 


لضن 


لدان 


بأ ؟ 





اقل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك. السمع 
والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من 
الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تنقون) 


اقل هل من شركائكم من يهجي إلى الحق قل الله 
يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع 
أمنى لإايهدي إلا أن يضدح قما لكم كيف 
بحكموم! 


(وما كان هذا القرآق أن يفترى من ذو الله ولكن 
تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لإريب 
فية من رب العالمين . أم يقولوخ افتراه قل فأتوا 
بسورة مئله وأدغوا من استطعتم من دون الله إِمُْ 
كنتم صادقين. بل كذبوا بعالم يحيطوا بعلمه..) 


!إن الله يلإيظلم الناس شيفا ولكن الناسن أئنفسهم 
يظلمومٌ) 


(قل لإأملك لنفسي ضرا ولإئفها إلا ماشاء الله...) 


ين 


يا " 


؟! 


3 


5 


١ 


15 , لأخما, 


نذا 


6 , ه55 


1أه 


ألا 42 اه ماقي السموات و رض أ 4 معد الله حىّ : 6 3 
ولكن أكثرهم لايعلموق) 
اقل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما 2 هوم 2 إبم 


محلايا قل »الله أذخ لكم أم عل الله تفتروق) 
(وماظن الذين يفغتروخ علج الله الكؤاب يوم القيامة إن 0 لذن 
الله لذو قضل علج الئاس ولكدن أكثرهم 


إإيشكرومٌ) 


(فلولا كانت قرية آمنت قنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما لمه ‏ كلالا,لاة؟, 


آمنوا كشفنا عنهم عؤذاب الخزي في الحياة الدثيا...) ا 
قل ياأيضا الناس إن كنتم في شك من دينج فلا أغبص ‏ ؛.٠‏ 21 


الذين تعبدوق من دون الله ولكن أعبج الله الذي 
ينوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنيس) 


2 
3 


و 





(ولئن أذقنا الإنساخ منا رحمة ثم نزعيامنه إند ليس كفور. 5 ١١.١.‏ 6 
ولئى أذكقناه تعمام بعد ضراع مسته ليقولنى ذهب 
السيئات عني إنه لفرح فخور . إلا الذينى صبروا وغملوا . 
الصائحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبيرا 





بأؤم 


(وألله على كل شيء وكيل) 

أم يقولوخ افتراه قل فأتوا بحشر سور مثله مفتريات..) 

| إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناسن لايؤمنوق‎ ...١ 

افقال املأ الذين كفروا من قومه مائراك إلا بشرا مثلنا 
ومانراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادضي الرأم 


ومائرع لكم علينامن فصل بل نظنكم كاذبين) 


... وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكنج 
أراكم قوما تجهلوة) 


(ولاينفعكم نصحم إن أردت أن أنصح لكم إن كان 
الله يريد أن يخويكم هو ربكم وإليه ترجعوخ . 

أم يقولوخ اقتراه.....) 
(وأوحي إلى نوح أنه لنى يؤمن من قومك إلا من قد آمن...) 


...١‏ قال لإعاصم اليوم من أمر الله إلا مى رحم..) 


لقال لو أن لي بكم فوة أو آوي إلى ركس شديدا 


١7” ., ؟؟‎ 


يذ 


ف 


, ه؟ 


قن 


اذ 


١8غ‎ 


56 


14 


لمن 


2 


م5 ,. 225 


5 


ماه 


(وماظلمناهم ولكن ظلموا أنغسهم فما أفنت غنهم 


آلهتهم التي يدعوق من دون الله...) 


إخالدين قيها مادامت السموات والأارض إلا ماشاع 
ربك إن ربك فعال لمايريدا 


(قلولا كان من القروخ من قبلكم أولوا بقية ينهون عن 
الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم.. 


(ولو شاع ربك لجهل النامن أمة واحدة ولإيزالوخ . م 
مختلفين . إلا من رحم ربك ....) 


١.5‏ دسل 
ا ١‏ 5 
١15‏ 56 ,..ءٌ 


ك١‎ ١١5.55 





(وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم 
أتفسكم أمراقصبر جميل والله المستعاخ علخ ما 

تصفوي) 

(... وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل 
الأحاديث والله غالب على أمره ولكدن أكثر الناس 
لإيعلمون) 


(واتبحت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ماكام 


مما 0 
فى اكون 
م ؟ 0ر4 ؟ 





هزم 


لنا أن نشرك بالله منى شيع ذلك من فضل اثله 
غلينا وعلح الناس ولكدن أكثر الناس لايشكروم) 


(ماتعبدوخ من دونه إلا أسماعء سميتموها أنتم 

وآباؤكم ماأتزل الله بهامنى سلطان إن الحكم إلا 

لله أمر أي تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن 
أكثر الناس لايعلموم) 


١‏ ...إن النفسس لأمارة بالسوء إلا مارحم ربي....) 


اهل أمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل ...) 


١‏ .... ماركان يغني غنهم من الله من شيء إلا حاجة في 


نفس يعقوب قخاها وإنه لذو غلم ما علمناه 
ولكن أكثر الناس لايعلموة) 


١....كؤلك‏ نجزي الظالمس) 


(.... ما كان ليأخئ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء 


الله....) 


(واسأل القرية التي ركنا فيها والحير التي أقبلنا فيها وإنا 
لصادقوق. قال بل سولت لكم أتفسكم أمرا.... ؛ 


اذك 


1 


1 


كا 


الى , الى 


لكان 


50 1 


ؤآه 


ا" 


1ه 


2724 


7ن 


(.... ما كان حدينا يغترم ولكن تصديق الذي سن 11١‏ ان 


يديه..! 





0 ١ 2 تلك آيات الكتاب والضي أنزل إليك من ربك الحق‎ ...١ 
ولكن أكثر الناس لايومنوة)‎ 


الظلمات والنور أم جعلوا لله شرضاء ....) 11 , 
٠5‏ , ؟ه١ا‏ 
(ولو أن قرآنا سيرت به الحجبال أو قطعت به الأرض م .20 .+“ 


أوكلم به الموتى بل لله الأمر جميها...) 


(أقمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله عم ١لا‏ مما 
شركاء قل سموفم أم تنبئونه بما لإيعلم في 
الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذينى كفروا 
مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يكثل الله ماله 
من قاد 


اللا ا ا ا اق ا ل ا تا ال قا قا اتا كا قا تا تا اتا تا قا ا ا 0 


3 0 * سورة إبراشيم (غ58)*: 3 


حا ينانا نا الت الت لانن نا الث ل ان كن ان لا آنا ان فين لني ايا اين عيذ جنا تن انب ااي ا ب نان ل نان انث ان ان _ نان ل نب ين _ نا از ا ف ا : 


اقالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله ١١‏ 8 





يمن علج من يشاء من غباده....) 





0ك 


(... وما كان لي غليكم من سلطان إلا أن دغوتكم2 " 6 
فاس تجبتم لي قلا تلوموني ولوموا أنفسكم...) 


0 
0 


ا 1 لاا 





(ولو قتحنا عليهم بابا من السماء فَظَلُوَا فيه يعرجومٌ . . ١ ٠١ . ١5‏ 
لقالوا إنها سكرت أبصارنا بل تحن كوم 


مسحورومٌ) 


إوحفظناها من كل شيطان رجيم. إلا من استرق ١46.1١‏ 5850 ,/20ع 
السمع فأ تبعه تهاب مبين) 


(قسجد الملاككة كلهم أجمعون . إلا إبليس أبن أن .“, ١م‏ 6 


يكون مع الساجدين) 
إن غبادي ليس لك عليهم سلطا إلا من اتبعحك من ١‏ غ / 6 
الخاوين) 


(قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرصن. إلا آل لوط إنا لمنجوهمر ره ذه 2/844 4غ 
أجمعيل) 


اقال إنكم قوم منكرون. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه ++. + 2 ١ه‏ 


يمتروم) 








...١‏ تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فائقوا السلم ماركنا 
تعمل من سوع بلح إن الله عليم بماكنتم تعملون) ‏ 


لهل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك 
كذلك فعل الذين من قبلهم وماظلمهم الله 
ولكن كانوا أنفسهم يظلموة) 


(وأقسموا بالله جهد أيمائهم لايبعث الله من يموت 
بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لايعلموق) 


(ولهِ يواخث الله الئاس بظلمهم ماترك عليها من دابة 
ولكدن يؤخرهم إلى أجل مسمح ...) 


(ضرب الله مثلا عغبد! مملوكا لإيقدر على شيء ومن 
رزقنات منا رزقا حسنا قهو ينفقٌ منه سرا وجهرا 
هل يستووخ الحمد لله بل أكثرهم لإيعلموم) 


(... وها أمر الساغة إلا كلمح البصر أو هو أقرب....) 


(ولو شاء الله اجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء 
ويهدي من يشاء ولتسألن عما ,كنتم تعملوق) 


7 


15 


ما 


1 


باخ 


ا , بو ١‏ 


فض 


أ 


ؤه؟ , :م؟ 


انفضا 


5ه 


(وإذا بدلنا آية مكاق آية والله أغلم بما ينزل قالوا إنها  ٠.١١‏ 0 
أنت مغتربل أكترهم لايعلموق) ظ 


(من كفر بالك من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمكق ٠.١ ١‏ 0 
بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صددرا فهليهم 
غضب من الله ولهم عذاب عظيم 


(وغلج الذين قادوا حرمنا ماقصصنا غليك من قبل 1414 1 
ومأظلمناهم وتلكن كانوا أنفسهم يظلموق) 


رك وان ا ا ا ا ا اا اال لل ا ان الكل ا ا ا ا 


3 * سورة الرسراء )١7(‏ * : 


ك 
ابام 22 









(تسبح له السموات السبع والأْرض ومن فيهن وَإِنُ مى ١‏ ؛: 0م 
شيع إلا يسبح بحمده ولكن لاتفقهوخ 
تسبيحهم إنه كان حليما ففوراا 


(ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكمر 6ه 6ه" 
وما أرسلناك عليهم وكيلا) 


(وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لأدذم فسجدوا إلا إبليس  4١‏ فق 
قال أأسجج لمن خلقت طينا) 


(وإذا مسكم الكر في البحر ضل من تصعوق إلا إياه ...) 0 4ك 


لاحي يي 5 252592 لعي ةي ا الا دك ديك 


١‏ عجوي سو سس هس مشا ة ‏ ك ا ة ال1 


رك 


(أقامنتم أن يخسف بكم جائب البر أو يوسل عغليكمر ",+ ار 
حاصبا كم لاتجدوا لكم وكيلا. أم أمنتم أ6 
يحيدكم فيه تارة أخرى فيرس ل عليكم قاصفا من 
الريح فيخرقكم بما كفرتم ...) 





(وإنا لجاعلوحٌ ما عليها صعيدا جررا. أم حسبت أ ,هو ااا 
أصحاب الكهفق والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؛ 


(وإذ اعتزلتموهم ومايعبدوخ إلا الله : ا 14 
(كالوا لبئنا يوم أوبعض يوم ...) 1 ؟ 
(أصضفرت بالذي خاقك من توا اب...) 000 باس ا 
الكنا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا) 4 2 
(وغرضوا على ربك صغا اقد جثتمونا كما خلقناكم أول 2 ,ع 3 


مرة بل زعمتم ألنى تجعل لكم موعذا) 


م 


(4إذ قلنا للملائكة اسجدوا لأدم فسجحدذوا إلا إبليس 0 “2 , 854 
كان من الجو....) 


(وربك الغغور ذو الرحمة لو يوؤخذاقم بما كسبوا ١‏ له ف 
لعجل لهم العهذاب بل لهم موغد لن يجدوا من 


دونه موثلا) 





لأسمع بهم وأبصريوم يأتوننا لكن الظامون اليوم في ١1‏ 5-5 
ضلال عبين) 


(اقفخلف من بعدهم خلف أضاغوا الصلاة واتبعوا وه..؟5 0( 00م ,"مع 
الشهوات فسوف يلقوخ غيا . إلا من ناب وآمن 
وغمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولايظلموخ 
شيئا) 


الايسمعون فيها لخوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها ١ +» ١‏ 
بكرة وعشيا! 

(يوم تحشر المتقين إلج الريحمن وفدا. ونسوق المجحرمينقي 6م. 6 , غ4 
إلى جهنم وردا. لإيملكوخٌ الشفاغة إلا منى اتخذ لم 
عند الرحمن غهدذا) 

(وقالوا اتخذ الرحمن ولدا) 244 1 


0 ف 2 طه ) 20 7 0 
4 - ّ 


قل “إل حال 81ل 8ل قال “بقار “اال إل “قال لقال ال :8 لان ار قر كال “كال “قال 19 19 27 1/7 ]قال 0:90 ار كا ,ا 109000220 افع 





(ماأنزلنا عليك القرآخ لتشقح . إلا تذكرة من يخشن) اخ بإبرب 


(قالوا ياأموسح إما أن تلقى إما أن نكونٌ أول من ألقجح. 50. ++ ا 
قال بل ألقوا....) 


(قالوا مائخلفئا موعداك بملكنا ولكنا حملنا أوزازا من 4 شيف 
وبكئة القوم فقؤذفناها فكذؤلتك الفح السامري) 


١وإذ‏ قلنا للملائكة اسجدوا لدم فسجدوا إلا [بليس  ١١‏ 34 





اقال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع ‏ 64.ه ١‏ 
العليم. بل قَالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو 
شاعرغليأتنا بآية كما أرسل الأولون) 


القد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلومٌ) 00 14 


01/ 

الو أردنا أن نتنذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا 7 .م١‏ 0 
فاعلين . بل نقذف بالحق علج الباطل غيدمهه 
فإذا هو زاهق وتكم الويل مماتصفوق ) 


(يسبحوخ الليل والنهار لايفتروخ . أم اتخذوا آلهة منى .؟.١؟‏ 1 
الأرض هم يتشروم) 


الإايسثل غما يفهل وهم يسثلوي . أم اتخذوا من دونك ""ا. :"ا إلا, ١٠08‏ 
آلهة قل هاأتوا برهائكم هذا ذكر من مهي 
وذكر من قبلي بل أكثرقم لايعلمون الحق قفهم 
معرصونٌ) 


( وقالوا اتذك الرحمن ولدذا سبحائه بل غباد مكرمومٌ) ب لع 


/ لو يعلم الذينى كفروا حين لإايكفون غن وجوقهمر ", .؛‎ ١ 
النار ولا عي ظهورهم ولاهم ينصروخ. بل تأتيهم‎ . ! 

ظ بختة فتبهتهم فلإيستطيعوخٌ ردها ولاقم 

ينظرون ) 


(قل من يكلوّكم بالليل والنهار من الريحمن بل قرغي 19.5 هلاءكلا, 
ذكر ربهم معرضوقٌ. أم لهم آلهة تمتعهم منقى ١‏ غغ ١‏ 
دوئنا لإيستطيعون نصر أنفسهم ولاهم منا 
يصحبوخ. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال 


514 


عليهم العمو....) 


(قالوا أجثتنا بالحق أم أنت من اللإاغبين. قال بل ربكم 50ه.1+ه 0 
رب السموات والأرض الذي فطرهو وأنا علق 
ذلكم من الشاهدين) 


(قالوا أأنت فعلت هذا بالهتنا ياإبراهيم. قال بل فعله ؟+, ++ 1١‏ 
كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقون) 


(واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذينى ١‏ “و 0 
كفروا ياويلنا قد ركنا في غفلة من هذا بل كنا 
ظالمن) 





(وترج الئاس سكارع وماهم بسكارح ولكن عذاب الله ١‏ لال لاوا 


سذديدذ) ْ لفن 


(ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه , ١‏ 
وأحلت لكم الإنعام إلا مايتلى غليكم...) 


(لنى ينال اله لحومها ولادماوّها ولكن يناله التقوخ ا ون 
منكم...! ظ 


255 


(الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا 
اللك....) 


(أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون 
بها أو آذانٌ يسمعون بها فإنها لاتعمخ الأبصار 
ولكن تعمو القلوب التو فو الصطورا 


23 


أكون 





الخيرات بل ايشعروة! 
(إن الذين هم من خشية ربهم..) 


(ولإنكلف. نفسا إلا وسعها ولديئا كتاب ينطق بالحق 
وهم لايظلمون. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم 
أكمال من دون ذلك هم لها غاملون) 


(أفلم يدبروا القول أم جاءهم مالم يت آباءهم الأولين . 
أم لم يعرقوا رسولهم فهم له متكروق. أم يقولوق 
به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارفوق ) 


(ولو اتبع الحق أهواءهم لفسجات السموات والأرض 
ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن 


بأة 


ذه درن 


خا , 5ك1ذأ 4 


ف 


بارا 


بكبا 


١1١11 


١6ه‎ , 65 


3 


د 


ذكرهم معرضوق) 


(أم تساكهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الراوقين) / 


(وهو الذي يحبي ويميت وله اختلاة. الليل والتهار أفلا .8١٠8م‏ 
تحقلوق. بل قالوا مثل ما قال الأولوة) 


(... إن هذا إلا أساطير الأولين) 4 


(إسيقولون لله قل فأنى تسحروق. بل آتيناهم بالحق ١م,.؟‏ 
وإنهم لكادبوم) 


١همه‎ , 15 


قبا 


11 


1١غ‎ 





!إن الذين جاءوا بالإفاع غجبة. منكم لا تحسبوه شرا 1 
لكم بل قو خير لكم...) 


!... ولو لا قصل الله عليكم ورحمته مازكى منكم من 55 
أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله نسميع 
عليم) . 


(أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله ١‏ .ه 
غليهم ورسوله بل أولئك هم الظاليوةق) 


لاا 


لضن 


م١١‏ , ا؟ 





إتبارك الذى إخّ شاع جعل لك كيرا من ذلك جنات 


تحري من تحتها الإنهار ويجعل لك قصورا. بل 
كذؤبوا بالساغة وأعغتدنا لمى كواب بالساعغة 


لد كيراً) 


إقالوا سبحانك ماكان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك 
من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا 
الذكر وكانوا قوما بورا) 


(ولقد أتوا علج القرية التي أمطرت مطر السوع أفلم 
يكونوا يرونها بل كانوا لإيرجون نشورا) 


لأرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكوخ عليه وكيلا. 
أم بحسب أخ أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن 
هم إلا كالأئعام بل هم أضل سبيلا) 


اقل ما أسكلكم غليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى 
ويك سبيلا! 


(ومن يفعل ذلك يلق أثاما. يصاعم له العذاب يوم 
القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وغمل 


ل ليل 


مما 


55 , 25 


ين 


14 , 5أ, 


أكون 


١11 


الى , كم١ا‏ 


00 


غملا صالحا. فاؤلئك يبدل الله سيكاتهم حسنات . 
وكا الله غفوا رحيما 





(قال هل يسمعونكم إذ تدعوق. أو يتنفعونكم أو 7١‏ . 7 , 0 
يضروق. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلومٌ) 4 


(قال أفرأيتم ماكنتم تعبدوقٌ. أنتم وآباؤّكم الأقدموم. ٠5.17/ا,‏ 5 


فإنهم عدو لي إلا رب العالمين) ب 
(يوم لايتفع مال وبئون. إلا من أتى الله بقلب سليم) كم 40.20 2آهع 


(أتآتوخ الذكران من العالمن . وتذروة ماخلق لكم ١١١. ١١١‏ 4 
ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم غادذوق) 





(ياموسح لاتخف إني لإايخاف لصي المرسلون. إلا مى ظلم ١١١١١.‏ 1 
ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غغور رحيما 


(وتفقج الطير فقال مالي لإأرى اللمدهد أم كان من ” ١‏ , ؤأكاء 
الخاتبين) 45 ...وا 





ك5 


(قلما جاء سليماق قال أتمدونقن بمال فما آتأخ الله خير 
مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تغرحومٌ) 


(قالوا اطيرنا بك وبمنى معك قال طائركم عند الله بل 


أنتم قوم تفتئونٌ) 


. (أكنكم لتأتون الرجال شهوة من دوخ النساء بل أنتم 
قوم تجهلوم) 


اقل الحمد لله وسلام علي عباده الذينى اصطفى عالله 
خير أما يشركوق. أمن خلق السموات والأرض 
وأنزل لكم من السماء ماء فأئبتنا به حدائق ذات 
بمحة. ماركان لكر أن تنبتوا شجرها أعله مع الله 
بل هم قوم يعدلوق. أمن جهل الْأَرض قرارا وجعل 
خلالها أثهارا وجعل لها رواسي وجكل بين 
البحرين حاجزًا أعله مع الله بل أكثرهم لإيعلموة. 
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشلق السوء 
ويجعلكم خلفاء الأرض أعله مع الله قليلا ما 
تذكرون. أمنى يهديكم في ظلمات البر والبحر 
ومن يرسل الريح بشرا بين يدي رحمته أعله مج الله 
تعالج الله غما يشركوق. أمن يبدردًا الخلق ثم 
بعيده ومن يرزقكم من السماء وَالْإُرض أعله من 
الله قل هاتوا برهائكم إن كنتم صادقيو) 


ان 


عات 


ألم 


م 


كلم 


0 

(قل لايعلم من في السموات والأرض الخيب إلا الله 

ومايشحرون أيان يبعثون. بل ادارك علمهم فو 
الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عموق) 


(وإن ربك لذو فضل علج الناس ولكن أكثرهم 
لإيشكرونٌ) 


احتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها 
غلما أماذا كنتم تعملومٌ) 


16 , آأ1 كلم . قلم, 


هع 5.ةٌ 
1 96 
كلى ١5‏ , بزم١‏ 





(قفرددناه إلو أ أمد كي تقر عينها ولا بحرن ولتعلم أن 
وعد الله حق ولكن أكثرهم لايعلمون) 


!.. وما كنت مق الشاهدين . ولكنا أنشأنا قورونا 
فقطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أقل 
مدين تتلو عليهم آياتنا ولكنا مكنا مرسلين) 


(وما كنت بجائب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك. 
لتنذر قوم ماأتاهم من نتذير من قبلك لعلهم 
يتاكروق ا 


١5, 51 26 , 


05 


(إنك لاتهدي من أحببت ولكن الله يضدي من يشاء 
أعلم بالمهتدين) 


(وقالوا إن نتبع الهدى محك نتخطف مدن أرضنا أو لم 
كن لهم حرما آمنايجبح إليه ثمرات كل شيوء 
رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لإيعلمون! 


(وماكنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من 


بام 


م 


كرون 


اع 





الأحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لإيغتنون. 
ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين 
حدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين 
بعملوخ السيئات أن يسبقوئا ساء ما يحكمو) 


افكلا أخذنا بذنبه قمنهم من أرسلنا عليه حاحبا 
ومنهم من أخذته الصيحة ومنئهم من خسفغنا به 
الأرض ومنهم من أغرفنا وما كان الله ليظلمهم 
وتلكن كانوا أنغفسهم يظلمونٌ) 


(وماكنت تتلو من قبله من ,كتاب ولإتخطه بيمينك إدذا 


م , 25 


ا ؟ 


الى 


0 


لإرتاب المبطلوخ. بل هو آيات بينات في 
صدورالؤذين أوتوا العلم ومايجحد باآياتنا إلا 
الظالموم) 


(ولئنى سأئتهم من نزل من السماء ماء فأحيابه الأرض ‏ *ا 2 56م,./م 
من بحب موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل 
أهكنرهم لإيعقلوق) 


لأولم يروا أنا جهلنا حرما [منا...) /4 1107 





(وعد الله لإايخلف الله وعده ولكدن أكثر النان ١‏ * 5 
إإيعلمون) ظ 
(أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كاخ عاقبة ٠» ١‏ ا 


الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قَوَةَ وأثاروا 
الأرض وعمروها أكثر مما غمروها وجاءتهم 
رسلهم بالبينات فما كاخ الله ليظلمهم ولكن 
كانوا أتنفسهم يظلموة) 


(ضرب لكم مثلا من أنفسكم فل لكم من ماملكت +؟.؟؟ الى 
أيمائكم من شركاء في مارزقناكم فأنتم فيه 





0 
سواع تخافوئهم كذيفتكم أتفسكم كؤذلك 
نفصل الآيات لقوم يعقلوق. بل اتبع الذين ظلموا 
أهواءهم بخير غلم قمن يهدي من أضل الله 


وعالهم من ناصرين) 


(قاقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي قطر النأس ١‏ .* ا 
عليها لإتبديل اخلق الله ذلك الدين القيم ولكو . 
أكنر الناس لايعلموحٌ) 


اليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلموقٌ. أم أنزلنا ٠١٠.٠4‏ 155 
عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به 
يشرركوي | 


(وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب ١‏ 1ه 4 
الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم 
كنتم لاتعلموم) 


0 د 


م 





(هذا خلق الله فآروني ماذا خلق الذين من دونه بل ١١‏ 14 
الظالموخن في ضلال مبين) 


(وإذا قيل لهم اتبعوا ماأئزل الله قالوا بل فتبع ماوجدنا “”" 2 


تاد 


عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوقم إلى : 
عغذاب السهير) . 


(ولكنى سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله قل مم0 14 
الحمد لله بل أكثرهم لايعلموق) 





١تنزيل‏ الكتاب لإاريب فيه من رب العالمين. أم يقولوه  ١,"‏ فارائكل” 


افتراه بل هو الحق من ربك ...) ا 
111 1؟ 
(وقالوا أعءذا ضللنا في الأرض أعنا لفي خلق جديد بل ١‏ 4م 
هم بلقاع ربهم كافرون ) 
. (ولو شكنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني ٠١‏ 0 
لإملأخ جهنم مدن الجنة والئاس أجمعين) 


ق ١‏ سو وه وة الأحزاب 0 4 





١....وليس‏ عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكى ‏ ه لف 
ماتعمدت قلوبكم وكاخ الله غفورا رحيما! 


(الفبج أولج بالمومنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم 1 ا 


4ه 


وَُولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله 
من المؤمئين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى 
أوليائكم معروةا كاخ ذلك في الكتاب مسطورا! 


(ماكاخ محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله 1 م و 
وخاتم التبيين وكان الله بكل شسوع غليما) 0-5 


الايحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ١‏ +ه 5 
ولو أعجبك حستهن إلا ماملكت. يمينك وكام 
الله غلى كل شويع رقيبا) 


إباأيها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوت النبى إلا أن يوذ .2 -ه نض 
لكم إلي طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا ضعيتم 
فادذكلوا... 





(وقال الذين كفروا لاتأتينا الساعة قل بلج وربى ١‏ با 
لتأتينكم ....) 
لأقترج علج الله كذبا أم به جنة بل الذين لإيومنوم | م /0 


بالآخرة في العذاب والضلال البعيدا 


0 
(واقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من 


المؤمنين) 
اوإنا أو إياكم لعلى هدم أو في ضلال مبين) 


(قل أروني الذين الحقتم به شركاء كلا بل قو الله 
العزيز ا إحكيم) 


(وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن 
أكثر الناس لإيحلموة) 


(قال الذينى استكبروا للذينى استضعفوا أتحن 
صددناكم عن الهدح بعد إذ جاءكم بل كنتم 
مجرمين.وقال الذين استضهفوا للذين استكبروا 
بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله 
وتحعل له أنداضا..) 


(قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاع ويقدر ولكن أكثر 
الناس لايعلموق) 


(وماأموالكم ولاه لادكم بالتي تقربكم عندنا زلفج إلا 
من أمن وغمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضهحف بما 
عملو! وهم في الخرفات امنوم) 


ىق 


يذ 


18 


١7 , 


بقن 


نذا 


نن: 


5 


بام 


ه١‎ 


(قالوا سبحانك أنت وليئًا منى ذدونهم بل كانوا 3. 11 
يعبدون الجن أكثترهم بهم مؤمنونق) ظ 





اقل أرأيتم شركاءكم الذين تدغوخ من ذون الله ١‏ .؛ 9 , ها 
أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في 
السموات أم آتيناهم كتابا فهم على بينت منه بل 
إن يعد الظالوخن بعضهم بعضا إلا غرورا! 


(ولو يواخ الله الناس بما كسبوا ماترك على ظهرها ‏ ه؛ 30 
من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمم....) 


و و ا 


3 * سورة يس (5) :* 0 


اع م ل ا ا ا ا ا ا ا ال ال ل ا اه ا أي اماه 





(قالوا طائرهم معكم أثن ذكرتم بل أنتم قوم 15 9 


مسرقومٌ) 


(وإخ نشأ نخرقهم فلا صريخ لهم ولاهم ينقذوة. إلا 7 4غ 440 ١0غ‏ 
درحمة مدنأ ... 


(أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر علج أن 6" بام 
يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق الحليم) 





(الايسمعوة إلح الملا الأغلى ويقذفون من كل جانب. م.و. ٠١‏ 
دحورا ولهم عذاب واصب. إلإمى خطف الخطفة 
فأتبعه شاب كاقب) 


افاستفتهم أهم أشدج خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم 
من طبن لإازب. بل غجبت ويسخرونٌ) 


(مالكم لاتناصروق. بل هم اليوم مستسلمومٌ) 


(قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. قَالوا بل لم تكونوا 


مؤمنين !ا 
(وماكان لنا عليكم من سلطانخ بل كنتم قوما طاغين) 


(ويقولون أثنا لتاركوا آلهتنا لشاعر محنوخ. بل جاء بالحى 
وصدق المرسلين) 


(إنكم لذائقوا العذاب الأليم. 
وماتجزوخ إلا ماكنتم تعملوخ .إلا عباد الله 
المخلصين) ظ 


١5.55 


51١ , 6 


4 , 95؟ 


١‏ و؟ 


2 


لمكا 


لذكلا 


6 
(أفما نحن يميتين. إلا موتقنا الأولح ومانحن بمعذبين) ١‏ 6ه.وه ١‏ [هغ 
١فانظر‏ كيف كان عاقبة المنذرين. إلا عباد الله 6.07 ى.؛ 


المخلصين) 


(وأرسلناه إلى ماثة ألف أو يزيدوحٌ) ا 20 5ها, 


/لآة؟5 , اره؟ 


(قاستفتهم ألربك البنات ولهم البنوخ. أم خلقنا وغ١. ١4 ١١.‏ 
الملائكة إناثا وهم شاهدون) 


(أصطفح البئات على البنن.مالكم كيف تحكمون . أفلا 1١: . ٠١١‏ ؟ه٠‏ 
تجكروق . أم لكم سلطامٌ هبين) ١64 , ٠66‏ 


(وجعلوا بينه وبين الجئة نسبا ولقد غلمت الجنة إنهم م١٠‏ , 22,١٠١9‏ و.غ 
محضروخ. سبحاق الله غما يصفوق. إلا عغباد الله ١١.‏ 





(ص . والقرآن ضي الذكر . بل الذين كفروا في غرزة  ",١‏ 
ونعقاق ؛ 


(أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك مدن ذكري +.1..5 58ا2اذ. 


12313 


بل لما يذوقوا غذاب أرعندهم خزائن رحمة ربك ١١١ ٠‏ ؟إو., ؤها, 
العريز الوهاب. أم لهم ملك السموات رص ١58‏ 


(وما خلقنا السماع والأرض وما بينهما بأطلا ذلك ظن ‏ /ا؟١ك.م؟ ‏ ؟؟ذ, .ا 
الذين كغروا فويل للذين كفروا من النادام تجعل ظ 
الذين آمنوا وعغملوا الصالحات كالمفسدين في 


الأرض أم تجحل المتقين كالفجارا 

(هذا فوج مقتحم معكم لإمرحبا بهم إنهم صالوا الثاىد 5ه. .+ 4 
قالوا بل أنتم لإامرحبا بكم أنتم قٌُدمتموه لنا فبكس 
القراو) 

(وقالوا مالنا نا لاذدو رجالا به كنا نعدهم من الأشراد ؟5.ه 2 ..؟ 


. فسجد اللائكة كلهم أجمعون . إلا إبليس استكبر .كل“ 34 
وكا من الكافقريق) 

(قال يا إبليس ما منعك أن تسج لما خلقت بيدى و ا؟ 
أستكبرت أم كنت من العالين) 





(وإذا مسن الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خولكه ‏ لم.و ‏ 51.".0.”" 
نعمة منه نسي مأ كا يدعو إلية من قبل وجعل 


6 جح 


لله أنداذا ليضل عن سبيله قل تمتع بكغفرك 
قليلا إنك من أصحاب الثار. أمن هو قانت. آناء الليل 
ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل 
فل يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون إنما 
بتجدكر أولو! الإلباب) 


الهم من فوقهم يظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك 
يخوف الله به غباده ياعباد فاتقون... لكن الدين 
اتقوا! ربهم لهم غرف من قوفها غرف همبئية تجري 
من تحتها الإأنخار وعد الله لإايخاف الله الميعاذا 


١ضرب‏ الله مثلا رجلا فيه شرهاء متشاكسون ورجلا 
سلما لرجل فل يستوياخ مثلا الحمد لله بل 
٠‏ أكثرهم لإيعلموث) 


(الله يتوفح الأنفس حين موتها والتي لم تيت في منامها 
فيمسك التي قضح عليها الموت ويرسل الأخرم 
إلى أجل مسمح إن في ذلك لايات لقوم يتفكرون. 
أم اتخذوا من دوخ الله شفعاعء فل أولو كانوا 
لإيملكوة شيئا وإايعقلون) 


(فاذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نهمة معنا 
قال إنما أوتيته علج علم بل في فتنة ولكن 


اف 


25 , 25 


د 


وان 


1 


فل 


م لكين 


داك 


أكثرهم لإيعلمونٌ) 


(أو تقول لو أن الله هدائني لكئت من المتقين أو تقول لاه .هلالا , ربا؟ 
حن ترج العذاب لو أن لي كرة فأكوخ من 5 
المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها 
واستكبرت وكنت من الكافرين) 


(ولعد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك. لكن أشرحت 0:,+ب+ب + 
ليحبطن غملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله 
فاغبجد وكن من الشاكريق) 


(وسيق الذين كفرا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها /١‏ 9 , 516 
فتحت أبوابهاوقال لهم خزتتها ألم يأتكر رسل 
منكم يتلوخ غليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء 
يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب 


على الكافرين) 





(وقال الذين في النار لخرنة جهثم ادغوا ربكم يخفف 4:,..ه 4ب 
غنا يوما من الحعؤذاب ٠قالوا‏ أولم تك تأتيكم 
وسلكم بالبينات قالوا بلج .......) 





اه 


(لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكنى اه 4 
أكثر الناس لايعلموة) [ 


!آم السأاغكق اتيك ك لازيب قيها ولكد أكثر النا نس 08 مفب 
إإيؤمنوة) 


(الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ١‏ 9 
إن الله لذو فضل علخ الناسن ولكدن أكثر الناسن 
لأيشكروق) 


(ثمقيل لهم أين ما كنتم تشركون . من دوخ الله قالوا “ل/ا. كا ١8‏ 
ضلوا غنا بل لم نكن ندغوامن قبل شيكا كدذلك 
يضل الله الكافرين) 





(وما كنتم تستتروم أن يشهد غليكم سمهكم ولا ؟ هاس 
أبصاركم ولاجلو دكم ولكن ظئنتم أن الله لإيعلم 
وكثيرا مما تعملوق) 





١كذلك‏ يوحي إليك وإلى الذين من"قبلك الله العزيز 2 م 1 
الحكيما 


مغ 6 


(ولو شاع الله اجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من 
يشاء في رحمته والظالمون مالهم من ولي ولإنصير. 
أم اتخذوا من دونه أولياء قالله هو الولي...) 


(شرع لكم من الدين ماوصح به نوجا ...) 


(أم لهم شركاء شرغوا لهم من الدين مالم يأدْنٌ به 
الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإخن الظالمين 
لهم عغذاب أليم) 


اقل لإلأسئلكم عليه أجرا إلا المودة في القربج...) 


(أم يقولوخ افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على 
قلبك ويمح الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه 
عليم بذات الصدورا 


(ولو بسط الله الرزق تعباده لبخوا في الْأرض ولكن 
يقزل بقدر مايشاء إنه بعباده خبير بصيرا 
(وماكان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أومن وراء حجاب 
أويرسل رسولا...) 
(وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ماكنت ندري 
ماالكتاب ولا الإيمانٌ ولكن جعلناه نورا نهدي به 
من نشاع من غباذنا.....) 


١ 


5 


9 


9 


يذ 


امك 


5 


١1 


نكيل 


00 


1 


و 


لون 





55 
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3 * سورة الزخرف ("1) * 7 


22222 ااا ا ا ا ا ا 


(أقنضرب غنكم الؤاكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين! 0 ١‏ 


(وجعلوا ك من عباده جزعا إن الإنسان لكفور مبين. أم 1١521١١‏ 0,٠١ا,‏ 


اتخنذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبفن) ِْ 1 
(وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا _ظل وجهه  ١٠١‏ ا" 
مسوطذا وهو كظيما) 
(وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إنانا  ٠١١‏ لا 4 ” 
أشهدوا خلقهم) 


(وقالوا لو شاء الرحمن عا عبدناهم مالهم بذلك من غلم .؟.١١.‏ 4.58.؟ 
إن هم إلا يخرصوق. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم 2١‏ "" 
به مستمسكون . بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على 
أمة وإنا علج آثارهم مهتدوة) 


(وإذ فال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء ممانعبدوق. إلا ١.5١‏ 0ك 
الذي فطرني فإئه سيهديو) 


(وجعلها كلمة باقية فى عقبه لعلهم يرجعوم. بل متعت ‏ > م؟,؟؟ 035 
فؤلاء وأباءهم حتح جاءقم الحق ورسول مبين) 


2 6 


(وناطح فرغوخ في قومه قال ياقوم أليس لي ملك ١ه,..ه‏ .غ3 ١1..(3‏ 


مصروهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصروخ . أم ‏ ْ 0 
أنا خير من هذا الذي هو مضين ولإيكاد يبن) ا" 
لف فك 
(وقالوا عألهتنا خير أم هو ما ضربوه تك إلا جدلا بل قمر١‏ 6ه 1 
قوم خصمونٌ) 
(الأخلاء يومئذ بعصهم لبعض غدرو إلا المتقين) + 16 


!إن المجرصن في عغذاب جهتم خالدوة. لإيفتر غنهم 074ا. ملا 75١‏ ,لاغ" 
وهم فيه مبلسوق. وماظلمناقهم ولكن كانوا هم ١ ١‏ 
الظالمين) 


القد حتئاكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارقوق . أر هلا ذلا. 54١ا١١لا,‏ 
أبرموا أمرا فإنا مبرموخ . أم يحسبوق أنا لانسمع ىم 0 7 كرون 
سرهم وتجحواهم بلج ورسلنا لديهم يكتبون) 


(ولايمالك الودين بيدغومٌ من ذوتك الشغا فك إلا 039 كم 2 
شهد بالحق وهم يعلموق) 








(رب السموات الأردن وما بينهما إن كنتم موقنير :م 10.م.ة 3 
إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين . 
بل هم في شك يلعبوق) 


(ماخلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لإيعلموق) 5 5-7 


(يوم لإايغني مولح غن مولح شيئا ولاهم ينصروق. إلا مى ١4."؛‏ ظظ 
رحم الله إنه هو العزيز الرحيما ظ 


الايذوفوخن فيضا الموت إلا الموتة الأملى ووقأهم عغذداب. 04 4 م١41‏ 





(هذا بصائر للناس وهدح ورحمة لقوم يوقنون. أم 2 .7 "١‏ 1 
حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجحلهم ظ 
كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواعء محياهم 
وعماتهم ساء ما يحكمونًا 


قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم ١‏ ” ا 
القيامة لاريب فيه ولكن أكثر الناس لايعلموق) 





(قل أرئيتم ما تدعوخ من دوخ الله أروني ماذا خلقوا مى 
الأرض أم لهم شرك في السموات اكتونج 
بكتاب مدن قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم 
صادفين) 


(اوإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق 
الاجاءهم هذا سحرمبين أم يقولون افتراه قل إِنْ 
افتريته قلاتملكونٌ لي من الله شيئا هو أعلم يما 
تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو 
الخفور الرحيما ‏ [ 


(... إن كنت من الصادقين) 


إقال إنا العلم غند الله وأبلغكم ماأرسلت به ولكني 
أراكم قوما تجهلون) 


(إفلما رأوه غارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض 
ممطرنا بل هو ما استعجاتم به ريح فيها عداب 
أليمأ 


نف 


نف 


5 


ينض 


١1 


نذا 


71١ , 


11 


همه 


اقلولا فصرهم الذين اتخدذوا من داوق الله قربانا آلهة 
بل ضلوا غتهم.....) 


(أولم يروا أن الله الذي خلق السموات والإأرض ولم يعي 
بخلقهن بقادر غلى أن يحتي الموتى بلى إنه على 
كل شوع قؤيرا 


(ويوم يحرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق 
قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم ‏ 
تكفروق) 


58 


نضن 


ع 


١ 


ا 


41 





(فإذا لقيتم الذينى كفروا فضرب الرقاب حتى إذا 
أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما مئا بعد وإما قداع 
حتي تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله 
لإنتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين 
قتلوا في سبيل الله قلنى يخل أعمالهم) 


دعلا يتدبرون القرآخ أم على قلوب أقفالها 


ذلك بأئهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوائه 
فأحبط أعمالهم . أم حسب الذين في قلوبهم 


3 


دي 


> , 95؟ 


17/0 


514 


16 


مرض أن لن يخرج الله أضخانهما 





(سيقول لك المخلفون مدن الأغراب شغخلتنا أموالنا ١1١١‏ 13 
وأغلونا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ماليس 
في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن 
أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله يما 
تعملوخ خبيرا. بل ظنئتم أن لن ينقلب الرسول . 
والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في فلوبكم 
وظئئتم ظن السوع وركنتم كوم بورا) 


(سيقول المخلفوخ إذا انطلقتم إلى مخائم لتأخذوها  ٠١‏ 14 40 
ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن ظ 
تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولوم بل 
بحسدوننا بل كائوا لإيفقهون إلا فليلا) 





(واغلموا أن فيكم رسول الله لويطيعكم في كتير من / قا قف 
الأمراعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في 
قلوبكم وكره إليكم الكغر والفسوق والعصيان 
أولئك قم الراشدوة) 


0506 


(قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمئوا ولكن قولوا أسلمنا وا 
بيدخل الإيمان في قلوبكم..) 


(يمنون عليك أن أسلموا قل لامنوا علي إسلامكم بل 
الله يمن عليكم أن هذاكم للإيمان إن كنتم 
صادفين) 


*سويةق 1 2 7 





(قى والقرآ المحيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم 
فقال الكافروخ هذا شوع عجيب) 


(قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندفا مكتاب حفيظ. 
بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج) 


(أفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس مدن خلق جديدا 


(قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكدن كان في ضلال بعيدا 





(أتواصوا به بل همقوم طاغوحٌ) 


١ 


اا 


5 ؟ 


مه 


١م‎ 


يذ 


لذن 


لون 


الى 


45 


١ 








(هذه الثار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم 


أنتم لاتبصروحٌ) 


افذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولامجنون. أم 
يقولوخ شاعر نتربص به ريب المنوخ. قل تربهوا 
فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم 
بهذا أم هم كوم طاغوق. أم يقولوخ تقوله بل 
لإيؤمنوق. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. 
أم خلقوا من غير شهوء أير هم الخالقوق. أم خلقوا 
السموات والأرض بل لايوقنوخ. أم عندهم خزائن 
ربك أم هم المصيطروق. أم لهم سلم يستمعوق 
فيه فليات مستمعهم بستلطانٌ مبين. أم له البناتث 
ولكم البنوق. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم 
مثقلوخ. أم عغندهم الغخيب فهم يكتبون. أم 
يريددون كيدا فالذين كغروا هم المكيدون. أم 
نهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون) 


(وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم 
لإيعلمونٌ) 


2 3.8 ا ه09 18-53-13 08 ا 2 20 اا وبي يا 2 ف نيقي دف هه عه ا ا 0 


: * سورة الطور فذكق 1 





5 . ه١‏ شرق 
5 .؟ م . باج 
١ , 15 7”, ١‏ 
زف ” دفن 4 55١‏ 
١1 , ©‏ قف 
با ر؟ 
ار 7 0 0 
١‏ ,؟”م, 

2 

با كان 





لأفرأيتم الات والعزى) 1 
(ألكم الذكر وله الأنئج) . ؟ 
(تلك إذا قسمة ضيزق) 4 


(إن هج إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤّكم ما أنزل الله ”3 . :؟ 
بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوىو 
الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدنخ . أم 
للإنساخ ماتمنو) 


(الذين يجتنبوخ كبائر الاثم والفواحش إلا اللمم إِمّ “” 
ربك واسع المخغرة) 


(أعنده علم الغيب فهو يرى. أم لم ينبا بما في صحف ٠.50‏ 


لقف 


يفف 


عفد ”برض 


261 





(أعلقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أنهرا " 


باج 


غرده 


(كنذبت قوم لوط بالنذر. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا *7, :" 
آل لوط تجيناهم بسحرا ْ 


(أكغاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الؤيو ام “ا , 54 


يقولوم تحن جميع منتصرا 


(سيهزم الجمح ويولون الدبر. بل الساغة موغدقمر 45 : 
والساغة أدهج وأمرا 


221 


١6 


1١16 , 54 





الإأيسمعوق فيها لخوا ولاتأثيما. إلا قيلًا سلاما سلاما)  ".٠5‏ 


(أفرأيتم ما تمنوخ. أأنتم تخلقونه أم نصن الخالقوم) مه , ذه 
(أقرأيتم ما تحرثوق . أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعوق) . 14 
(إنا لمخرمونٌ. بل نحن محروموم) + 


(أفرأيتم الماع الذي تشربوخ . أأنتم أنزلتموه من المزخ أم 9.”8+ 
تحن المتزلومٌ) 


(أفرأيتم النار التي توروة. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحنى  207١‏ الا 


51 2 6 


ف 


م3 


5 


خرف 


لوه 


المنشكوم) 


(وأنتم حيئكذ تنظرون. ونحن أقرب إليه منكم ولكوقى 44.هم ينس 


لإتبصروة) 





(ينادونهم ألم نكن معكم الوا بلح ولكنكم فتنتم 13 فض 
أنفسكم وتربصتم وارتبتم وفرتكم الأماني حتى 
جاء أمر الله وغركم بالله الخرور) 


(... ورهبانية ابتدعوها ماركتبناها عليهم إلا ابتغاعء ", 60 
رضوان الله قما رغوقا حق رعايتها.) 


7 * سورة المجادلة (08) * 1 


(والذين يظاهروخ من نسائهم ثم يعودوق لما قالوا ‏ “.؛ سمي 
فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون بد 
والله بماتعملوخٌ خبير. قمن لم يجد قصيام 
شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا قمن ثم 
يستطع فإطعام ستن مسكينا ذلك لتومنوا 
بألل ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين غداب 
أليوا 











(وماأفاء الله على وله م متضّم قما أوجفتم 7 مق 1 فق 
خيل ولاركاب ولكن الله يسلط رسله غلج من 
يشاء والله على كل شيء قديرا 





|| كني تل تيو بدن يبدل يولع ب لو يووا ورا وو سابه يوا امواكوو يو يو و وب وت 


قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراقيم والذين معد ١‏ ؛ 6 
إخ قالوا لقومهم إنا بروًا منكم ومما تعبدوخٌ من 
دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبيئكم العداوة 
والبغضاء أبذا حتى توؤمنوا بالله وحده إلا قول 
إبراهيم لأبيه لأستخفرق لك....ا 





(هم الذين يقولوخ لإتنفقوا على من عند رسول الله /07.م ا 
حتى ينفضوا ولله خزائنى السموات والأرض ولكن 
المنافقن لإيفقهوق. يقولون لثن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله 
وللمؤمئسن ولكن المنافقين لإيعلمون! 


ل حا سي ابي ري ااي اي 
- -- - ا 0 0" 0 ب 5-7 
- 





ولمع سنن تورا وواتن ب كبو لسا واوا و لع نو لوو اواو نوا تبي ادنوه “نو لوي وا وو ووو لوي و اي 302 
ازعم الذينى كغفروا أن لن يبعثوا قل بلح وربي لتبحثق ثم 2١‏ “+ 1 
تنبو 20ب 








0000-33-7 ميو ا إلاك, عي؟ 
خزنتها ألم يأتكم نذير . قالوا بلى قد جاءنا نذير 
فكذبنا وقلنا مانزل الله مى شوء إِنْ أنتم إلا في 


ضلال كبيرا 
(ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) ١‏ 1 


(عأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هم 1/1١١‏ بهامش لم١‏ 
تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم فق 
حاصبا فستعلمون كيف نذيرا 


(أولم يووا إلى الطير قوقهم صافات ويقبصن ما ١١‏ , .؟. 54 15ا, 
يمسكهن إلا الرحمن إن بكل شيع بصير أمن 2 ,(١5521555820 ١‏ 
هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون ١11‏ , الى 
الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أم هذا الذي 
يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور) 





(فلما رأوها قَالوا إنا لضالوخ . بل نحن محروموق) 5 ب 11 


(مالكم كيف تحكمون . أم لكم ,كتاب فيه تدرسون . 7/6 , 1 
إن لكم فيه لما تخيروخ . أم لكم أيمان غلينا بالغخة 4.52" . 
إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون . سلهم أيهم ,1١٠ ١4.‏ 
بذلك زغيم. أم له شركاء فليآتوا بشركائهم إن 145 .5:, 
كانوا صادقين ....... وأملي لهم إن كيدي متين أمى 2 /؛ 
تسألهم أجرا فهم من مخرم مثقلون أم غندهم 
الغيب فهم يكتبون) 





إقل إفى تن يجيرني من الله أحد ولن أحد من دونه ”5 ," 00 
ملتحدا. إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن بيعص الله 
ورسوله قَإن له نار جهنم خالدين فيها أبذ ا 


اعغالم الغيب قلا يظهر غلح غيبه أحدا. إلا مني ارتهم >" 1 
من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه 


)!١دجصو‎ 


ا 





00 00 









(كل نفس بماكسبت رقيئة. إلا أصحاب اليمين) 4م 44 


(فما لهم عن التذكرة معرضين. كأنهم حمر مستنفرة. 45..ه, 8 
فرك من فسورة. بل يريد كل امروع منهم أن ١5.له‏ 
يوتحم صحفا متشرة) 


كلا بل لإايخاقون الآخرة) 01 1 





(لأيحسب الإنساق ألن نجمع عظامه . بلى قاذرين على “.:.ه ...م" 
أن نسوي بنانه . بل يريد الإنساح ليفجرأمامه) 


(ينبوًا الإنساخ يومئخ بما قدم وأخر . بل الإنساق على ١ +14 , ١‏ 
نغسة بصيرك) 
١ثم‏ إح غلينا بيائد. كلا بل تحبون العاجلة) 0 .” ٠6.١‏ 


افلإصدق ولاصلق . ولكن كدب وتولوا . اا امام 





...١‏ وإاتطع منهم آثما أو كفورا) ؟ 75 , وع” 






ال ل كد 0 


0 ظ 
0 * سورة النبا الفدال 1 0 





٠__لد‏ ررد 
رفسا عد 





ا 8 8 6 : - 0 0 سيم . 9 - - 3 1 1 3 0 
“ع ل تاي لس حجان ل نا-8 هار -7 -9 7ل 917 إل أ( لز حك 0 :191-18 - :118 7لا > إلا أ أ أت أ < أ[ ألا حا حا > كال < اا > جا -ا اد )ا لا </0 لا 13 ”ا 9187لا اع ما اا 131 9 ”تار )سر ار تاي 


اذا ختلج عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل دانة ١ ١4, ١١‏ 
غلى قلوبهم ما كانوا يكسبومٌ) 


“* سورة وة الانشفاق ( قا م 


1 و ص 
ااا ول ل ا ل لوو و لوا لوي وو و و 2 





|إنه ظن أن لن يحور. بلى إن ربه كان به بصيرا 4 ٠١,‏ نس 


له 


(وإذا قريعء عليهم القرآخ لايسجدوة. بل الذين كفروا ١5؟ا,"؟  8521.١‏ 
بكدبوم ) 


(قبشرهم بحدكاب أليم . إلا الذينق آمنو!ا وغملوا :؟.,ه؟»" 3 
الصائحات لهم أجر غير ممنوق) 


تسوت ارا ا ااا ا ان اا ات ا اا الل كار ار اتا اتا كا كا كا كاك 0002 





ا 6 رد بت ب تج 1 ا ك2 تر تم خانم ران ناخ نا نه نز نذا نم ناخ نغ قم نن ند ل د ند نز فت ف ) 23 


لهل أتاك حديث الجنود . فيعوقٌ وتمود . بل الذينى ‏ /1. م١1‏ ١.1,؟؟٠١‏ 
كغفروا في تكذيب. والله من ورائهم محيط. بل ,”..١5١‏ 
هو قرآخٌ مجيدا 1 1 





(وذكر اسم ربه قصلم بل توترون الحياة الدنيا) ايل ١‏ 





اليس لههم طعام الامن ضريها : 1 


إفذكر إنا أنت مذكرا ١‏ 3 


011 


الست غليهم بمصيطر . إلا من تولى وكفر . فيعطبة ؟؟١‏ .77 , 6 
الله العذاب الأكبن " 


سس م سم ل 


ِ 4 سورة الفجر الالمطافت 3 


أوأما إذا ماابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربى أهائنق . ١ؤ.الاؤذ‏ ؟.١5.1.١‏ 
كلا بل لاتكرمو اليتيم) 


0 ف * سورة 0[ )١)(‏ * سورة اللبل 950 بخ 77 0 0 )| * سورة اللبل (؟9) بج 0 85 


١ 0-00‏ 1 1011 101 131 101 1 ال ا ال ار اق 1 أ 1ق 3ب 1 11 ار 90 91 1٠‏ اكور بور ما “رارج ا 19 








الإأعلو) 





(لقد خلقنا الإنساخ في أحسن تقويم . ثم رططناه غ؛.ه.5 5ه5]..4 
أسفل سافلين . إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
فلهم أجر غير ممنوم) 


ب قهرس القراءات 


هذّة القراءات غير التي جاءت في الفهر س المتقدم ووردت في البيحث متها ماهو 
في السبعة ومثها ماهو قوق ذلك ومتها ماهو شاذ. ولمعرفة ذلك يراجع كل في مواضعه. 


ااااية | موشهالقالة |السعة ألانة ميث 


اأوكلما ...ا بتسكين الواو 

وتكن الشياطين | بتخفيف نون “"لكن" 

بل ملة برفع "ملة 

أم يقولون بالياء بدل التاء في "تقولون" 
ا الذيي رظلموا | بفتح الهمزة وتخفيف اللام "ألا" 
ولكن البو بتخيف نون "لكن" 

ولكن البو بتخيف نون 'لكن” 

إلا أن يكون فليل | برفع 'قليل" 

ولكن أنفسهم | بتشديهد نون "لكن" 

بل الله بخصب لفظ الجلالة 

بل أحياع ينصب أحياء 

تكن الذين اتقوا | بتشديد نون "لكن" 

إلا فليلا بنصب "قليل' 

من صلم بفتح الظاء على تسمية الفاعل 
لكن الله يشهد | بتشديد نون "لكن' 

ولكن الله بتخفيف نؤن "لكن" 

ولكن الله بتخفيف نون "لكن" 

ولكن تصديق برفع تصديق 

ولكن الناس بتخفيف نون "لكن" 

فهلا في قراءة أبي بدل “لولا” 





إلا قوم برفع "قوم" 
إلا قليل برقع قليل” 
وتلكن تصديق برفع"تصديق” 
ألا من ؤللم بفتح الهمزة وتخفيق اللام "ألا" 
أمق بتخفيف الميم 
بل تدارىك وهو أصل قراءة من قرأ "اذارك" 
بل أدرى بقطع الهمزة وإسكان الدال 
مادا بتخفيف الميم 
ولكن رحمة برفع رحمة” 
ولكن رسول بتشديد نون *لكن" 
برقع كلمة 'رسول" ظ 
دَيزيدوَم بالواي بدل "أو" في "أويزيدون”" 
تخوناهم بوصل الهمزة 
أستكبرت بوصل الهمزة 
أققى بتخفيف الميم 
لك الذين اتقو بتشديد نون "لكن" ‏ 
بل الله برقع لفظ الجلالة "الله* 
أما أنا خير . بفتح الميم وألف بعدها 
بل يأمرهم ب "بل" بدل "ام 
أققى بتخفيف الميم 
ألا من تولى بقتع الهمزة وتخفيف اللام "ألا" 


إلا ابتغاء برفع "ابتغاء" 





0 


همه ١‏ 
شك 
2-9 1 


1ه 





.باه 
قهرس الأحاديث 


الحديتث | الصقحة 


(إن الرجل لينصرف وماكتب له إلا عشر صلاته. تسعهاء ثمنهاء سبعهاء !18.1 


سدسهاء خمسهاء ريعهاء ثلثهاء نصقها). 
(هل تزوجت بكرا أم ثيبا ؟). ظ 1 
(قال: تزوجت؟ قلت: نعم. قال: بكرا أم كيبا ؟ قلت: بل ثيبا). ع١‏ 
(الستم تعرقون ذلك لهم ؟ قالوا: نعمء قال: فإن ذلك). ذف 


(أترضون أن تكوئوا ريع أهل الجنة قالوا: بلى. قال: أفلم ترضوا أن 5657 ,. 11؟ 
تكوئوا| ثلث أهل الجنة. قالوا: يلى. قال: فوالذي نفس محمد بيده 
إني لأرجى أن تكوتوا نصف أهل الجئة). 


(أترضون أن تكوئوا ربع أهل الجنة. قلنا: نعم ...) يف 
(أكل بنيك قد نحلثت مثل مائتحلت التعمائ: قال: لا. قال: فأشهد على لف 
هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكوئوا إليك في البر سواء قال: 


بلى. قال: فلا إذت). 


(أحرهموا كلهم إلا أبوقتادة لم يحرم) انكل 


32 


“يي و يق 


د 


71 


: ار ار م 
الك 0 
4 
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ذبزم 





باه 


فهرس اللأشعار والأرجاز 


البيت 


«اب » 
فوالله ماأدري أسلمى تفغولت 

أم النوم أم كل إلي حييب 
وما أنت أم ماذكرها ريعية 

يخط لها من ثرمداء قليب 
فأصبح لايدري أيقعد فيكم 

على حسك الشحتاء أم أين يذهب 
دعاني إليها القلب إني لأمره 

سميع فما أدري أرشد طلايها 
قهوى كقدح المنيح أحوذه القا 

نص ينتئفى عن متنفئهةالعقيا 
بل من يرى البرق بت أرقيه 

يزجي حبيا إذا خبا شقبا 

«خ » 

وحشًا سوى أن فراد السسباع بها 

كأنها من تبيفي التناس أطلاح 
بل هل أريك حمول الحي غادية 

كالتخل زينها يئع وإقضاح 
بدت مثل قرن الشمس في رونئق الضحى 

وصورتها أم أئت في العين أملع 


علقمة القحل 


أبو ذؤيب الهذلي 


أبى ذؤيب الهذلي 


ذو الرمة 


الصف 


رن 


م , 1171 2 


يفن 


06 


؟ 


55 


يرد مين 


باه 


ألستم خير من ركب المطايا 

وأندى العالمين بطون راح 

2ه » 

يلوموتئي قي حب ليلى عواذلي 

ولكنتي من حبها لعميد 
وقد يعدت بالوصل بيتي وبيثئها 

يلى إن من زار القيور لييعدا 
فلاتبعدن باخير عمرق بِنْ جتدب 

بلى إن من زار القيور ليبعدا 
وقفت فيها أصيلانًا أسائلها 

عيت جوابًا ومابالربع من أحد 
إلا أواري لأيا ما أبينتها 

والنؤى كالحوض بالمظلومة الجلد 
لواعتصمت بثا لم تعتصم بعدا 

بل أولياء كفةة نغخير أوغغ اد 
ماذا ترى في عيال قد يرمت بهم 

لم أحص عدتهمُ إلا بعنتاد 
كانوا ثمائين أو زادوا كمائية 


لولا رحاوك قد كلتلت أو لادي 


و » 
إن اين ورقاء لاتخشسى يواآدرة 


لكن وقائعه في الحرب تنتظر 


جرير فق 


_ كن 


51 -- 
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قهرس الموضوعات 
الصفحة 


+ المقدمة ْ 
+ تمهيد: عن بيان معنى كل من الإضراب والاستدراك قي كلام العرب 2 ١‏ 
وكلام الله عزّوجل والفرق الجوهري بيثهما. 
الباب الأول 1 
أساليب الاضراب 
الفصل الآول: بل ومواضعها ومعائيها. بن 
«معتى "بل" 000 ظ 1 
» مقارنة بين معاني "يل" والبدل المباين 1 
+ أنواع "بل" ظ ىا 
أولاً: "بل" بين مقرديئ 1" 
رأي الكوفيين في العطف ب "بل" بعد النفي الإثبات. ؟ 
ثانيًا: “بل" بين جملتين”" 4" 
» وقوع "لا" قبل "بل" 3 
» مواضع "بل" في القرآن الكريم 2 
القسم الأول: لذن 
الآيات الدالة على الإضراب الايطالي 
القسم الثاني 1 


الآيات الدالة على الإضراب الانتقالي 


الآيات التي تحتمل الإضراب الإبطالي والانتقالي 
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الفصل الثاني: "أم" المنقطعة ومواضهعها ومعاتيها 
» "أم المنقطعة" 
أولا: تعريف "أم' المنقطعة ومعناها 
ثانيا: مواضع "أم' المنقطعة 
ظ » هل تأتي "أم' المنقطعة عاطقة أى لا؟ 
+ مواضع "أم' المنقطعة في القرآن الكريم 
ظ أولاً: مااتفق على أنها منقطعة 
١‏ ثانيًا: مااختلف قيها هل هي متصلة أومنتقطعة 
والأرجح الانقطاع 
ثالشًا: مااختلف فيها هل هي متصلة أومنقطعة 
والأرجع الاتصال. 
القصل الثالث: "أو" معائيها ومواضعها 
+ معنى "أو" 
ظ *# مواضع "أو" في القرآن الكريم 
الفصل الرابع: "يلى' ومواضعها 
+ معتى "بل 
+ مواضع “بلى" في القرآن الكريم 
الباب الثاني 
أساليب الاستدراك 
الفصل الأول: "لكن" المشددة وهواضعها. 
"لكن" المشددة 


+ "لكن” بين البساطة والتركيب 
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معة "ل 


* مواضع "لكن" المشددة في القرآن الكريم 


القصل الثاني: الكن” الخقيقة ومواضعها 


+ "لكن " ساكنة النون 
أقسامها 
القسم الأول: أن تكون مخففة من الثقيلة 
القسم الثاني: أن تكون حرف عطف 
* مواضع *لكن” في القرآن الكريم 
القسم الأول: 
مايحتمل أن يكون من عطف المفردات 
القسم الثاني: 
مايحتمل أن يكون من عطف الجمل 
* وقوع لكن يعد "لو و *لولا” والآيات الواردة عليها 


الفصل الثالث:"إلا"في الاستثناء المنقطع ومواضعها 


الخاتمة 
القهارس 


* معثى إلا في الاستكناء المنقطم 

* عامل الخصب في الاستثناء المنقطع 

* إعراب المستثنى المنقطع 

* مواضع "إلا في الاستثناء المنقطع في القرآن الكريم 
+ الآيات الدالة على الانقطاع 

»* الآيات التي يترجح فيها الانقطاع 

»* الآيات التي يترجح فيها الاتصال 


* الآيات التي تحتمل الاتصال والانقطاع 
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